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مدخسسل 


و ينشسكل ويتكون كتابنا ( فصول فى النقد والآدب ) من سعى, 
مجهك و حمیم وخلاق یطمح لتقد يم نوعية من الكثاية الأد سة النقدية النابضة. 
بالحياة » والتى تحاول مراجعة وفهم وتأريخ وتفسير ومناقشة بانوراما 
موسعة لجهود. آبرز مبدعى الثقافة والأدب والنقد المعاصر المصرى العربى. 
من خلال مرحاة تاريخية قلقة ومحندمة بالصراع السياسى والاجتماعى. 
والفكرى فى سياق الح ركة الوطنية الديمقراطية التى نبلورت وتصاعدت 
أزمتها وطر حت اشكالياتها وبحثها عن حل وطر يق منذ آواسط الأريعيتات. 
وبداية الخسينات ٠‏ 


چ وکائتٹ نداعيات واپار نائج الحرب العالمية الثانية وانتصار. 
الحلفاء والاتحاد السوفيتى على النازية والفاشية وتغير العالم وهزيمة العرب. 
فى حرب فلسطن وتأسيس الدولة الصهيونية كقاعدة للاستعمار الجديد.. 
بهيمنة الولايات المنحدة الأمريكية » كل ذلك تحد شكل وصاغ ٠‏ وحكم 
أرضية الصراع الوطنى فى مصر وألهب الشعور القومى وظهرت قوى, 
سياسية ومناه جديدة تحددت فى العنظيمات الماركسية والاخوان. 
المسلمين وأحزاب الفاشية وأبرزها مصر الفتاة والحزب الوطنى الجديد ٠٠٠‏ 
حاولت آن تتجاوز أزمة المجتمع الليبرالى المهتثرىء ٠‏ 

لقد ساهمت مصر مع الاحتلال الالجليزى فى مواجهة قوى المحور. 
وتعرضت للعدوان بعد أن قنعت بفتات بعض الكاسب الوطنية الهزيلي فى. 
معاهدة ١‏ التى آنهت الدور الوطنى الثورى لأكبر الأحزاب اللبمرالية ٠٠١‏ 


E 


#الوفك » وجعلتنه لا يختلف الا فى آلوان الطيف مع أحزاب الأقلية التابعة 
اللانجليز والملك ۶ 


وتسببت أعباء الحرب فى اندلاع الأزمة الاقتصادية التى عانى منها 
:الفلاحون والعمال والمنقفون والطبقة المتوسطة الصغارة فی حین اغشتنی الاقطاع 
«واتجار القطن وبرز رس الال المصرى راتحاد الصناعات برئاسة اسماعيل 
٠صدقى‏ جلاد الشعب كممشل للرأسمالية التابعة للخرب ٠‏ 


و ولقد اندلعت المطاهرات الشعبية ضد الانجليز والقصر والاقطاع 
والرأسمالية ٠٠١‏ وتشكلت خلال هذه الصدامات الدامية قيادة جديدة ؛ 
واعية للحركة الوطنية الديمقراطية تمشلت فى لجنة الطلبة والعمال التى 
:وضعت بر ناما اجتماعيا لمحتوى الثورة الوطنية وبلغت ذروتها فی انتفاضة 
۰ التي مدا اسسماعیل صدقی لصالح الانجليز والقصر وتمت 
:الاعتقالات الشسهرة لرموز الحركة الوطنية وكان نصيب الا ركسيين 
والديمقراطيين من هذه الاعتقالات كبيرا ٠٠‏ ومعظم الكتاب والمفكرين الذين 
:درسناهم نا قد عانوا من هذه الاعتقالات ولعل آبرزهم سلامة موسی 
:ومحمكد مندور ٠٠١‏ وعيسة الرحمن الشرقاوى ٠١‏ الخ وکان. لو یس عزض 
:مطلویا آیضا غر آنه کان خارے مصر ۰۰ 


چ ولكن الصدام الشعبى تجاوز ديكتاتورية صدقي وابراهيم 
عبد الهادى والنقراشى الذى اغتاله الاخوان المسلمون هو وأحمد ماهر ٠٠‏ 
«وفرض الشسعب تراث ثورة ١١‏ خليفة سعد زغلول وهو النحاس باشا 
فى الوصول الى الحكم عام ٠٠٠١‏ الذى حاول أن ينقد النظام الملكى غير أن 
.مفاوضاته مع الانجليز فشسلت فأ نھی حا ټه السياسية الحجيدة بالغاء معاهدة 
٣‏ وقال کله المشنهورة ( من أجل مصر وقعت معاهدة ومن أجل 
مصر أعلن الغاءها ) وقد تبع ذلك صعود المقاومة الشعبية ضد الانجليز فى 
معسکرات القنال وشعر الانجليز واللك بخظو رة الأوضاع ودېروا حریق 
"القاهرة فى يناير ٠۹١١‏ وتنصب على ماهر ليحتوى الأزمة ففشل وأعقبه 
أحمد ثبيل الهلالى فعانى نفس المصر ٠‏ 

چ لقد بات واضحا ان المجتمع القدريم نهار بنظامه الملكى شبه 
٣لاقطاعی‏ شبه الرأسمالى وأن المجتمع المصرى يحمل فى أحشافه ثورة شعبية 
-ديمقراطية ذات توجه اشتراكى ٠٠٠١‏ ولكن السؤال الصعب من هو المرشح 
أقيادة الثورة ٠»‏ ولقد آثمر جدل العملية الاجتماعبة عل عدم صلاحية کل 
من الا رکسينن والاخوان المسلمين والديمقراطيين لائجاز هذه المهمة » وفات 
'الجميع ان الاستعمار الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان يرصد 
الأوضاع. فى منطقة الشرق الأوسط ويعمل على أن يرث النفوذ الانجليزى 
۴الذى حرج فاقد! للروح من الحرب العالية الثانية 1 


E 


اس 
Sih‏ 


ي وكانت خبرة الانقلابات العسكرية التى ابتكرتها آمريكا. ننوالى 
فی ایران » حیث انقلاب لادی وجل ماه اران فت مدق لدی 
مم البترول الايرانى وفى سوريا حيث انقلاب الزعيم حسنى الزعيم 
والشيشكلى » وفى تركيا ٠٠‏ الخ ٠‏ كل هذه الانقلابات العسكرية كانت 
موجهة بتوجيه من آمريكا لانقاذ هذه البلاد من الشيوعية والثورات الشعبية 


حسب وجهة نظر الأمريكان ٠‏ 


ي ولسوف يظل مجالا للشك والغموض مدى علاقة ا 
العسكرى الذى خحدث فى پوليو ٠۲‏ فى مصر بالولايات المحدة الأمريكية ٠‏ 
وکیف تم الاستیلاء على السلطة وخلع الملك دون تدخل من الجيش الانجلیزی 
'الذى كان فى قاعدة قنال السوس ومدى الدور الذى لعيه سفير أمريكا فى 
مصر ( كافرى ) فى منع تدخل الانجليز ٠:‏ كل هذا يحتاج لدراسة وبحث 
ما زالت الوتاثق والأسرار تتكشسف وما بعد يوم عنه » كذلك مذکرات قراد 
الانقلاب آیا کان الأمر فقد اعنبرت أمريكا أن استيلاء العسكر ييل على السلطة 
.جنب مصر الوقوع فى أيدى اليسار والقوى السعبية الديمقراطية ٠‏ 


و ولا يمكن أن نغضل ذكر بعض الشبهات والوقائع عن عداء ضباط 
وليو ۲ ضد اليسار » ولعل آبرزها اعدام زعماء عمال كف الدوار 
خميس والبقرى بنهمة الشيوعية » والصدام مع البکباش بوسف صديق 
لميوله اليسارية وتنحيته من مجلس قيادة الثورة مبكرا رغم دوره البارز 
فى الانقلاب . حيث قاد ( الكتيبة ١١‏ مشساة ) التى استولت على مبنى أركان 
الحيش الملكى واعتقلت كبار الضباط وكان ذلك اعلانا عن سيطرة ضصباط 
وليو عل ساطة الجحيشس وبالتال الاستيلاء على الدولة » كذلك حصار الصاغ 
الد محيى الدين الذى كتبت عنه الصحف الأمريكية الصاغ الأحمْ ثم فيه 
فى أحداث مارس ٥١‏ وأزمة الديمقراطية التى انتهت بسيطرة عبد الناصر 
على السلطة وبداً الحكم الشمولى وضرب الديمقراطية التى م ما د 8 
.منھا* حتی الآن » وكذلك:إعتقال الشيوعيين ۰ 


Kk‏ ذلك لحب الاشارة الى ما ردد من اړرسال ع صسبری مو فدا 


من قادة الانقلاب الى السغارة الأمريكية لتفسير هو ية الانقلاب وهدفه .ولو له 


.وكذلك الدور الخطير للسفير أحمد حسين باشا المعروف بميوله الأمريكية 
.والذی کان رئيس جمعية الفلاح التى دعت لمشروع الاصلاح الزراعى اضرب 
كبار المسلاك وتوسيع رقغة ملاك الأرض المتوسطين كضمان لتفريع سخط 
االفلاحيل ه٠‏ . 


ی E‏ نوجل مقدمه لاسحد الكتب التى صدرت فی ا الأنقلاب بقلم" 
:عبد الناصر تعلن موقفه العدائى من الشيوعية ٠‏ ' : 


+k‏ کل ذلك ج ا من تساؤل ویظل ا هو صاحب 
الإاجاية الا 


k٤‏ غار آن الخركات التاريخية O‏ والانقلابات ال ل 
لا ىكن الحكم عليها بالشمبهات والاجراات السياسية.البرجمائية والميكيافلية 
التى تتخذها » ولا يجب الحكم عليها من منظور أحادى الجانب بل. يجب 
دراسة عديد من الاعتبارات والمواضعات والاشكاليات السياسية الخارجية 
والداخلية کظطروف تحولات العسالم وصراع القورى العظمى ومخططانها 
الاستراتيجية على مجالات النفوذ وعلى الصراع الطبقى ومدى جدل العملية 
الاجتماعية و نسب ومصالح القرى والاتجاهات السياسية المتعارضة 
والمنصارعة والأوضساع الاقتصادية ومدى احتدام الأزمة السياسية › 
ونوجهات ورؤى ولقافة القائمين بالثورات والانقلابات العسكرية ومدى. 
تعبرهم عن مصبا لح الطبقة وانتماٹهم لقيمها ومشلها وأصولهم الطيقية ٠‏ 


چ فی ضوء هذه الاعتبارات المنشابكة والمتناقضة يمكن أن نلاحظ. 
ان معظم ضباط النقلاب پوليو وأعضاء مجلس قيادة الثورة من آبناء الطبقة. 
المتوسطة الصغيرة ومن أبناء صخار الزراع والتجار والمهنييل ۰ ومعظمهم 
دحل الكلية الحربية فى دفعات سنة ۲۷ »> ۳٢۸‏ » بعاد آن عدلت حكومة 
الوفد عقب بعض الكتسبات الوطنية فى اعادة تشكيل الجيش المصرى بعد 
معاهدة ٠١‏ وسمحت لأول مرة بدخول آبناء الفقراء الى الكلية الحربية 
بعد أن كانت الشروط لالشحاق الطلية بالكلية تتعسف فى ضرورة آبساء 
الذوات والاقطاعيي والرآسماليين الكيار بحيث كانت الكلية العسكرية وقفا 
على آبناء الذوات حثى ٠يكونوا‏ على ولاء للملك ٠‏ 


ا ااا ا ا ور 
على هؤلاء الشباب وكانوا يتضاعلون مع هموم الوطن وعانوا من آزمة. 
؟ فبراير واهانة الملك فاروق › وعانوا من هزيمة حرب فلسطین عام ٤۸‏ 
وفضيحة الأسلحة الفاسدة الثى طعنتهم فى الظهر ٠٠١‏ وقد تشكلت منذ 
اواسط الخسسينات وتال إلحرب الافة الان تطيبات في الجيقن 
معظمها فاشی وارهابی ٠۰‏ وعل علاقة .بعزيز المصرى ٠٠١‏ وندكر منهم ‏ 
حسينل ذو الفقار صبرى » والسادات وآخرين وحتى عبد الناصر نفسسه 
بعثرف آنه بدا نشساطه السياسى بالارهاب فقد شارك فى محاولة اغثيال 
ضابط الملك اللواء حسين سرى عامر ثم عاد ولقد هذا الأسلوب بعد فشل 
المحاولة ٠١‏ ولقد جاء هذا الاعتراف فى كتابه ( فلسفة الثورة ) وهو 
منفستو مشر وع عبد الناصر للثورة وخلاصة فكره ورو يته السياسية التى 
حكمت مسار حر كته وقيادته التاريخية حتى موته رغم تخولاته الهامة » 
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كدلك كانت هناك ولاءات لبعض ضباط يوليو لركة الاخوان المسلمين » 


وقلة قليلة من الضباط الماركسيين وأغلبهم من تنظيم حدتو ولعيوا دورا 
بأرزا فى ثورة يوليو وأبرزهم يوسف صديق وخالد مخيى الدين ٠١‏ 
وآ رون * 
چو غار آن الصفة الغالبة على معظم ضباط مجلس قيادة الثورة هو | 
سفة النزعة الفاشية الفردية المنسلطة وهم أقرب لمدرسة مصر الفعاة 
ولزغيمها أحمد حسنى على آنه يجب الاعتراف بعبقرية قيادة جمال عبد الناصر . 


وخبراته الدنظيمية فى تأسيس تنظيم الضباط الأحرار من هذا الخليط ثم 
مناورااته ودهاثه فى التستر وراء زعامة محمد نجیب حیث استقرت الأوضاع 


فأسفر عن وجهه کزعیم للا نقلاب غقب أحداث مار س٤٩۱۹‏ ومرة آخرى' تحوم 
الشسبهات حيث بذكر خالد محيى الدين أن أحد الصحفيين اليساريين 
الفر تسيين همس له خلال الصراع ين عبد الناصر ومحمد نجيب أن الدواثر 
الأمريكية تتعاطف مع عبد الناصر كرجل للمرحلة والتى كانوا يرقبون 
أرضاع الشرف الأوسط خلالها خاصة فى وقت آزمة ارب الباردة بين 
الكتلة الشيوعية والكثلة الرأسمالية > وتمهيد الأرض لحلم الدولة 
الاسراثيلية فى المنطقة ٠‏ 

ر فى ضوء هذا السياق السياسى عن طور الحركة الوطنية المصرية 
E‏ الأر بعينات وحتی انقلاب يولیو oY‏ وحکم العسكر بين حاولنا أن ندرس 
معظم ابداعات وكتابات جيل الأربعينات وأبرز رموزه محمد مندول ». 
ولويس عوض » وعبد الرحمن الشرقاوى » واحسان عبد القدوس٠‏ ١الخ ٠‏ 
فقد .أدرك هڙلاء بوعيهم 'السياسی مع اختلاف منايع الثقافة والتحرية 
والانشماءات أزمة المجتمع الملكى وآزمة النظام الليبرالى المستعار من الليبرالية 
الغربية › وقد آسھموا فی کشسف القناع عن تهریء هذا التظام وقدموا. 
البديل وأجمعوا علي ضرورة الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية وبعضهم. 
كان قربا من الماركسية أو الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 


ی ولا یمکن آن نسی ان كل ما حققشسه ثورة ٩۲‏ من تمصسير 
للاقتصاد المصرى وتأاكيد الاستقلال الوطنى فى كل المجالات وتأميم شركة 
قناة السويس ومجانية التعليم والاصلاح الزراعى ۰۰ نادی بها محمد 
مندور » ولوس عوض »> وسلامة هوس قبلهم * ٠‏ 

ولا يمكن أن نسى المعارك الصحفية الشجاعة التى قدمها احسان 
عبد القدوس عن كف قضية وفضيحة الأاسلحة الفاسدة والتى كانت 
الملسمار الأول فى نعش النظاام الملكى » بجائب كشف وتعرية الفساد 
السياسى للأحزاب ورغم ذلك فقد عانى هؤلاء الكتاب من ثورة يوليو ٠۲‏ 
بل الهم الاضطهاد » فقد طرد لويس ءوض من الجامعة » وظل محمد مندوز 


۹ 


بلا وظيفة ثابتة فى مجلة من المجلات » واعتقل احسان عبد القدوس فى 
١» 5٤‏ ولقد كان اهتمامنا فى دراسة كتابات وسل وكيات معظم الكتاب 
فى هذا الكتاب هو كشف معاناتهم فى ظل مرحلة عبد الناص رغم اقترابه . 
منهم بعد عام ۹784 و تطبيقه بر امجهم وأحلامهم ٠‏ غير أن أكبر محدة 
تعرض لها هرلاء الكتاب هى مرحلة السادات والثورة المضادة متنا 
بداية السبعينيات الكئيبة وبعد زحيل عبد الناصر الأساوى ٠‏ لقد بدا 
مسلسل التنازلات والتراجعات عن المشروع التحررى للنهضة والقومية 
والعدالة الاجتماعية الذى قاده عبد الناصر وحوصر وضرب بهزيمسة ٦۷‏ 
نتيجة التحالف الآمريكى الصهيونى الخليجى » وبداً الانفتاح الاستهلاکى 
وش رکات توظيف الأموال وبيع القطاع العام وحكم صندوق النقد الدول 
وانتهى بالإعتراف باسراثيل وزيارة القدس المشئومة ٠‏ 

چ لکل هذا حاولا أن ندرس کتانا عبر هذه المحنة وكيف 
واجهوها » منهم من صمد ومنهم من تکيف ومنهم من تراجع » ومنهم من 
هادن ۰ ولم نكف بالدراسات التبعية بل معظم من کتبنا عنهم کنا أصدقاء 
لهم نعا سهم و نحاورهم ونعرف آسرارهم وأحاديثهم الخاصة › وأجر ينا معهم 
عدة حوارات وسجلنا بصوتهم عديدا من الاعترافات والشهادات موجودة فى 
کتبا عن ( نجیب محفوظ ) ف ( پوسف ادریس ) وکل ما کتبناه عن 
ر صالون توفیق الحکیم وعطر الذکریات  )‏ وهو مشروع کتاب حافل أرجو 
أن أتمه ‏ يشكل نوع من الكتابة الحية المنقلة بالمعرفة الشنخصية الحميمة ٠‏ 


ولعل وعينا السيامى والأدبى المبكر لكل من درسناحم من رموز جيل 
الأربعينات بجانب توفيق الحكيم » وطه حسين » وحسين فوزى وهم من 
حيل تورة 1۹ ٠١‏ والذى لعب الدور الأكبر فى ابقاظ هذا الوعى شقيقى 
الكير عالم الضيدلة والكيمياء ومدير جامعة امنيا والذى نشب لجيل 
الأربعينات وعاش كل التجربة السياسية والشقافية ٠٠١‏ فأدخلها الى بيشنا 


سما سمح لی آن قرا فی صبای کل من کثبت عنهم ۰ 


کل هذا بجانب تجربتى السياسية واکتماثی للیسار ومروری بالجحيم 
والمطهر حيث اعتقالى فى انتفاضات يناير ۱١۷١‏ احتجاجا على الثورة 
المضادة فى بدايتها ٠‏ 
كل ذلك حکم منظوری ورؤيتى فى دراسة أزمة المنقفين وعلاقتهم 
جالسلطة وهى علاقة لها تاریخ دام متذ أواخر القرن الثامن عشر ومنذ 
بداية مصر الحديثة حيث قمع ونفى محمد على الشيخ عمر مكرم وقتل ابن: 
المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى 4 وحتى رقاعة الطهطارى راد الفكر والتنو بر 
المصرى نفاه عباس الأول الى السودان ٠‏ والقاثمة طويلة لا تنتهى من نماذج 
القمع طوال القر نين ٠‏ : 


\* 


1 


چو ان قمع ساطة oY‏ فی عهدی عي الناصر والساداتث ا لون 


وشکل جهود مرّلاء الكتاب وآلز مهم نوعا من الحذر و نوعا من التوفقية ۰ 


والمراوغة ٠٠١‏ ويعضهم حرص على أن پحمى نفسه ویستظل بحمایتيا 
وف نفس الوقت يقول ما بريد قوله ۰۰۰ وآکېر نموذج لذلك ۰۰ نجیپ 
محفوظ » وتوفيق الحكيم ٠‏ 


چې وأبرز هذه النماذج دوسف ادریس » وعید الرحمن الشسرقاوى 
خاصة فى عهد السادات ٠٠‏ وبعض الشىء لويس عوض الذى کان يحميه 
لحد ما ثروت عكاشة وهيكل ثم آخيرا أسامة الباز ٠‏ 
ولعل هذا درسا لجيل كتاب السثينات الذى أكثب هذه الدراسات 
من وجهة نظرهم كواحد منهم نشدت وقدمت أعمالهم خلال تي البحث عن 
طرق للقصة » ومقدمة فى القصة القصبرة » وتحولات للرواية › وقراءة فى 
الروابة العربية المعاصرة » ومراجعات فى الرواية والقصة ٠٠‏ الح و 
لعل هذا الدرس بجعلنا نحعى آن الکاتثب جب أن کون مستقلا عن السلطة. 
ليحافط عل نبالة وصدق موقعه للتعبير عن حقوق وحهموم وطموحات شعيه ‏ 
وآن کون دائما على وسار السلاطة ٠‏ 1 

والملاحظة الأكثر أهمية أن معظم هؤلاء الكتاب أبناء للطبقة المتوسطة 
والصغيرة بالذات يحملون قیمھا ومتلها وبعبزون عن تطاعها الطبقى 
وذ ید انها ومساوما تھا ونفاقها ٠٠٠‏ ولیس هذا أمرا غر ا فهذه الطبقة هى 
التى قادت الثورات الوطفية بحلقاتها الثلاث منذ ثورة عرابى » وثورة ٠ ١‏ 
وثورة ٣ه ٠٠١‏ انها تقود الثورة وعندما تحصل على يعض فتات من الحقوق 
انون جماهرها الشعبية من الفلاحين والعمال والفقراء ٠,‏ 

وهى طبقشة من المقغين اللدين نربوا واعتنقوا فكر ولقافة الثوزة ‏ 
الفر سية عن الحرية وحقوق الانسان وأيضا معظمهم من المتاثرين بالتقافة 
السكسونية وبعضهم ثمرة التعليم الأوروبى ٠٠٠١‏ ودرس سواء فى أمريكا 
أو فرئسا والجلترا * ' 3 E‏ 2 :5 ۰ : 

ولذلك يشوب فكرهم وابداعهم نوع من الاستلاب والدونية والتبعية 
للتقافة والحضارة الأوروبية ٤‏ وأبرز الأسنتلة عل ذلك حسین فوزی › 
و یحیی حقی › وتوفیق الحكيم مح درجات الاختلاف رغم عدم انکار محاولات 
الحكيم ويحيى حقى لتأصيل وابداع خصوصية مصرية وعربية للأدب فى 
السرح والقصة القصيرة » ولم يدرك معظم مؤلاء الملقفين المنبهرين بالغرب 
والحضارة الأوروبية ان هذه الحضارة الغازية والمستعمرة لن تسمح لهم 
بتحقيق الاستقلال وانشاء لقافة مسنقلة لأن الرجعية الاقتصادية للطبقة 
کک والرأسممالية ما زالت تابعة للسوق الأوروبى والأم-ريكى 
حثی الان ' 


۱۱ 


چو وبشکل آخر ورغم انشمائی الما ركسى الرافض للمفاهيم الحامدة 
الاسنالينية فقد .لاحظت فى دراساتى ان معظم الكتاب الما ركسيين كائوا 
مستليدين للماريكسية السوفيتية ومنبهرين وناقلين لها دون فهم لخصوصية 
لقافتنا وتراغا ومثشاكلنا المختلفة ٠‏ 


وقد شكل هذا آزمة عدم اتصالهم بأوسع الجماهر أصحاب المصلحة 
وقد طرحوا الالحاد بسكل منفر مثل سلإامة موس فخسروا الشعب الفقير ٠‏ 
الذى' يتمع بحس روحانى ولم يفهموا أن تراث الشعب المصرى ثراث يلعب 
الدين فيه دورا خطيرا فى تشكيل مزاجه وفهمه للحياة ولا يشناقض مم 
التقدم والحرية أا كان .الأمر فلقد مضى عن الحياة معظم الذين كتين عنهم. 
وهم بشكلون عصرا قلقا وخصبا ومأساويا من الثقافة والأدب المصرى ٠‏ 


ورغم کل التحفظاٹ التى آورد اها عنهم الا انهم آسسوا انراثا للشقافة 
الوطنية التقدمية ٠٠‏ يجب أن تقرأه وتعيشنةه أمام الفكر الجاهلى والظلامى. 
والارها بی الذى بدا يطل على حياتناالفكر ية الآن » ويجب أن نواصل الطريق. 
الذى اسسوا بدا ياټه حتی نقضی عل ذه الردة : 1 : 


و انها ملحمة من الوعى والابداع فى نصف قرن تشهد عل شرف 
kK‏ ولقد دفعتنا تمتا باهظا من القلق والعاناة عل شر هذه الدراسات: 5 
والمغالاتك فى الصحف والمجلات التى بهيمن عليها أصحاب النفوذ الذين 
بستخدمون الاغراء والمساومة والسلطة » ونفى الآخرين » خاصة ان غالبية 
لذ لك عانینا عدم الاستقرار فی جر نال أو محلة واحدق ۰ 

ا ولم نحترف الصحافة » وحافظنا على وظيفتنا المجهدة كمحاسب. 
فى القطاع العام أعطتنى حرية واستقلال قول الحقيقة عن هؤلاء الكثاب. ' 
والأدباء الذين أحببتهم وأفتقدهم الآن وعللى رأسهم لويس عوض › وبوسف ` 
ادریس » واجسان عبد القدوسن » وعبد الرحمن الشرقاوى ۰ه | 

الأرحمة الهم والغفضران لتا ٠ءء‏ . 


المعسادى عبد الرحمن آبو عوف 
مابو ۱۹۹۰ 


۲ 


الاب الأول 


قى النقسسسد 


& 


القصلل الأول 


أقنعة المعلم العاشو 
لوؤيس عوض بين 
الحضور والغياب 


لا أجد وصفا صادقا أصف به لويس عوض الذى تمر على رحيله 
ربع سنوات الا وصفه لنفسه قی کتابه ( يومیات طالب بعثة ) قول المعلم. 
العاشر لويس عوض J:‏ لو کثت روسو کنت کتبت للعبید انجيلا حروفه 
من نار » لو كنت بيرون كتت سلبت سيف العدل والجهاد. ولا آغمده قبل 
ما آری بعینی عملاق الظلم مض رجا على سهول بر ینوریا .› لو کلت شيل 
كنت نيت مع الصبح » وملأت الفاق بأناشيد الخلاص » لكن آنا ضعيف » 
روحى مكسورة وريشتى هزيلة ودمى مهدور فى خدمة الأÈحرار‏ » ٠‏ 

ولقد توحد فكر وابداع لويس عوض النقدى مع نضال شعبه المصرى 
وكان كمل وأشرف تعبير عن التزام الحقف المصرى الوطنى الديمقراطى 
المورى بمسار الحركة الوطنية منذ صعودها فى الأربعينات وحثى السبعينات 
وما شهدت من تراحعات عن طموحات الثورة الوطنية ٠‏ 

وىة اتاق وة فى اول تبه ا( برو منوس طلا سیت فن 

للاورة والحرية مع شاعر الثورة شيلى وحتى كتابه الاخير الذى كتب فصوله 
الأخبرة على سرير الموت ( الثورة الفر نسية ) فلويس عوض بين كل من.هذين 
الكتابين هو الشاعر والناقد والمؤرخ الذى بقدس العقل والحربة والعدل 
والديمقراطية ومجب الائنسان وعن طريقه مجد الله ٠٠‏ وقد صارع الفكر 
السلفى اللاعقلانى و حراسن التقليك والاتباع a‏ ودقع من حر ينه فی سییل 
هذه المثل وتعرض لعديد من المحن » الطرد من الامعة والاضطهاد رالامتقال 
وطل طوالن عمره الفكرى والسياسى مستهدفا من حفافيش اللام والجهل ٠‏ 
ولم يكن أبدا من كتاب المؤسسة الرسبية ٠‏ 1 


ومنذ آواخر الأربعينات ولویس عوضس هدم لفقافشنا الكثر 1 عاش 
حياة خصبة نحياها نحن » من جديد » حین نقرأه » قدم لنا فى مسشهلها 


e 


مقدمات كتب ( هوراس وفن الشعر ). ( برومثيوس طليقا ) ( فى الآدب 
الانجايزى ) حددت وآصلت بدايات طرق نقدية لا زالت الأجيال التالية 
تعمل على استنکمالها وتطویرها » وکانت هذه البدایات ‏ فى زمنها - آقرب 
مفاهيم الآدب والنقد للنظرية العلمية > حول مسالة صعبة هى معنى 
الواقعية لا كتيار مدرسى كالرومانسية والكلاسيكية » بل كتفسي يعمد 
آحكام القيمة والجمال لح ركة الصراع الاجتماعى فى مصر*الأربعينات ٠‏ 


ورغم اپغال مفاهیم لويش عوض فې المنهج التاريخى والاجشماعی لفهم 
الظاحرة الأدبية إلا أنه مهد الأرض للأجيال التى جاءت بعده وعانت عملية 
الصراع الوطنى والاجتماعى قبل وبعد ۱۹٥۲‏ » واستطاعت أن تضيف 
أبعادا جديدة للمعنى ( الواقعية ) لا كمفهوم جامد » وكليشيه. ثابت » بل 
کمفهوم رحب » غنی مبتحولات الواقع »> وادراك جدل إلذات الخالقة مع 
س نوغبن من الامکائيات على مستوى الضرورة الطبيعية والاجثماعية لمشسكلة 


.الحسرية 


۰ : س عن منهچ لوس عوض النقدی وسماثه وتحولاته‎ ١١ 
ل یکتب لويس عوض فى مقدمة ( برومیشیوس طليقا ) : « لا سبيل‎ 
. قهم المدارس المختلفة فى الفكر والفن الا اذا درسنا الحالة الاقتصادية‎ لا٠‎ 
۰ فی المجتمع الذى ننجب هده المدارس > ولا سبیل ال فهم المدرسة‎ 
الرومانسية التى.انتمى اليها ( شيل ) على وجه التخصيص الا اذا درسنا‎ 
» جالة انجلترا فى عصر الانقلاب الصناعى ويقول أيضا قال « مستر و ج‎ 
. ٠: افيش أستاذ الاقتصاد بلندن‎ 


( لم یکن محض مصادفة أن الانقلاب الصناعى ظهر مع ظهور الانقلاب 
فى التصسوز الأدبى ومح حسدوث التقال من الأدب الكلاسى الى الآدب 
الروماننى » والقصة والأدب الرومائسى عامة هما فى جوهرهما نوعان من 
أنواع الفن البرجوازى ٠٠ ) ٠١‏ 


.. , هذا هو الوضع العلمى لقول الناقد الكبير ( لسلى ستيفن ) فى وصف 

. الأدب الانجليزى فى عص الثورة الغرنسية ( ان طابع الأدب المعاصر قد 
تشك فى مجموعه تبعا للحالة الاجتماعية فى الطبقة التى كتب ذلك الآدب 

وكتب ذلك الأدب لهاع . ' 


وبشسمولية تيع لويس اعوضن مراحل الثورة والتطور البرجوازى 
"وانعكاساته على الآدب ويقدم. أوسع دراسة تاريخية واجتماعية للرومانسية. 
غير آنا وکما سنلاحظ فى عودته الى هذا الموضوع بتوسیع آکبر فی کتابه 
( فى الادب الانجليزى ) المحديث - ان لويس عوض قد غالى فى التفسر 


۹ 


الميكا نيكى والالتزام بمبادىء المادية التاريخية فى فهم المذحب الأدبى والبنية 
الأدبية وأهمل الجانب الحدل » وأوقعه هذا فی تفسسیر آل آغفل فيه 
وف ل الاب وداي ادع ١‏ وان لون عرق اغف الاد االية 
النى تأخذ فى الاعثبار علاقات الثأثير والتأثر بين البناء التحتى للمجتمم 
وآسسه الاقتصاد دة والاحشماعبة والسياسية واليناء الفوقى ومنه النشاط 
الابداعى الذى يشمل بجانب انعكاسه للزمن الحاضر على بقايا صور الاضى 
ومتقدانه وانراله الأسطورى 4 


چ رولذلك نلاحجظ ن آو يس عوض لوقف عند النقاد والکتاب الانجايز 
الاجتماعيين مثل شنو » وويلز » وکل الكتاب الذين لا بمکن آن تطلق 


عليهم دمقب اس مصطلح الواقعية الأدبى ¢ الصلاحية الفكر ية والرؤبة 


الجمالية لهذا المذهب فكشير من أفكارهم يشسوبها التصوف والحدت رغم 
أرضيتها الاجتماعية فی حین أغفل اعمال ( بیلنسکی ) و ( تشیرنفسکى ) 
,و ( بايخانوف ) والحق أن كل اللاحظات الأساسية النقدية التى وضعها 
لويس عوض لعنى الأدب المسشول أو المرتبط بلغته كانت تنقل بلا تقصى 
المنهج التاريخى والاجتماعى لفهم الظاهرة الأدبية » الا آن الذيول الدفسية 
والتلخبصات اليكانيكية لفهم الظاهرة الجمالية أبعدته فى دراساته الأرلى 
عن اصابة الهدف النقدى » ولعل هذا القصسور ظل بصاحب مفاهيما 
الواقعية حتى الآن » ولقد آليت مذهب الذاتية الاقتصادية أنه مميت بشكل 
مزدوج فى الحقل الآدبى والفنى » فلقد حدد تصوير الواقع تصويرا طبيعيا 
فجا من ناحية » ومن تاحية أخرى أدخل بديلا زاثفا فى شكل الرومالسية 
اللورية وعالم الأدب عالم محدد » ومثل هذا المنظور المخناقض المانافر 
¥ بفیده * 

چو وعندما نعود لكتاب لويس عوض ( الاشتراكية والآدب ) لحد 
أرضية هذا المنهج النقدى فى موقفه من وظيفة الأذب وعلاقاته بالحياة » 
فهو قول بحسم : « وقد کشت داثما أفضل فلسفة الأدب للحباة عل فلسفة 
الأدب للمجتمع < Y‏ لأنى آسشهین با ممع أو التمس التعمية فی شیء مجرد 
هو الحياة ولكن لأن الحياة شىء أعم من المجتمع وشامل له » فالحياة 
لا تشمل المجتمع والفرد جميعا » وليس من الخير أن نطرح الفرد من 
حسابنا فى آى فلسفة اجتماعية نقيمها بالفكر آو بالفعل » وانما الخر كل 
الخار أن تعشثرف بالفکر و لضعه قی مکانه الصحيح الطبيعى من اطار المجتمعم 
العظيم » بحيث لا يخرج الفرد. بفرديته خروح الجزء من الكل .ويشط عن 
محاله الشرعى فیخرب المجتمع ¢ م لعحكد مفهو مه وضصوح أكثر قاتل< : 


« بهذا كون دعرة الآدب للحياة دعوة قومية ودعوة السائية معا »ء 
لأنها تجعل من الأدب وظيفة للحياة القومية ووظيغة لاحياة الانسانية وبهذا 


۷  لوصق‎ 


تكون دعوة الأدب للحياة دعوة مادية ودعوة روحية معا » لأنها تجعل من 
الأدب وظيفة للحياة المادية ووظيفة للحياة الروحية › وبهذا تكون دعوة 
الأدب للحياة دعوة اجتماعية ودعوة فردية معا » لأنها تجعل من الآدب. 
وظيفة من وظائف المجشمع كما تجعل منه وظيفة من وظائف الفرد » ٠‏ 

وهصذا الموقف بؤكد قوله فى حوار أجريناه معه حول موضوعات 
( المنهج النقدى > الأدب المصرى › والآأجيال الجديدة ) نشر فى مجلة الطليعة 
عدد ماپو ۱۹۷٤‏ جاب على سژڙال هل تحاول إقامة توفیق جدید بی 
المغالية والمادية ؟ أجاب لويس عوض : « أعتقد أن الروح والمادة وجهان. 
لنفس الشىء وآن الزمان والمكان وجهان لنفس الشىء فالحقيقة أن الحياة 
فى تجربة وحدة الوجود هى فى حد ذاتها مجازفة كبرى » وآنا شخصيا 
وضلت اليها عن طريق التقلسف البنى عل الاستقراء الادى » ولكن للأسف 
غير قادر عليها كلحطة وجد ضوفية » فأكتفى بأآن أعيش فيها بالخيال › 
والخيال وحده لا بكفى » وغير كاف > لأنها فى الواقع تحربة لها نوعية 
صوفية مد مرة ».أن توجد فى لحظة التقاء الزمان والمكان والأبد والأازل 
والفعل 'والسكون » هذه أزمة زوحية ل ”يخسذ عليها الا الصوفثن 'وللاشف 
أيضا إن أكثر الصوفيين يحدد امكاناتهم الصوفية بائتمائهم الى معتقدات. 
مسبقة آو خرافات مسبقة يقيئية » ٠‏ 


و فالمنهج الثاريخى اذن عناء لويس عوض فى دراساته الأول هو 
التقاء عبقرية المكان وعبقرية الزمان » وعبقرية الحدث أو الأحداث فى العمل. 
الفنى وليس مجرد الصفة الاقليمية البحتة ء . 


ي ولكننا نظلم لويس عوض كناقد اذا توقفنا عند بداياته المنهحية ' 
التاريخية والاحجشماعية > فهو من الموّمنيل بوحدة الثقافة الائسانية رغم 
اصتمامه يدراسة آثار البيئة الأمحلية والتاريخ القومى فی تکو ین الأدب والفن, 
ومن هنا نجد عنده لزوعا داٹہا الى النظرة المقارئة » نجد ذلك فى دراساته. 
الجامعية مثل رسالته عن لغة الشعر فى الأآدبين الانجليزى والفرنسى وهى 
بالانجليزية » ومشل دراسته عن أسطورة بروميثيوس فى الأدب الانجليزى. 
والفر نسى وعى أيضا بالانجليزية » كذلك فى كتابه ( أسطورة أوررست 
والgلاحم‏ العربية ) كذلك 'دراسته عن ابن خلدون والمعرى * ودراسته فی 
تار # الفكر المصرى الحديث ومحاولة تأصيله فى لقاء النقافتين العربية 
والأوروبية ٠‏ 

+k‏ تاك ھی فی اعتقادی آبرز سمات المنهج النقدى عن لويس عوض 
وهى ثمرة رؤية فلسفية شرحھا لی فی حواره معى فى محلة الطليعة قائلا + 
« آنا اأعتقد أن الانسان مزود مآدوات يعرف بها الحققة والواقع ۰ ھی 
الحواس والمنطق الذى هو أرقى صورة لسمو العقل ولكنى أعتقد فى نفس 


A. 


الوقت آن طريق المنطق والعقل طريق تحليلى الى الحقيقة » وبالتالل فهو 
لا غناء عنه فى معرفة الحقيقة الجزئية » أما الحقيقة الكلية » فالعقل والمنطق 
كذلك لا بقف مشلولا أمامها ولا سبيل للانسان الى معر فتها إل بملكة أخرى 
تمكنه من الت ركيب بدلا من التحليل » أى ملاحظة وجوه الشبه بدلا من 
ملاحظة وجوه الاختلاف » وباختصار تمکنه من روية الوحدة بين الأشياء 
بدلا من الفرقة وهذه الملكة هى ملكة الحيال » فأنت عندما تقول « جبیبتی 
نجمة مضيئة » أو حين يقول صلاح عبد الصبور « وجه حبيبتى خيمة من 
نور » أو عندما يقول ‏ « ينشد الانشاد عيناك حمامتان » » فالواقع أن 
الشاعر فى جمیع هذه الأحوال پری عن طریق الترکیب ما ہین کائنات 
الوجود من وجدة وهذا هو ,الشعور والفن » فهناك فى الحياة أشسياء 
لا تستطيع أن تشبتها بالمنطق » فأنت لا تستطيع أن تثبت أن الطبيعة خيرة 
بالفطرة » أو أنها شريرة بالفطسرة > أو تثبت بالمنطق آن ألوان الشغفق 
جميلة فأنت اذا بحاجة الى حاسة أخرى ندرك بها وحدة الأشياء فی الكونء 
وهذه الملكة هى ملكة الخيال الذى يمكن الانسان من أن يرى الوحدة بين ألوان. 
الشسغق والطيف وبين الهارمونى فى الموسيقى وبين العمل الجميل » أو 
فعل الخر وكاها تبعحث الطمانينة والفرح فى نفس الانسان ٠‏ 

+k‏ ولذلك تنجد أنى أعتقد آن للأسطورة والرمز وظيفة لا تقل أهمية 
عن وظيفة الفلسفة والتاريخ والعلم » بل أكاد أقول ان أهم ما فى الحياة 
من كليات مدل علاقة الانسان بالكون أو مبداً الايمان على اطلاقه دون دخول 
فى تفاصيل هى الأخساسن بالاتماء ال الكؤن الاكير وان الاسان. ليس 
لقيطا فى هذا الوجود وهو مصدر الحاسبة الدينية عند الانسان ٠‏ 


ي كل هذه الأشياء لا يمكن الباتها بالمنطق » وقد جرب ( كانت ) 
من قبل هذه النجربة فوجد أن حتى وجود الله لفسه - لا يمكن الثباته 
أو نفيه بمجرد استخدام المنطق والعقل » ويقول لويس عوض أبضا س الى 
أعتقد أن أصحاب النظم الفلسفية الشسامخة المخالية من آفلاطون وحتى هيجل 
فى طموحهم لاستحضار فكرة كونية قائمة على الوحدة الخصبة فى الوجود 
تقوم على آنهم فى الأصل شعراء وليسوا فلاسفة وهذا يدلك على أن الشعر 
والفن و کہا ذکر ارسطو قرب ا اأحقرقة من الشار يح والفلسفة وانها اأخطا 
باثي عاد عامة الناس من محاولة تطبيق الخيال على الجزثية التي تقم لحت 
دائرة العقل وحده أو العلم والمنطق › ومن الخطاً آن يستخدم الائسان أداة 
العقلل فبما يخضع لأداة الخيال » ومن الخطاً أن يستخدم الانسان آداة 
الخال فما بخضم لأداة العقل لآن ذلك قد يسلمنا الى الخرافة » فالخرافة 
ألا سط دة منسه حة حول رمز ثبيل عظم لأآئه بعالم كلنات المانى 
وكليات الأشياء والأحدات » وفى عصور الالحطاط تتحول حذه الأسطورة 
الخصبة الى تاريخ والى واقع وقعت بالفعل فينسى الناس معناها الرمزى 


1۹ 


العظيم ويحولونها الى حدوتة مبتذلة بل حدوتة قد تعوق الانسان فى سيره 
الي التقدم ٠‏ 


:2 وئلاف فی اعتقادی روبة تکشف عن اا الهام من مکو ناٹ 
وشخصية لو یس عوض کناقد ميدع فهو قد عا نی ویلات و تعقدات عمليبة 
الابداع » فهناك جانب آخر للويس عوض هو جانب الفنان الخالق 
٠‏ التجنيبى الراثد كما فى الشعر فی .( بلوتلاند ) والرواية ( العنقاء ) والمسرح 
( الراهب ) و ( محاكمة ايزيس ) بل لقد بدأ لويس عوض حياثه المبكرة 
شاعرا قبل أن يتعمق ويشبحر فى النقد الآدهى ‏ > فهو قول فی حواره معی 
بالطليعة : ( لقد پدأت شاعر! أو قصاصا » کنت ما ر ال ا ر 

e‏ فی صعدك المنيا ٠٠‏ غي الق کنت بقظا نسم مح جیلی أصداء البعث 
القومى لثورة ۱۹۱۹ ولأن والدى كان وفديا » فقد كانت مأساة. كثيبة 
أحظة أن مات سعد زغلول » أحسسنا پومھا أن شیتا کبیرا قد سقط › 
أحظتها و برغم ای لم آر حنازته فقد عبرت عن احساساتى بقصضيدة رثاء 
من بحر الرمل » ولا زلت حتى هذه اللحظة أعيش فى جوها » انها البداية 
والتعرف على السر والرعشسة التى انتا رة پتنی وآنا أكتبها » اسلمشنى وحتی 
الآن وهر القكوين المصرى فى التاريخ e‏ والمستقبل » كذلك أذكر 

ی کیٹ عددا من القصص ) ۰ 

چ فعندما نبحث عن سمات منهج لويس عوض' النقدى يجب أن 
نشار لمحاولاته الايداعية وآبرزها ( دیوان بلوتولاند ) الذی کان ول دیوان 
پحطم ع#مود الشعر التقليدى و دعر لشعر التفعيلة ¢ وانستخځدام الأساطير 
والتحزىء واللاشخصية والطفرات والميلودى ٠٠‏ و ( رواية العنقاء ) التى 
جمعت بين كل فنون وأساليب الرواية الحديلة »> ومسرحية الراهب › 
ومحاكمة ايزيس » ويوميات طالب بعثة الثى صاغها بالعامية » وانعكاس 
کل ذلك على رۇ شه التقدية وهو فی هذه الأعمال قوم بعملية تحر دب 
ومغامرة تغادل عناصر رؤيته ومكوناته النقدية الى أشرنا اليها سابقاً 
وهذا موضوع يستحق .المناقشة والدراسة المستقلة » وخاصة الثورة ي 
العروض واستخدام الديالوج فى القصيد اق القافية والتجرزىء 
والتنغيم واستخدام العامية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

لك ولنقراً ما كشبه فى نهاية مقدمته لديوان بلوتلاند لنوؤكد ا 
الخصوصية التى تميز لويس عوض الفنان والناقد ٠٠‏ من أجل هؤلاء 
( يقصد المتمردين على القصيدة الكلاسيكية ) قال لويس عوض الشعر وهو 
أ > وهو يعد بألا یکرر هذه الغاطة ولو نفی فی بلاد الخیال ولو 
آنه آراد أن يقرض الشسعر لما استطاع » فقد انقظع عله الوسسى منذ أن عاد 
الى مصر فى الخامسة والعشرين » ولو انه آراد الآن أن يقرض الشعر لا 


Ne 


استطاع > فقد آجهز عليه ما رکس › ولم برد من آلوان الحياة الكشرة ومن 
ألوان الموت الكشبرة الا لونا واحدا » وغدت أمامه الحشائش حمراء 
والسماوات حمراء والرمال والمياه وأجحساد النساء وآحاديتث الرجال › والفكر 
المجرد کاها غدت آمامه حمراء بلون الدماء حتى الأصوات والرواثح والطعوم 
غدت أمامه وحولة حمراء کانہا شب فی الكون حريق هائل » وهو راض 
بان يعيش فى هذا الحريق » فمن رآى السلاسل تمزق أجساد العبيد لم 
يفكر الا فى الحرية حمراء ٠‏ 

پچ وسوف بظل جهد لويس عوض النقدى ودراساته النقدية 
والفكر ية والسياسية مطروحة عبر نضرالنا الوطنى والاجتماعی والحضاري» 
فالاسعلة التي طل بطر ها طرال: تضق قرن عل العقل. ااصرى: والعربى 
ما زالت تحث عن اجابة وصيغة. تتخطى الغناقض والازدواجية التى نعيشبها 
بی فکر اسطوری وشوق للعقل والادراك العلمى » بين رواسب قيم وعادات 
قرون وسطی و حلم عاحز بان تلحق عصر الذرة 'والتكنولوجيا والفضاء ٠‏ 


لو القد الحم فكر وابداع وموقف لویس عوض بنضال“ وتحولات 
الحركة الوطنية الديمقراطية منذ الأر بعينات » وحتى رحيله فى التسعينات» 
وكان التعبير الأكمل الناضج لشرف وطموحات شعبه وقد تحمل فى صلابة 
من أجل موقفه › الاضطهاد > والقمع والطرد من الجامعة والمنح من الكتابة 
والاعتقال والتعذيب ٠٠‏ ومصادرة کنبه ومقالاته ٠‏ 


ي وبرغم هذه الحياة القلقة والمضطربة وفقدان الطمأئينة والاستقرار 
فقد آنجز لويس عوض وعل مدی خمسی عاما عدة مشبروعات نقدية وفكرية 
تشكل احدى الحلقات المضيئة فى لقافتنا المعاصرة » تشمل النقد الأدبى 
و تاریخ الفكر › والدراسات المقارنة » وفن المسرح > والثرجمة وقضایا 
التعليم ٠٠٠‏ بجانب المغامرة الابداعية والتجريبية فى الشعر والرواية والمرحج 
وأدب الملسيرة > ولقد أحدثئت هذه الانجازات الحسورة » صدى ومناقشأات 
ومعارك ٠٠‏ إأخنت وآخصبت حباتدا الفكرية والأديية > وکان لويس عوض 
فی صخب هذه المعارك بقف كأبطال المآسى الاغريقية ينازل خصوم الفكر 
والعقل وعبدة السلف والمقلدين وأهل الاتباع » ويرفع فى كبرياء وشموخ 
آعلام العقلائية والعلم والفكر النسبى والتجريب والتقشدم والحر ية 
ومحد الالسأان ٠‏ 

he‏ لق د کان لويس عوض د یمقر اطا ورا راديكاليا ذا تزعة 
اشتراكية تتفق وتختاف عن الماركسية ٠‏ غير انه مفکر موسوعی النسانی 
استوعب ونأثر يعصر النهضة والفكر الشنويرى فى القرن الشامن عضر 
ودس مبادىء الهيومانية ٠‏ ۰ 


۷٠ 
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.ج كان لويس عوض يعتقد آن للأسطورة والرمز وظيفة لأ تقل أهمية 
عن وطظيفة الفلسرغة والتار يخ والعلم ٤‏ بل كاد قول انه کان بری أن شم 
ما فى الحياة من كليات مثل علاقة الانسان بالكون أو مبداً الايمان على 
اطلاقه دو ڻ دخول فى تفاصيل هو الاحساس بالانتماء الى الكون الأكبر وآن . 
لاان لعن ا فى س ال ر جرد وى مدو ا ا د 
الانسان ٠‏ ۰ 


و وقد اعترف لى لويس عوض فى حواره معى بمجلة الطليعة ٠۹۷٤‏ 
عن جوهر موقفه الفكرى بين المثالية والمادية ( أعتقد أن الروح والمادة وجهان 
نفس الشىء » وآن الزمان واكان وجهان لنفس الشىء فالحقيقة أن الحياة 
في تجردة وحدة الوجود هى فى ذاتها مجازفة کبری » وأنا شخصيا وصلت 
الرها عن طريق التفلسف المبنى على الأستقراء المادى » ولكن للأسف غير 
قادر عليها كلحظة وجد وصوفية فأكتفى بأن أعيش فيها بالمحيال » والمخيال 
وحده غير كاف ١‏ لأنها فی الواقع تجربة لها نوعية صوفية مدمرة »> أن 
نوجد فى لنحظة التقاء الزمان والمكان والآبد والآزل والفعل والسكون ٠‏ 

ڄو حذة آزمة روحية لا يحسد عليها الا الضوفيين وللأسف أيضا أن 
أكشر الصوفيين يجدد امكاناتهم الصوفية ‏ بانتماثهم الى معتقدات مسبقة أو 
خرافات ميتة ( يقينية ) هذه اللحظة.النادرة فادحة الثمن وآنا أخاف فنها » 
لفد عشتھا بکل ویلاتها وعذوبتها فی منحنیات حادة من حیاتۍ ولم اتخلض 
من سطوتها وكثافة مشساعرها ودوامة نوتراتها الا بممارسة عملية الخلق 
لأصل لنوع من التعادل مع الحياة » فأنا لم ألتب بلوتلاند » والحنقاء » 
والراهحت ء ومخاكمة ايريس وغيرها من أغمال لم تنشر الا فى لحظة التوهج 
هذه » وطبغا لست مستعدا فى هذا الحوار أن أتحدث عن أزمات المراحل 
السياسية والاختماعية » والضدمات التى جذ يني اليها واقعنا قبل وبعد 
٢‏ فأنت تستطیع آن تعود لكشر مما كتبته من مقدمات لهذه الأعمال . 
ضا کته عن محمد مندور والعقاد وطه حسین وتوفیق الحكيم »> فقكد 
خاولت على قدر الامکان أن أُضءَ خلفیات. الأجواء الفكرية والسياسية التى 
کانت هذه الأعمال الفنية القليلة النى كثبتها استجابة لها » وترجمة لفترات 
خصبة وصعبة وموجبة من حياتى » غير نى أحتفظ حتى الآن بالكثير مما لم 
قله ولم آکتبه ) .۰ 


kK‏ ولقد کان موقف ثورة ۲ من لو یس عوض موقفا تتداخل فيه 
اعشبارات عديدة من التعأاون والأبعاد ۰ غر آنه فی المحصلة الأخرة کان 
موقفا مجحغا ٠‏ طالما فقد عانى القمع والاضعلهاد والتشرید فی کل من عهد 
عبد الناصر والسادات وترك کل ذلك جروحا وندوبا ظلت تسبب له آلاما 
عديدة وتجعله حذرا متوجسا داثما طوال حياته وعندما قامت الثورة ٠۹٠۲‏ 


۲ 


كأن لويس غوض بالولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بزمالة فى جامعة 
پر نستون هن م سسىة رو کفاز لد ستتي بقضبهما فی اليعحث العلمى ٤‏ 
: ر وھذ! شر الريبة فی ابتعاد لويس عوض » وال آمر یکا بالذات فی هذه 
السنوات القلقة التى سبقت' الثورة ) أيا كان الأمر فهو يعترف أنه عندما 
ع آثباء الانقلاب العسکری فی ۲۲ ولیو ٥۲‏ ٠لم‏ يعرف هل يفرح أو 
بحرن ولقد كانت استجابته امشسوبة :بتوجس شديد لا سيما آن تجربة 
الانقلابات العسكزية فى الدول اللاتينية ومن أسبانيا فرانكو الى جمهوريات 
آمر یکا اللانينية › وع مرمی حجر من القاهرة ٠٠‏ أقصك فی سو را القلاب 
حسنى الزعيم » كانت لا تبشر بخير ٤ ٠‏ | 
ولقد تابع أخبار الانقلاب أو الحركة المباركة كما كانت تسمى 
فى البداية وتوجس من تعاون الثورة مع رجال المحزب الوظنى المعادين 
للوفد وبعد دراسة على الطبيعة وتقصى لهوية الانقلاب يقول لويس عوض 
خى كتابه ( لمصر والحرية ). : « آما آنا فبعد دراسة شهرين على الطبيعة ؛ 
آغسطس وسبتمبر ۱۹٣۲‏ فقد إنتهیت حیث بدأت مژیدا فی تحفظ وتوجس 
رلكن الجديد الذى اكتشىفته بنفسى هو حالة البلبلة العقائدية التى كانت 
اسم بها الثورة نفسها ٠٠١‏ كانت أحيانا تتكلم لغة ميرابو ودانتون وکانت 
أحيانا. تتكام لغة هتلر وجيبلز > وكانت أحيانا تنكلم لغة جون فوكکس 
. ګرمویل کانت آحیانا نتكام لغة بسمارك الوحدوية. وکات احیانا تتکلم 
لغة أتاتورك الانطوائية » لا تعرف أهى بنت مصطفى كامل ومحمد فريد أم 
بنت رفاعة الطهطاوى ولطفى السيد » وسبحان جامع النقيضين › باختصار 
كلت تسمح منها کل الأصوات الا صوت سعد زغلول ومصطفى النحاس › 
ولا نعرف ماذا ريد أكثر من الغاء الملكية والاصلاح الزراعى وطبعا اخراج 
الانجايز ككل المصريين » كان لها تريكولورز » الأسود والأبيض والأحمر : 
وهی لوان النازى اسخنترت دس اة + رمع ذلك فقد كانت من تعض الوجوه 
'أقرب الى الأزرق والأبيض والأحمر أو كنت أرجو لها أن تكون كذلك 
ما دامت ثورة بورجوازية وليست ثورة بروليتارية » ٠‏ 


وا أن اقنعة الصقى جسن ىباراف غل القسم الادبى 
الجر يدة الحمهور ية التى أسستها الثورة و پاشراف من آنور السادات. ٠١‏ 
رغم تخوفه من صدام الشورة مح اليسار ٠٠‏ وبالفعل شهد ملحق الجمهورية 
نوعا راقيا تقدميا من الملاحق الأآديية وكان شعاره الأدب فى سبيل الحياة 
«ولكن ما أسرع ما تكهرب الجو وبدآت لذر آزمة الديمقراطية الشهرة فى 
أحداث مارس ۱۹١١‏ بين الديمقراطية والشمولية ٠*١‏ ورغم أن لويس عوض 
كان موزعا بين التعاطف مع الديمقراطية وفى نفس الوقت الترحيب بالثورة 
١‏ أنه اختار الديمقراطية وكتب فى هذه الفثرة قصيد تين رمزينين تعبران 
:عن عواطفه ومواقغه فى خضم هذا الصراع الذى سىم وحدد مسثقيل الثورة 


8 


Û 


ونظام عبد الناصر » وقدم لويس عوض اسنقالته من الجمهورية مبررا لها 
برغيته فى النفرغ لأسناذية ورئاسة قسم الأدب الانجليزى فى جامعة 
القاهرة وفوجیء فی ۱٩‏ سبتمبر ۱۹٥٤١‏ بفصله ضمن خمسين أستاذا 
ومدرسا من ال جامعة والآسباب عديدة منها موقفه فى أزمة مارس ومنها 
آنه مسجل فى سجلات الآمن منذ ٠‏ عقب عودته من البعثة آنه شيوعى٠‏ 
ومنها ما قیل عن تقریر مباحشی کتبه د۰ رشاد رشدی لیتخلص من راسته 
لقسم الأدب الانجايزى ٠‏ المهم أن لويس عوض عانى التشرد والمطاردة وعدم 
الاستقرار ورفضت ادارة المطبوعات. منحه رخص اصدار محلة أديية < 
وحلا لمشسكلته المالية التحق بوظيفة صغغرة فى المغر العام للأمم المتحدة 
بنيويورك » ثم استقال بعد العدوان الثلاثى على مصر عام ٠٠١١‏ وبنصيحة 
حسين فهمى وخالد محيى الدين عاد الى مصر يحمل العلم حيث استقر فى 
جر بدة الشعب متفرغا للكتابة الأدبيةوالنقافية ولم يكتب كلمة فى السياسة 
ورغم ذلك اعتقل مع الشيوعيين فى آزمة عام ۱۹0۹ وعذب وأعين ٠*‏ ورغم 
قربى من لويس عوض فلم يكن يحكى عن هذه الفترة الكئيبة الدامية من 
حیاته ۰۰ ولقد حکی لی کشر من زملائه فی المعتقل کیف کان پتلذذ حراس 
السجن وكلاب الصيد بتعذيب واهانة هذا الأستاذ والناقد العظيم » كان 
يستفزهم معرفة أنه من كبار المنقغين ٠٠‏ ولا نذكر أن لويس عوض قد فاخر 
بهذه الالام ولم ينضم لموكب المفاخرين بالامهم عندما أطلت. الثورة المضادة. 
اوجهها' الكثيب قى عهد السادات" فى الستبعينات وبدآت: الحملة' على 
عبد التاصر ونظطامه ٠٠٠‏ بل على العكس كتب كتابه الذى يس-جل فيه 
شهادته عن مرحلة عبد الناصر يرد فيه على كتاب عودة الوعي. لتوفيق الحكيم 
عل مخمك سنل هيکل وهو کتاب ( أقنعة الناصر ية اسيع ) درس فيه 
التجربة الناصرية بموضوعية وعلمية وأنصف عبد الناصض ومشروعه الوطنى 
للتحرر والوحدة والعدالة وكشسف عن حذور ازمته * وفی حواراتی عه 
لنت ألاحظ حبه وتقديره لعبد الناصر كزعيم وطنى ومتعاطف مع الفقراء ٠٠‏ 


چو آما فی عهد السادات » عهيد التراجع والانقلاب على المشروع 
الناصرى ودولة العام والایمان واطلاق. قوی الظلام والاسلام السياسى ضك 
الناصر س وال ما ر سيين فکان من المنطقى أن کون لو يس عوض ع رآس 
قائمة المضطهدين ٠١‏ وبلغت الذروة بطرده مع مجموعة الصحفيين اليساريين 
والناصر س دقرار لحنة النظام الشهيرة بالاتحاد الاشتراکی عام A۹‏ ¢ 
ولقد تخلص لويس عوض من هذه المحنة بالاستغراق فى انجاز مشروعه 
الكبير ( تاريخ الفكر المصرى'الحديث منذ الحملة الفرنسية ) حتى أن توقف. 
عنك المحلد الخامس عصر اسماعيل حثى لورة ۱١١۹‏ وهو مشروع 
ضخم يرصد فيه تحولات الفكر المصرى الحديث وتاريخه مند آول احشكاك 
حضاری ييل مصر وآوروبا وعصر محمد عل وانشساء الدولة الحديثة ثم عصر 


٤ 


قي 


اسماعیل وازدهار مفهرم تحديث الدولة وفشح قنال السوس والثورة 
العرابية ٠٠٠‏ والاحتلال الانجليزى » ولقد استخدم المنهج العلمى وكان. 
قر یا من المأدرة التار دخية فی رصك تاریخ المجتمح المعرى بەۇسساتە 
الاحتماعية والغقافية ۰۰ وهو رد علمی على تاريخ عبد الرحمن الرافعى الذي 
آدخ للح ركة الوطنية المصرية من وجهة نظر الحزب الوطنى فجاء تأريخه 
متحیزا ۰۰ غير موضوعی ٠‏ 

و ولقد کنت قریبا وصدیقا للویس عوض اتمتع بشقته وثقافته ولدی 
الكثر مما أقوله عن صفاته الشخصية وخصوصیاته وساو کيا ته ورۇيته 
للآخرين وانطباعاته عن الأحدات العامة وهذا اسيكون مجاله كتثاب كاملل 
أعده عن هذا الناقد المعلم إلفنان ٠۰‏ وآشهد آنه کان مصر ا حتی النخاع 
وصعید یا فيه شموّځح و کبر اء آبناء الصعيد * وكان ذوقه رفیعا ٤‏ عامدی کیف 
أتذوق فنون الموسيقى والرسم والباليه وخنحبته الى" الأوبرا یٹ کان 
یشرع ل آسرارها ۰ وبعکس ما يسيع عنه 'الحهلة والأدعياء فهو کان 
انسانی النرعة يعدا عن التعصب پحتکم الى العقل وتشه عل ذلك السارة 
الأدبية الغظيمة والعمىقة التى آنجز منها الجزء الأول أوراق العمّز ‏ شغؤاته 
التكوين ولم بتمها حیث کان ینوی کتابتها قی للالة آجزاء ° قىرا خسار 
فادحة عن نجربة هذا العقل المنظم والمثقف الموسنوعى فی رصمنف الحياة ' 
المصربة بشمولية یناما واحتماعیا ولقافيا ' اولقربی di‏ لاحظت مد 
المرارة والحزن واليأشس الذى کان بعانیه فی سينو اه الأخيرة ۵ وکت 
أصحبه فى عملية بناء مسكنه الريفى فى « دهشوز » حیت کان پنوی آن 
بعثزل افيه لبستکمل مشر وعاته الفكربة والنقدية إلطموحة ۰ وللأاسف 
قعل آن اسشکمل اليناء وأسسه حدثت عملية ا عل e E‏ 
الأ وسيقى الحديثة التى كان يملكها وعلى جهاز' تليفز يون قال ٠‏ کات 
حبهان السادات قد اهدته له نقد برا لتأثرها ب فی رسالتها عن شیلی ۰ 
بعك أن رفض اهداءه سيارة وهذه, زقطة غامضسة فی خیاة لويس عوض 
تتعارض مع موقف السادات منه وموقفه من السادات ويجب أن أقول هنا 
ان لويس عوض کان من الكثاب الذين لم تثق الثورة يهم طوال عهودها 
الحلاثة ٠‏ كان خارج المؤسسة › غار آنه کان يشمتع دصدداقة وحمادة بعضش 
E‏ في النظام ولعل ابرزهم تروت عكاشة » ومحمك حسثين 2 

ی عھک عید ا وآسامة الباز قی Bi‏ ميارك : 


e‏ و م السنوات الأخرة للو يس عوض شهدت a‏ ون ية الامل 
فی کشر مما ناضل من اجله من فکر عقلانی وتنویری فقد, ی المجقمم 
وائهار وتفكك االمجتمع. المصرى سياسا واقتاصاديا ولقافا ولو ىث امراش 
التبعية للغرب والهز بمة الأحلام الكييرة ة وصعود ما اأ ر کات الأصولية 
الاسلامية وآدزان الفتنة .الطائفية - كل هذا جعل لويس ءوض مششہائما 


Yo 


ولم N‏ الأمل فی اة الحركة الآدبية التى يقودها الشسباب وأبرزهم 
جيل الستينات والسبعينات ٠‏ فقد تعالى لويس عوض عن ابداعهم وآعلن 
أكئر من مرة أنه مشسغول بقضايا أكثر أحمية من متابعة أعمالهم » وآنه جراح 
بير لا يقوم بالعمليات الصغيرة مما أدى لاسثياء الجيل الأآدبى الجديد 
منه ٠٠۰‏ وآنا شخصیا قد بدت علاقتی بلویس عوض هشن بعد خلاف 
کر ١‏ ٭عندما قال عام 1٩‏ ف حدیث مشهور مع أحمد حجازی ف روز الیوسف 
انح زكة الأدباء الجديدة زوبعة فى فنجان فرددت عليه ردا قاسيا وعلميا 
کان ٠‏ کا کا يغد ذلك منافستو جر که الستينات وهذا موضوع پحناج 
اقرح وتفضیل ساوزدہ فی کتابی عنه ۰ 
+k‏ ا کان الأمر فقد منعت مقالاته عن الأفغانى فى الأهرام مما أدى 

به الى الاستقالة .» كذلك صادر الأزهر كتابه الضصخم الهام ( مقدمة فى فقه' 
اللغة ) الذى أنفق فيه عش ر سنوات من البحث والتعب فى أصول وفقه اللغة 
العربية وآنزلها من قدسيتها وتصدى للكهنوث الأسلفى الأشعرى فى فهتها 
وقذدم رؤية علمية مقار نة لفقهها وهذا صدمه صدمة كبيرة > زما زال مصادرا 
وعندما عاد الى الأهرام وكنت ألتقى به صباح كل خميس لنقضى اليوم معا 
کان عرض على خطابات تهديد وسباب مبنذلة له ۰۰ تقول : ڀا عميل 
الأنبا شنودة » یا میشس › يا عدو الاسنلام ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ٍ غير أن ذزوة صدماته وأكثرها تأثيرا فيه كائت القضية التى فيها 
خد المخمورين المتعصبين ضده فى مجلس الدولة لحجب الجالز ة التقدير ية 
عنه لمعاداته للاسلام وهی الجائزة التى نالها قبل رحيله بشهور بعد أن 
منحت لن آقل قيمة وتأثرا منه ۰۰۰ بعدها انطوی لويس عوض عل أحزانه 
وهاجمه السرطان القاتل حتی قضی عليه وهو یکتب الفصول الأخرة من 
كتابه عن الثورة الفر لسية وقد ظهر. فی هذه المقالات الأخيرة اختلال عقل ' 
هذا المبدع العظيم الذي بدا السرطان القاتل يزحف على عقله ٠١‏ لقد سقط 
البطل واقشا وفی ده القلم ولعل آبرز دلیل على هذه المرارة التى عاشها 
اويس عوض فى سنواته الأخيرة تلك الكلمات الحزينة الجليلة التى بدا بها 
سير ته الفذة ( أوراق العمر ) ٠‏ 


يقول لويس عوض بأسى شفاف صادق ولوعة مرة : ( كانت العادة 
فى تلك الأيام البعيدة أن رولد اإلانسان وأن يدفن فى بلدة أهله مهما بعد 
آي طال اغتراب الوالدين وهی عادة لا تزال تحائظ عليها بعض الأسر 
المصر بة المنمسكة بأصولها الريفية » ولكنها أيضا عادة فى طريقها الى الزوال 
بسبب كثرة ة الهجرة وتعقد الحياة المانية » فحين مرضت أمى مرض الموت 
فی ۹۹۵٩‏ نقلها آبی من المنيا الى شارونه (مر کر مغاغة محافظة المنيا) لتموت 
بن اهلها بعد أسبوع ولتدفن فى مسقط رأسها » وحين مات أبى فى النيا 
عام ۲ نقلناه الى شارو ذه ليدفن ا حوار آھی ۰ 


١ 


چو وقد ظللت على اعتقادی آن مرقدی المختار سوف کون فی مصر 
حثی عست سنوات تحت حكم السادات › فلم أعد آعباً ين کون مرقدى › 
وکنت اعنقد طول حیاتی أن روحی لن تھدا الا اذا آدفن جسدی فی تراب 
مصر حتى تولى السادات الحكم فطهرنى من هذه الأساطير المصرية ٠‏ 


چو لن يفهم هذا الا رجل بحس فى آعماقه آن لحمه من تراب مصر 
معجون بماء النيل وعظامه من أحجار المقطم الجيرية آو من صوان أسوان › 
ولست أشك فى آن عبد الناصر فعل. ببعض المضريين ما فعله السادات بى ' 
وبغری » ربما كان فى حذا الكلام نوع من الميالغة البلاغية ) ٠‏ 


۷ 


الفصل الشانى 


بعد الواقعية فى الأدب 


تظل قضية فكر سلامة موسى مطروحة عبر نضنالنا الوطنى والاجتماعى 
والحضارى » فالأسئلة التى ظل يطرحها طوال نصف قرن على العقل المصرى 
والعربى ما زالت تبحث عن اجابة وصيغة تتخطى التناقض والازدواجية 
التى تعيشها بين فكر آسطورى غائى وتشوق للعقل والادراك العلمى » بين 
رواسب وقيم وعادات قسرون وسطى وحلم عاجز بأن نلحق عصر الذرة 
والتكنولوجيا » بين بلبلة وضياع وآزمة المغاهيم الديمقراطية » وبين الطموح 
لأرقى أشكال التبحكم فى الضرورة الاجتماعية والسيطرة على واقع العجز 
الاجتماعى وكل ندوب التسلط والدجل والغوغائية الاجتماعية » غي آنا 
لن ضیف بعدا جدیدا لو رددنا ما پقال داثیا عند تقييم مفکر نا وعبر تفکار 
مقولب أو نمطی »> تتباری فيه الدراسات حول احراز قصب السبق فی 
التدليل عل أن هذا المفكر أو ذاك كان أول من كتب فى الاشتراكية أو قدم 
الفكر العلمى آو دعا الى الإلتزام فى الأدب٠ ٠‏ 


ان القضية اساسا هی اختبار صدق اعبار آفکار المغكر عن مثطلبان. 
الحرحلة التاريخية »> وما تطرحه من مهمات > وتقصص جدل مکونات ونار 
هذه الأفكار على سياق حر كة الواقع عبر نحولاته ٠‏ 


واذا کنا سنختار جزءا او جانیا من مساهمات مفکر موس-وعی 
كسلامة موسى » يتعلق بالفكر الأدبى والنقدى وكل ما يتصل باحكام القيمةء 
فاننا لا يمكن أن نهمل كلية آعماله » ونسق آفکاره وتداخلات جوانبها › 
وآبعادها » فنحن أمام مفكر نشط وفغال ومؤثر » غبر آنه فى نفس الوقت 
تجحسيد لقلق وذيذ ية المثقف البرجوازی الصغخر + پکل تناقضاته وآسلامه 


۰ وتمزقاته التى هى فى نفس الوقت انعكاس لاضطراب العملية الاجتماعية 


فی بلاده. خاصة فی یلد کمضر لعرضت له منذ تفتح وجدان سلامة موسی 
احصار شرس وعفن من قوى الاسنعمار العا مى والرجعية والتخلف الداخل ٠‏ 


۸ 


_ ( أ ) المساومة فی الموقف السياسى وجذور الاشقاتية المنهحة : 
١‏ ب امسسوقف السسیاس : ۰ 

ف سي ف اة الأساسية عن اة هوى اة به ر 
عدید من الدراسات التاريخية الوثائقية » ريما تعطينا الاطار الذى تفهم من 
خلال , > لماذا لم تتحاوز رؤيشه النقدية و تفسراته النى قدمها لمعنی الالتزام 

1 ی الأدب > كل أسانيد المدارس المشالية والمعادية للواقعية والنى ظلت 
ا ریما حثی الآن تی تقافتنا ۰ 


ان ثمة اتصال علينا أن نكتشفه ونحدده بين هذه المواقف المغناقضة 
بن آٹصی السار حثى الاصلاحية والنوفيقية والاكتفاء ء يالشنو بر والتعليم ٠‏ 
بين المغالاة فى التشييع للعقل العلمى والتفكر المادى الآلى ثم الحنين أخرا 
١ای‏ الحدس الوجدانى والنينسار بخلق اله ودین انسانی جدید ۰ پرتد أولا 
وأخيرا لأكثر المفاعيم المغالية سذاجة ٠‏ 


لقد وقع سلامة موسي على النداء الأول لتأسيس أول حزب اشتراكى 
فی مصر سنة ۱۹۲۱ » غبر آنه كان يسعى فى نفس الوقت لتأسيس جمعية 
فابية تدرس أكثر من السياسة » وسرعان ما تنكر لكل مفاهيم لورية جذرية 
آمام اله الرجعى والهجوم الذى قو بل به الحزب > من الإحتلال الانجایزی 
.والقصي والاقطاع والبرحواز ية المصر دة سح حتی آکثرھا لورية ۰ 


وفى الجزء الأول من كناب ( تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ) 
للدكتور رفعت السعيد س نجد أول مقا لسلامة موسى فى الهجوم على 
الحزب منشورة بالآهرام فی ۱۹۲۲/۸/۲ - يقص فيها كيف نشا الحزب 
.منك عام عل ساس معتدل بقوده زعماء آكشرهم تر بی فی ورو را غار آن 
الحزب تحول على يد أجنبية » يقصد ‏ روزنتال ‏ واسثولى عليه البلاشفة ٠‏ 
م إمفضى بحدد نقطة الخلاف الر تيسية دنه وین الخمل الجد بك للحزب 
فيقول : « انى أعتقد أن الاشتراأكية لن تفلح عن دنا حت برضی عنها 
المعوسہطون ان لم آقل الأغنياء - قبل العمال لانهم هم الطبقة المستنرة التى 
انسشطیع فھم مبادئھا ‏ ثم هو يؤكد ان الثورة فى. بلاد مشل مصر مقضى 
عليها بالفشسل » ولو نجحت لكان نجاحها شرا من الفشل » ٠‏ 


و عقب القبض ع ر عماء الحزب والنقابات العمالية الى صعدت 
الصراع الطبقى الى مرحلة ناضجة تبي إن الوعى الاشتراكى قد امتلكده 
جما هیر الشخيلة المصردن وكل الفقراء ٠‏ 

يخطيء سلامة موسى مرة أخرى ويكثب فى الأهرام في الصفحة الأول 
شار بخ 2/۲/۸ : ( ان هولاء الزعماء فوضو رون وآتبرا مهم وا سی 


۹ 


عضو فى الجمعية الفابية الانجليزية وعرفت من أعضائها مسستر سيدنى 
ورب أحد وزراء انجلترا الآن ) ٠‏ 
وقد كنسفت بعض الوثائق وأخبار الجرائد والمجلات آنه برغم مطاردة 


فلول الزملاء القدامى وزعماء العمال وسيطرة البرجوازية على النقابات عن 


طريق ‏ عبد الرحمن فهمى . كشفت هذه الوثائق استمرار النشساط 


الاشتراکیى يدلبل شراسة هجوم الرجعة عليه عام ٠‏ ومرة ثانية بقف 


سلامة موسى فى ( المجلة الجديدة ) ويكتب مقالا بعنوان ( الفاشية 
والشيوعية ) يسوى فيها بين كلا النظامين بتعسف غريب ( فالفاشية غلو 
المحافظين والشيوعية هى غلو الاشثراكيين » ورغم أنهما خصمان فكلاميا 
پسیر عل وتبرة واحدة هى الاتجاه الى القوة والعنف بدلا من إلقانون 


٠ ) والطام‎ 


ولسنا نملك هنا ادالة سلامة موسی فلا جدال ان نشساأة الفكر 
والنضال الاشتراكى فى مصر كان يشسوبه الكثير من الأخطاء القاتلة نظريا 
وعمليا » وهذا موضوع بننظر الدراسة والتقييم العلمى والمناخ الديمقراطى 


٠‏ الذى يسمح بأن تعرف تاريخ نضال شعبنا من وجهة نظره لا من وجهة نظر 


آعدا#ه فی الخارج والداخل ٠‏ 


غير آننا فى نفس الوقت نقيس على ضوثها المغهومات الأولية النى 
طرحها عن مسثولية الكاتب والالتزام فى الأدب وقيمة نقده للتراث العربى 
۾ حکمه عل أدیاء جيل طه سجس ین والعقاد وتوفيق الحكيم وآخرین ۰ 
فلا جدال ان الحماس الذى نجده عنده فى الموقف السياسى ثم الارتداد 
فجأة ٠٠١‏ سيحكم عملية تقييمه لمعنى الأدب والتراث والفكر المصرى فى 
حمسي عاما ۰ ٤‏ 
ر ب ) ااموقف الفسكرى : 

غير أن العنصر الثانى الجوهرى فى التكوين الفكرى لسلامة موسى 
هو قضية الايمان بلا حدود بالمادية وال مادبة الألية بالذات وليست الجدلية 
فقد استوعب تراث القرن الثامن عشر والتاسع عشر فى البحوث الطبيعية 
والغاريخ الطبيعى واعتنق بمغالاة نظرية التطور وتابع مساهمات شبل 
شميل فى الدعوة العلمية والاحتكام الى العقل غير ان هذه الحماسة كان 
يشوبها ايمان فى نفس الوقت بأفكار معادية للعقل والعلم كأفكار نيتشه 
وشو بنهور والولستوى وبوذا ٠١‏ الخ ٠۰‏ 

فهو ينتقد الأديان فى ( مقدمة السوبر مان ) لائها ( تتدخل فى آمور 
العالم وتعرقل التقدم » لان التقدم يقتضى التغيير ولا تغبير بدون بدعة 
جد دة » ولکن الأديان لاصفة المقدسة التى لصف دیا نق حامدة لا تقبل 


۳. 


= 


F8 


t 


تغيرا فتعمل بذلك لجمود الأمة ) لكنه مع ذلك يؤكد فى اصرار ( ان الدين 
روؤى لكل امه ولكل درد ولا یکن آن یعیش الانسان بلا دين » لانه 
ما دام قد شرع يفكر فى الكون زمانا ومكانا فقد شرع يفكر فى الدين ومن 
ينظر الى السماء ء فى ليلة صافية ويثأمل فى ابعاد النجوم والكواكب بعخب 
کیف يمکن لانسان ن بجزم بهذا المذهب آو بذاك عن أصل هذا الكون 
ونهایته ) ثم یکتب أیضا فی ( مختارات سلامة موسی ) مقالا عن ویاز بعنوان 
( آدسب بنشد ربه ) پتحدت فبه عن دين جديك توفیقی يخاول الجمع بين 
النطرة الملبية والحدسية فتضيح منه كلا التطرتين فلا مو صقل 
E‏ 


۲ س اھچ نقدى للواقعية فى الآدب امصرى آم مجرد ملاحظات ن علاقة 

الآدب بالحياة : j‏ 

تفای بعض الدراسات الأدبية عندنا فی اعتبار کل من کتب ( مختارات 
سلامة موس ) (۱۹۲) اليوم والغد (۱۹۲۷) التجديد فى الأدب الانجليزى 
)۹( البلاغة العصرية )٠١۹٤٥(‏ وأخيرا ( الأدب للشعب سنة )1١٥١(‏ ) 
الأاساس الأولى لمحاولة تخطيط رؤية نقدية للواقعية آدينا الخديث › 
بجانب اثارانها مشسكلات علاقة الأدب بالحياة ومعثى الالتزام ۰ و لقدها 
لنمفاهيم التقليدية والسلفية للأدب العربى كذلك هجومها على أصحاب 
E‏ الرومائسية والفن للفن وأدب الأبراج العاجية كما كتب هو فسه 

فى أكثر من مقالة ٠‏ 

پقول غالی شکری : ( حین صدر کناب الأدب الانجليزى الحديث 
لسلامة موسی ۲۳ :۰ کان نار یخنا الآد بى قد آذن' يصفحة سحا كق فی تراتا 
النقدى المعاصر ) ثم يقدم عرضا للموقف النقدى آنداك بما يصطرع فيه من 
يارات أدبية تنوزع بین المدرسة السلفية المطالية بالعودة الى المقساييس 
الأدبية اللغوية والبلاغية المستمدة من بلاغة القزآن والآحاديث والكثب 
القد دمدة »> وین المدارس الحديثة انها ر لم نشف همرات الوصل 
الموضوعية ب مناهحها ) * واحساسها دهذه الانفصنالية هو صورة ا کان 
عليه مجتمعنا وتفكرنا لان حقيقة الأمر ان هناك ترابطا وثيقا بين الاتجاهات 
الأديية المختلفة ما دامت تعبر عن مجتمع واحد ولذلك فعندما ضدر کتاب 
سلامة موسي لمحنا السمات الأولى لهذا اأمنهج ٠٠)‏ 

فالی ی مدی تؤدی بنا هذه البظرة فى تقييم 2 وال ا 
ماود ° 

أعنقد اننا انظلم - سلامة موسى - ونظلم لقافتنا. a‏ نعيد العربة' 
وراء الحصان » وندرس احتهادات سلامة موسی بکل ااا وا بجا بیاتها 
فى سياق حركة الفكر المصرى فى الخمسين سنة التى شهدت نشاطاته ٠‏ 


١ 


ولا جا۔ال فی آن التكو ين العامى فى ناريخ سسلامة موسی ‏ المبكر كان 
کو ینا منهجیا پبحث فی العلاقة العامة بين الظواضهر الاجتماعية المخثلفة فی 
الحياة » ومن الطبيعى أن الفكرة الأدبية قد استولت على ذهنه كواحدة من 
هذه الظواهر العديدة التى يمكن للمعلم دراستها كتعبير اجتمساعى عن 
الانسان الفرد والمجشمع فقد انحاز منذ البداية لمجلة المقتطف والجامعة 
ضد ما كان ينشر من آفكار سافية فى مجلة (البيان) لصاحبها ( عبد الرحمن 
البرقوقى ) وكانت مجلة تقف على النقيض من المجلة الأولى تدعو الى احتذاء 
الأدب العر بى القديم » غير ان رواد الفكر العقلانى والعلمى وأبرزهم هنا 
شميل » وفرح أنطون » ولطفى السيد كانوا الدليل لرحلة التكوين 
الرئيسية فى آؤروبا نغسها عندما ألقى ‏ سلامة موس بنفسه مباشرة 
فى قابها يسارك أبناء جيله عملية الاستيعاب والتعرف على حضارة أوروبا 
ار جواز ية يكل أوجهها المنعددة فكريا وعلميا وفنيا » ولكن سلامة موسى 
مختاف عن غیره فی الحذابه بلا شك الى بؤرة اتح ركات الاشتشراكية للدولية 
اليالثة › ا اللأفكار الفابية لذلك عاد الى مصر وفى ذدهنسه 
:ر بر ارد شو » وويلز ) بالذات ( لأنهما يحققان تكامل الفكر العلمى والفن 
الأدبى فى وقت واحد بل ان الأديبين بالذات فى ظنه قد جمعا الفكرة العلمية 
المنمثاة حينثذ فى نظرية التطور والسوبر مان » والفكرة الاشتراكية المتمثلة 
حينقذ فى 'الفابية الانجلبزية » والفكرة الأدبية المتمثلة فى الاتجاه الواقعى 
ونزعته الذهنية ) ٠‏ 

ولست أتجنی' على سلامة موسی کمقکر أدبی لو قلت ان هذه المنطلقات 
سخظل برغم بعض التعميقات والتطبيقات التى أجراها على رؤيته هذه ستظل 
پلا تغییں. جوهری › » وبلا بناء متښق فلسفی له بنية المنهج النقدى فى تكامله» 
انه على حا انعبر ( طه حسین ) فی حديث الأدباء عندما نقد كتاب ( مختارات 
سلامة موسی ) ( هو کش القراءة المتنوعة فى الأدب الغربى والعربى والعلوم 
وألوان الفلسفة ) » غير اله لاسرافه فى القراءة يسرف فى الكثابة » ويكثتب 
جانا فی موضوعات لم کک بقثلها بحشا وتفکارا ) » وبعطی طه حسین 
مشلا عل ذلك قول سلامة موسی : ( ان المصر س القدماء فکروا فى الموت 
کشاراء واتحد ثوا عن الموت كثشرا ) س وهذا حق غبار ان سلامة مو سی بقیم عل 
هذه الملاحظة اسرافا فى النتائج فيكتب : ( ان معنى هذا ان الأمة ماتت موتا 
,لم مته أمة أخرى. ففقدت استقلالها ألفى عام ) ويدافع طه حسين قائلا : 
ر قد تكون الأمة المصرية نامت 'ولكنها لم تمت » أكانت ميثة حين أساغت 
الفلسفة اليونانية وطبعتها يطابعها الخاص ء أو حين أساغت الديانة 
لمسب a an‏ و مہ بطا بعها الخاص > کا نمث ميننة حا سافن ا آبضا 
دطابةها الخاص ) »ا 


۲ 


وبلاحظط طه حسی ہ آیضا تهھورات - سلامة موسی ‏ فی ازدراء 
'الأدب العر بى القديم قاثلا : « يعرف سلامة موسى انى من آنصار الجديك » 
غير الى اختلف معه فى استخراجه هذه النتائج فقد أفهم ألا يكون الأدب 
القديم كما هو ملاثما كله لذوقنا الحديث أو كافيا لماجات أنفسنا » ولكن 
القدماء لم يضعوا آدبهم لنا وانما وضعوه لأنفسهم وليس من شك فى أن 
هذا الأدب كان يلائم أذواق القدماء وحاجات لفوسهم » ٠‏ 


وقد لنضيف نحن ان اتهام سلامة موسی ادنا ورادا العربی پآنه 
أدب خلفاء وفقهاء وانسلية ولوادر ولفاق ٠٠١‏ الح * ويعيك عن مشکلات 
الشعب » بجانب اغراقه فى البلاغة والمحسنات هذا الاتهام بهذا التصميم 
حاط وغو غلمن + فلا دال ان هتاك مراسل ا وفضدزن اة المر تة 
تعاقب فيها سسيادة اللاعقل والتسلط والشکكليات الفكربة ° فار انها لم 
تخل من فثرات ازدهار وتقدم عقل وعلمی وحضاری ولسنا نحتاج لذ کیره 
بالجاحظ والكندى ‏ واين المففع ‏ وابن سينا » وفى محاولة انشساء نظرية 
للأدب لا نستطیع آن ننکر جهود. نقاد ( کالجرجانی والآمدی › وآبی حیان 
التوحيدى ) » ثم هو لفسه قد تحمس لأبى العلاء وابن رشد والبيرونى ٠‏ 

والبعض قد يظن اننا نقسو على ( سلامة موسى ) بايراد هذه المقاطع 
من كتبه وترك مقاطع يدافع فيها بلا جدال عن العقل والتقدم وحرية شعبه 
.والتزام المفكر ٠١‏ غير اننا ننقصص كعب الخيل فى آفكار هذا المفكر لإننا 
نخاطب جيل التسعينات الذى عليه ومن حقه أن يتجنب الانتقائية المنهجية ' 
والمساومة فى الفكر العلمى وآن يمثلك فى شجاعة النظرة الجدلية لفهم 
ثراث النصف الأول من القرن العشسرين * بكل ما ترسب فيه من مجهودات 
ومساهمات فكرية ومحاولات رواد مثل لطفى السيد وطه حسين وسلامة 
موسى والعقاد وتوفيق الحكيم » فأعمالهم بكل تناقضاتها المضيثة والمظلمة 
ما زالت تحتاج التحليل والدراسة ليس بطريقة ( ليس فى الامكان احسن 
مما کان ) ان تعليق قصور آفکارهم على مشسحب المرحلة العاريخية والعصس 
الذى عاشوا فيه » ولكن بوضعها نحت اشتراطات فهم الأرضية الاقتصادية 
بوالتكو ين الاجثماعی ومساومات شرا تح الطبقة البرجواز ية المصر ية السياسية 
وفشسلها الدائم فى انجاز ثورة ليبرالية لنهاية المدى كما حدث فى ثورة 
عرابی ۱۹۸١‏ وثورة ۱۹۱۹ ٠٠١‏ وصحيح ان لمو البرجوازية المصرية بكل 
أبعادها الاقتصادبة والفكر ية تم فى رقابة وعداء البرجوازية العالمية وآبرزها 
'الاحتلال الالجليزى بحيبث جاءت قناعتها الليبرالية مهثزة وكذلك وصامت 
"اطاراتها الاجثماعية ومؤسساتها الفوقية منهكة حثى سنة ۱۹٥۲‏ فلم تصمد 
ولم القدم رياح التغيير الذى جاءت بلا خطة ولا برنامج جذرى أية أرضية 
يمكن البناء فوقها فى أكثر من مجال قد يبدا من مشىكلة الديہقراطية حثى 
آساسيات الفكر العقلانى والعلمى وأخرا الفكر الأديى المعاص. المعبز عن 


فضل کک 


الانسان المصرى بكل همومه وآحلامه ومشكلاته فى عالم مترابط يعيش 
۔۔ يا كانت متباينة _ ظروف الحياة فى أنحائثه الا أنه يعيش عءصرا واحدا 
ومسکلات روحية واحدة ٠‏ 


والراثت سلامة موسی الفكرى وخاصة ما تنه فی الآدب والنقد يضبعه 
فی طليعة مثقفينا التقدميي الذين أسهموا خلال المد الشسعبى الذى صاحب 
النهوض القومى فى ثورة ۱۹۱۹ فى تعميق مستويات أرقى للعقل المصرى 
لا .قف عند حدود المنظورات الليبرالية بمعنى محدد كان لطفى السيد 
وطه حسين والعقاد ومصطفى عبد الرازق اسهاما تقدميا فى المعئى الليبرالى 
الذى يخدم أولا وأخرا مصالح الطيقة المموسرطة وأكثر شراتٹحها تورية وکان 
آخرون وآبرزهم سلامة موس من رواد الاحس اس يضرورة أن تاضمن 
الحركة الوطثشية ر برامج اجتماعية لحل المشسكلات لیجماهیر الثورة من العمال 
والفلا سن والمشقفين الشورييس ° 

وقد انعكست أفكار سلامة موس الاصلاحية فى هذه المخططات التى 
طر حھا لعلاج المشسكلات الاجتماعية على رويته الأديية والفنية ٠‏ ومرة آحخری. 
برانکب اأخطاء فی المنهج الذى بطبقه بحيث پحکم عل كشر من الأدب المصرى 
العحدك بث عاك طه حسین. والعقاد ونوفيق الحكيم بانه آدپ غير جماهیری › 
ور جعحی » وتقلیدی وروما سی دون محاولة لفهم دلالة المصطلح النقدى ومدى 
تعره عن حركة الصراع الطبقى فى المجتمع المصرى وفى مسترى العلاقة 
الحضار ية انى کان عل مصر أن تاهث وتلم بکل تغقسداتها فى الفلسفة 
والعلوم والآدب والأشكال الأدبية فلا جدال ان طه حسين كان الأساس 
الأول لانشساء عناصر نظرية الأدب والعلمية فى فهم المذمب الأدبى فكذلك 
العقاد فى الديوان كان صونا تقدميا ضد الكلاسيكية ٠‏ انه يكتب مشلا فى 
أواخر حيائه وف‌الفصول الأخرة منكتابه (تربية سلامة موسى) ‏ عندما آقارن 
بین مۇلفاتی وين مؤلفات طه حي وعیاس الغقاد أعجس كل المحب لان 
موضوعاتهها التى تشغلهما تختاف عن الموضوعات الى اتشغلنى » فان لهما 
کشر من الاين أو أرٴ بع کا را فی شرح المجشمع العر بي فى بغداد ومكةء ٠الخح‏ 
ولهما دراسات عن أبطال من العرب ماتوا قبل ٠٠٠١‏ او ٠٠٠١‏ سنة وكان 
المجتمم المصسرى الحديث وثورات الشعوب وحرية الفكر ٠٠‏ الخ ليس لواحد 
منهما كثاب واحد عن هذه الموضوعات ) ٠‏ 

فی ظلم وغبن - لطه حسین - أن بقيم بهذا التعسف ٠٠‏ ولدرجع 
للعدد الآول من منجلة سلامة موسى نفسه ( المجلة الجديدة ) ولنقراً مقال 
( طه خسین ) نفسه بعنوان التجدید ہے حیث پقدم آکبر دفاع موضوعی عل 
متطلبات التغييز قى مفاهیم الأدب وا 8 وعلاقة الآأدب E‏ 0 
حدث هذا فی عام ۱۹۲۹ ۰ 
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وآلیس من الخر بب أن بښال سلامة موس فی کتابه ر الأدب للشعب { 
» انی اود أن أسال توفیق الحكيم > ما ھی رسالته الأدبية فى مصر » وعل 
الستطيع أن تفهم هذه الرسالة مثلا من ( آهل الكهف ) ' 


زاحب أن اسال أدپاء مصر » ما هى رسالتكم التى خدمتم بنا 
الانسانية فى الموضوع الذى عالجتموه فى مؤلفاتكم ٠‏ 


وهذا حكم أشد غرابة لان اغفال كتاب مثل محمد تيمور وعیسی عبيا 
الذى قدم مجموعته ( احسان هانم ) لسعد زغلول ۰۰ کرمز لغأسیس شكل 
معاصر للأدب المضرى بوازى التالق الذى كانت لعيشه الحركة الوطنية ٠‏ 
رفی نفس المجموعة نجد مقدمة عميقة عن أصول الواقعية فى الأدب العا مى 
وتأصیلها فى القصة والرواية المصرية * وهذا ما أحدله لوفیق الحكيم ف 
الرواية وطاهر لاشی فى القصة القصبرة حیث اسسا لأول مرة ش کل 
الرواية والقصة ' 

ثم انی لست محتاجا لأن أقول ان أا كانت مشالية بعض أفكار 
( توفيق الحكيم ) فيكفيه ان مسرحياته الآثية ( أهل الكهف » وشهر زاد . 
وخاتم سليمان » وبيجماليون ) كانت وباعثراف النقد العالمى الشكل الأول 
والمداية الناضحة والراثدة للدراما المصربة والعريية بالبعد الفكرى الخاص 
(معلی المصير والصراع الانسانى كما براه ويعيشه الائسان المصرى 
والعسربی ۰ 


لقد جاء المسرح الينا قبل توفيق الحكيم بقرن من الزمان ولکنه کان 
مسرا مقدیسا وممصرا ومقلدا لأكثر من نوع درامی فی الغرب ولکن توفيق 
الحكيم كان الفنان المصرى الذى خاطب العالم بلغة الدراما المعاصرة والمصرية 
طعما ومذاقا » تم قال ان اعمال الحكيم فی کليتها رحلة بحث جمال عن 
الشسخصية المصرية فی أزمانها وانتصاراتها ومن يقرا اكيم بعمق ويدراسة 
خا المنهج النقدى فی إطار حركة التقافة المصر ية فی صف قرن يدرك 
شیمه وانوریته وروعنه ١یا‏ کانت اختلافاننا معه ۰ . 


م اننا فى النهاية نشساءل لاذا اتوقف سلامة موسي عند ابسن وشر 
وويلز » وکل الكشاب الذين لا یمکن آن نطلق علیهم دمقی اس مص طلح 
الواقعية الأدبى الصلاحية الفكرية والرؤية الجمالية لهذا المذهب فكي من 
آفكارهم يشو بها التصوف والحدس رغم أرضيتها الاجتماعية فى سين أغغل 
أعمال بيلنسكى ونشسيرنفسسكى وبليخائوف والحق ان كل الملاحظات 
الأساسية التقدمية الثى وضعها سلامة موسى لمعنى الأدب المسشول أو المر تبط 
باغته کانت تقل بلا تقصی المنهج التاريخى والاجشماعى لفهم الظاهرة الأدبية 

ا۷ أن الذديول التفسسية والتلخصات الميكانيكية لفهم الظاهرة الحمالية بعد ته 


o 
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عن اصابة الهدف النقدى ولعل هذا القصور ظل يصاحب مفاهيمنا للواقعية 
حتی الآن ٠۰‏ ولا جدال ان ريادة سلامة موس أعقبتها مساعمات محمد 
مندور والعالم ولويس ءوض وآنور المعدارى وعباس صالح ومر اسکندر 
ورجاء النقاش لتعميق مفهوم الواقعية فی الأدب فی مستوی آکثر ضسجا 
وعمقا يدرك جدل الذات الخالقة مع نوعین من الامکانات الموضوعية المحددة 
على مستوى الضرورة الطبيعية والاجشماعية لمشسكلة الحرية بمعنى عدم 
الوقوف عند فهم الظاهرة الاجتماعية من خلال مفاهيم وتصورات قوانین 
العلوم الوضعية الاجشماعية » لانھا ومھہا كانت موضوعية الا انها مطلقة غار 
مدر كة لنشاطات الكاتب والفنان فی أحظة صیاغاته البنائية والتشكيلية 
لبحركة الواقع وبالتال المغهوم والتصور المئغر آبدا والمئجدد بشجدد الواقع 
وعلاقة الذات بالطيقة أو المجتمع أو بلوحة العصر ككل ٠‏ 


يا كان الأمر فكل ما E A‏ 
( سلامة موسی ) *٭ واذا کنا قد حاو لدا نشد أفکاره فهو الذى آرشد لا اساسا 
لهاءا الدزس فالنقد والفكر والحوار الحر كان ولا يزال أساس التقدم ٠‏ 

وكم نحتاج فى ظروفنا النقافية الآن من الالحاح على هذا الأمر ٠٠‏ 

ان سلامة مو سی کان بلا جدال رلو لأدب عبر عن ماجح الأرض عن 
اليسطاء وهذا ذاته شرف الفكر المصرى التقدهى آیدا ۰ 
اأراجسسع : 

. ۲ء١ س اريخ اط ركة الاشثراكية فى مص * د٠ رفعت السعيد جزء‎ ١ 
. س اريخ الفكر الاشتراكى فى مصر * د٠ رفعتث السعيد‎ ۲ 

ب سلامة موسى وازمة الضمير العربى ٠ء‏ غالى شكرى ٠‏ 

٠ ب الفكر السباسى والاجتماعى عند ساامة موسی‎ ٤ 

e -‏ حا بت الان بعاء ہے طه خسن ۳ 

س سلامة موسي وعصر القلق _ فتحى خليل ٠٠‏ 

۷ س اعمال سلامة موس ۰ 

۸ س أعداد المجلة الجديدة نة ۲۹ > ٠١‏ 


الفصل الشالث 


سمات المنهج النقدى عند محمد مندور 


كان الناقد البارز محمد مندور من أكثر النقاد العرب اهشماما بالبحث. 
عن ( منهج نقدى ) قائم على التراث والمعاصرة » وجسد بذلك اسغمرارا حيا 


اللتقاليد التى أرساها - طه حسين ‏ فى محاكمة الأوهام فى لقافتنا ونزع 


النقاب عن الأنظبة اللاعقلية الوروثة e‏ الرغبة فى قیام 0 بصبح 
المفكر فيه هو حقيقته دون ننازل أو يرير 

ومنل آواخر الأربعينات ومحمد مندور بقدم الكثر لفكرنا الاجتماعى 
رال الشات عا حا ا اه ر و ا 
لذا فى مستهلها كنبه المضيثة ( فی الميزان الجديد ) و ( النقد المنهجى عند 
العرب ) و ( نماذج بشرية ) و ( الأدب ومذاهبه ) الى جانب دراسات فى 
الشعر ومحاضرات فى المسرح والنشر ٠٠١‏ هذا بالاضافة الى دراساته عن 


المسرح المصرى والعر بی ونشانه ونحولاته وتیاراته » وما زال کشابه ( مسر 


توفيق الحكيم ) مرجعا آساسيا لفهم دور ومسرح توفيق الحكيم ٠‏ 


والبحث عن رحلة ‏ محمد مندور ‏ النقدية يسغلزم فهم مكوناته 
التقافية وعلاماث التفاعل پیل تحولات فکره وعطائه مع تحولات الثورة 
الوطنية المصر ية وصعودها لثورة ذات بعك تقدمی +> ثورة ۹٥‏ التى. 
قادها عبد النامصر ء 

درس محمد مندور فی کكليتى الحقوق والآداب بتوجيه من طه حسي. 
ت سافر فی بعشة ال ا فی الغلاثينات ¢ وظل یدرس هدا مد نسح 
سنوات » حصل فيها على ليسانس فى الآداب ودبلوم فى علم الاقتصاد. 
السياسسى ٬‏ ودبلوم فی علم الأصوات »> كذلك درس الثراث اليو نان 
والحضارة اليونانية » وعاد الى القاهرة ليقدم وسالته الرائدة فى الدكتوراه 
عن ( النقد المنهجى عند العرب ) ٠‏ 

تأثر مندور بالثقافة الفر نسية واليوانية » ونهل بعمق من منابعها » 
ولوقف عند دراسة نقاد عظام مشل ( سالنت بیف ) و ( تین.) و ( برونتیی) 
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و ( لافنسون ) ويفلسفة ( د٠‏ بوانكاريه ) » كذلك درس التراث اليونانى 
.وتعمق فى الأساطير والدراما الاغريقية عند اسخيلوس وسوف و كليس 
وبورییدی وارسسیتوفان وآيضا الملاحم اليونائية > الإلياذة والأوديسة 
لھومروس » ودرس نقفسیراتها المعاصرة › والم با سرح الکلاسیكیى الفر نسى 
عند کور نی وراسين » وبومارشیه ومو لیر > اضافة الى كل ذلك فمندور 
تكون اساسا وواصل التكوين بعد أن عاد من آوروبا بأسس وآمهات 
االموسىوعة العربية فى الأدب ونقده وفنونه » كالأغانى والأمالى ٦‏ والعقد 
الفريد » ونهاية الارب ودرس عبد القاهر الجرجانى وابن قثيبة » والجمحى 
وال جانحظ وقدامة بن جعفر والمبرد » وأيا هلال العسكرى وغارهم ۰ 

کان مندور مرشخا لاحداث ثورة فى النقد العربى فضلا عن حسه 
السياسى الناضج والواعى بتطورات الأحداث العالمية والعربية والمصرية 
الدرجة أن هناك جالیا مهما من حياته ونشاطه لم يدرس دراسة كافية مشل 
استقالته من ال جأمعة قبل لورة ٠١‏ يوليو ٠۹١١‏ وتفرغه للصحافة الزبية 
والعمل السياسى فى صفوف طليعة الوفد حزب الأغلبية » حتى وصل الى 
ناثب فى البرلان » وهناك كتاب صدر عقب وفاته بعنوان ( كتابات. لم 
ننشر ) ضم مقالات وطنية وسياسية ولقافية ساخنة تدل على وعی وطنی 
:اجتماعی ا 


وبشتفق معظم الدارسين' منهج محمد مندور النقدى. عل تسمینه 
) با نهج الذوقى الانطباعی ) برغم آنه قد جنع احا نا الى الجانب الدراسى 
االتحليلى أو التقييم الأيديولوجى الاجتماعى » وهو فى هذا بختلف عن 
ر طه حسین ) الذی بغلب على منهجه الطايع التحليلى العقلانى » ولعل هذا 
بعود الى موقف كل منهما من العلم بشكل خاص » لقد کان فكر طه حسين 
ر انکز ع مفاهيم التمية الغار بخية الطييعية وعل العقلائية الديكارثية من 
'الناحية الاجرانية ويجاج نحو علمنة الدراسات الآدبية عموما ( كما قول 
محمو ك آمبن :العام ) ٠‏ 
ما محمد مندور فکان رقف موقفا مواضعاتیا م ن العلم متاثرا فى ذلك 
بفلسفة ( د بوانکاریه ) خصوصا يكتابه ( قيمة العلم ) > وکان ری أن 
Yi; e‏ يقوم على ساس موضوعى وانما على مواصغات نسبية > ولهذا 
ا ا معرفة الحقىقة علمسا » وهذا ما افو اليه ضا محمود 
ا العالم: ٠‏ 
ويمکن رصد رحلة محمد i‏ فی ا عن منهج نقدی فی ماحل 
ثلاث ۰ e‏ 
آولا : مر حلة النہج التار بخى الأسلوبى : وقد تآثر فیها بمبادیء 
درسىة ر لانسون ( التى تقوم على ا منهج التاريخى ى مثانعة مخدلف 


FA. 


التصوص الأدبية فى تسلسلها التاريخى لمعرفة خصاإصها الذاتية والقيام 
مالدراسات المقارنة دين آسالیبها المختلفة ¢ واتمرة هذا ا کنابه 
ر النقد المنهجى عند العروب ) * 


1 ویو کد محمد مندور ان الذوق پپنیخی :أن کون المرجح النهاٹى فی الحم 
اا:قدی کما بژ کد على ضرورة النظر فى المراحل الخثلفة للنقد وأسالیب 
التعبير ا 2 i‏ التقدی اور يعرف النقد 0 يانه 


ثانا : مرحلة انمج ا u‏ ډ : وبطلق علسها نظر به ر الشعر 
المهموس ) ولقد عرض هذه الرؤية فى كتابه ( الميزان الجديد ) » وهى 
ترفض كلا من الكلاسيكية والرومانسية وتنتخذ طريقا وسطيا بحاول من 
خلالها أن بجعل الذات والموضوع وحدة واحدة » كذلك الوجدان والعقل 
فما می عدة آدوات منها اآلهمس والایحاء والاقتنصاد فی اختيار الكلمات 
وتسحسيف المشاعز والصور والأخيلة ولقد حدمت هذه الرؤية النقدية مدرسة 
آبوللو فى الشسعر غير انهم غالوا ة فى الفردية والوجدافية ٠‏ 

: مرحلة النقد الأيديولوجى : ومع تطور الح ر كة الوطنية وظهور 
طبقات جديدة بدأت تلعب دورا بارزا فى قلب جدل العملية الاجتماعية 
كالعمال والفلاحين » تجاوز مندور الرؤية الفردية والوسطية فى الشعر 
المهموس وتوصل الى ما آسماه ( النقد الأبديولوجى ) وقد عرضه فى عدة 
كتب أبرزها ( المذاهب الأدبية والفنية ) و ( قضايا جديدة فى الأدب 
الحديث ) » وقد خاض معارك حافلة ضد أنصار الفن للفن ودعا الى أدب 
واقعى من أجل الحياة يصور البسطاء والمطحو نين أقرب الى الموضوعية ٠‏ 

غير أنه كان في حدود التسجيلية دون الوصول الى مستوى جدلى 
فی تصوار الواقع يشمو له واثرابطه وانناقضاته وټحولاته واتصور النموذج 
٠‏ الفتى بتعدد جوانبه وتمشيله للعصر ٠‏ 

کان محمد مندور بحق الحلقة الوسطى ديل النقد الاجشماعیى والننار یخی 
رالنقد الواقعى الجدلى » اضافة الى هذا الدور فى تأسيس منهج علمى 
للتقد » فقد ترجم باتقان بعضا من الأعمال الأدبية والنقدية أهمها رواية 
( مدام بوفاری ) لغوستاف فلوبر و ( نزوات مربان ) لألفرید دی موسیه 
وكشتاب ( دفاع عن الآدب ) لجورج ديهاميل الى جانب عدة مسرحيات ) ٠‏ 

ویبقی دور محمد مندور كابرز نقاد المسرح تعريفا بنظرية الدراما 
وآضول واتحاهات المسرح > كذلك تابح المسرح فی ازدهاره فی السشينات 
وكت عن نعمان عاشور وسعل الدين وهبة وألفريد فرج ويوسف ادريس 
ولطفی الخولى ومحمود دیاب ومیخاٹیل رومان وزشاد رشدی ۰۰ الخ ۰ 


۳۹ 


کما قام بالتدریس فى معهد الفنون المسرحية منذ لشاته وتجل حصاد. 
جهده التعلیمی فی ظهور عدد کپير من لقاد فنانى المسرح الذين ما زالوا 
پلعبون دورا بارزا فى حياننا المسرحية والفنية والأدبية والصحفية .٠.‏ 


ولا ينتهى الحديث عن محمد مندور دون تسجیل مدی صدق رؤیته 
السياسية » وقت تفرغه للعمل الصحفى والسیای فی آواخر الأر بعينات ¢ 
حيث . ناضل ضد حكومات الأقلية والانقلاباتټ "على الدستور »› ودافع عن 
قضية الحرية والديمقراطية والاستغلال » وتعرض للسجن فى عهد 
صد قی باشا فی الاعتقالات الشهيرة النى جرث عام 1۹٦‏ حسث اعتقل مع 
عدد من الملقفين الديمقراطيين والشيوعيين ٠‏ 


واذا! عدنا الى مقالاته السياسية فى هذه الفثرة سنجد فى معظمها 
مطالب حققتها ثورة ۱۹۰١۲‏ كالدعوة لتأميم شركة قناة السويس والحياد 
الایجا بی وضرورة تدخل الدولة فى الاقتصاد والدعوة للعداإلة الاجتماعية » 
ورفض الليبرالية الغربية والمطالبة بديمقراطية اجشماعية والتحذير من 
العدو الاسرائیل ٠‏ 


لقد كان محمد مندور نموذجا للمثقف المرائيط بقضايا وهموم شعبه 
وکان من برذ مژسسى الغقافة الوطنية الديمقراطية > لذلك سیظل ن 
فی ؤجداننا رمزا للعقل والشنور والتقدم ۰ 
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القصل الرابع 


تچدید ذکری د ٠‏ عبد المحسن طه بذر 


چو كان رحيل الأستاذ البارز والناقد د٠‏ عيك المخسن طه بدر خسارة 
للفكر النقدى ومجال الدراسة الأدبية المحاصرة » فقد فقدثاه وهو فى ا 


وأنضج مراحل عمره وعطاته ۰ 


XK‏ لقد كان باعتراف الجميعح حلص الأساندة لقداسة دور الحامعة 
وحافظ طوال حياته على التقاليد العلمية والأخلاقية التى أرساها لطفى 
السيكد وطه حسين وآحمد آمیل۰ ٠٠٠١‏ و كان أيضا من الذين ر الاستاذية 
بالمواطئة والدفاع عن حقوق الجماهير خڅارج أسوار الجحامعة لذلك کان 
دائما ع رس الحركات الطلايية فی نوراتها ضرك بدا ية الثورة الأضادة 
على خط عد الناصر وثورته الوطنية الشحريرية » ودفع الشمن فی شحجاعة 
من حريته ووضعه الجامعی ۰ 


Kk‏ و بحب YÎ‏ ننسی هنا وقفته الصلبة ى الدفاع عن کرامة وهيبة 
الحامعة ضد محاولة السيدة/ . جيهان السادات فرض لفستها على هيئة 
التدريس فى قسم اللغة العر بية والتلاعب باستخدام لفوذها للحصول على 
المالجستير » لقد قاوم د٠‏ عبد المحسن طه بدر وبعض من الأساانذة هكا 
العمث تم نقلهم بعیدا عن الحامعة الى أعمال آخری بقرار من ۽ السادات ٠‏ 


¢ ذه دعض مواقف الأستاذ الجامعى والنأاقد المصرى الراحل‎ Kk 
وهی تسق مح منهجه النقدى ودراساته العلمية التى رغم ندرتها تشكل‎ 
مساهمة علمية واغية فى ميدان النقد الأدبى والدراسة الأدبية خاصة فى‎ 
' مجال شكل الرواية المصرية والعربية الحديثة‎ 

ي ولعل أبرز مساهمات المرحوم د“ عبد المحسن طه بدر هى أريعة 
کثب فی النقد والرواية والتأريح لها > وهی عل الشوالى : 

تطور الرواية العربية الحديثة فی مصر ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ ) ٠‏ 


١ 


س الرواية والأداة ٠٠٠‏ نجيب محفوظ ٠‏ 

س الروائی والأرض 

الأدیب والواقع e‏ مخمۇعة دراسسات نقدية فى الشعر 

٠ والرواية‎ 

چ وقبل أن نعرض لدراساته الأدبية والنقدية نشعرض باجمال الى 
#لسمات الرئيسية بمنهجه النقدى الذی :اتخذه وطبقه فی دراساته وهو 
فی ابسط تعبیر منهج تاریخی اجتماعی تحليّلى ‏ حيث يدرس النص الأدبى 
ځی ارتباطه بالمر حلة الغاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية » كما أله 
يفهم النشساط الأدبى الابداعى كجزء من النشاط الانسانى » غير أنه له 
خصائصه الذاتية وبنيته التشكيلية والتعبيرية ٠‏ 


ما آنه ليس انعكاسا آليا لحركة المجتمع بل هو خلاصة وتقطر 
للعالم المعيش > له قوانينه الخاصة فى التطور وآلياته الفنية واللغوية ؛ 
والأسلو بية ٠‏ ورغم آنه پتأثر بمعطیات الواقع وتشاقضانه الا آنه پعود 
ويؤثز ويقود ضمي الواقع الانسانى الى الأرقى والأكثر حرية وتقدما » وهذا 
المنهج النقدى تطو ,بر واثراء منهج النقد الناريخى عند طه حسين والمنهج 
الاجشماعى التأثرى الواقعى عند لويس عوض ومحمد مندور ويقترب الى 
حد ما من المنهج المادى الجدلى ٠‏ ۰ 


نطور الرواية العربية 
الحديثة فى مصر 
(1۹FA = \AY* )‏ 


تعتير هذه الدراسة من آوائل المراجع العلمية النقدية المولقة عن 
قاري وتطور الرواية العربية الحديثة فی مصر من ۱۸۷۰ ۱۹۴۸ فبرغم 
أهنمنية وبروز شكل الرواية العربية الحديثة فشمة ندرة فى المراجع النقدية 
الى ندرس نار یخها وتیاراتها وأعلامها ومدارسها فى المكتبة العريية بخلاف 
الثسعر » لقد كانت هذه الدراسة ضرورية وهى فى الأصل الرسالة الثى 
ال :بها الاق درجة الدكتو داة » وأهم نائج هذا البحث تتمشل فى 
ظاهر تین هما : ٤‏ 


ان قطور الرواية العربية فی مصر تأثر الى حد کبیر پمحاولات 
اكتشاف ‏ المصر ين لشخصسيتهم ومقومات حياتهم الفكرية 


والأدبية > وترددهم فى هذه المحاولات بین التاتر بالثراث 


الغر بى القديم وبين الثأثر بالحضارة الغربية المنفوقة » وقد 
3 


1 ركت محاولة بعث التراث العربى القديم آثرها الواضح علي 
۰ الشعر باعتبارة أكشر الفتون الأدبية عراقة ولكنها .لم 
1 أثرا ملموسا فى فن الرواية » وذلك لان هذا الفن لم يثبت 

.. اوجوده بقوة فی , أديشا الرسمى فى الماضى » وما لشت فكرة 
القومنية المصربة آن ازیظطت دين ”المفکر ين والأدباء المصر يي .وبين 
الواقع ودفعتهم !ل التأثن بالثقافة والآدب الغر بين مما ساعد 

على ظهور الرواية الفنيّة النى ربط بالواقخ من ناحية وتار 
بالر وا یات الأوزويية الجادة من ناحية آخریٰ- ۰ 

ان انغييں الرواية لم کن مجسرد غار سطحي ظاهری ولکنه 
. انعکس على خصائصها ومقومانها الفنية فكانت الرواية 
التعليمية فی بداپتها آقرب فى جوهرها الى المفالة › التى 
ټتداول موضوعا علمیا > ثم تحولت لتصبح مجموعة من الصور 
الاجشماعية وهی لا تعبر عن احساس الآديب بواقعه ولكنها تنقل 
الينا أفكاره وآراءه * ولقد قام الولف بتحليل آبرز الروايأات 
الفنية الأولى ( ذينب ) لمحمد حسين هيكل و ( ابراهيم الكاتب ) 
للمازنى و ( الأيام ) لطه حسين و ( عودة الروح ) و ( عصغور 
من الشرق ) لتوفيق الحكيم و ( حواء بلا آدم ) للمحمود طاهر 
لاشىن و ( متاو للعقاد * هو فی تحلیله يدم الأساس 
النقدى لدراسة فنية الرواية المصربة ومدى تأثرها بالرواية 
الأوروبية فی البشاء الفنى > قار انها انطرح هموما وطنئيبة 
وقومية عن بغث الشخصية المصرية اثر ورة ۱۹١۹‏ » ولتوقف 
هذه الدراسة عند عام ۱۹۳۸ ولكنها تفتعح الطريق لرصسد 
التحولات التى حداثت فى الرواية المصريبة والعربية بعد ذلك ء 
وعند أڊرز مؤسسيها - نجيب محفوظ ٠‏ 


الرؤبة والآداء ٠٠‏ تجبب محفوظ : 

و بهدف هذا الكتاب الى رصدك نطور الرواية الغربية الحديثة فی مصر 

دعك الفنرة الى توقف عندها الناقد فى كتابه السابق > حینٹ درك آن 
دراسة ثطور الرواية فى فثرة ما بعد الحرب العالمية الثائية تتطلب لشنوع 
الانتاج وغزار ته محموعة من الدراسات النقدية التمهيدية الثى لختبر 
يعض حلقات هذا التطور واتستكشفها قبل آن بتمكن الباحث من الشحديد 
العلمى الدقيق للمسار العام لهذا التطور ٠٠٠١‏ ومن بين کتاب الروابة 
المبدعين أدرك الباحث ان التاج نجیب محفوظ بعد خر مجال لتاحقیق هدفی 
الدراسة معا » وقد طرح الباحث على لفسنه محموعة من التسنارلات لعله 
رسغطیع ان يخيب غليها او على نعضنها فی. دراستثه! » ومن اهمها : هل 
لنجيب محفوظ رؤبة متكاملة للحياة والانسان ؟ آم آله يصندر فى انتاجه 
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الأدبى عن مواقف من الكون والحياة قد تنفصل النفصالا كاملا أو تتضارب 
من رواية الى آخرى ؟ واذا كان لنجيب محفوظ مثل هذه الرؤية فهل هى 
أصيلة أو سطحية وتقليدية ؟ وما هى العناضر الثابتة وألتغيرة فى هذه 
الرؤية وهل تغطى كل أعماله الأدبية من بذايتها الى لهايتها ؟ أم ان الكاتب ٠‏ 
مر بفترة کان يظن فيها آن للأدب وظيغة آخری غيز التعبر عن رة صاحه 
للكون والحياة ؟ وأخرا ما أثر الثانت والمنغير فى رؤية نجيب محفوظ عل 
پناء روايته وتطور أدوات لعباره ٩‏ غر آنه و بعد جمع' مادة البحث تبن 
للباحث استحالة القيام بمشل هذا العمل بضورة علمية 'دقيقة الا اذا قسم 
العمل غدة أجزاء +٠‏ ”وقد دلاول فى الجزء :الأول مجاولة- رصد الثابت 
والمنغیر فى ية نجیب محفوظ» ثم تتاول ہواکیر انتاچه. تی نضجه الفنى 
الذى نعي عنه رواية (بداية ونهاية) وحتى تستكمل الدراسة كل الأدرات 
العلمية اللازمة لها کان ضروریا آن يزاجح بدقة بوا کر الانتاج الأرلى للكاتب 
فى الفترة التى كان فیها مو زعا بين متارعة دراسته الفلسفية وبين الابداع 
الأدنى خصوضا ان هذا الانتاج ما زال منطقة شبه سرية فى عمل الكاتب . 


الروائى والأرض : 


وخى دراسة راثدة عن علاقة الرواثى بالأرض وهموم القرية المصرية 
الروحية > وتدرس وتحلل ولقیم آبزز الروايات والأجيال الروائية فى 
علاقتهم بالأرض والريف وتصوير حياة وبيئة ونضال وتقاليد الفلاحين سر 
التكوين المصرى » حيث تناول فيها أبرز الروايات التى صورت الأرض 
والفلاح وهی الآرض لعبد الرحمن الشرقاوى » والحرام ليوسف ادريس 
وأيام الانسان لعبد الحكيم قاسم ٠‏ 


الأاديب وعلاقته بالواقع : 


وهی عدة دراسات تطبيقية فى الشعر والرواية تلشزم منهج الكاتب 
فهو من النقاد الذين يعتقدون ان رؤية الأديب للحياة والانسان عامل مؤثر 
لا فى اختيار الأديب لموضوع العمل الأدبى ومضمو نه فحسب ولکنها تشکل 
أرضا عاملا حاستہا فی تحد يد وفرض آدوات التعر التى يعبر فيها الأدریب 
٣ن‏ مضمون عمله الأدبى ۰ 

ب و ما نقدم نکون قد حاولنا عرض أبرز مس اھہان 
د* عبد المحسن طه بدر فى الدراسة النقدية وخصوصا فی مجال التاريخ 
والتحليل لفن الرواية المصربة ویبقی جهده الجامعى > فقد کان من 
الأساتذة الذين يعكفون على رسالة التعليم الجامعى »> والاشراف عل الرسائل 
ولم يیدد طاقاته فى السعى الى الكتابة فى المجلات والدور یات العربية رغم 
امراءات ذلك ١‏ ا ٠‏ ۰ 
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ج بجانب الانجاز الهام والباهر والرائد الذى حققه ‏ يحيى حقى - 
فی ایداع القصة القصيرة والرواية القصيرة › وتقدین شکلها ومعمارها الفنى 
واعطاها مذاقا مصريا دافثا فى مضامينها وخطابها المصرى الانسانى ٠١‏ 
فقد کان لیحیی حقی مساهمات. نقدية جديرة بالدراسة والتأمل وبحث 


سمانها النطرية والتطبيقية فيحيى حقى كاتب ينمتع بثقافة شمولية فى, 


فنون الأدب والفن التشكيلى والموسيقى والمسرح والسينما ٠٠‏ أهلته ليقدم 
نوعا من النقد الجمالى الذوقى التاثرى الذى يحدد مفاهيمنا ورو تنا لعنى 
الفن والأدب وعلاقتهما بالواقع ٠٠٠‏ 


آولا : سمات رؤبته ومنهجه النقدۍ پعفینا ‏ پحیی حقی - من 
انحد يد رق شه ومنهحه النقدى فيقول فى مقدمة کتابه « خطوات فى النقد » : 
« لإ أنكر الى لم أخرج عن داثرة إلنقد التآثرى 8 فلیس فی کلامی ذکر 
للمذاهب » ولعل السبب النى لم ألنحق بكلية آداب فى احدى الحامعات ٠٠‏ 
لأدرس النقد دراسة منهحية ثاريخية › غير .أنه لا يقف عند حدود النذوق 
التأثرى :بل هتم بالهلالة الاجتماعية فيقول فى كتابه ( عطر الأحباب ) : 
, پدفعنی مزاج فطرت عليه الى ان يكون من أحب مطالبى من العمل الأدبى 
٠‏ الانتفاع بشمرتين غر مألوفتين تجد فيهما نفسى راحتها ومتعتها وغذائها 
المفضل : الأولى هى الدلالة على مزاج املف » وقول : « من أجل هذا أحب 
مثی فرغت من لقييم الأثر الأدبى طبقا لقواعد النقد المخعارف عليها اليوم 
أن انجاوز قيمثه المجمالية أو الفنية الحرفية الى دلالته الاجتماعية ٠٠٠‏ 
أحب آن انجاوزها أيضا الى تأمل وجه الؤلف الذى لا أجده فى الفنون 


الشعبية ¢ وه الفرد الذى آمد لی دغذاء للعقل والروح > ان همی الأكس ‏ 


أن اتصل به وجدانيا ٠‏ آن أطل من خلال الكتاب على أسرار قلبه وجمجمته 
وآتعرف طبعه ومزاجه واعتذاله وانحرافه » وقصده وحيلته » * ٠‏ 


fe 


ي ولا يخرح هذا النوع من النقد عن مذهب النقد الانطباعى التأثرى 
الجمالى المعروف سلفا وهو من نوع النقد أقرب لزاج المبدعين ٠٠‏ غير أن 
پیحیی حقی س یکسبه بخبراته الابداعية وذوقه ار فيع بعضا من الشاملات. 
والنزعات الخصوصية التى تعكس موقفه كمبدع من وظيفة ه.جدوى النقد ٠‏ 

چو بقول ‏ پحیی حقی - فی ( عطر الأحباب ) : « أما نفع مثل هذا 
النقد فانى من المؤمنين آن معرفة النفس تدعيم لا زلزال فأحجسب آنه ينفع 
المؤلف لأنه يعينه على ادراك تكوينه الفنى كما تنعكس صورته من خلال 
كتابه عند الباحث عن هذا التكوين » وحثى لو بقيت لدى شبهة بأن مثل 
هذا النقد قد بضر المؤلف لأنه بعينه على ادراكه للعقد النضسية سيكون. 
قاضبا علیها شافيا له منها »› قاضيا بالتالى على حفزها له على الانعاج فى 
المنهج الذى أتيح ويسر له وجاء موافقا لطبعه حتى لو صدق هذا فانى برىء : 
م ية الافساد لأننى أعتقد أن املف معد داثما ينفسه › لا قرا النقد › 
واذا قرآه لا بثاثر به ؛ وحتی لو قرا وتار لا پمتنع عليه آن پیم نوازنا 
سادا » ۰ 1 

چ والعبارات الأخيرة تكشف عن لعقد ونناقضات نظرة ‏ يحيى 
حقى ‏ لعملية وجدوى النقد الأدبى والفنى » فهو يتعالى عليه ويشجب ألثره 
وفائدنه للمبدع » ولعل هذا الموقف سيكشف عن مدى الأحكام النسبية 
والذاتية التى خضعت لها تقييمات ‏ بحبى حقى - للأعمال الأدبية التى 
اختارها وتعرض لدراستها ونقدها › وهذا مما سنکشف عله فی ثبع 
الجانب التطبيقى من نقد بحيى حقى _ ٠‏ 


و آما القضبية النقدية الأسلوبية الى اعتنقها ودعا لها بالحاح ووعی 
س پحیی. حقی ہہ ٠۰١‏ فھی تیشاره بحاجتتا الى اسلوب جك يد وقد لورت 
فی محاضر له الى القاها فى جامعة دمشقی فی عام 1۹٩‏ ۰ 


و قول : « القضية النى أريد أن أعرضها عليكم حى آننا فيما أعتقد 
لن نصل الى انتاج أدب نجد فيه نحن أنفسنا أولا مقنعا لنا ثم يصلح ثانيا 
للترحمة والنقل الى الثغقافة الدولية الا اذا تخلصنا مما حس به فی اسالیسنا 
هن عييي کپارین : 'الميوعة والسطحية > لنعثنق بدلا منهما التحديد أو 
المحشمية والعمق .ما اششراط صفة الصدق لهذا الأدب فأمر مسلم به » ۰ 

۰ ويستعرض - بحيى حقى - أمراض السجع والأسشلوب الزخرفى والمحسنات 
والمترادفات ال ى لميع المعنى: وتعمل على ترهل الفكر وسذاجته ليقول : 
م زالخلاصیتة اف بالرش من انتا شرن گل خیاصا فی صاع داق مم 
الدلالات و ندر .أن پسیطر اسان على دلالات كل آلفاظ اللغة ‏ بل يكاد 
: کون دا مستحيلا ‏ آنادق بضرورة السيطرة عل .الألفاظ وتحد يدها › 
٤‏ وعن طريق هذا التحديد وهذم الحتمية والغوامل الأخرى التى ذکرتها تصل 
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الى العمق » ان تحديد اللفظ هو بذاته تحديد لطرائق التفكير فان الائسان 
پفکر بواسطة الألفاظ » بدليل اهتزاز حبال الصوت عند التفكي '» وهى 
حلقة مفرغة . كلما نحدد الفكر يفضل تحديد الافظ » نحدد اللفظ يفضتل 
ليحك يد الفكر » ‹ ۰ ا 


سردى فى القصة والرواية غير أنها جانب اجرائى وعنصر واحد من نكوين 


أسلوبى يدخل فى جملة من العناصر لم پتوقف غندها ‏ يحيى حقى . 
كالتحايل النفسى والزمنية فى العمل القصصى ووحدة الموضوع والثن كيز 
الدرامى ورسم الأبعاد الخارجية والداخلية لاشخصية » واتحديفد الضمتر 
للراوی ووراء كل ذلك وجهة النظر الفلسفية والفكرية لتراجيديا وملهاة 
الحياة البشرية والموقف السياسى للكاتب eR ٠‏ 
و ورغم ذلك فیحیی حقی - پقترب نوعا من اهتمامات ادر کھا 
كبار نقاد الأدب ٠‏ ولعلنا نتوقف هنا عند ما قاله الناقد الروسى ( میخائیل 
بخشين ) فى كتابه ( الكلمة فى الرواية ) ٠‏ 8 
و بقوال ( بختیل ) : لقد أضفت الانحاهات المخثلفة فى فاسفة اللغة 
والآلسئية والأساوسة فی الحقب المخغافة ¢ ) و باتصال وثیق ٥ع‏ الأساليب 
السعر ية والآيد يولوجية المختافة المشخصة هذه اقب ( ظلالا وفروقا 
مخدالفة عل مفاصيم » نظام اللغة » و ( القول امو نولو حى ) د ) الفرد الحتكام ( 
الإ أن مضمو نها الأساسى طل ثابتا » وقد تحدد هذا المضمون الأساسى 
بالمصاٹر الاجتماعية الغار يخية المحددة للغات الأوروبية وبمصائثر الكامة 
الأيديولوجية و اهام التار يخية الخاصة الى تعى على إلكلمة الأيديولوجية 
التى نحاها فى دواثر اجشماعية معينة وفى مراحل معينة من انظورها » ٠‏ 
او غار أن - پحیی حقى - توقف عند الجانب البلاغى ولم صل الى 
ظلال الأسلوب ودلالنه الأيديولوجية والطبقية فی جدل العملبة الاحشماعية 4 
بي انيا : الجانب التطبيقى للثقد عند - يجيى حقى 2 ٠‏ اأ 
_ خطوات فى النقد ٠‏ 
فجر القصىة المصرية ٠‏ 
ت عطر الأحباب 
الشودة البساطة ٠‏ 
٦‏ ى عق الكلمة ة 
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فى كناب - فجر القصة المضرية - أرخ ‏ يحيى حقى د من 
وجهة نظره لنشمأة القصة القصيرة المصرية فى أوائل هذا القرن ٠٠‏ وعرض 
للارحهاصات الأولى لها فى شكل اللوحات والصور الفلمية وتوقف كضرا 
عند المدرسة الحديثة ومجلتها الفجر التى آسسها ‏ أحمدخرى سعيد 
عقب ثورة ۱4۹١1۹‏ وهی التى مصرت القصة القصيرة وکان أعلامها محمد 
تیمور وعیسی وشحاتة عبید » وطاهر لاشین وحسین فوزی وحسن محمود 
وبحيى حقى » وحسم المؤلف الخحلاف النقدى والتاريخى حول نشأة القصة 
الملصرية فقال انها نشأة متاثرة بالأدب الغربى والقصة الأوروبية » ويتوقف 
عند ( زينب ) لهيكل فى ۱۹١١‏ كبداية للرواية وعند توفيق الحكيم ٠٠‏ 

بشوقف يحيى حقى فيرى آن مرحلة تأثر القصة المصرية بالغرب انتهت 
بظهور توفيق الحكيم ٠٠‏ فلقد أصبح مفهوما بفضله آن الأدب ليس هواية 
بل تخصصا علميا پحتاج بجانب الموهية الى دراسة منهجية وآنه هم 
الكاتب ۽ لا هم له سواه » وكانت القصص الأول لتوفيق الحكيم مۇذنة 
بانتهاء عهد الهواية والاقتباس والشكوك وابتداء عهد ارتفاع القصة من 
مجال الوجدان وحده الى مجال الوجدان والفكر معا » ومن السطحية الى 
العمق ومن الرجل الى الانسان ومن الوطن الى العالم وتحول الأسلوب من 
الشسكل الى الجوهر وجماله مستمد من نصاعة الفكرة وحدها ٠‏ 

+ ولکن الغربب آن - یحیی حقی ‏ أھمل جھود الماز نی فی ٹحولات 
القصة القصرة المصرية وما آضافه من اسلوب ساس وتصویر حی مشدفق 
النواقح المصرى والانسانى وحس السخرية والتشاؤم اللذين تميزت بهما 
.مجموعاته : خوط العنكبوث وضندوق الدنيا ٠۰‏ الخ ۰ 

ومن أكبر نقائض رؤبة - بحيى حقى ‏ رغم رؤيته العلمية لهذا 
التأريج القصصى قوله : ( فلا أعرف فی تاريخ مصر الحديث وما بفوق 
غى نحسه يوم أن ولى محمد على ظهره للأزهر » وقد يقال يوما ولى الأزهر 
ظهره لمحمد على » لا أحب أن أسنأل هنا من منهما المسثول » ولكن كان 
من جراثر هذه القطعة أن العلم القادم من آورويا لم بدخل ٠۰‏ کما کان 
بنبغى ضمن الأزهر وینبت فيه » ويتاقلم ویتطور منه وینتفع بهذه 
'الأدمغة الجبارة التى جود بها صعيد مصر › اذا لأصبح تيار النقافة 
واحدا لا انين وهذا الموقف يغفل مدى الاسهام الذى أحدثه التعرف عل 
فکر وعام ولقافة وروا من تطو بر آدینا الحد يث والتعرف عل الأشسكال 
الأدبية الحديثة فى وقت كانت اللقافة الأزهرية تعصانى من الجمود 
:والشسكلية والاستغراق فى المتون والحواشى ۰ والکتب الصفراء ٠‏ 

چو وسوف نتوقف عند آهم القضابا النقدية التى عالها یحیی 
قى س فنجد فى كتابه ( عطر الأحباب ) دراسة. طويلة ملتوية مكتوبة 
بدهاء عن نجيب محفوظ بعنوان ( الاستاتيكية والديناميكية فى أدب 
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نحيب محفوظ. ) يعمم أحكامه النقدية على مرحلة الواقعية النقدية عند 
نجيب محفوظ فى كل من زقاق المدق » وخان الخليلى وثلاثية بين القصرين 
بانها. تخضع للنمط الاستاتيكى ٠٠١‏ فهنا البناء متماسك أسسه غاثرة فى 
الأرض مستندة الى علم وفهم ودراسة عناوين القصص كلها أسماء لأماكن 
خريطة القاهرة » والرواية منقسمة الى فصول حى الأخرى منساوية 
الحجم 4 والزمن ننيجة حائط وهنا خط أفقی ۰۰٠۰۰‏ وهو پرد هذا اليتاء 
الى أن مزاج الكاتب ينخو من خوض المعارك عدته التأمل بلا انفعال أو 
ثورة فهو بضع حجرا على حجر بصبر ۰ كانه مهندس معمارى ٠‏ 

ي ٠١‏ لقد توقف ‏ بحيى حقى ‏ عند حدود الشكل وأغفل النفس 


الملحمى والرؤبة الفكرية لتداخل وتوازی مصاثر الشخصيات مع الأحداث 


التاريخية التى التقطها بواقعية نقدية نجيب محفوظ فى تصوير جزئيات 
وصور حياة القاهرة فى نصف قرن مقدما بحثا بالضورة والرمز لجدل 
الصراعات الطبقية من وجهة نظر التأريخ لأشرة تاجر من الطيقة المتوسطة 
الصضرة عبر أجيالها ٠٠۰‏ ولم يدرك دلالة معنی الزمن وفلسفة ناحيب 
محفوظ عن ملهاة وتراجيديا الحياة المصرية من الموت والميلاد واغراءات 
الفتاة والحنس والعقل والجنون وكل ذلك فی رصا السحولات 
السياسية ٠١‏ بدلا من كل هذا الثراء الانسانى والفنى آغفل -. بحبى 


حفی هذه الحياة الصاخبة وتوقف عند تقسيمات المعمار الفنى الجدلى 


ملك لیب محف ظط وأطلق عليه ما بسمی بالاستاتيكية مخفلا الدرامية 
والتدفق والنهربة المنسابة فى العمل الرواٹى * ٠‏ 

و فى حين اعتبر رواية (اللص والكلاب) نموذجا للسط الديناميكى 
اى تعکس رهج معر که ۰ فهی فی اعتقاده . عمل ولید خوض معر ك 


زمعاناة نفسية ومساركة فى الأحدات ٠٠١‏ ومرة أخرى پستخرق س پحيى . 
حقی س فی أقا نيم الشكل المركز وخلط الأآزمنة والاقشصاد فى اللغة 


والتحرد من التفصيلات الثانوية مغفلا الدلالة الفكرية والاجثماعية لنقد 
جیب محفوظ لالحرافات وره پوليو وت رکیزه على خيانة المنادىء والتقاطه 
نموذج حادثة السفاح لكى بحذر من الطريق القومى التى بدآت تسلكه 
الببروقراطية والانتهاز بة والمنتفعون بالثورة على حساب الشعب ¢ غار آنه 
أدرك التوازى والتقابل بين نموذج المنصوف والابتهال العينى عند الشسيخح 
المنصنور ونور ز الموميس ) الفاضلة ٠٠‏ فقد أدرك ‏ يخيى حقى .س 
اضطراب ( سعيك مهزان ) ي قطبين. اہین 5 شیع اده ناجم عن 
نحو ف وفتاة مو میس باتها .ناجم من البذل الت لتضحية والو فاء بالحب. 
رالنان FREE‏ ۹ : ۰ 

| چو ان س پحیی حقی س فی تعمیماته النفدية لم يدرك أن المؤضوع 
عند نجيب محفوظ مجدد الشكل وهو فى كلا .النمطين والنهجين الروائيين 


فصسول س ۹ 


يحتفظ برؤيته الواقعية التى تلتقط الجوهرى من السطحى والشمولى من 
الجزئى لأنه كاتب ذو رؤية واقعية ملحمية ٠‏ 

والقضية الأخرى النى ننوقف عندها هو نقد ( يحيى حقى » 
لاهل الكهف لتوفيق الحكيم ٠٠‏ فى دراسة نشرت بمجلة الحديث ٠.٠‏ 
حلب عام ۱۹۲٤‏ وجمعت فی کتابه ( خطوات فى النقد ) ٠۰‏ 

ويأخذ ‏ يحيى حقى - على توفيق الحكيم نزعة التصوف ٠٠‏ 
ويقول : « هل لنزعات التصوف محل فى مصر ٠٠‏ انها فى ميدان قتال. 
مادی پستلزم منها أتص الجهاد وسلاحها فيه اعتداد پالنقفس والتسامی 
بها والشعور بقيمة هذا الشعب المظلوم المردوم فى الطين » قد يكون 
التصوف مفهوما فى انجلترا وفرنسا ‏ فمن ورائه جیوش وأساطیل تحمی 
الكرامة ولكنه غير مفهوم فى مصر وهى على ما هى من ضعف ‏ فقصة 
( أهل الكهف ) خطرة على شبابنا لأنها تزيع أبصارهم عن هذه المقائق ». 
ويهاجم أيضا رواية ( عردة الروح ) فيقول : ( ثم فى القصة عيبان. 
جوهریان لا آدرى كيف غفل عنهما الأستاذ » فى الخاتمة يريد أن يجمم 
بين الروح والجسد » بين المعنى والرمز » بين السر والتفسير ويريد أن 
يلمسنا جسك مصر تتمشى فيه الحياة من جديد أو على الأقل يرف من 
فوقه أمل الحكيم » ٠‏ ۰ 

ان ب يحيى حقى ‏ فى نقده لأهل الكهف أغفل آنها آول نص 
مسرحى مكتوب وقابل للقراءة فى أدب المسرح العربى وآنها تقوم على رؤية 
لمعنى الصراع الدرامى فى مصر وهو الصراع مع الزمن بعكس صراع 
الشراجيديا الاغريقية مع القدر ثم انها مساركة ووعی لترنیق الحكيم 
لقضية مطروحة فی عصره وهی الصراع بین القديم والحديث ولقد انتص 
توفيق الحكيم للح ديث فألزم أهل الكهف العسودة الى الكهف لأنهم 
لا يصلحون للحياة فى عصر آخر أحدث منهم ٠‏ 

اما ( عودۃ الروح ) وہعکس ما رای یحیی حقی ۔ فھی فی 
اعتقادى بداية الرواية المصرية الحديثة التى لمست حقيقة جوهر الشخصية 
المصرية » ان بعث مصر وثورة ۱١‏ ورموزها لامعسود سعد زغلول هو 
بعث لأسطورة أوزوريس وما فيها من توافق بين حياة أسرة مصرية فى 
حى شعبى وبين الأاسطورة »> وحب الجميع لسنية رمز مصر بداية لقيام. 
دواية مصرية تعتمد أساطير الشعب امعرى وتغنى آنشودة مصر التى. 


٠‏ ترفض الاسشسلام و تهب وتبعث وتتجدد رغم كل المحن وهذا هو قدر مص 


وسر حیویتها التى لمسها الحكيم : 
اننا نلاحظ نوعا من صراع الموحبة بين رى يحيى حقى لكل 
من ننجيب محفوظط وتوفیق الحكيم ٠‏ فثمة اسقامل لأحكام شخصية. 


0° 


وتوفيق الحكيم يصلان للشعب المصرى ربا أكثر من يحيى حقى ٠‏ 


او أما كتابه ( هذا الشعر ) فهو كتاب جدير بالاهتمام > لأنه. 
نعرض لدراسة رباعیات صلاح جاهین » وأحمك شوقی ‘ واقبال « و 
شاعر الهند العظيم ٠‏ 


ویری الدکتور محمد مندور فی كتابه (النقد والنقاد المعاصرون). 
أن ولع يحيى حقى _ بتفاصيل التعبيرات الشعرية الجميلة عند شوقى. 
يصرفه عن النظر فى النواحى الدرامية » عند لقده لمسرحية ( مصرع, 
کلیوبانرة ) سنة ۱۹۳۰ بل يوقعه فى خطا لا شك فيه عندما پزعم آن. 
شوقى حقق فى هذه المسرحية هدفه من الاشادة بالقومية المصرية فيقول : 
( لست أعرف غير هذه القضية كتابا أو قصيدا أو نشيدا وطنيا يسمو. 
بالقومية المصرية ويزیل الشكوك التى تساور النفوس الضعيفة نحوها 
فيبعشها من جديد نفوسا مصرية تدین بحب مصر ) » فهذا رآی لا پمکن. 
أن يستقر عليه ناقد نظر الى المسرحية ككل وحلل فی لفسه الأثر العام , 
الذى أحدثته فيها وهو أثر لا يوحى لنا من قريب أو من بعيد بأنه قد. 
تجح فى حملنا على العطف والتعاطف مع كليو باترة كملكة لمصر وأكبر 
الظن آنه لو عمد بحيى حقى الى تحليل شخصية كليوباثرة فى هذه. 
المسرحية بدلا من آن قف عند شخصیات ثانوية كشخصية المضحك انثو 
والکاهن انوبیس لانتهى الى نفس الرآى الذى نقول به ) ٠‏ 


ok‏ ورغم بصارة د يحیى حقى _ وطبعه النقدى الجمالى الا آنه أخفق. 
فی اختیار بعض نماذج الأجيال الجديدة من الكتاب فتوقتف بالدراسة 
والاحتفال بکتاب غیر موهوبین ولم پقدموا عطاء مبتكرا بدليل توقغهم, 
واختفاتهم نکر منهم محند سالم ؛ حمدی ابو الشيخ › > يوسف عسکكر 
انحاس > والفقاعة القصصة اسماعیل ولى الدين وسمار لدا ۰۰ فی حلن. 
آهمل الكثاب الموهو بن الذدين ليتوا نواحدا أو تحقيقا للقصة القصيرة 
الحديثة ومنهم محمد البساطى وابراهيم أصلان وجمال الغيطانى ومحمد. 
مستجاب وآحمك الشيخ ۰ 


چ اننا لتساءل عن اهمال - يحيى حقى لهؤلاء الكتاب رغم. 
معايشته لهم ونشره أعمالهم فى مجلة المجلة E E‏ 
التواء مواقفه النقدية » وعدم صدورها عن موقف موضوعى ٠٠‏ ثم آين 
بوسف ادریس وما أحدثه فی القصة القصيرة المصرية من ثورة من نقد 
يحیى حقى س ٠٠‏ اننا لا نجد كلمة واحدة ‏ ليحيى حقى ‏ عن ابداع" 
بوسشف ادریس > وهذا يشكل علامة .استفهام ٠‏ ۰ 


ON 


٭ فی حین يحتفل بكاتب ليس له ثقل قصصى كنعيم عطية ؛ ولعل 
ذلك ما جعل محمد مندور یقول عنه : « وع أڀة حال فانا لا استطيع أن 
أزعم أن یحیی نحقی - اقد موضوعی آو یدیولوجی آو ناقد تطور من 
منهج الجمال ال غاره ۾ * : ٠‏ 


8 ویبقی من ب یی حقى ب آن نشي لاهتمامه بفنون التشكيل 
والعمارة والنحین والموسیقی والرقص السعبى 


چ ان کتبه فى ( محراب الفن ) › و ر( تعالى الى الكولسي ) » 
و ( پا لیل يا عين ) تشهد اللرجل بتقافة موسيقية وتشكيلية راقية ذات 
عمق وثراء وروؤية حضرأر ية > هى نشجة معاناة وتأمل في هذه الفنون 


السمعية والبصرية . 


و بقول ب پحیی حقی ہہ : ر أحسبنى عندك من هذا اإصنف من 
'الناس الذى يعبر الى الفن عن طريق الفنان الانسان » عشقه لاموسيقى 
للتصودر هو عشقه لكبار الملحنين والمصورين انه يرفض المدرسة الى . 


تطالب بالفصل بين العمل وصاحبه تقول لك : تأمل اللوحة أو اسمم 


اللحن ولا شيأن لك بشیء غیره » انه کیان مسشقل بذاته » ان سالدنی أن 
أعر فاك فان کون اجابتی الا آنه هو ما هو › انه من شخوص عالم الفن 


لا عالم الأحياء » . 


چو هده کلمات ردجل مرشف الحس عمق الذوق شکلت مساممانه 
الايداعية والنقدية ؛ رغم ملاحطانںا مرحلة مضيثة من عمر الأدب والفن 
فى مصر ستظل منارة مضيئة لجيلنا "٠‏ 


بحیی حقی یکس دکانه 


صدر المجلد الثامن والعشرون والأخر. من الأعمال الكاملة لفنان 
القصة القصرة المصرية يحيى حقى - بعشوان موح بالدلالة . 
( كناسة الدكان ) . ۰ 


وقسل أن نشأمل و ندرس و نحلل ما احثواه من خواطر ونأملات 
وذكريات وانطباعات غاية فى السمو دالرقى الفكرى والجمالى ٠١‏ يجب 
آن 'نذکر بالتقدیر والاحترام الجهد الأصيل الذى قام به الناقد ر فؤاد 
دواړره ) فی جمع وثر تیب مقالات ( بحیی حقی ) الث نشرها فی عدید من 
المعخلات والراڻد آبرزها. جر یدئی التعاون » والمساء » فافز ذلك من 
الضياع جهدا خلاقا ورؤى غنية شاملة وموسوعية لكاتب كبير متواضم 


of 


آلر أن ينشر فى جراد متواضعة » وآثبت خصوبة ابداع وانجاز ( يحيى 
حقى ) الذى طالا اتهم بانه کاتب مقل + . ` 


ولقد أجمح النقاد بكل اتجاهاتهم ومدارسهم على آن المرحلة 
القصصية الباهرة النى آحدٹھا وقدمها ( پحیی حقی ) فی عمر قصتتا 
القصبرة هى مرحلة الريادة والتأصيل › فهو واحد من آبناء المدرسة. 
الحديثة ومخلة الفجر لناظرها ( أحمد خيرى سعيد ) وكان مع محمد تيمو . 
وطاهر لاشين > وعیسی عبيد » وحسين: فوزى » وحسن محمود البداية 
والأصلل لخلق وابداع قصة قصيرة مصرية موضوعا وأسلوبا تحقق. 
شروط فنية شكل القصة القصيرة ٠‏ فن تصوير اللحظة العابرة والنقطة 
على منحنى الطريق وبأسلوب مركز مكثف قريب من الصورة الشعرية. 
و ناء نشکیلی بسو عب فنون الموسيقی والنتصودر والعمارة لقه أكد 
ابداعهم آنهم أد ر كوا ان القصة القصيرة تشبه حبة الرمل التى فيها عناص 
الشسمس وقطرة الاء الى تحتوى عناصر المحيط والنغمة التى تشمل العزف 


وکما کتب ( پحیی خقى ) عن دورهم فى تطوير قصتنا المصرية فى. 
سير ته الذاتية ( أشجان عضو متسب ) قائلا : « كان علينا فى فن القصة 
أن نفك مخالب شيخ عنيد شحيح حريص على ماله آشد الحرص » تشتد. 
قبضىته عل أسلوب المقامات » أسلوب الوعظ والارشاد والخطابة » أسلوب 
الزخارف والبهرجة اللفظية والماراذفات » اسلوب المقدمات الطوبلة 
والجواليم الرامية الى مصمصة من الشفاه » اسلوب الواواث والقاءات , 
والشسمات والبندلكات والزغمذلكات »> واللاجرامات والبيدانات واللاسيمات ٠‏ 
أسلوب الحدوثة التى يقصد بها التسلية » كنا نريد أن ننزع من قبضة 
هذا الشسيخ أسلوبا يصلح للقصة الحديثة كما وردت لنا من أوروبا ٠‏ 
شرقھا وغر بها ( ولا اتحول عن اعنقادی » بان کل تطور آد بی هو فى الشام 
الأول تطور أسلوب ) كان علينا آن نضرب على يد من يحكى لنا قضية 
جنائية » ويقول اكثبوها قصة جميلة حقا » ونقول له القصة شىء مخثاف. 
آشید الاتغلاف ١‏ ركان فليا أخر الأشل أن قبل الاش اداه اسان ما 
ان له الحق فى اعادة صياغة الواقع ) ٠‏ ۰ 

ويصعب هنا الالام يكل اللحظات الانسانية. الدافئة التى اخعارتها 
عدسثه الحادة وتغلغلت .فنى أعماقها > ونشعر بالحيرة وسط عديد من 
انماذجه القطرة .من حيوات بسيطة حالمة مسحوقة فى دوامة الصراع اليومىء 
لقد عالحت هذه الموهبة المنهومة ٠‏ بالحياة قضايا. الحنس والموت والانسحاق. 
والتمرد والامل › وأحالت على شري الور لجاز كل تد قا 
.الوجدان المصرى فى صراعه الأخلاقى والاجتہاعى ٠.“‏ 0 
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ان مهارات ‏ پحیی حقی ‏ رغم قلتها وندبذبها بين الواقعية 


«والصوفية بي اللقطة الحساسة المرهغة وبين اختزال الواقعم وصدقه. › 
كل ذلك إغرينا بدراسة قصصة غیر اننا هنا نتأمل وندرس بعضا من 
.مقالاته التى جمعها فی كتبه وآبرزها أخسررا ما جاء فى كتابه العسذب 
( كناسة الدكان ) ٠‏ ۰ 


ودکان - يحيى حقى _ يحتوى العديد من الكنوز والجواهر 
والعقیق هى نظرات وتأملات وانطباعات واختیارات فنان عميق الحس 
:الانسانی والأخلاتی ونافذ البصيرة ورحب الأفق يقول : « لا قياس عندى 
لعمری الا بهذه اللحظات القليلة النادرة التى نبض۔ فیها عرق من روحی 
معتزا بجذب قدسى عند التقائى بالفن » متلقيا ومعيرا » قمة هذا الجذل 
عند التقائى بالشعر والموسيقى ‏ على قدم المساواة س ثم النحت » لم 
التصوير ثم العمارة » لست ادرى أين أضح بينها لقائى برشاقة الائسان 

٠‏ فى فن الباليه » يعلو كل هذا جذل اللقاء بفن أعظم وأجل » فن الطبيمة 


وجمالها ٠‏ لو أفضت فيه لاحتجت أن أكتب مجلدا ضخما » لحطات قليلة' 


ثادرة » ولكنى عرفت يفضلها طعم السعادة وحمدت ربی علیها حمدا طو بلا 
لا ينقطم ) ٠‏ 


٠ د من عالم .الطفولة‎ ١ 
٠ فى دروب الحياة‎ - ۲ 


پو ولنيدا بعالم الطفولة وسحره وغموضه حيث تتجسد الصور 
والذ کر یات وتتداعى الاحساسات الأول عن دهشة وبكورة اللقاء الأول مع 
الحياة » شقشقة الفجر ودنيا المسوعات لا المرثيات حیث تسمع باللیل 
لدقة نبوت الخفير عل الأرض »> توحى وتثير المخاوف عن القوى الشريرة 
"المبهمة التى تتر بص فى الظلام ء الجن والعفاريت والست المزيرة والبغلة 
"الى تصطنع الوداعغة وتستدرجك لثركبها فاذا تحامتقتث وئسيت المواعظ 
علت بك درجة درجة حتى تبلغ عنان السماء > فانت فی خطر آن تدوخ 
فتهوی الى الأرض ويندق عنقك » ولكن مهلا مهلا » كل هده المخارف 


-ستزول وسیاتی الفجر وسیاتی صوت الؤذن فيحس الانسان انه فى ` 


حوزة رب قدیر وحیم › ثم اتی صوت الديك کانه پقول اصح پا نایم » 
: هده الذكريات ليست غريبة عن نشأاة م يحيى خقى م حيث يقول : 

( ولدث بحارة الميضة وراء مقام حى السيدة زيب فى بيت ضثيل من 
ملاك وزارة الأرقاف > اورغم آننا غادرنا حى السيدة وآنا لا أزال طفلا 


CF 
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صغیرا » فهیهات أن آنسی تاثره على حیاتی وتکوینی النفنى والفنى . 
فما زلت الى اليوم أعيش مع الست ( ما شاء الله ) بائعة الطعمية » والاسطى 
-حسن حلاق الحی » وباثع الدقة ومع جموع الشسحاذين والدراریشس 
:الملتفيل حول مقام (الست) ) ٠‏ 


وکم کان ( یحیی حقی ) صادقا فی قوله عن تأثير حى السيدة 
«ز ینب فی کو ينه الفكرى والفنى فقد تحقق فی درته القصصية ( قندیل. 
آم هاشم ) روعة الصراع بين العلم والدين وجسد هذه الأزمة فى نفس 
:وعقل ووجدان عمه اسماعیل وثورته عل عشسيرته وطقوسها الغبية › 
ومر مزها علاج عیون ) فاطمة ) بز يث القنديل 4 وکان E‏ الصراع پورة 
الصراع الشرق مع الغرب ٠١‏ علم أوروبا وبداثية وتخلف حياة الشرق › 
غير آنه حقق الصلح فى النهاية بين الأضداد عندما اكتشف ان مصر 
لا ترقض العلم اذا تبح من « خصوصياتها الحضارية وطبيعة ووداعة وأصالة 
شعبها » كذلك تحقق هذا التأاثير فى القصص العذبة الحية الواقعية عى 
حياة وبيثة حى السيدة زينب فى مجموعته القصصية ( أم الغواجز ) ٠‏ 

ديحيى حقى يؤكد أيضا أننا نفقد بتجاوز مزحلة الطفولة 
احساسا غریبا هو لدد ومخیف فی آن واحد ہے بان وراء عالم الواقع 
الذى نعیشه عالما مبھما حيط بنا » ویندخل فی حیاتنا ویخاطبنا صراسة 
أحیانا » انها خسارة جسيمة لاننا نهبط من الروعة والدهشة والاهتزاز 
النفسى الى وجود رتيب وطمأنينة تافهة مقامة على مسلمات اصطلسنا عليها 
وقلما نناقشها وان بقی صوت ضئیل جدا همس لنا بخفوت آن لا ضمان 


چو ولعل المىت ٠‏ وعبثه ٠٠‏ والشسعور بقسوة العمدم هى اخطر 
اخحتبارات الطفولة » ولقد عانی ‏ پحیی حقی ‏ بشاعتها عند رؤيته حادث 
مصرع زميل فى المدرسة الابتدائية صدمه الترام وهو يصور عبشية هذه 
اللحظة فى صورة غاية فى الاعجاز ( أول مرة شهدت فيها انسانا يحتضر 
آمامی ۰۰ یاد فمی يلمس فمه من فرط انحناثی فوقه ٠‏ أطل عل تلك 
اللحظة المدملة التى تقلب الحياة فجاة الى موت وال ( أنا ) فيمن باط 
آخر انقاسه الى ( هو ) آبدية ٠‏ تنقل بقية الوجود الى عدم ».الحركة الى 
جمود ) تعدد تعبیں متجدد الى شلل قناع عل وجه » هل یرید آن بقول 
تنا شيشا ؟ هيهات له ولنا لغته ليست لغتنا » التهت الصلة بيننا بلا عودة 
تننقل بثة واحدة منطق جميع الفلاسفة فى خد صلح بيننا وبين الكون الى 
لغز مستبد لا يعرف مخلوق سره ) ٠‏ ویقول آیضا : ( فارید لى كذلك 
أن یکون اول موت آشهده هو موت يعد آبدع مثال على آن الذى ربط 
الائسان بالحياة انما هى شعرة أوهى من خيط العنكبوت ۰ هاا هی ذی 
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تنقطع صدفة » ومن حيث لا ننتطر وضد کل منطق وحسبان وتقدیر کان 
السخف صفة لا تعرفها الحياة وحدها أحيانا بل بعرفها الموت أيضا أحيانا 
والسخف يليق بالحياة اللعوب ولكنه لا بليق بالموت الجليل ٠٠‏ من أجل 
هذا زاد ذهولی ضعفن ) ۰ ۰ E‏ 
إن هده الرؤية التعلقة بالجزئيات التى لا ينضب معينها عند 
( پحبی حقی ) قد کشفت عمقا آخر للحياة ومستوى أبعد لم يكن قد 
اكتشف » مستوى للانطباع فيه قيمة تفوق قيمة الأسباب والحقائق 
الموضوعية ۰٠‏ وسا دستطیع آن نحکم عليه بتحويله الى محاولة جمالية 
محض »۰ تری أيهما آقرب الى الحقيقة ؟ التمشل. العادى المعقول للأشياء الثى 
تکل حیانا العامة انطباعااندا الأولى قبل ای رل ال کا ا د 
هذه الاحساسات الفجة السخيغة الباعنة على الدوار الملون غير المتميزة 
كغيار الزمن › الشى تكون العنصر الأولى لحياتنا الواعية > لقد اعندنا أن 
نكيت هذه الاحساسات ونعطيها شکلا عقليا الا فى حالة الطفولة والحام 
والتحليل النضسى. ` 1 

و لاو قف فی دکان پحبی حقی علد قسم بعنوان ( في دروب إلياة ) 
فشبهر نا خلاصة وزبدة حكمة الحياة وثمرة العمر الطويل وجماع الدروس 
المستخلصة من خبرة وتجر بة ابداع عمرها خمسون عاما منقلة بالدراسة 
والقراءة .والوظيفة فى اللاك الد باوماسی والس سفر والكغابة وذيارة 
الما حف والاآثار ٠‏ 


چو وف مشقالة ر( مذ كرات فنان غشیم فی الكار ) شحدث بحيى حقی 

دکبر اء عن لف اثه بأوروبا قائلا : ( شتان فى الرحلة الى روما بي رحل 
مجيها من الشمال ورمعه ركة قليلة من مخلفات همجية قباثل الغاندال ‏ 
والفيونيون والفايكنج » وأحزابهم وبين رجل يجيشها من الجنوب » هو من 
أيناء الشرق فى جعبته كنز ميل من حضارة كانت لا تقل عن حضارة 
نقافة » ان اختافت عن لقافتھا فھی لا تقل عنها شمولا 

ولا قارة على التملك وعل اثارة الاعحاب والولاء > ومع ذلك لم اجهل ئی 
قادم من باد مخشاف › سسقه الزمن شوطا طو بلا . فکان من اأواحب عل 
أن أحرى لالحقه » حتى اذا ساويته استطحت أن الفصل وأشق طريقی 
مسقلا نه واذا آخذت مله فساعام الثي سأعطیه المقابل > صدا صوت 
رواد النهضة الحديغة فی فکر نا ودنا وفنا بنضاف للكشيبة النبيلة 
رفاعة الطهطاوئ › و لطفی امسات > وطه حسیل › و توفي الحكيم › ومخننار 
وسنید درو یش ۰۰ الح الذين شقرا لا الطريق الذى حب علیشا آن. 
استکمله وهو إلاضافة الى ثقافة وأدب وفن العصر أمامهم فقد عانوا من 
دوامة اللحاق. بتطور حضارة أوروبا وتخلفدا عنها. طويلا اللهم الا ألهم 
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عزو ننا :داشا e‏ ورثة علهت اا ار 2 
والتحضر E e : ٠‏ 
E E‏ ضوات الحكمة اوالتجرابة اا فی : E‏ 
) لقاء الحياة ) فى لحظات التحول من الصنا الى ا ll‏ 
إلانسان ليستفيق للقاء الحياة ويتأمل وخوه ا ويتسساءل .ين طبعه 
من طباٹعهم هذه الحاولة للائدماج فى المجتماع تسنقحق .أن توصلْف اا 
عصبية ۷نها تخری فی سراديب النفس و سرا ووزاثات هة 
وغالا بلا وعی بها > ويدون ارشاد من أحد وبلا سنك من التجر بة وع 
ذلك فسبطغی آثر هذه الفترة القصيرة العابرة على بقية العمر كله › ومعم 
ذلك اللقاء بتخلف فى ذاكرة - يحيى حقى - احساس أمض قلبه حينئد 
بأن الناس ينقسمون. الى ثلاثة أنماط ٠‏ 

نمط تتمغل له الحياة فى صورة قنيصة ممتعة ماكرة لا انؤحذ 
مواجهة دورش منها واستسلام ولا نؤخذ غلابا ٠‏ وفى وضح النهار ٠‏ 
وانما نخد بالالتفاف من ورائها بالحيلة ٠‏ والمؤامرة » والنمط الثاني 
عنده بان الحياة هى عملية نصب كبيرة EE‏ 
الستار تبه وبلا حدود أو معالم »> ليس به ساعة ثدق » وفيه حشىك من 
المخاليق الغلاية » كلهم سبواء فى المنشاً. والمصير » وآمام الستار حيز محدود 
Ula‏ وزمانا > هذا يقوم بدور الملك » وهذا بدور الخادم » هذا هر 
الضاحك . وهذا هو الباكى > آبطال و کومبارس > ولکن کل هذا لعب فى . 
لعب ونصب فى نصب .> وعما قليل سيسدل الستار ويبتلح التيه كل 
الممثلين » فاذا هم من جديد جملة من المخالف الغلابة كلهم سواء فى المنشاً 
والمصير » ولا يكفى هذا اللعب بل المسرحية ذاتها غير مفهومة لا معنى 
ولا فرضا ومع ذلك لكا نقطع تمشیلها ليلة بعد أخرى ولقابل بالشتصغيق 
والصفير معا ٠‏ 

والنمط الثالث عنده ان الحياة حيوان ضخم »› وأنه هو وليدها حيوان 
مثلها > هى أكل وشرب وتناسل » كل متعة آخرى اذا لم ترد الى لذة 
حسية فهى هرا ٠‏ 


وقول ( پحیی حقی ) عن هذه الأنماط : ( تبينت هذه الأنماط 
فانقبض قلبى »أحسست أنها تخدعنى عن الحياة » كنت واثقا ان الحياة 


N, 


هى حد ذاتها متعة » ليس كمثلها متعة أو أردت تعلم هذه المتعة فينبغى 
لی آن آتبین نها كبر نعم الله سبحانه وتعالى على » وآن القاها رافع الرأس 
وجها لوجه ۰ e a E‏ 
بالخاة وها الك نادم الشنباي ' 


أطال الله عمر موهبة كاتبنا يحيى حقى ٠٠١‏ ومتعنا بغنه وحكمته 
وأخلاقه التى هى خلاصة حكمة وأخلاق شعبنا البسيط النبيل قى زمن 
التدنى والتراجع الذى نعيشه ٠‏ 
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الفصل السادس . 


التحولات المختمعية 
وآثرها فى تشكيل النص الأدبى 

تطبيقا على الرواية المصرية 

منسل نشسسأاتها حتى الآن 


مد تسل : 


چو تقتضی دراسة اشكالية ( التحولات المجتمعية وآثرها فى تشكيل 
النص الأدبى ) التصدى لعدة عناص لقافية وفكرية ومعرفية تخضسع 
للكتسبات وانجازات علم الاجتماع الأدبى ٠٠١‏ بمعنى آنها تحاول أن 
تكتشسف جدلية الغلاقة المعقدة بين البنى الاجشماعية وتحولاتها وبين صياغات 
وآطر النص الأدبى ٠٠٠١‏ ويدفعنا ذلك للاتفاق على منظور نقدى يمهد لنا 
رصد ودراسة وتحليل هذه العلاقة المعقدة بين قوائين الضرورة الاحجتماعية 
وموضوعية قانونها وبين ذاتية وخصوصية ابداغ النص الأدبى ٠‏ 

ان التيارات النقدية والانجاهات الشكلانية كالبنائية والنفككية 
التى تعزل النص عن السياق الاجتماعى والتاريخي تفشسل فى ادرال 
جدلية العلاقة بين ( التحولات المجتمعية وأثرها فى تشكيل النص الأدبى ) 
لانها وحيدة الجانب فى النظر والتناول وغارقة فى التحليل اللغوى وتأمل 
ماهية اللغة فى مستتو باتها المختلفة » والتأمل البناٹى فی النص وفقدان 
الغقة فى نظرية المحاكاة بفعل الشك الذى حيط بقدرة البشر على التوصل 
الى المعرفة على المستوى الأنطلوجى ( أى معرفة العالم وما يحتوى عليه 
هذا العالم من ظواهر من جانب وقدرة اللغة على محاكاة موضوع المعحرفة 
من چانب آخر ) ۰ 

وتفرط وتغالى" هذه الاتجاهات الشكلانية فى ايراد عبارات غامضة ' 
مجائية كالقول بان الشكل هو الذى يولد المضمون لا العكس وتحطم اللغة 
من الداخل والاعتماد على الحرف وعلامات. التنصيص لذلك »› وردا على فشل 
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هذه الاتجاهات فى ادراك العلاقة بين تحولات المجشمح وکیل النص 
ا 


يقول منهجنا الذى قوم على .الدراسة السيموطبقية أو الأسلوبية 
بمشظور 'اجتماعی وتحلیل الخطاب اللغوى الاجتماعی آو اللهحات. الجماعية 
فى النص عل أعشبارها بتى اجثماغية بالاهية تحمل خصائص اللحظة 
التاريخية الى تنتمى اليها ٠٠٠١‏ فمن تحليل الأساوب أو اللغة داخل النص 
نصل الى الدراسة التركيبية الدلالية المتكاملة القادرة علي كشف النص 
والمجتمع فى نفس الوقت ٠‏ 
نولات مغهسوم الانعكاس : 

ي مند آن صاغ أرسطو نظرية المحاكاة وطبقها على فنون الشعر 
والتراجيديا والكوميديا » وقضية علاقة النص الأدبى بالواقح ظلت 
نشاقشس حسبپ مفاهيم ل عصر » وتشکيل المفهوم يتكون من عناصر 
مننداخلة منها الرؤية العلمية والتصوز الفلسفى ومدى تقدم وسائل المعرفة 
وا الانسان :.بالواقع. عن طريق العمل ٠١‏ الفعل. الانسانى ٠‏ 


1 و نظرية ,المحاكاة عند أرسطو نقلا للواقع نقلا آليا وتمداا 
لمكن بل هي محا کاة ,للواقع فی. الامكان ٠١‏ أى فى لحظة المفارقة 
والتجاوز اللحظى ا ۰ ولكنها العتبر فی ناریح اليشد الآدبى ۰ 
.الكل , ,الأولى لمفهوم. الواقعية ٠‏ 

چو ٠‏ وغل ا تأمسسنت مفاهیم نظر يات الانعكاس زقد مزت 
يمرحلة بدائية وهی اعتبار النص الأدبى مرآة تنعكس عليها جوانب المجشمع 
قالمجتمع. علة اللنص ٠٠*١‏ والئض مرآة نعود وتنعكس على القراء ونؤثر 
يهم ۰ وقد ساهم اطه حسین فی فكرنا النقدى لنظرية المرآة فى مفهوم 


النص الأدبى e‏ كل آرائه النقدية ولكن مرت مراحل عديدة لتحديد 


ما يقصك بالمجتمع وعلاقانه الانتاجية وقواه الانتاجية وشبکات العلاقات 
المعقدة التى صوغ تيده ٠‏ متجاوزة مفاهيم ‏ البيقة والظروف والعصر › 
ووصالنا م تطور المفاهيم الفلسفية المادية > حتى المادية الجدلية لأرقى 
شان نظريات الانعكاس التى بلورها ( لينين ) فى هذه العبارات ( ان 
الفأرق الجوهرى" ن المادية و بین معشنقی المغالية > هو إن المادية تقب عل 
المحسوسات وعلى الادراك وعلى الأفكار » وبشسكل عام » على وعى الانسان 
باقع موضوعی پنعکس فی ومينا. > وحركة المادة الخارحية تطا بق حر کات 
٠‏ الفكر :والاحسباس والادراك. الخ ٠‏ وتصور الأدة لا .يعبر الا عن الواقع 
الموضوعیى . الذى کسه اجباساتنا . ٤‏ ولهذا السب فان الائجاه الذى 
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يعمل على انتزاع الحركة من الادة يساوى الاتجاه الذى يريد آن يننزع 
احساساتى من العالم الخارجى > آى الذى يريد آن يتنقل الى المشالية ) ٠‏ 


لكن هذا المفهوم الجدلى الادراك الواقع اختزل فى المرحلة.الاسغالينية 


الى ادراك آلى وأثمر الفهم”الذادانزفى الذى تبلور فى مفهوم الواقعية 


الاشتراكية حيث أصبح النص الأدبى نسخة من الواقع وظل موازيا للواقع 
غار آخذ فى الاعدبار ذانية المبدع وحريته فى التخيل والمجاز والصياغة 
غر المباشرة لمفردات الواقع الحسى اللحظى واحالته الى الأبدية ٠‏ 

چچ ویرجع الى ( لوسيان جولدمان ) الفضل فى انه آول مفكر كان 
على وعى بان العمل الأدبى ليس ( نسخة ) من الواقع » نسخة مهما أجرى 
علیها من تغدیل فھهی انعكاس لهذا الواقع > وبالتالى لا يتحدد العمل الفنى 
على مسشثوی النقد » وعلى مستوى تاريخ الآدب والفن » بمعيار اخلاصهة 
لتمشيل الواقع ۰ 

چ والواقع إن ( غولدمان ) بتوسيع مجال استكشاف قيم الأعمال 
الفقافية وبادخال مفهوم ( الشمولية ) على عل الاجتماع الأدبى » لم. يعد 
يحصر نفسه فى دائرة تحليل ( مضامين ) أنواع الخلق الفنى » فمن الآن 
يصبح شاغله الشاغل هو تعرية. معادلات الشناسب الشكل بين آبنية 


الاعمال الفنية وابنية التكوينات الاجتماعية التى ولدتها ويناقض غالى ‏ 


شکری فی فصل 'هوامش المدخل وملاحظات من كتابه ( النهضة والسقوط 
فى الغكر المصرى .الحديت ) هذا المفهوم قاثلا : ( فلا يمكن البحث عن دلالة 
العمل“ الفنى فى مدی مطابقنه لانعكاسات الواقع بل على مستوى أسبقية 
الواقع بالنسبة للوعى الانسانى.» فهناك مسافة بينهما » وهى نظرة من 
شانها آن تقلب منظورات علم الاجتماع الثقافى » وتخلق لوضوع بحثه 
موقفا جدیدا ۰ لأننا لو سلمنا بأن مع کل عملية تحول اجسماعی لابد رأن 
نظهر أشکال فة مج راد تطابی هذا الشحول > فكل بخث بدعی الموضوعية 
لابد وآن پث ركز حول القوانين التى دت الى هذه التحولات › وما أن يصبح 


الواقع الأوضوعی هو هله العلاقة بن التكو ين الاجتماعى والوعی اغلاق ' 
فان الاغرات الئى انطراً على هذه العلاقة هي زز اها التى لحدد طيسعة محال 


الواقح الاريخى الذى يعمل الناس. على النفاذ اليه وفهم أشکاله » و بساولون 
من أجل ذلك » صياغة ( نماذج.) لاشكاله الكامل أو ( رؤية للعالم ) 


اذا ششنا أن نستعير اصطلاح ( جورج لوكائصس  )‏ ذلك أن بين أبنية 


الواقع آبنية اجثماعية » والأبنية التى تشسكل رؤية العالم ء. وبين أبنية 


الفكر الالسانى نشا عل الدوام > مجموعة من الروابط 1 وهدذه الروابط. . 


ھی ما تسميه الثقافة » أو الروابط اللقافية و بم رکزة هذه الروابط فى 
بنية » فی شکل اجتماعی ؛ يننهى بنا الآمر الى التركيز على الطابع الثار خی 
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من آداء وظیفته حتی پصبع من الضرورى آن تتجاوز شکله الفنى > طالا 
أن الظروف التى تولد خلالها قد تطورت وطراآً عليها تحول آدی الى ظهور 
طروف جديدة » وهی بدورها » تقود الى ظهور تكوينات اجتماعية » أكثر 
انساعا من السابقة » وآكثر تعقيدا الا أن علينا أن نبداً بازالة ذلك النوع 
من الفهم الذى ببدو وكأنه يحتم على منهج ( غولدمان ( منذ صياغة مذهب 
( السناثية النوعية ) والذى يبادر الى القول ان الأمر لا يتعلق » كما تصور 
ذلك عدد كبير من النقاد باقامة ( معادلات ) صارمة » معادلات رياضية 
بين نركيب بنية الأعمال الثقافية وتركيب بنية التكوينات الاجتماعية › 
وذلك للندلیل على ما بینهما من تواز › لأن ما پبحث عنه ( غولدمان ) 
لیس التطایق بل خضوع الالنين ليدأ التطور والتغير »> بعبارة أوضح ۴ 
آن ما پبحث عنه ( غولدمان ) هو القوانين التى تؤدى الى هذه التحولات. 
التى تطرآً على العلاقة بين الواقع وبين الوعى الانسانى وباعراض 
ر غولدمان ) عن نزعة التحليل المألوفة لمضمون الأعمال الفنية وبالنفاذ الى 
التطابق بين ما يكشف عنه العالم الخيالى الذى يشسجعه العمل الفنى وررى 
العالم التى تعتنقها العناصر الانسانية المكونة لكل شامل هو البيئة 
الاجتماعية » ثم تحرير علم الاجتماع اللقافى من لنائية ( لينين » 
و ( جدانوف ) وأدى ذلك الى اقامة الجسر الجدلى الذى قطع بين أشكال. 
الخلق الثقانى والمجتمع الذى آدى الى ميلادها واذا كنا نعنى بكلمة ( بنية ) 
نوعا من التوازن ( آو عقلانية جديدة ) يسعى اليه الأفراد والجماعات. 
امكو نة لذلك الكل الشامل » أى التكوين الاجتماعى » فسيكون من البديهى 
أن الدافع الى ( استشفاف ) تشكيل بنیاوی جدید لحیاتهم وتنبؤاتهم 
بما هو ممكن » لابد وآن تكون ترجمة لوعيهم بالتعديلات الكمية التى بدأث. 
تقوم بعملها » فى صمت وفى السر » داخل الحياة الاجتماعية ( أى قبل 
أن تتخذ شکلا کیفیا ) › ان الکل پتساءل : الى آی شکل جدید سینتھی_ 
الأمر بما يحدث حولنا ؟ وهل يمكن تحقيق نوع من التغيير ؟ وهى أسثلة 
'نطرحها الجماعات الانسانية على نفسها فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل 
التحول التاريخى ٠‏ وهنا يجىء الفنانون الخلاقون » ففى أعمالهم تجد 
المواضع تتوالى فيها آسثلة الجماعة الانسانية والتى تحمل تطلعاتهم الى 
غد أفضل قد تبلورت فى أعمال الفنانين »> وتولدت عن بلورتها صورة 
وجدانية » مصقولة »> لما سوف تؤول اليه حياتهم » وعلى هذا النحو تقوم 
الأعمال الفنية بدور ( اليوتوبيا ) يدور الممكن القابل للتحقيق ٠٠‏ انها 
الوعى بالامكانيات لاحقيقية الكامنة فى أحشاء عملية تششمل على سلسلة ” 
من التحرلات الأجتماعية ٠‏ 

والواقع أن احدى المعطيات الأولية لمنهج ( لوسيان غولدمان » 
تكمن فى التركيز على عنصر أول ! هو الطريق الذى يبدا ب ( الواقم 
القابل للتحول ) وبين الؤعى » وهو طريق,يؤدى الى احجسداث ثورة فى 
1Y‏ 


رؤيتنا للقيم الثقافية » لأن ما يسميه ( غولدمان ) ب ( العالم الخيالى )» 
للعمل الفنى ليس سوى الامكانيات البنياوية التى تنطوى عليها ٠‏ أشكال 
التكوين الاجتماعى وبهدف بلورة هذه ( الامكانيات ) تجد الأعمال الفنية 


هبرر وجودها ۰ 
KX‏ 
چ المهید لقراءة اشكالية التحولات المجضمعية واثرها فی تشسکیل ا 
الآديى : 


سنحاول آن ترصد مفاهیمنا النظرية فى ر صك ا E‏ 
الم ركبة من خلال دراسة الملامج العامة لتطور النص الرواٹی المصرى العر بى 
فى سباق حركة الثورة الوطنية منسذ أواخر القرن الشامن عشر وحتى 


فمسار الثورة الوطنية الى أجهضت بهزيمة ثورة عرابی والاحتلال 
الانجلیزی عام ۱۸۸۲ ثم اندلاعها فی شکل ثورة ۱۹١۹‏ » وحصارما ٿم 
اخمادها فی انتفاضات عام ۱۹٤٩‏ ثم انتصارها فی شکل ورذ ۱٣١١‏ تم 
انكسار المشروع القومى التحررى الناصرى وسيطرة الثورة المضادة بعد 
درحيل عبد الناصر فى السبعيتات ومسلسل الانهيارات والمهادنة والتبعية 
الذى نعيشه الآن ٠‏ 


و كل ذلك يسكل المرجعية البيولوجية الأساسية للبنى والصياغات 
ونسق الظروف والأسالیبه والقوالب الأدبية ومفاهيم علم الجمال › 
ولكنها ليست ,فى التحليل الأخبر مرجعية آو علاقة آلية ميكانيكية. لان 
تحولات النسق والطراز الأديى والتعبيرى يعتمد ويشترط دور الذاتية 
للمبدع لأنه رغم آنه صوتءوضمير شعبه وأمته يحمل تراثه وقيمسه 
وأساطره ومثله ومعتقداته ویعانیى كل مشكلائه الحياتية الآتية الا أنه 
فى تعبيره الأدبى والفنى يتجاوز الامكانات المحددة للواقع التى تدرسها 
العلوم الطبيعية والانسانية > يتجاوزها الى الامكان والمحتمل والمئجاوز 
زلحظة التاريخية الحاضرة فالأدب والفن هو الواقع مشخص فی حر كة. 
وصبرورة وهو قراءة وابحار فى أفق المستقبل اللامتناهى واللامحدود. 
والبعيد » انه يحيل اللحظة الآنية الى ما يمكن اعتباره الأبدية ومن. هنا 
نتم عملية السيطرة .على الضرورة الاجتمساعية وبالتالى القدرة على لغبير 
الواقع الى الأرقى والأكشر حرية وتقدما ٠‏ 
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* ان اختبارنا ا التغيرات ۆالنحولات ف فى البنى الاجتماعية فی 
سياق تطور الحركة الوطنية. والثورة الى الخدت ثلائة أشكال ٠‏ ثورة 
عنرايى » ولورة ۱۹۱۹“ وثورة ۱۹١۴‏ الا الممكنات والأرضية 
الىسىيىنىبو لو يي لفهم تحولات اسلوب وطراز سق الرواية وتشکله عبر ذه 
ارال فالحركة الوطنية كائت دو وعصب مغرات البنية الاجتماعية ‏ 


: أولا : ارهاصات الثورة الوطنية ولورة عرابى ونكستها‎ Xx 


کانت حدلية الصراع الاجتماعى ولمرة التحديث في عصر اغ 
امتدادا لآأسس النهضة التى وضعها محمد عل ۰۰ وقد طمح الخسديوى 
اسماعیل أن یجادد نذه . النهضنة رغم غار الظروف. المحلية والعالمية E‏ 


وقد كاقت أهم ثمار عصر التحديث فى عهد اسماعيل زيادة عنص المصرية 


قى الجيش ووصول الفلاح المصرى لرتب عالية بجانب زيادة عدد المدارس 
وتقدم حركة التعليم مما آثمرته بعثات محمه على فزاد عدد المنقفين 
والمهنيين ٠٠١‏ غير آن اختلال الوضسع الاقتصادى وزيادة الديون ٠٠١‏ 
ومطامح کل من القوى الاستعمارية الانجليز والفر سيين فی مص خاصةۀ 
بع" قاح قنال. . اويس وزيادة. أهمية موقع مص التجارى والجغرافی» ٠‏ 
کعاریی للهتد بالنسبة للمصالع الانجليزية “ كل ذلك أعطى عملية 
التشكيل الإحتماعى صنياغة .» وشكل جديد ٠٠‏ استلزم فكرا سياسيا 
لیبرالیا ٠٠٠‏ وقد أصبح للطبقة المصرية من أصحاب الأرض والتى شكلتها 
المح التى کان پوزعها محمد عل على کبار الموظفين + ٿم صدور لاثحة 
ملكية الأرض فى عهد سعيد باشا وزيادة عدد هذه الطبقة مع نشأة 
التجاز ٠١‏ كل ذلك دى بجاتب» صراع 'عنصر: الضباط المصريين ضد 
ألش ركس فى"الجيشن الى بلورة' آؤل حزب ليبرال :مصرى هو الحزب الوطنى 
الذى 8 و ا متخمك عه و نجشایه i‏ 


ا هره اقغات فى بنا الج الفرى +٠‏ جد اتكاسها 
والتعبين عنها فى حركة الاحياء الأدبى التى برزت فى الشعر عند سامى 
البارودى ٠۰‏ 


یں ان ما۔ پھہنا رضدها فى مجال الشسکل الروائى وتحولاته ۰ 
KO‏ ونتوقف هنا عند ثلاث آعنال تقترب من الشسكل الروائى عل 
خجل : 
١ ٤‏ س علم الدين لعلى مارك ٠‏ 


۲ حدیث عیسی بن هشام للموباحی 
۳ لیالی سطيح لحافظ ابراهي ٠‏ 
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%0 علم الدين رواية آديية تعليمية ودعها عل ميارك کشیرا من 
المعارف والفنون كالتاريخ والجغرافيا والهندسة والطبيعيات وغير ذلك > 
ولم يكن تعليم العلوم خو القصد الوحيد لعلى مبارك من كتابه » ولكنه 
حاول المقارنة بين يعض العادات الشرقية والغربية » ولدلك کان عل مبارك 
ينظر فى كتابه بعين الى طلبته فى المدارس المانية : ويالعين الأخرى أل 
مشسايخ الأزهر الذين رفضوا محاولاته لادخال العلوم الحديثة فى الأزهر › 
مما اضطره ال انشياء مدرسة دار العلوم > ولذلك إختار لهم فی روا ينه 
شیخا ازھر یا وسماه علم الدين » وفى تسميثه بعالم الدين يتضح اله 
کان يقصك بان شيخه هذا هو العالم الدينى المنالى فی زظره > کا أن 
سنه ۷ین عام الدين برهان الدين آدلالة عل نفس ھا المعنى › 
وعلم الدين شيخ آزهزی متفتخ يقبل السفر الى الخارج مع سائ ا 
عالم برغب فى تعلم اللغة العربية » وهو متفتح العقل يسأل عن ما لا يغرفه 
ويقتنع به ولا ينقبل كل عادات الأوروبيين ولكته يرفض بعضها ويقضل 
#ليها غادانة الشرقية > وعلن منارك يقدم لتا بهذه الصلورة المقارنة بين 
العادات الشرقية والأآوروبية وهى المحاولة التى سللتقى بها فى صورة 
آکثر تطورا فی حدیث عیسی بن هشسام ۰ 


و وبرغم أن على مبارك ينص صراحة على رغبته فى تقديم العلوم 
الى قراثه فى شكل حكاية الطبقة » وبرغم أنه سمى كل فصل من فصول 
كتابة ( مسنامرة ) بعكنس رقاعة الذى سمى فصوله بالمقالات »> فعلى حد 
قول د٠‏ عبد المحسن بدر فان رواية علم الدين تتفق مع كتاب تخليص 
الابر یز فی ضعف العنصر الرواٹى ضعفا کارا أمام الهدف التعليمى 
وفى هذا الكتاب الضخم الذى ‏ يتكون من ثلالة أجزاء » لا يكاد عنصر 
الحكاية يبرز الا فى الفصول الأولى من الجزء الأول حين بتحدث الينا 
علي مبارك عن حياة علم الدين قبل سفره وحتى هذا الجزء ليس خالصا 
للحكاية ولكنه استعراض لثقافة على مبارك فى العلوم العربهة ٠‏ 

ونلاحظ أن على مبارك فی کتابه لم یوجه آی اهتمسام لربط 
. أجزائه بغضها ببعض »> وهو وان آخد رابطة ظاهرية في صورة هذه 

السياحة الا أن عي مبارك لا هتم دهده الرحلة ال ياعشپارها وسيلة نیج 
له الفرصة لتقديم معلوماته ء وكشرا ما يس الرحلة ليتحدت فى فصول 
كاملة خالصة عن العلم وحده » كما أن الشخصيات لا وجود لها 
الا باعتبارها أداة لعرض معلوماته > ومن مظاهر عدم الاهتمام بالعناصر 
الرواتية اختفاء العنصر الغرامى »> والتشويقى > وهی ظواهر تتمیز بها 
الرواية التعليمية بصورة خاصبة > کما يسود الأسلوب العلمي الجاف جو 
الكتاب کله . 


تقثرب هذه المحاولة A‏ وان اتخذت شكل القامة ' E‏ 
وهو عبارة عن رحلة وجدانية متخيلة ۰۰ بطلها باشا تو کی ٴ بقوم من قبره 
فیلتقی بعیسی بن .هشام › ویتجولان وسط معالم الحياة الجسديدة ٤‏ 


“ فیصطدم الباشا بالا نظمة الجديدة النشريعية والتعليمية الات‎ ٠ 


وما فيها من تناقضات » ويتقسم الكتاب الى فصول > کل فصل تعلق 
بقطاع من قطاعات المجتمع »> فهو يتحو نحو النقد الاجتماعى والدعوة 
التعليمية الاصلاحية ورفض تقليد التقاليد الغربية تقليدا أعمى ٠»‏ وهذا 
الكتاب له صلة بالتراث العربى القديم ولزعماء الاصلاح الدينى والاجتماعی 
واللخوى الذين. كانوا يهدفون فى اصلاحهم الى احياء هذا التراث ٠‏ 

. ج غير أن ثمة خلاف وفرق بین ( حدیث عیسی بن هشام وبين 
المغامة من ناحية والرواية التعليمية الثى سبقته من لاحية أخرى ».انه 
حاول ايجاد رابطة. داخلية بين فصول كتابه >»٠‏ وهذه الرابطة وان بدت 
ضعيفة باهتة غير. مضطردة » فانها ظاهرة جديدة عل الرواية التعليمية 


لا تستطيع اغفالها ‏ 


۳ ۔ لای سطبج : 


کانت لیالی سطیح محاکاة لحدیث عیسی بن هشام ولکنها أقل منها 
فى درجة التخيل والفتنة ٠٠١‏ فالراوى عند حافظط ابراهيم هو ( أحسد 
أبناء النيل ) پلتقی بسطیع أحد الكهنة العرب ١لقدامى‏ ویتخذ الكتاب 
شكلإ أقرب الى المقامة › والمكان ن ثابت أو قل المسرح ثابت, فی لیالی سطیع 
أو مم سطیع: پمعتی خد ولتتقل مه فی قصول:الکتاب بن متا 
اجشماعية مختلفة ا الأجنبية اوتارة هی قضية آدبية 
۰ ا غير ذلك . 


EE O aE 

واصلاحه والولاء فی فکرهما الاصلاحى للمفكر ین فا برزهم الأفغانى متحمك 
عبده فهم يؤمنون بالبعث التراثى العربى » وعدم الوقوف فى الوقت نفسه 
وت e E e e‏ الغربية ا تکون 
وتتوقف غند ملاحظة ية فن البناه TT‏ 

د٠‏ عبد المحنننن طه: بدر فى كتابه ( تطور الرواية العربية الحدية ) حيث 
قول ( ولان امافطا امعد مل الأشلوب التقريرى ء ولم يعمد ال التصوير 
للك فان الشىخصيات التى فرظ لها فى كتأبه لا تت ونود انق 
وانما صر حافظ فى تقديمها على تحويلها الى آبواق. » تعبر عن انت 


e 


من جوانب فكرته » والحوار الذى يدور بيتها لا دور له فى الكشفا عن 
الشخصية أو تطوير الحدث وانما ينحصر دوره فى مجرد توضيح الفكرة 
وعرض. جوالبها المخيلفة › ولذلك لم يشعر حافظ بأهمية الحوار وطبيعة 
وظيفته واستطاع لدلك أن يحتفظ فى كتابه كله بالأاسشلوب المسجوع 
< نر ولاننا اخترنا التوقف عند بدايات الرواية المضرية فقد أغفدنا 
محاولات الرواية العربية ٠التى‏ اقام بها :المهاجرون الشوام وأبرزهم فارس 
الشسدياق » وسعيدالشامى ٠‏ وستليم البستانى : ولبيبة هاشم » وزيدب 
فواز » ومن تلاه من جورجی زیدان وفرح آنطون: فقد.دارت هذه الروایات 
عند محاور ودلالات قومية كما أنها تأثرت بشكل الرواية الغربية ٠٠‏ فى حين 
آن الإأعمال الثلاثة التى توقفنا عندها حاولت التأصيل بالر جوع الى شکكل 
المقامة ٠٠‏ كما آنه يمكن .دراسة تخولات البنى الاجتماعية. على تبيان النص 
ويتشكيلاته الأسلوبية وجمالياته ورؤيته الفكرية وما يطرجه من. افكار 
تصطحب فى. جدل العملية الاجتماعية وأخيرا والأهم مدى انغكاس بنية 
هذه النصوص للت ركيب الطبقى فى المجتمع المصرى فى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية الفرن العشرين ولذلك لوقف عند تشسكل وتكون الطبقة 
المنوسطة المصرية وصراعها مع الاقطاع وبقايا الأسر الق ركية ٠٠٠١‏ والدور 
الذى آثر ده الاستعمار الاىحلىزى والفر سى فی نمو هذه الطبقة وصمغتها 
ممثلة السياسة والفكر دة والآخلاقية > وجعلها نأبعة لاقتصاده وسوق له 
ومصدر لخاماته 2 : E‏ 

وسنجد فى كل من أ بتاء وبئية كل هن أعلم الدين » وحديث 
عیسی بن هشام » ولیالی شطيح مؤثرات هذا الث ركيب الطبقئ. من صراع 
بين الطبقة الاقطاعية إلثركية وملاك الأراضى آمن. المصريان ٠١‏ والبرخوازية 
التجارية وأهل الخرف والمعلمين والمهنيين ٠‏ ويتجسد .فى اللات أغمال 
نموذج الاقف الأزهرى وتحوله الى النظر الى أوزوبا وما فيها من علوم 
دة ٠‏ وما يؤدى الى تنازع القيم والمثل السلفية التقليدية مع المحل 
والفيْم' والتقاليد .العصرية ٠.٠٠‏ بجانب الأحياء الشعبية والجوامع 
والکنائس ٠*٠١‏ واختلاط الزى الأوروبى مع الزى الشعبى للمرجل والمرآة 
کل هذا انعكس فى الأسلوب الذى يتوزع بين السجع والمحسنات وإلبديع 
وبين الوضوح والتحديد والاستطراد es ٠‏ 

ان هذه الأعمال تعكس قيم ومفاهيم العصر قبل الاحتلال الانجليزى 
و بعد .الاحتلال الانجليزى لذلك نجد الانبهار بآوروبا فى علم الدين ٠٠‏ 
فی حين الهجوم :على أوروبا والغربا فی ديك عیسی بن هسام ولیال 
سطیح »۰لآن آوروبا آصیحت مستعمرة » .كما أن قضية التعليم واكتساب 
ارف كانت قضية مؤضوتع: عل 'الدين فى حين أن صراع قيم الآنرالك 


۷ 


وبقايا حك العشمانيين والمصرية وتشكل ملامح القومية المصرية ينضح فى 
TT‏ 


والآهم أن الروع السحرية التى وی فیھا هی طموحات وابتکارات 


الثورة الوطنية ٠٠‏ التى ستندلع فى ثورة ۱۹١١‏ لنجد التعبير عنها فى 
ابداعات الرواية عند توفيق الحكيم هى آبرزها عودة الروح د پومیسات 


ناثب فى الأرياف ٠‏ وعصفور من الشرق ٠٠٠‏ وفى ابداع طه حسين وهيكل 


والمازنى ٠٠٠‏ غير أن عودة الروح كانت التعبير الأكمل والأكثر فيه عن 
دوح الثورة الوطنية وبداية النقاط بذايات تشكل البرجوازية الصغرة 
فى المدينة ٠٠‏ وهى البذرة التى ستنميها باكمال وفصح رواية نجيب 
و تصور عودة الروح ٠٠‏ الحياة الملصرية فى عينيه حيا شعبيا 


عر ا ۴ ی السيدة زبنب حبث ندور معظم آحداتها واتشخرك شخصیاتها 


فى شازع سلامة وشارع الميضة ٠٠*١‏ والزمن هو السنواث التى سبقت 
الثورة الوطنيسة » ثوزة ۹١١‏ » ورغم بعذها الرمزى لاسطورة البعث 
لأوزوريس والبحٿث عن سر أسرار تكوين الشسخصية المصرية وخلودها ٠.٠.۰‏ 
الا أن المكان وطقوس الحى العريق ونوعية الحياة الشعبية تنعكس. عل 
بنية النص وتشكلات السرد والبناء الأسلوبى حيث العامية الفصيحة هنا 
ولتحولات الطبقة المنوسطة الصغيرة وتماسكها الذى سيبل اكثماله بالثورة 
وتحديد ملامح المصرية ٠٠٠‏ كل ذلك يضفى على بناء الرواية فنية وجمالية 
تتخاص من الأسلوب اليقينى الخبرى والمحسنات اللفظية وتماسك الفصول 
و ترسم الشخصيات والنماذج بنصميم وتلقائية ونث الأحداث فی صراع 
درامی ,بتر جم قاع الحياة فى المديبة وسوف تنجد ا هذا الحى الشسعبى 
آکثر تحدیدا واتقانا فی روایة ( قندیل آم هاشم )ا لیحیی حقی ۰۰۰ حیثك 
تنشكل فصول هذه الرواية العذابة من جسد وروح وطبيعة حى الشيدة 
ز بلب وطقو سه ومعنقدانه es i 1 ۰٠۰٠٠۰‏ 


ج ولسوف نجد فى ( الأيام ) لطه حسين قدرة الوصف الحسى 
الباهن لنوعية ومذاق حياة المجاورين فى الأزهر والمساكن التى تتكون من 
دبع له حوش كيين حول الحجرات والجوامع وحى الحسين » كل ذلك يمز 
بسلوكيات النص الروائى . ۰ .۰ 


لد قادت البرجوازية المصرية ثورة ۱۹١۹‏ غير أنها ما أسرع 
ما سساومت وانقسمت الى أجنحة المعتدلين والمئطرفين عدلى وسعد٠٠٠وكائت‏ 


لعبة المغاوضات والمراوغات ٠٠٠‏ وكانث إنجلترا والاحتكارات الأوروبية ترزقب 


صعود النازية فى الانيا والفاشية في ايطاليا واليابان. ٠٠٠١‏ ونذر الحرب 
العالمية الثانية فرتبت الأوضاع فى مستعمراتها. فالخرب العالمية" الشانبة 


۸ 


€ 


Ê 


لالقسام الأسسواق ندذر بالوقوع وتقف الولايات ا الأمر يكيسة 
برأسماليتها الزدهرة ترقب الصراع لتغتنم الفنيمة الكبرى ٠٠‏ وقد أدى 
كل ذلك الى تنازل الانجليز عن شىء من النفوذ للبرجوازية المصرية بمغاهدة 
١‏ وبدآت صراعات الأحزاب حول الدستور ونمو المد الثورى ضسسد 
الاقطاع واللك ٠‏ 

وکل ذلك عبر عنه المنقفؤن الوطنيون الت كانو! أفندية هذا الزمان 
وعكست نصوص توفيق الحكيم وطه حسين ويحيى حقى ضراعاتهم الفكرية 
وتجلتث بشكل أكثر عن بدء هوية قضية الهوية المصردة العربية أمام 
التحشضارة الأوروبية ۰ جلت بالحوار المكثف فی عصفور هن الشرق, 
رأزمة اسباعیل الذى حطم القنديل وأسلم نفسه للندن وسحضارتها عاد 
پحث عن حل * ٠‏ اليس غرییا آن بهدی توفیق الحكيم روا ته ا خاميته 
الست الطاهرة 6 وان بعود اسماعیل اى ضر یح السسادة E‏ رست 
القنديل بأسالیب الطب الحديث ا فاطلہة من العمى رەز مصر * 


چ وة کانت ر( الأيام) رغم انها سسيرة حياة الا الها تجلي. آخر 
الدبين » فبطلها هو المثقف الأزهرى الذى تشغله قضة التعايم والشقافة 
رهؤ يتشدقل أيضا الى فرسبا منبهرا بشقافتها ٠٠٠‏ ونفس الموضوع کرره 
طه حسین بتعمق فی روایته ( آدیب ) ۰ ا : 

فالنض الروائى أذا فى كل من عودة الروح » وعصغور من الشرق > 
وفنديل آم هاشم » والأيام » والأديب يعكس هموم المتقغيل المصريين فى 
الفلائيدات ويشرجم لذواتهم وبحثهم الثغافى . فى. سنياق حدركة المجتمح 
المصرى بعد ثورة ۱۹١١‏ وأبطالها من البرجوازية الصغيزة ٠٠‏ ولقد كان 
البناء والأسلوب والتعبر والمغمار بحا كى درجة تشسكل هذه الطبقة وصراعها 
مم الاستعمار والاقظاع والعصر فقك بدأت الرأسمالية المصرية تنو فى 
سيه للشرق الأستعمارى ٠٠١‏ ونموها المعقد هذا أحزن آفكار ورؤى ومشل 
حاولت أن تجسذها هذه النصوص بتفاوت فى الوعى والنصح الفنى الا آن 
مواجهة.الآخر الغربى واستدزاجه والبحث عن هوية توحيه كان الاسم 
المؤدى لابطالها الذين هم مرسلوعا الا آن أعظم وآوعی ياء ارا 
الصغيرة الذى فهم سر آسرارها وخطورة الدور الذى أعبشه فی ٹور تی 
\1o0Y < ۱۹14‏ وقدم تحلسل العبقرى و تصسو بره الفشى RES‏ 
لشسخصينها وتذبذبها بن الطقات البرجوازية الكبيرة والعمال والفلاحن 
ومساوماتها وذكائها النغعى ٠٠٠١‏ كان ننجيب محفوط الذى تشكل كلية 
ابداعه الزواٹى املك روانة ) القاعرة الحديدة ) وحتی ( قششمر ) آی ملف 
الأر بعيتات ولحتى القشعيدات وثىقة موثقة بالصوزة والرةز والتخيل بحر كة 
الخيباة البشر نة اللمجتمع المصرى' فی کاستها سیاسیا واجشم اعا واخلاقيا 
وثقافيا ٠١‏ انها ماحمة موسعة تعکس اصداء الف المصر بة فی مداينة 


۹ 


القاهرة ‏ وهو أبرز كتاب الرواية الذى انعكست تحولات المجتمع على نصه 
الرواتى وبنئيتة › و صعب الحديث عنه باختصان لسمو وخطورة وتعفد 
والمدى الواسع لعالمه الروائى السامل النطرة النميق البصيية الواقعية 
الانسنيابية ر 


ولقد حاولنا أن نقوم بذلك فى كتابنا ( ل ا فی روایات' 
جیب محفوظ ) قى ډراسات آخری, ما زلا نتا بعها ۵ 

لقد شید نجیب محفوظ عاله الروائی فى أعرق آحياء "القاهرة e‏ 

بى الجمالية حیث قايا العماثز والمساجحد والخانات وېن جو خی التصننين 

a‏ زغل استقصاء للشحولات. السياسية التى حدثت مذ الأربعينات 

وبغد الحرب العالمية ورصد تحولات العالم وضراعات القوى الكبرى ومدى 

تأثرها على سياق وتطوزات الحياة المصرية ›» وانخذ من الأشرة البرجوازية 


الصغيرة بؤزة" تعكس كل هذه التغرات بشمولينها' السياسية والقافية 
والروحية والأخلاقية آخذا فى الاعتبار تغبرات طراز المعمار والأزياء والعاذآات 
وجحتی فنون الغناء لذلك کان آبرع . کتاب الرواية العربف المصرين الدين 


يكن :دواسية. تحولات :المجتمع على النص.الرواثى عنده فى معماره وتشنكيله 
وبناثه .الأسنلوبى ودرامية الأحداث ..وتعقدها . واتشسكل المصغ الالسانى 
لتمازجه الرواثية بتأثر الأحداث التاريخية .:وتفاعلها الجدل معها ان الخاص ' 
والعام والجزئى والكلى والبية, والمطلى فی بناء سق النص الرواٹى هو 
وا وتچاوز, الكلبة التغيرات السياسية والسيسيولؤجية واللفافية . 5 


ا وة نحیب E‏ و الا اني العظيم فق فون 
الخدلية للعملية الاجتناعية: والصراع الطبقى فى مض طو ال . حمسي ماما ' 
من وحهة نظر. الوفدى العاطفى وبمفاخيم ومشلن المثقف. البرحوازى' الضغير 
المنعاطفة؛ مخ الاشنراكية + غیر.آنه فى صميمه .لیران دیمقراطی مشتنں 
بقدس جر ية .الرأى ويجزم تعدد وجهات, المنظر ٠ ٠‏ يكزه ويحتقر الديكتاتورية 
ولعله: كان مغاليا.. فى هذا الموقف من عبد الناصر ولم يز البعد الأجتماجى 
الخودى فى ”مشروعه: رغم التجاوزات. المعادية :للمثقفين فى بداية e‏ ° 


وتغارات امجح وانغكاسها على ”التصن الروائى موود في معظم 
أعبالة الواقغية 'النقدية والؤاقعيةٌ الزمنية لعل آبرزها عل اسبیل "محال 
(ازقاق المق ) واکنالها ی الغلائية a‏ ة قفي ) راما ) : ا 
فق الثيل ) ٠‏ 4 8 ۰ 


ke‏ ان أو ا تحولات ا ا الوا ا فس 
وټطورات و مى نماذجه الرواثية إلبارزة .والتی تشیکل؛ :,عائلته , الروائية « 
وهل الإنمادج البارزة: المتكررة خی کل مراجل اہداعات نچیب مجفوظ: هین 
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نودي الوفدى ونتموذج المخقف اليسارى ٤‏ ونسوذج الأص.-ولى الدينى 
الأسلامى ٤‏ ونموذج آلاننهازۍ ٠۰۰‏ 

| وقد درسنا بتوسح ت هده النماذج فی روایاته ES‏ 
واتضحيتها ويمثلها كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع المصرى بعد الحرب 
العالمية الثانية فمنذ عنى نموذج تورة 11۹ والوفدی المحب السعك 
زغلول ۰۰۰ حتی الرجیمی آحدہ بطال ( میرامار ) ٠۰۰‏ نجد هذا النموذج 
الذى. پیل الى الأفكار السياسية لنجيب محفوظط يتطور بتطور الح ر كة 
اإوطنية ولعل آبرز ماذج الوفدى هو الوفدى الممزوم الذى أحالتة تورة 
o‏ للعقباعد فی عیسی الدباخ بطل السمان والخر يب ۰ ان آزمته تشسکل 
بدية ه النص > كذلك المثقف اليسارى بظھں فی ( القاهرة الجحديدة ) بسماٹت 
الجالم بالاششراكية والعلم والتطور ولجده بعد ذلك نجل فی اک ر من 
رواية لعل أبرزها منصور باهی فی ( میرامار ) ¢ الذى پعکس أزمة المخقفين 
الستارييض فى صدام ساطة o۲‏ عام 1۹9۹ ۰ معهم ۰ 


والأضولى الاشلامى“ بظهر أيضا فى ( القاهزة الجديدة٠)‏ مع بداية 
شاف خماعة الاحوان المسالمين حتى فبك المنعم e‏ الذى پعکسن 
el‏ ذا ال 2 ۹ ۰۹ ` : > 
r‏ وقد ار هذه الانجاهات ا فی ەل العملية الاجتماعية 
وطرحت رؤاها وبرامجها التی سکلت فی آخزاب ٠ ٠۰‏ وقد رصدت بنية 
النص الروائى عند نخيب محفوظ گل هذه التغرات وصاغتها بعمق ووعی ۰ 


۰ چ فی ( زقاق المدق ) يصور ويحلل ویتعمق نجیب محفوظ . حياة 
وسلو کات بنا الفاق الذى قن يبدو منعزلا ,فی قلب حی الحسية الا أن 
الأحداث والقرارات ال ی تخد فی لندن ». وتاريس وسک تشکل وتشرر 
مصاٹر هذه E‏ تالو بها ( خفيده ) التي حرجت من 
الزقأق 'حتى أصبحت بت ليل ترقه عن العسناكر الاتجليز آوتلقی مضرغها 
الفاجع لتطلعها ال الصعود خأرج الزقاق وعباس الحلر الذى عمل فی 
معسكرات الجيش الأنجلیڙى ويحلم بالزواج من حميده فيجهضن حلمه* ٠‏ 

Kk‏ جردا بجا نب رصد تغیرات الزمن عل النص ولعل بداية الرواية 
رر الى ذلك ي اعفاء وانهاء خدمات الراوية اأشخنر إالذى' کان" اجکی 

الاجم الشعبية فى قهوة المعلم كرشة: بعد أن ظهر الزاديو فخل محلة. ٠‏ آما : 
قہم. ومثل. وعاداث اهل الزقاق فتواجه اثر lb‏ الحدثته الحرب العالمية على . 
معيشة وحياة المصررين. . نتيجة الحرب العامة" وآزماة الحكم وتجار السوق 
السوداء. ۰ کل ذلك ا عل آليات السرد القضمى. وئطور الاحداث 
وسناوك ومصبائي, الشسخصيات :ی اتقان. واخکام شکل باهر مز ,غبقرية 
جیا مجفبوط الروائية ¢ التي كاقت الرواية عنده رکیز e‏ اا 


۷۱ 


ولقد كانت الثلاثية أكمل وأفصح روايات نجيب مخفوظ فى 
رصد كلية وشمولية الحياة المصرية قبل ثورة ٠۹١١‏ وحتى أزمات النظام 


٠‏ الملكى والليبرالى فى ٠٠١ ۱۹١١‏ وقد ركزت عدسة الروائى على شريحة 


تمشل البرجوازية المصرية من عائلة متوسطى التجار السيد عبد الجواد : 
وتابعت آجيالها لتزصد مسارإات التحولات السياسية والاجتملاعية 
والآخلاقية والتقافية ٠٠٠‏ لقد كان كمال عبد الجواد هو التجلى الجديد 
لامشقفين الذدين التقينا بهم في أعمال توفيق الحكيم وطه حسين ویحیۍ 
حقی ۰۰ غیر ان همومه لم تكن صراع الشرق مح الغرب قضية الجيل الذى 
تكون وعيه فى حصن التورة الوطنية ۱۹۱١۹‏ لقد حصلت مصر على يعض 
استقلالها وتمثعت فئ ظل الوفد وحكوماته بمراحل من الديمقراطية 
وصحنت کل التكو ينات الطبقية وانعکس التحديث واتساع التعليم 
والخامعة فأصبحت هموم المنقف المصرى فى الأربعيشات هى البيحث عن 


طريق ٠٠‏ وكان آبرز نماذج هذه المزحلة هو كمال عبد الجواد الحاثر بين 


اذاهب السياسية والفكرية ٠٠٠١‏ الذى بختار الفلسغة والبحث عن الحقيقة 
جوهرا لحياته وسوف يكون أجمد عاكف الشيوعى امتدادا له ان النص 
الرواثى فى الشلاثية تركيز وسجل واسح الاإصسسدار اللفسية والتقافة 
والأخلاقية لحياة مصر السرية صاغها فی معمار جمالى مهيب التقط طراز 
المعمار وتغرات جغرافية المدينة والاغانی والابحاث والاتحاهات الثقافة 
ومدی تحولاتها وتار النصض فی ننیثه ودلالته یکل شنا ۰ 
kK )‏ 
چ وكانث ستة ٠۹5١‏ ذرؤة الصضراع الاجتماعى والطبقى فى مصر 
حيث اندلعت المظاهرات الطلابية والشعبية بقيادة لجنة الطلبة والعمال 
شف دكتاتورية اسماعیل صدقی والملك والانچلیز  ٠‏ وضعك النضال 
الشعبى لمستوی حدید حیث بدات الطبفة العاملة تلعب ذورھا فی صراع 
المجشمع وتطالب بحقو قها ضس اتاد الصناعات الذى يمشسل الرأسمالية 
الصربة الوت المتعصاونة e‏ الاستعمار والقؤی ال بش ر کاتھا 
راحتكاراتها ۰ 
وعکس صراع الطبقة العمالية ظهور الما ركسية وان نتشار الشظيمات 
اليسارية وانضم معظم, يتاه البرجوازية الصغيرة من الشقفين الوطنيين الى 
شه الشنظيمات ۶ 0 وعبوټ الروابة التى کتبها کتاب السار عن هدا 
التحول السياس, واعتیقوا مفاهيم الواقعية الاشثراكية ٠٠٠‏ وهنا نجد أمامنا 
نصا رواٹیا بغکس ویترجم هذه التمحولات السياسبية والاجتماعية والثقافية 
فی اتون ج ركة ألثورة الوطنية التي مدت بالغاء معاهدة ۲١‏ » وحریق 
القاهرة والمقاومة. الشعبية صك .الاستعمار الانجلیزى فی مدن القنال وکاتت 
آبرز صوص الروابة التى العکسٹ علْها هده الأجداث التاريخة 


V۷ 


والسياسية نصوص عبد الرحمن الشرقاوئ ويوسف ادريس وستظل رواية 
ر الأرض ) للشرقاوی آبرز معالم رواية الفلاحين وؤصراعهم مع الاقطاع وكبار 
اللاك والأرض ٠٠٠‏ إن بناء الرواية ولغتها وسردها للأحداث نابعة من عقل 
ووجدان ومشثل وأعراف وتقاليد الفلاحين والرؤية الواقعية الثورية التى قام 
بها الروائى الفلاح نماذج الفلاحين الكادحين تصاغ من خصوصية واقعهم 
المصرى غير انه يتجاوزجا الى البعد الانسانى وعلاقة الفلاح في كل مكان 
فی الأزض » ان عبد الهادى وأسر سو یلم ¢ ووصيفة > وفشيهك العرابة المنافق 
والبقال الازهرى كلها نماذج تعكس أوضاع المجثمع امصرى الطبقى فى 
سدوات الغلائينات والأربعينات ٠‏ 1 


الواقعية ٠٠‏ التى أرخت وحللت جرائم اسثغلال عمال التراحيل وبلورتاريا 
الريف ۰ ولقد تسلل بوسف ادریس لتصوبر مآسى عمال التراحيل عبر 
ەو ضوع حىویى وحساس فی قم الريف المحصرى وهو الحزام e‏ والحشس 
سنا أداة لكشف غهد الحرام فى استغلال عمال الترحيله ٠٠٠١‏ ومدى تحكم 
الطبقات فى مفهوم الحرام إن البتاء الأسلوبى المحكم الذى شيد به يوسف 
ادریس مشاهد ونماذج روائية يعكس سيطرة قوى الاستقلال قبل الشورة 


وامتلاك الخرواجات للأرض واستعبادهم للمصر ب > واللغة الى سردت فها أ 


اأرواية لغة مستقطرة من خصوصية ومشل غالم الفلاحين الغقراء ٠٠٠‏ وكانت 
بطلة الرواية أبرع نماذج الفلاحة المسحوقة ٠‏ 


وک رواية ( قصة حب ) ليوسف ادريس أحداث الغاء 
مساصدة ۳۹ عام ۱1 واندلاع المغاومة الشعبية ضد الاحثلال الانجلیزی 
فی مدن القنال وحريق القاهرة واقالة ؤزارة الاس ومطاردة الفدائيين 
واعتقالهم ان بطل . الرواية المناضل القف التقدمى حمزه يجسد نموذج 
جیل الشودیین فی أواخر الخمسينات ويعكس سلوكه وروايته وفكره جيل 
لوار الشنار ين ومن خلال ملاقة حب واعية بين رة وفتاة مثقفة نلتقی 
باموذج الفتاة المصرية المساصرة التى تشارك فى القضايا العامة »> هذه 
الرواية نص یعکس بمهارة واقتدار فتن أحداث هذه المرحلة الى مهدت 
فجرت ورڈ يولیو ٠١ ٥۲‏ فلم يعد االملقف الحائز والباحث عن الطر يق الذى 
جه كمال عبد الجواد فهو يكتشف طريقة طريق الشعب والنضال من 
الل حزيتة وتقدمه ممغلا فى حمزه بطل ( قصة حب ) ليوسف اذريس ٠٠٠‏ 
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الخطاب ائروانى لجیل 'کتاب الستینات والسبعينات ‏ . 
اولوزة پولیلو 40۲ ERTS‏ 


E فی‎ E لعل القاء' رة شاملة على الحطاب و‎ e 
العشر ين الأخرة والذى أ فی تشسکیله و تحدید سماته  فی مسنتوی‎ 
آبرز کټاب .جيل‎ ٠ الرؤية التعبير ية والبنائثية الشكلبة الشكلبة ية. والأسلو بية‎ 
السثينات والسبعينات » يقدم شهادة وجدانية متخيلة وموسعة بالضورة‎ 
.٠ ۱۹٥١ والرمز والمحسوس والمجاز » .الصعود وانكسار ثورة يوليو‎ 

+k‏ لقذ كان درس هده الرواية الجديدة المحيكدة ينطلق من انها جاءت 
محصبلة للعوامل الطبقية والحدلية الاجتماعية التی نحدد يلاء الممسائر ' 
الغردية فی علاقاتها العميقة والمعقدة مع العوامل الشخصية التى تحدد هله 
المصاقر الفرذية أيضا ٠١‏ بيد أن هذه الوحدة وهذا الاندماج بین ا 
الاجتماعية هما دائما ايح لاع بنقلب ين ا والفشسل n ٠‏ 


.. يه ان هذه الروابة افق من کل کتابأت المفكر ين والؤري 
التساديت الذين ناأقشو!ا ايعاد ثورة 40 ونقلياتها لانها غلك جس 
وضمیر جيل مناضل بشیحاعته وبکارته عاش أحلام شبعبه وماساته . 


Kk.‏ ان رواية. ,جيل الستينات والسبعينات »> هی شهادة .عل واقم 
ا واجتماعی وأخلاقی متدن » ومهتریء › وتابع. »> وممزق › لقد .أعطى 
الحصر البطولى لعبد الناصر اللرساة لأبناء البرجواز ية الصخيرة والعمال 
والفلاحین والغقراء کی ا ال واقع : وکی ا وتموت 
ببطولة فى تطابق مع مشلها ٠‏ ثم انتهى هنذا العصر البطول. رختل 
یک الناصر ووصايته البو نابارتية وعودة الثورة المضادة والطبقات القديمة 
وحیتان الانفتاح الاقتصادى الاستهلا کي ٤‏ آوشر کات اوظنش الآموأل وحکم 
البنك الول والشركات مشغلددة التجنسنية ؛ ا هده المثل* تخرد 
زیتات سطحبة :و .كمالية. زائدة. “"بالسشمة .لحقائى..الحياة البوملة الراي 3 


$k‏ ولقد کاٹ احتمية اهيار هذا الح وفشل الطاقات الت ولت 
فى امرافلة 'الثورة اوعصر بد الناصر مؤضؤغات ملت ركة فى كل لصوش 
ر انات جنل الششتات وما تلا امن آحیال'' دارت 2 هدع e‏ 
حول زوا الوهم فى تلك الفدرم ASE ê Ê‏ 

AR U e‏ ية 
٠٠ r‏ ذات ) وجمال الغيطانى. فى ( وقائم. حارة:الزغفرانى'؛ 
رسالة البصساشن. فى الما ) وبهاء ”طاهر فی ( ,تالت حى » شرق 
النخيل ) لو قب القعيد فن .( أخبار عزبة المئيسى می » . ويحدث. فی مصر 
الآن : اط فی در مر ٤‏ وثلاثية المهرى الفغصيح ) وعمك الحكيم 
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قاسم فى ( قدر الغرف المنبضة والمهدى ) ومجيد مطرسا فى ( بنا الصمت 
والهؤلاء ) وابراهيسم آصلان فى ( مالك الحزين ) وجميل 'عطيسة فى 
ر ۱٩۵۲‏ » ومارس ٠ ) ۱٣١١‏ وابراهيم عبد المجيد فى( المسافات › وبيت 
الياسمين والبلدة الأخرى وقناديل البحر ) وعبده جبير فى .(تحريك القلب) 
وخاری لی فی ( وكالة عطية ( ومحمد المنبى. قندیل: فی (اتکستار الروح) 
ومحمود الوردانى فى ( نوبة رجوع ) ٠‏ 

کل هذه الروايات لا تقدم أجوية جاهزة عن e‏ العملية 
الاجتماعية ومستقبلها بل تقدم أستلة عن المصير المأسارى الذى نعیشه الآن 
وهی تشکل وثيقة .ودلیل ومفتاح خا وقانون انقاذ ٤‏ انها تجسد حخضور › 
وتاکل. وانهیيارات واقعتتا وخیاننا السياسية والاقتصادية. والاجتماغية 
واللقافية الرسمية والأخلاقية الى ا مخططات تندميں ية خازجية 
وداخلية أدت الى مأساة ما زات أحداثها تقداعی حتی ام ا 


چ وقد ادت هذه الرؤية الأيديولوجية فى نھچ هذه الرواية ا 
الى التعبير عن المحساسية الأدبية الجديدة إلتى. تصور. واتنغیر تغییرا مش خصا 
وجدانيا تتابع الاننقالات والتغيرات فى الواقع العصالمى » وتفكك النظم 
الشيوعية والشنمولية توصنعود النمط الليبرال الغربى › ' ورهيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية على مصير .العالم » دتمزق وتفتتا الوطن الغربى وانهيار 
القومية ( حرب الخليج وحرب اليمن ).كل هذا أدی الى مط بناثی ورواٹی 
يجاوز الرومانسية المستوفية الشسروط › ويتخاؤز وزرفض الأثناط الحامرة 
والوصف والحدوتة والجحبكة وزمن الأجندق ++ "00با س ة 


چو ك ذلك آذى ان أن يدم الرواتى الواقع فى لحضوزه 'الملموس > 
مع خلط الماضى” والحاضر. والميبتقبل ۽ وتجحزىء وحدة الحدث واللاشخصية 
کما استوعبت الرواية الجديدة واسشعارت آدوات التعبير لمنجزات فنون 
آخری كالدراما والسينما والشعر والصورة وفنون التشكيل العصرى ° 

چ ان أخطر ما فى الخطاب. الروائى الجديد هو تحليل وتعرية واقعنا 
القبيح السياسى والأخلاقى والتصدى الحاسم الصلب للقهر والقمع الذى 
لمارسه سلطة الدولة » والدين » والجنس والمفاهيم السلفية و كهنوت اللغة 
المغدسة ٠١‏ انها رواية تتجاوز استلاب الالسشان وتناضل فى كبرياء من 
أجل تقدمه وحريته وحذا حو فرح الرواية وبهجتها ٠‏ 


KkKkxXk 


چې وقد درسنا ونغداا قضاپا واشىکالیات الرواية الحديدة المصربة 
بتوسع فی تنا : 
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٠ تحولات الرواية العربية‎ ١٠ 
٠ مراحعات فى الروابة والقصة‎ ۲ 


٣‏ س قراءة فی الرواية العربية - نحت الطبع ‏ وما زلا و 
هذه إلدراسات ومتابعة نحولات الرواية وتجددها ق الدوريات, 


٠ والجرائد‎ 

kx 

ا هذه فی النهاية محاولة متواضعة لدراسة: ( التحولات المجتمعية 
واثزها فى تشكيل' النص الأدبى (٤‏ تطبيقا على الرواية المصرية مند نشاتها . 
وتحولاتها حت عصرنا الحالى ٠٠٠١‏ قد تكون مختصرة وقد کون إغفالنا 

بعضن الروائيين ٠٠٠۰‏ ولکن عذرنا أن الموضوع واسحع والفترة الزمنية 
طويلة م وان بريد الزيد فلج لكتبدا الى إهرنا اليا : 
. تحولاث الرذاية ریا کر الغد ۱۹۸۷ ۰ 
مراجعات فى الرواية والقصة ٠‏ ۰ هيثة قصور الفقافة ۶ ۰ 
قراءة فى الرؤاية العزبية ( نحت الطبع ) ٠.‏ 
يوسف ادريس وعالمه فى القصة القضارة والرؤاية . " 
أ ٥٠‏ - الرؤى المتغيرة فی روایات نچيب محفوظ ٠‏ 
E yT 1‏ 

: ا رر عد زمن الرواية , ٠‏ 


i 


i 


1{ 
€ ا 


۷٦ 


و 


مدخل لقراءة الغطا ب ألنقدى ' 
لفسال شتكرى ‏ 


<k‏ لعل نظرة أولية شساملة لکل المساهمات :النقد ية المضيعة ا 
الطليعة لغالى شكرى ہ تعطينا اليقين ٠‏ 

yk‏ انه آذرك بتلقائية ووعى » القانون الأساسى ل ا وأسسه 
وأضله الرواد الكبار للحركة النقدية فی a‏ النقدى نڌ النهضة الوطنية 


والقومية التى فجر ها ثورة ۱۹۱۹ وټصاعدت ذ فى الوعی بجدل حر كة الواقع 
المصرى والعربى والعالمى هى" النتفاضات لجنة الطلبة والعمال ضد 


دكتاانورية اسناعيل صدقى والقصر والانجليز عام ۱۹٤٩‏ ۰ هذا القانون, 


الأساسى الذدى آسسته الجهود والابداعات النقدية التنويرية لطه حسين › 
والعقاد »> ومحمد مندور » ولونس عغوض › ومحمود أمین العالم هو الار تباط 
العضوى الخنمى بين آليات قزاءة وتأويل النص الأدبى وادراك وتحليل 
جوهر رؤبته فى ضوء بنيته الجمالية واسلو بین التعبارية المشخصة وبين 
حدل الصراع الاجشماعي والتار یخی الذى البشق غن تفاعلاته: وتناقض ات 
e‏ الآد بى والفنى ٠‏ 


چ وبرغم اختلاف وعئ ومفاهيم هذا القانون EAS‏ 


النقاد الا أنه أثمر فى فكرنا النقدى المعاصر تحديدا أرحب لجوهر وآليات 
العملية النقدية ٠٠٠‏ انه دراسة سيموطيقية أو أسلوبية بمنظور اجثماعى › 
وننطلق دراسنه بصغة آساسية من تحليل الخطاب اللغوی/ الاجتماعی أو 
اللهحات الجماعية فی النص ء پاعتبارها بنی احتماعية بالماهية »> تحمل 


خصائص الاسحظة التاريخية إللى نمی الها فمن تحلیل الأسلوب أو اللغة' 


داخل النص والمجتمع فی نفس الوقت ودون القصال ٠١‏ ان هذا المنظور 
النقدى لدی هؤلاء النقاد و حسمب تفاعل4 ` و تعره 4ح حركة الثورة الوطدية 
والاحتماعية ۰ وبتفأوت فی الدرحأت » بيحث عن العلاقة دن المجتمع 
والنص » ليست علاقة الفصال أو تار وتاثر وائما هی لاق کمون يصفة 
أساسية 8 
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هذا القانون الأساس النقدى » وهذا الفهم والوعى الاجتماعى 
للنص الأدبى بتجلياته المختلفة وإالذى تذدیذبپ وتأرجح بين المثالية التأثيرية 
والواقعية النقدية الجدلية عند كل هن طه حسين » والعقاد » ومحمد 
مندور » ولویس عرض » ومحمود آمین العالم » وغالی شکری » تادهم جمیعا 
للمىدام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاخلاقى للطبقة السائدة 
والسلطة »> فاكتشفوا بهذا الصدام دلالة على أن الفهم الاجتماعى التاريخى 
للنص الأدبى يتجاوز مرحلة نقد النص الى نقد المجتمح والسلطة والقيم 
والأعراف وا محل والتقاليد فكانوا بذلك تعبيرا عن تجليات صعود وأزمات 
وانكسارات الثورة الوطنية الديمقراطية فى سياق تاريخنا المحاصر أوصلهم 
الى فقدان الحرية الشخصية والاستقرار من أبسط أشكالها حتى أعقدما 
وأكملها وهو الاعتقال والمطاردة والنفى والغربة ٠‏ 

ويتبدى مشروع غالى النقدى فى ضوء هذه الفرضية استمرارا حيا 
ليذه الجهود النقدية السابقة عليه فى محاكمة الأوهام الباطلة فى تقافتنا › 
ونزع النقاب عن إلأنظمة اللاعقلية الموروثة وايقاظط الرغبة فى قيام قانون 
يصبح المفكر فيه هو حقيقته دون تنازل أو تبرير. 

ان السمة الأولية . فى الخطاب النقدى لغالل شكرى هو الالتحام 
بين الفكر النظرى وبين الممارسة ٠٠‏ بين النظر والفعل ٠٠‏ ليطرح مشروعا 
فكريا. نضاليا هو خروج على النص٠٠أى‏ محاولة للعزف على تحديات الثقافة 
والديمقراطية صضمن سياق المتغرات العظمى التى تجتاح عصر نا ٠۰٠۰‏ وهو 
بذلك يشكل اضافة حية جلاقة تمنحنا بطاقة الانتساب الى المستقبل » وعل 
حد قوله : ( ولا أجد يستطيع الحصول على هذه البطاقة قبل الوفاء بشروط 
الحجاضر القادر على الاتجاه نحو المستقبل ) ٠‏ . . .. 

ان هذا المشروع النقدى كما سنحاول قراءته واتأول المسكوت غنه 
احتجاج .ورفض لالة الاسترخاء فى الفكر العربى الراهن ٠٠‏ فى حين أن 
العام من حولنا يدمشتا بابداع لا يتوقف ٠٠‏ يبحث تحولنا الى صفوف 
امتفر جين الدين ٠‏ يفكرون بالأمانى وبدلا من رؤية الواقع يرجنون الغيب . 


چ و نختار ونتوقف من البداية, عند عد مداخل لقراءة المشروع 
النقدى لغالى شكرى ٠‏ لنبت ونستنتج نها سبات وملادج متهجه التقدى 


الذى بدا .بال مار كسية الجديدة التى استجابت لتغيرات العلوم وقضايا العصر 


الحبسديد وتمردت وتحاوزت أقانيم الماركسية الاسسقالينية الذادنوفية 
انجأمدة ؛ ثم لحقت بالتدريج نحو. محاولة إستخدام الأدوات الاجراثية 
ناهج علم. اجتماع المحرفة وسيسولوجية . الأڊب »> محیث تبلورت جهوده 
الفكر به والنقدمة الثورية لتأصيل مناهج علم الاجتماع المعرفة والآدب. في 
فکر غا النقدى المعأاصر ٠‏ وسوف نناقش اسول هدا الاتجاه المستفيد هن 


۷۸ 
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مغر تة علم اجتمداع المعرفة .والأدب الفر نسية مع الأخن فی الاعتيار 


خصدؤصية تقافدنا وأذبنا: المصرى العربى ٠»‏ وما تطرلحه سباقات وتعرجات 
الحركة الوطنية الديمقراطية بعد ثورة ٠۹١١‏ وصعودها عبر اللمشروع 
الناصرى للنهضة والنحرر حيث مصر الموقع/الدور ودولة الأرض والمصنع ٠‏ ۰ 

نم التراجعات التى أحدثتهاالنورة المضادة بقيادة السادات فى ۱۹۷١‏ حيث 
قضی مصر الموقع /الدور وأصبحت دولة السوق » الدولة/البئر وهی ا 
دولة الاستهلاك والدولة / الوساطة ٠٠‏ وكل ذلك أدی لتغيير الهمسوية ` 
الاقتصادية لمصر من دولة منتجة للثروة القومية الى دولة پرتبط دخلها 
القوهى بمتغرات جارج المحدود : الأوضاع النغطية العالمية › أوضاع الأقطار 
النفطية الداخلية : آوضاع اللاحة الدولية ٠٠‏ ويرصد ويحلل.غالى شكرى 
كل ندوب التآكل والتدنى التى انعكست على بنية الثقافة والفكر 'المصضرى ` 
التراجعات SEN.‏ 0 

MEG 

E‏ ضح .خطا فاصلا بن التكوين الاقتصادى - الاجتماعى ا 
( دولةالأرزض والمصنع . دولة الموقع/الدور - عسكرة اللمجتمع ) والتكوين 
الطارىء ( الدولة السوق - الدولة/البش السلبى ) ومن ثم كان لابد لى 
من معالجة الأشكال المعروفة الناجمة عن التغيير فى السلطة والمجتمع › 
كقضية الهوية الوطنية القومية »> قضية الديمقراطية › وقضية الانقسام 
القافى ( .وهنا تقبض على جوهر منهج غال. شکری النقدى ٠١‏ « فالنص 
هو احد آشکال المعرفة فى تناطرها ذهنية الأطر الاجتماعية التى تشكلت 
ډاخل مصر برفقة. ( السلطة الجديدة ( لار بعد الهزيمة والغياب 
الاصرق ) ¢ * 


+k‏ 2 پقودنا ذا ا اللفضاء ء:الفكرى e‏ لغالی e‏ فی 
اهشمامه الواعى منذ بدايات ابداعة النقشدى وجدل العلاقة بسن المثقف 
والساطة فى مصر' والعالم العربى » وهو قد عائى ويلاتها ٠‏ 

+k‏ يقول ال شکری فی مقلدمة. كنابه الهام ( المنقفون والسلطة ةذ فی 
مصر ا yy:‏ کا هذا الكثاب مشنروغا فى المخيلة منذ بدأت الكثابة ٠٠‏ 
وربما لم نکن آکثر اعمال الآخرى الآ اختیارات مشسلاحقة لماحموعة من 
إلاقزاحات حول علاقة المخقف بالسلطة . بدا من سلامة موسى وتوفیق 
الجنكيم وجيب محفوظ ۰ وطه. حسسین :الى .تحلیات .السلطة. المختافة 
فی اشکالیات الانتماء والمتقاومة والحنس والنهضة والثورة المضادة وإالتخلف 
رالارهاب والهزيمة کات هناك محاور مضمرة حول علاقة المثقف بيساطة 


الدولة أو سنلطة الرأى العام ٠و‏ الساطة الدينية آو سلطة الأب والرجل 


والمغلم والحاكم أو سلطة القيم الشنائعة' والأعراف السائدة والتقاليد 
السارنة المغعول ٤‏ 'السلملة الداخلة 'التى ١‏ نكاد ثری تی ا قد له نشنعر 


0 
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بوجودها » ولا نظن أن هناك رابطة فى مكان خفى من ( الروح ) أو 
( الضمير ) أو غير ذلك من مسميات تفرض نفسها أو نفرضها على أنفسنا 
بحکم التسلل التاريخي للوعى الى أعماق اللادعى ٤‏ و بیحکم السباق. السرى 
للماض فى صنح الذاكرة ۰ 

ok‏ ھکدا .يتحول الصراع: الصامت أو 0 بین ا والمخيلة الى 
صراع العقل الجمعى بين استکمال السلطة الخارحية والبنیات ال 


۰ اأمتدة منها آو الي وازية الها آو المتقاطعة معها ٠‏ 


E‏ لقاع مخااعل إعاح ار فة موقا مناي تاريخ 
الأفكار أو النقد الأدبى » بالرغم من التماهى الممكن ملاحظته بين ار 
اننهجيتيل المنقادتن 8 : 

چ وعلم اجشماع المعرفة قد يكتشف فى الادة الطروسة ! لابحث نوعا 
من سببية تاريخ الأفكار آو أحد مظاهر الغائية الجمالية.» ولكن يبقى إطاره 
المنهجى هو استقراء قوانين المعرفة من جملة التفاعلات المركبة والسباقات 
المنداخلة دون الحاجة الى براهين لاثبات فرضيته دون الاستدلال على قيمة 
غائبة أو مضمرة أو هدف غامض أو مستفر ) ٠‏ ! 

کی اقرب ال ار ا و و ا 
فى تخليلها الجلدلى ‏ لمسشتويات المعرفة المتعددة وفى توجهها نحلو 
( خصوصيات الظاهرة ) دون آن يعنى ذلك لحظة واحدة تخليا عن المنجزات 
اا ر ار ي > پل پعنی أولا وأخرا! أن الادة المطروحة علينا 
لابحث تکشف فی فى ناياها عن قوانينها المستقلة ذات السيادة التى قد تصوغ ' 
فى تعميم خبراتها الذاتية ( نطظرية ) تخص كل لقافة وطنية › تضیف 
بالخلق والابداع الى الرؤية الكاملة للثقافة الانسانية العامة » أى أن 

«ميسيو لو جيا الثقافة الفرنسية ل تقضی بالةرورة والحتمسة ال تہنى 
مقولاتها فی رة و تقوم اة لقافة آخری ٤‏ ولکنها تی فقط. للثقافات 
الأخرى فرصة الاستعانة بأدوات التحليل من شأانها اكتشاف خصوصستها 
وأصالتها القومية > والكشنف عن. ( الوجه العام ) الذى پمکن آن يتضمن 
قسمتها الممرزة ° 


+k‏ وبثلك الأدوات يطمح غالی شکری لتأسيس E eê‏ ثقافية 
عربية مستقلة ٠٠‏ وتاك هى فضيلة المدرسة الفرنسية الأول » أيا كانت 
مقدماتها ونتاٹجها التى تعنی الثقافة الفرنسية شی الام الأول ٠‏ 


+k‏ فش ضوء جذ الفكر المصرى الحد يث قول : » أسنتطيع اف اقول 
ان الأطروسحة وما يليها من مشروع العمل الذى. آخذت تعيش به » تطمح : 
لأن تكون لبنة فى بناء ( سوسيولوجيا الثقافة العربية ) وهو ٠‏ منهج التحليل 
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السائد على غالبية مؤلفاتى الأخرى فى نقد الرواية والشعر وقضابا 
( الانتمساء ) و (التزات ) وغررها من محاور اشتملت عليها كتاباتى 
الأساسية عن طه. سين والعقاد و ننجيب محفوظ و توفیق الحكيم وسلامة 
موسی والآخرین › ولکننی بدا من کتابی ( مذکرات لقافة تحتضر ) ۱۹۷۰ 
الى كتابى ( التراث والشورة ) ۱۹۷١‏ وهو الحلقة الرابعة فى تصميم مشروع 
العمل » وقدر لها آن تشر قبل غبرها من الحلقات الخمس » حاولت الاهتمام 
بالصياغة النظرية لترسيخ أصول هذا المنهج فن ررية النهضة والسقوط 
فی الفكر العر نى الحدبث و دخاصة رائده المصرى ٠‏ 


و على أننى فى ( الأطروحة ) الراهنة أردت القيام بتأصيل النغاثم . 
وتنظيم القوانين المضمرة داخاها فى اطار تاريخى محدد بالقر نين الأخرين 
اللذين شهدا نهضة ما أو سقوطا ما » لآن ( دولة ) » ( الأول ) ونظامه 
و ( دولة ) الثانى. ونظامه يتيحان بالنقد والمقارنة بينهما » سياقا تار بخيا 
اجتماعيا تقافيا قادرا على منع التفاعلات والمداخلات التى أثمرت النهضة 
والسقوط مناخا صالحا لقياس واسشخلاصس النتاث ¢ * 


ي فهذه الأطرؤحة اذا مجرد (محاولة منهجية) لتأسيس سوسيولوجيا 
لنمعرفة العربية » تتخذ من ظاهرة النهضة والنضقوط فى الفكر المضرى 
العحديث ( مادة ) لها » لا نها الظاهرة ‏ المحور فى توجهات النقافة العربية 


› المعاصرة » ولأنهاً ( إؤصله ) التقدم والتخلف فى المجتمع العربى المحاصر‎ ٠ 


واذا کالت قد اتنخذت من ( مصر ) هیکلا تار يخا للبحث » قلذلك اسسابه 
الموضوعية » فمضر هى مرنكز النهضة والسقوط معا فى التجربة العربية 
الحديلة » دون أن يعنى ذلك لحطة واحدة » تخليا عن معطيات النهفسة 
والسقوط فى مختلف الأقطار العربية » بل وتشابك هذه المعطيات وتداخلها 
وتفاعلها المستمر مخ المعطيات الرئيسية فى مصر ٠‏ 


جو ولأن فكر النهضصة والسقوط هو تشكيل بنيوى فى هيكل 
المجتمح » فقد كان التداخل بين النقافة وغيرها من أبنية هذا المجتمع 
محثرما » كما أن استيضاح عناص هذا الهيكل الاجتماعى لمصر الحديثة 
منك محمد عل الى جمال عبد الناصر من المواد الضرورية لرؤية المصادر 
والأصول التى تنبع منها ألنهضة والمصساب التى يؤول اليها السقوط › 
فالحوار الاجشماعیى للثقافة پشکل مسارة التاريح يمنا رع قڌری الانتساج 
وآنماطه ووساثله وقیمه » کما أن الحوار بين الشرق والفرب فى مصر › 
بتجلياته العسكر ية والاقتصاد ية واألسياسية والفكر ية بسكل سیلبا وایجابا 
مسسيرة المحضارة » آي أن ( الداخل ) غير المعزول عن ( الخارج ) هو 
عنوان الاحليل كالملاقة الجدلية بين تراث والعصر و بين الماضى والحاضر ۲ 
دن الأصازة والشجحد رد * : 
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و لقد آنقذ غالى شكرى هذه الأطروحة وانشغل بشنظيم الفكر حول 
هذه القضايا لمدة ثمانى سنوات ٠٠‏ كان المجثمع العربى خلالها ولا يزال 
يجتاز ( آزهة ) حضارية شاملة وعميقة » وضارية » وكانت مصر › كما هو 
منوقع » مركز هذه الأزمة وعنوانها الر ئيس › دون أن تتجاهل بقية مصادر 
هذه الأزمة فى مختلاف آقطار العرب بعناوينها الفرعية ٠٠‏ 


و ويوازى التركيز على جدلية لنائية فكر النهضة والسقوط فى 


الفكر المصرى الحديث دراسة وصفية وبنية لناتية الثورة والثورة المضادة 


فى التاريخ المعحاصر » ويعالج غالى شكرى بالتفصيل فى كتبه ( الفورة 
المضادة فی مصر ۱۹۷١‏ ۱۹۷۸ ) التراجعات التى انمت على فضاء الحقل 
السياسى والاجتماعی فی مصر ولا كانت ( سيسيولوجيا المفار نة الفكرية ) 
احدى آدوات التحليل الرئيسية فى مشروعى النهضة والسقوط والثورة 
والثورة المضادة فی تاریج مصر الحديدة » فمن سمات الخصوصية المصرية 
هذا التلازم الشنائى بين السلب والايجاب واد والجزر ر( داخل الظاهرة 
فى الزمن الواحد » لا بين الداخل والخارج ولو على فترات متباعدة »> 
فالتعايشس بين الشورة والثورة المضادة طظاهرة جدلية فى جوهر الحركة 


الاجشماعية المصرية والنطور الفكرى أيضا » ولم تكن ثنائية ( الطهطاوى ) ' 


ومحمك عبده الا المظهر النجريدى لهذا التناقض المر كب » وهى الشنائية التى 
تلاحظها على الصعید السیاسی مرتین على الأقل فی لورة ۱۹۱۹ التى وقف 
اشهر قادتها ضد عروبة مصر وضد اليسار الوليد » وضد تجديد طه 
حسين » بينما كانت هى الثورة الشعبية النی أنجزت تصریح ۲۸ فبراير › 
ودستور ۱٩۹۲۲۳‏ »› وفی ثورة ۱٣٥١۲‏ التى وقف أشهر قادتها مع عروبة مصر 
وضد الأحلاف الاستعمارية وضد ساطة التحالف الملكى ‏ الاقتطاعی ‏ 
الرأسمالى الكبير الى جانب القطاعات الأوسع من الشعب وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادى والسیاسی والعسکری > وفى الوقت نفسه عجزت عن ايجاد 
انصيغة الصحيحة للديمقراطية > ومصادرات حريات حلفاثها الطبيعيين 
داخایا وعر بيا ولم تکتشف النشاثج الا مع الانکسارات والهزاثم ۰ 


چ وتتابع تحليل ( غالى شكرى ) السيسولوجى » للمعضل الجوهرى 
لہسية إالطبقة المنوسطة وولادتها المشوهة من البداية وهى الثى لعبت أخطر 
الآدوار قى صعود وانتكاس الثورة المصرية منك عرابی و٩۱۹۱‏ »› و۲٥۱۹‏ 
دنسب متفاو تة فنجده يصل الى هذه النتائج الاجرائثية ! لقد سباعدت الثورة 
( المصرية ) المضادة منذ البدء » أنها اقترنت بالسيطرة الاسستعمارية 
المسكر ية المناشرة مع هز بمة عرابی ۱۸۸۲ » فقد آصبحت e:‏ السيطرة 
عل مخثلاف المستو بات ركيزة موضوعة فى الاقتصاد واأجشمع والسياسة 
والثقافة ء لقواعد الثورة المضادة فأقبلت ولادة الطبقة الوسطى المصرية 
مشعوهة من المداية » بهذا التداخا, المعقاء فى نسيجها الاقتصادى الذى يهيمن 
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عليه كيار ملاك الأراض وكبار التجار والاحتكارات الأجنبية » مما آوجد 
شر ية اخفاعية ذال الطبقة الوسطى لها > فيك هن الجانب: شناد 
لبناء الطيقة ككل » المضاد لثورتها بمعنى أدق » هذه ( البذرة ) الأرلى فى 
جين البرجوازية المصرية لم يمت قط › وبالتالى لم تستطع هذه الطيقة آن 
تنجز ثورتها فی ى وقت » فى زمن سعد زغلول كانت ( البذرة ) حاضرة 
وأعلنت عن نفسها فى عام ۱۹١١‏ بمعاهدة التهادن مع الانجليز › وبتوغل 
( الباشوات ) فى القيادة الفعلية ب لحزب ( الوفد ) وفى زمن عبد الناصر 
كانت هذه ( البذرة ) قاثمة وقد أعلنت عن نفسها مرارا » ولكن. أكثر 
الاعلانات جذرية کان انقلاب ۱۹۷۱ » وهو الانقلاب الذى استضاف عناصر 


اجتماعية جديدة الى مخالفه الطبقى » ولكن جذوره الاجتماعية كانت غائرة . 


فى أرض الثورة ذاتها ولم تكن غريبة عليها مطلقا فى مجال المقارنة 
السوسيولوجية » يمكن القول ‏ المجازى بكل تأكيد أن عبد الناصر قد 
أعاد تأسيس الدولة الحديثة فى مصر التى بناها محمد عل قبل فرن. 
ونضف » وان انقلاب ۱۹۷۱ كرس نظاما جديدا يلخص العصور التى 
توالت منك وفاة ابراهيم داشا وسقوط محمد عل الى هزيمة الثورة العرابيةء 
ی عصور عباس الأول وسعيد باشا والخدیوی اسماعيل والخديوی 
توفيق » ومن البديهى آن ( تلخيص عدة عصور ) تعبير مجازى للغاية › 
ولكن المقصود به هو أن النظام الانقلابى الجديد فى مصر السيعينات من 
هذا القرن يعكس نفسه فى مجموعة من المظاهر الاجتماعية الثقافية » تنجد 
لها تراثا موصول الحلقات فى النصف الأخير من القرن الماضى فى تاريخ 
مصر » تدهور اللقافة » الارتباط بالغرب عزل مصر عن العرب » الاتفاق مع 
الاحتلال الى غير ذلك » ولكن السمة النوعية الجديدة الثى يبدا تار يخها 
بالاستعمار البريطانى وهزيمة عرابى تظل حاضرة » وهى ولادة الطبقة 
الوسطى المصرية » وفى داخلها تشعايش أسباب الثورة والثورة المضادة ٠٠‏ 
والفرق هو أن الثورة تسود أحيانا دون الغاء لنقيضها الداخل ر بالاضافة 
الى الخار جى المزدرج : القوى الاجتماعة المضادة بطبيعتها للبرجوازية » وهو 
آنٰ تسود الثورة المضادة دون الغاء لنقيضها الداخلى والخار جى « فالوضم 
اراهن منذ عام ۱۹۷١‏ فى مصر هو سيادة الثورة المضادة دون أن بعنی 
ذلك لحطة واحدة غياب الثورة » أى أن مصر السبعينات من القرن الحالى 
لوست مجرد ثورة مضادة » فهذا التغير يخثزل المجتمع فى السلطة الحاكمة 
وحدها » ولكن الرؤية السوسيوقافية صر ككل تكضف خيوط الورة فى 
النسيج الشامل للح ركة الاجتماعية وفى ظل ( لظام ) الشورة المضادة ذاته : 
لذلك فالانحطاط لدرجة السقوط الحضارى ليس وصفا دقيقا لا آلت اليه 
مصر بعد عام ۱۹۷١‏ رغم كافة الظواهر ( اللقافية ) على هذا الانحطاط 
كالتفكير فى تأجير هضبة الهرم وبيم مؤسسة السينما لأحد المتقاولين العرب» 


AY 


وانتعاش المسزح ااا هذه کلها تغییرات عن احدی الشراثح الاحتماعية 

( الطفيلية على الأنتاج ) ولكن مصر تتسع ة فى الوقت ذاته لتغرات أخرى 

عن البرجوازية المننجة المتهورة مع غيرها من فشات البرجوازية الصغيرة 

والعمال والفلاسن بالإضافة الى قوي المعارضة ځار الاد فی العواصم : 

وآوروبا التى شکلت ظاهرة الترريج الجماعى لامشقفي للمرة الأول 
ی تاریخ مص الحدبث ٠‏ 

ا نلك كانت قراءة لمكو نات وآبرز Es‏ االخطاب النقدى لغالى 
شکری نو کد آنه مشرو ع نقدى لضالى يعبر عن استجا بة E‏ لقضانا 
:لمر حلة التار بختة التى نعیشسها و پر تہطل ذ ی تلاحم وسیاقات. ومسار الحر كه 
.الوطنية الديمقراطية ۰ وهو استمرار تنویری علمانی خااق لتراث الأدياء 
الكبار لفكر نا النقدى منذ رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده وطه حسين والعقاد 
ومندور ولويس عوض وهو بذلك يتصدى للرؤى النقدية الشسكلانية التى 
تستغرق فى دراسة بنية النص الأدبى وتشكيلانه اللغوية الألسنية عازلة 
النص عن السياق التاريخى والاجتماعى لتجنب الصدام سع سلطة الطبقة 
والادين والتقاليد وهو يمنحنا فى ظروف نضالنا منك التونى والمهادنة 
والتيعية للغرب سلاحا فكريا نقديا يصبح الناقد فيه مناضلا من أجل لقدم 
وحرية سعيه ٠٠‏ وينجاوز بذلك برجمايته السياسى النفعى الآنى النطرة ٠‏ 


ان أبسط تلخيص لشنائثية النهضة والسقوط فى الفكر المصرى 
«الحديث ؤجيل الثورة والثورة المضادة ينيع من أسبطورة البعث المصرية 
والتجدد حیٿٽ بنهض حور يس لينتقم من العقم والقهر ( لست ) ويحدد 
أسطورة آوزوريس ٠‏ وهى أيضا أسطورة العنقاء الثى بشحدد وينمعث 
رمادها من ران الشر والحقد » وكما قول غالى شکری ی نها دة کشا ره 
النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث ) مستخاصا دررس النضال 
الوطنى الديمقراطى للشعب المصرى ٠‏ 


عندما سقطن امبزاطورية الفراعنة فى برائن الفرس واليونان 
٦أ‏ ےرت مر عايهم يا ىة > وعندما سقطت دیسر المسيحية ی ار ان 
الرومان النتصرت عليهم بالاسلام > وعندما سقطت الدولة الاسلامية فی 
راثن الامسراطورية الغثمائية انتصرت عليهم مصر بالعروبة في عصز محم 
عل » وعندما سقظت دولة محمد على فى برائن الغرب الاستعماري بدأت 
مضر ورتها المسشمرة » جنبا الى جنب مح الثورة المضادة فى مسيرة جدلية 
واسحكدهە من عر ایی ال EE‏ زغلول ا حمال عیک الناصر »> هذا قدرها ھم 
النهضة والسقوط کأی بطل تراجیدی تحمل الثورة فی احشاٹهھا جنین 
الثورة المضسادة > ويحمل نظام الثررة المضادة في داخله مقومات الثورة › 
ولكن ليس كسيزيف تمضى مصر دورتها العبشينة فى الوجود »› تطلع 
بالصخرة الى الجبله ثم تنحدز الى السفع » كلا» فهي فى كل دررة لستضيف 


A: 


و 


عنصرا جدیدا فتسشحيل تركیبا جديدا وكيفا جديدا فالمسافة بین مصر 


الناصرية ومصر محمد على ليست مسافة طويلة فى الزمان الموضوعى » بل. 
هى مسافة نوعيسة بین مصریین لا بين عصرين » كيفت أشياء من مصر 
الذرءو ية وأشياء من مصر المسيحية وأشياء من مصر الاسلامية » ولكن 
جوهر الأشياء هو ( مصر العر بية الحديثة ) من محمد على الى جمال 
عبد الناضر ٠٠١‏ لا زال هذا الجوهر يختزن فى اللاوعي انتصارات وهزائم 


التاريخ » ولكنه فى العمق يتفاعل مع مكونات الحاضر ومقوماث المستقبل٠٠‏ 
مكو نات الاستقلال الوطنى والعلمنة والديمقراطية ومقومات التحول بهذا 


التراث حو الوحدة القومية ¢« والعدالة الاجتماعية ۰ 


لي ٠‏ هذا باختصار درس التاريخ والمستقبل الساقط على الحاضر ٠‏ 


الفصسل التامن 


مدخل لاشكالية صراع الأجيال 
والخطاب الأدبى الجديد 


ا س 


چو من قلب العتامة والإنهيارات والتفكك والتراجعات النى أحدثتها 
اللورة المضادة بقيادة السادات منذ أوائل السبعينات الكثيبة والتى تحصد 
الآن ثمارها المرة العقيمة ضد المشروع الناصرى للنهضة والتحرر والوسحدة 
والعدالة مما أحدث خلخلة وشروخا دامية فى البنى السياسية والاقتصادية 
والا-حتماعية واللقافية الثى تصاعدت فى صعود ثورة ٠۲‏ بقيادة 
عمك الناصر 


چ من قلب هذه العتامة ولد وتشکل وتکون وتخلق جیل آدبی جدید 
أحدث ويحدث من الحساسية الآدبية والررية الابداعية والمنجزات التعبيرية 
محاولات تجريبية ما زالت تتابع وتفيض فى ثراء لتشكل مشهدا أدبا له 
أو نه وابقاعه وقاموسه اللغوى ورؤيته المسخصة التى تننشکل فی انقطاع 
واتصال > ونفى والبات مع جيل الستينات » جيل مرحلة صعود الثورة 
وانتصاراتها الوطنية والقومية »> وهو ابضا الجيل الذى اسنشسعر 
بحساسيته الأدبية ووعيه السياسى مقدمات وارهاصات نكسة وهزيمة ۷“ 
وما نی رغم انحبازه لزعامة ووصابة عبك الناصر البو نابر تية الصدام مح . 
الثورة وأجهزتها الأمنية والبوليسية ولم يفلت واحد من أبرز أبنائه من 
نجر بة المطاردة والاعتقال » وفقدان الاطمغنان ٠‏ 


و وقد حكم قانون الاتصال والانقطاع والاثبات والنفى اشكالية 
صرالع وصدام الأجيال على فضاء الح ركة الأدبية المصرية منذ العشرينات بين 
جيل الستينات وجيل الأر بعينات جيل انشفاضة لجنة الطلة والعمال فى 
صعودها ضد ديكتانورية اتحاد الصناعات بزعامة اسماعيل صدقى والقصر 
والاقطاع والاحتلال الانجليزى » وبين جيل الأربعينات وجيل الثورة الوطنية - 
والنهضة القوهية فی ثورة ۱۹١۹‏ وجيل عصر الأحاء الروما نى جيل ثورة 
عرابی وهزیمتها ۰ 


A1 


و ولا يمكن عزل وفصل جوهر وهوية جدلية صراع الأجيال الأدبية 
واکتشساف قيمة واسهام م أضافه کل جيل من انجاز ابداعی فی مستوی 
الروية والبناء التشكيلى والأسلوبية التعبيرية عن مسار وسياق وتحولات 
وتناقضات الح ركة الوطنية الديماتراطية وعن طبيعة تاريخ المنطقة العربية 
وعن انغبرات اللوحة العالمية ٠‏ ' 


فكلية القضايا السياسية والاقنصادية والاجتماعية وهموم الثورة 
اأوطنية وطموحاتها فى تعاقبها بين الصعود والانكسار والمد والجزر » منذ 
ثورة عرابى ومرورا بثورة ۱۹١۹‏ حتى ثورة ٠‏ وانكسار وحصار المشروع 
«الناصرى ٠٠‏ وسيادة التبعية للولايات المنحدة الأمريكية والانفتاح والفساد 
وش ر کات توظیف الآموال وصندوق النقد الدولى والمهاد نة والصلح مع العدو 
التار يخى والحضارى الاسرائيلى وحهى فى التحليل الأخير لورة البرجوازية 
الصغيرة والتى قادت وساومت وخانت جماهير الشعب الغفيرة الذين دفعرا 
لمن الثورة ضد الاستعمار والملكية والاقطاع والرآسمالية ٠٠١‏ كل ذلك 
يشكل المرجعية السوسيولوجية الأساسية للبنى والصياغات ونسق 
الظرف والأساليب والقوالب الأدبية ومفاهيم علم الجمال » ولكنها ليست 
ى الشحاليل الأخر مرجعية أو علاقة آلية ميكانيكية ‏ لأن تحولات النسق. 
٠والطراز‏ الأدبى والتعبيرى بعتمد ويشسترط دور الذاتية الفردية للمبدع > 
لاله ورغم أنه صوت وضمار شعبه وأمته يحمل تراه وقمه وآساطره 
ومثله ومعثقداته ويعانى كل مشكلاته الحيانية الآنية الا آنه فى تعره الأدبى 
والفنى بشجاوز الامكانات المحددة للواقع التي تدرسها العلوم الطبيعية 
ساني ٠٠‏ يتجحاوزها الى الامكان والمحتمل والمغفارق للحظة التار ية 
الحاضرة فالأدب والفن هو الواقع مشخص فى حركة صيرورة وهو قراءة 
وابحار فى أفق المستقبل اللامحدود والبعيد اله يحيل اللحظة الآنية الى 
ما يمكن اعثياره الأبدية ٠‏ ومن هنا تتم عملية السيطرة 8 على الضرورة 
'الاحثماعية وبالتال الغیار الواقع ۰ 


ولكن وقبل تحايل وباؤرة رؤيتنا وفهمنا لاشكالية جدلية صراع 
#الأجيال وطبيعة وسمات ومحدداث الخطاب الأد بى الجديد سنحاول مناقشسة 
بعض الاشكاليات والقضابا الخلافية والتى على ضوثها يمكن الوصول الى 
رؤية علمية عميقة لهذه الاشكالية المطروحة على فضساء الحركة الأدبية 
الآن وبالحاح : 

١‏ ب هناك خاط مزع فى الأوراق والمفاهيم ولو وطحن بلا عجي 
,يتعانق بالشحديد العلمى الدقيق لمصطلح الأجيال آدى الى فوضى فى اسشخدامه 
وترديده ينغائية ۰ فا دام هناك جيل للستينات فلا فلارد ا بظهر جيل 
اللشمسانينات والتسعینات آى كل عشر سنوات يظهر جيل ويبقى الجيل 


AY 


السابق فى حين أن مفهوم الجيل فی اعتقادى يعني ان هناك خصوصية لأى 
تعريف تكتسب أهميتهاا من التاريخ والمجتمع واللحظة الحضارية ٠٠‏ فتشكل 
وتکون وظهور جيل أدبی جديد عبر ويرتبط بتغيرات جذرية تحدث 
فى بنية ونسق الواقع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وهو ثمرة تعديلات 
حضبارية وطبقية فى جدل العملية الاجتماعية ٠٠١‏ ينم كل ذلك فى اطار 
تغيرات العالم وتقدم واكتشاف نظريات جديدة فى العلوم تؤثر على مفاهيمنا. 
دن الواقع والكون والوجود ٠٠‏ بجانب التقدم المذهل المطرد فى التكنولوجيا 
وثورة المعلومات والاتصال ٠٠‏ وكل هذا يشكل ويطرح حساسية ورؤي ٠.‏ 
ديد لقضايا الأدب والأساليب التعبيرة والأسلوبية وبالتال يعيد كل 
جيل من موقفه هذا المتقدم النظر واعادة تفسير تراثه من الأشكال الأدبية 
وآلیسات السرد الرواثى والتشسكيل الشعرى › ومعنى الأدب وموقف 
الكاتبي ٠٠‏ الخ ° ٠‏ ۰ 

٠‏ ان الجيل باختصار تجربة ورؤية ٠٠‏ الجيل الثقافى هو الجزء 
الطايعى من الجيل الزمنى » وليس كل الجيل » وليس المقصود وحدة 
التجربة آو وحدة الرؤية » وانما المغصود هو التجربة الرئيسية ( الثورة _ 
الهزدمة _ ارب 2 الخ ) والروية المحورية ( الرفض س الانشہاء ت المرية ) 
وللاهما يتنو ويتعدد ويتجل فى مشات التجارب الابداعية والرؤية ٠‏ 
المشخصة ٠‏ 
- اشكالية اأجابلة : 


ولأن الحقب التاريخية فى أغلب الأحيان متداخلة وليس ية قطع 
واضح وحاسم فيما بينها » فهذا يطرح اشكالية وجود تجاور بين أكثر من 
جيل فى مرحلة تأريخية مجددة ؛ يشستر كون فى معايشة ومعاناة هموم 
وقضايا وتسساؤلات بطرحها الواقع الداخلى والخارجى » وبالتالى ياتى 
ابداعهم اجابة على تساؤلات الواقع » وقد بکون کاتب متسب لجیل جدرد 
أدنى تقدمية وموهبة فنية من كاتب من جيل سابق › فالعبرة ليست بالسن 
بل بمسثوى اكام البناء السكل وعمق الرؤية الفنية وصدتها وقدرتها عل 
#راءة جمدل الواقع واستشراف المستقبل » بلغة الفن غير المبساشرة , 
لغة البنؤة ؛ 


۳ س اشکالية ناهج النقدية : 

لقد صاحبت ابداعات السبعينات فى الشعز والقصة والرواية بروز 
وهيمنة المنامج الشكلانية وبالذات انجاهات المدرسبة البناثية ٠٠١‏ وساعد 
على ذلك أن التراجعات النى أحدلتها الثورة المضادة للمشروع الناصرى 
وجهٿث خر بها لاتجاهات الا ركسية والواقعية فى النقد وأعلنت الحرب. 


A۸ 


دولة العلم والايمان ضد العقللائية ٠١‏ ولآن الإتجساهات الشسكلائية 1 
والتجريدية تعزل ابص من سياق الواقع والتاريج واتيتغرق فى البناإء 
والتشكيل اللغوى فتنجنب الواجهة مع الواقع .والصدام مع السلطة فقد 
ازدهر ت خاصة فى مجلة فصول فى عهدها الآول » عههد عز الاين 
اسماعیل ٠‏ ۰ 


أن التيارات النقدية الشكلية وجيدة الجانب فى النظر وإالتناول. 
والغارقة فى التجليل اللغوى » وتامل ماهية اللغة فى مسنوياتها المختلفة 
والتامل البتاثي في النص ونقدان النقة فى نظرية المحاكاة بفعل الشىك الذي 
يحيط بقدرة البشر على التوصل الى المعرفة على المبتوى الاتطاوجى ( آى 
مسرفة العالم وما يجتوى عليه هذا العالم من ظواهر من جانب وقدرة اللنة 
على محاكاة موضوع المعرفة من جانب آخر ) ' E‏ 

وتفرط وتغالى هذه الاتجاهأت الشكلانية فى ايراد عبارات غامضة 
مجانية كالقول بان الشكل هو الذى يولد المضمون لا العكس ويحطم اللغة 
ف إلداخل والاعتماد عل الحرف وعلامات التنصيص ٠٠٠١‏ وهذا جعل 
بعض قصائد جيل السبعينات قجربة غامضة لشعور غامضن »> لأساس هو 
الايقاع النابع من أعماق مجهولة. لدى الشساعر ٠‏ وقد التقى هذا الإتجاه 
م طبيعة كتاب السبعينات الذين صدمتهم هزيبة المبروع القرمي. وفوفى 
النظام السياسى الساداتى وكل الانهيارات وفقدان الاتجاه وسيادة الغردية 
والشعور بالاحباط والعزلة والانسحاب للداخل › غير أنى أرى ردا عل 
هذه الاتجاهات الشكاية والبنائية الدفاع عن المنهج النقدى الذى يقوم علي 
الدراسة السيموطيقية أو الأسلوبية بمنظور اجتماعی وتحلیل للاخطاب 
اللغوى الاجشماعی أو اللهجات الجماعية هى في النص على اعتبارها بني 
احتماعية بالماهية تحمل خصائص اللحظة التاريخية التى تسى اليها ٠‏ 
فن تحليل الأسلوب أو اللغة داخل النص نصنل الى الدراسة الث ركيبية 
إإدلالية المتكاملة القادرة علي كشيف النص والمجتمع . فى نفس الوقت ٠‏ 

هذه الرؤبة النقدية تمنجنا حق الاقتراب من تجربة الخطاب إالأدبى 
فی السبعينات وتنقذه من براثن الغموض وانعزال عطاثه عن مهمات ملحة 
بطر حها الواقع المغدنى المهادن القابع الذى نعیشه وقد مارسئاه فی التطبيق 
قى الرواية والقصة القصيرة عند جيل السشينات والسيعيتات وشارسه 
الآن على آبرز أصوات شعراء السبعينات شيراء للجداثة والرئض ( انظر 
كتابنا ‏ تحولات الرواية العربية المعاصرة ) ٠٠‏ ( ودراستنا عن شعراء 
الحدائة بمجلة القاهرة ) ٠‏ ك 

فی ضوء هذه الإشكاليات التى تعرضنا لها على قدر اجتهادنا = يمكن 
أن نحدد خر يطة وسمات ومحددات المشهد والخطاب الأدبى فى السبعينات 
۰ وما پحدٹ فی قلبه من تفاعلات وغلیان اہداعی ۰ 


۸۹ 


فمن الواضسح لكل ذى بصية أن جيل العشرينات قد اختفى من 

الساحة ومات معظم رموزه وأصبح تراثا ء آما جيل الأربعينات والخمسينات 
فقد أعطنی كل ما عنده وقال کل ما لديه » وغيب الموت آعظم وأرقی أصواته 
م يبق منه الا عدد ‏ يعد على أصابع اليد » كف عن العطاء باستتناء واحد 
أو انين بصارعان الزمن بيسالة » آستشنى هدا نجیب محفوظ الذی پکثب 
من وقت وآخر قصة قصارة يودع بها الحياة والفن والرحلة المجيدة الخلاقة 
الملحمية التي شكلت أساس الرواية العربية ٠٠‏ أطال الله عمره ٠١‏ وأستنشنى 
فتحی غانم وادوارد الخراط الذى انفجرت موهبته فى السنوات 
الأخرة فى عطاء خصب بحتاج مناقشة نقدية على مستوى التجريب الذى 
يحاثه فى معمار وخطاب الرواية الجديدة وأساوبها غير أن هؤلاء محكومون 
فى ابداعهم بنسق رية جيلهم رغم تمردهم وتجددهم امثير اللاحترام ٠‏ 

٠.‏ ویبقی أن نكر في الشعر من جيل الخمسينات الشاعر الناقد أحمد 
جب المعطى حجازى الذى ادرا ما يعطى شاعريته حقها فى التفجر والعطاء ؛ 
لقد استغرقته المساهمات النقدية والكتابات الصحفية > وحرمنا من آعذب أ 
و صلب الأصوات التى عرفها شعر نا المعاصر » شعر اللحلم القرمى وطموح 
معادلة البهضة . 

ولم يبق فى الساحة كأنشط مبسدعين الا جيل الستينات 
والسنغينات ۰ i‏ : 


ولسوف تحسدد ملامح ابداعاتهم فى الرواية » والشعر » والقمة 
a‏ 
أولا : فى الرواية : ' 

لقد تكاملت صورة الانداع الرواثى لجيل الستينات وظهر معظمه فى 
السبعينات. ١‏ صسحیح أن بدايات الأعمال الرائدة لهذا الجيل کثبت فی 
الستئيننات وأبرزها « تلك الرائحة » الصنح الله ابراهيم « وآيام الانسان 
السسيعة » لعبد الحكيم قاسم » « والزپنی بر کات » لجمال الغيطانى » الا أن 
كلية عطائهم تمت في السبعينات وما أعقبها » لذلك صعب الفصلل بين 
جيل الستينات وجيل السبعينات فى الرواية غير أن جيل الستينات وا 
ينضح فى الثلاث روايات التى أشرنا اليها كان يتصدى فى رواياته لمأساة 
القهر والمطاردة الثى مارستها أجهزة المخابرات فى بداية تأسيس السلاطة 
الناصرية لدولتها ۰۰ وکان معظم کتاب جيل الستینات آعضاء فی تنظيمات 
مار كسية والشلالة الدين ذکر ناهم عا نوا إنسب مختلفة تجربة الاعتقال 
والطل_اردة وفقدان الاطمشنان لذلك, كانت الروابة لدى کل منهم » برغم 
اختلاف آليات السرد والبناء التشكيلى والنهج الابداعى خاصة فى الأسلوب 


۹۰ 


التراثى الذى يستند على التاريخ وكتب السير والتراجم عند جمال الغيطا نى 
والذى ميزه » الا أن الرواية عندهم وعند معظم جيل الستيناث كائت أداة 
واحدى آهم الوسائل التى يمكن من خلالها ( قراءة ) مجتمع ما ٠١‏ انها 
تغرآ المجتمع بتفاصيله وهمومه » تقر حياة الناس اليومية وأحلامهم وتحاول 
e‏ الى مواضع الألم والخلل » انها تفعل ذلك بطر يقة مختلفة عن 

لو عظ والارشاد > كما تلحاً الى تجميل القبح والهروب منه ولا تخاف 
الساخنة أو الجرجة »ء وانما تلج الى عماقها وأن بکون آغلب الأحيان 
بطر يقة غير مباشرة › والرواية حي تقوم بذلك تقول الكثر الى آن تصبح 
کالراة الئی پری فيها الشسعب نفسه » اذ تحكى المهانة والألم والصبوات 
ونحرك وترا عمیقا فی داخل کل انسان »> وغالبا ما تفعل ذلك دون تعال 
ودون رغبة التعليم » والانسان حین پری نفسه بوضوح » حین تتبدی له 
همومه عادية صارخة » وبهذا المقدار أيضا › وحین پکتشف کم هم معطبون 
حکامه وكم هم خائرون وآنانيون.» وكم هم قساة أيضا ٠٠‏ لابد أن تتحرك 
انسانيثه ومشساعره » ويصبح فى النتيجة أكثر وعيا وأكثر احساسا » وهذه 
راا ن راردا اه وها 


ولقد کان موقف کتاب الستينات معقدا من ثورة ٥۲‏ فى صعودها 
فى مرحلة عبد الناصر ٠٠‏ كان مع وضد » انبهار بالاجراءات الثورية التى 
غبرت الخريطة الطبقية وثورة التصنيع والتعليم وقيادة ح ركة التحرر القومى 
والقومية العربية وضد الدولة البوليسية وسطوة ا وعبادة 
الفرد وهزيمة ٩۷‏ ° 

لقد أعطى هذا العصر البطولى الفرصلة 0 آبناء البرجوازية 
الصغيرة والعمال والفلاحين كى تترجم بشكل مباشر مثاليتها البطولية الى 
داقع وى تحيا ونموت ببطولة فى تطابق مع مثلها ثم انتهى هذا العصر 
البطولى برحيل عبد الناصر وعودة الثورة المضادة والطبقات القديمة وحيتان 
الانغتاح الاقتصادى والتسيب والفساد السياسى وأصبحت هذه المئل مجرد 
زينات سطحية وكماليات زائدة بالنسبة لحقائق الحياة اليومية الراشدة › 
وامند الطريق الرأسمالى يستأانف دوره لحصار المكثسبات التقدمية لثورة. 
۲ عن العدالة الاجتماعية والشتحرر الوطنى والقومة العربية »> وکان على 
الطلاشح البطولية أن تختفى لتفسح مكانا للمستغلين المنحطين الطفيلييل من 
إلمضار س والمحتالن الذين أحهضوا نصر انویر ۷٣‏ وحو لوه ا مشار یع 
استشم-ارية استه--لاكية طفيلية » وشركات لتوظيف ا وينوك 
أجثبية ** الخ ٠‏ 

والآن لم دعك الانشفاع وراء المشل ء تلك المئل › التى کا نت نتاجا 
ضروريا للمرحلة السايقة 2 Et‏ لابد أن 


۹۱ 


پنقرض ممشلو تلك المرحلة من الجيل الشاب الى ترعرع وسعل تقاليك. 
العقير ابطر :: 
ولقد كانت حشمية انهیاره وفشښل الطاقات التى ولات فى مرحلة. 
الثورة وعصر عبد الناصر موضوعا مشت ر كا فى كل روايات. جيل الستينات. 
وما تلاهم من اجيال والنى دارت معظمها حول زوال الوهم في تلك الفترة ٠‏ 
غير أن البعض من كتاب السنهناتث هادنوا الأوضاع الجديدة المتردية. 


وتكيفوا معها واحتوتهم المؤسسبة الرسمية » وارتدوا الأقنعة » والبعض. 


منهم أصبح يكرر نفسبه ولا يتجاوز بداياته المبشرة ٠‏ 


والهزيمة والصلع مع اسرائيل بعد اجهاض نصر أكتوبر ×۷ ٠*۰‏ وفقدوا 
الانتماء واستسلمو! للیاس وأم راض الفردية وانعکس کل ذلك عل دۇيتهم, 


للرواية 


ان الانسان فى روایاتهم انفرادی بطبیعته › > غر اجتماعی » وير قادر. 
علي اقامة علاقات م :الائات البشر ية الأخجرى “ ينطبق هنا وز صف. 
) هایدجر ( للوجود الانسا ي عل آنه ) قذٍف ال الوجود ) ويوؤيد سسالا 
اأوقفب لا الى استحالة اقامة علاقات م الأشياء آو الأشخاص فقطل بل الى 
استحالة تحديد أصل الوجود الانسانى وهدفه » بجائب إنكار الصفة 
التار يخية للانسان ۰ 


وهذا الإنكار للتاريخ يأخذ شكاين مختلفين فى الأدب التجريبى أو 
محاولة الطليعة مندهم : 


فأوتوما - ¬ پنحصر البطل بسكل صارم داخل جدود تجربته نفسها . 
فایس هناك بالنسية له ول بالنسمة لخا لقه س فیما يدو س أيه وة 
موجودة مسبقة وراء ذانه تور عليه أو نشار به ٠‏ 


وا هوا ص کون البطل بفسه بدون تاریخ شښخصی * ققد فذف ك 
الى الأوجود بلا معنی وبلا قدرة على فهم کنه هذا وهو لا پتطور من خلال 
اتعاله بالعالم فهو لا پشکله ولا پنشښکل به ٠‏ والتطور الو حبك الذى بحدث. 

ى هذه الرواية السبعينية هو الكسف التدريجى عن الوضع الاسسانى › 
E‏ »> والرواٹی 
آو الذات إلفغا.حصة فی حالة حر کة ٤‏ والواقع المختبر فی حالة تمرد » ان 
طليعة كتا السيعينارت بنحون فی خطابهم الرواثي ال القيم الحداتية 
الأساسية ٤‏ مشل الاقتمصار والسخر ية واللاشخصية والشاميح ٤‏ والشناول. 
الحادذق التشسكيل والطفرات المتطرفة والتجزیء وعدم الاستمرارية ٠‏ 


۹۲ 


على آنه يجب التحفظ من أخطاء الوقوع فى صياغات جامدة لمفهومات 
.ميكانيكية عن الرواية ومعنى الآدب > وجدل العلاقة بين الشكل والمضمون 
ونشآة وانطور الصور الطرازية بمنطق باطنى خاص بلغة الفن فنحن اذ نشير 
.الى نصيب الفن والأدب فى تكوين وجهات النظر الى العالم لا نعنى بذلك أن 
.النشساط الابداعى مرتبظ على الدوام بالحاجات العملية آو ننكر أن من سمات 
الفن المتميزة کو ذه على وجه الشحد يد متحررا من ڊراتن الحقيقة الراهنة ٤‏ 
غر أن مناقشسة أبعاد الموقف الفكرى فى خصوصية أدبنا المعاصر أن نراها 
أوضح وآعمق ف اطار الكلية » لمعئى آخر فی همسستوی تأآثرات آد ینا 
بالتيارات الحديثة فى الأدب العالمى ٠‏ . ۰ 


ان جيل شعراء السبعینات وليد وطرح ما یعتمل ویمور فی قاب 
جدالية «العملية الاجتماعية "المصر نة االعربية وهو عبر عن وبلات و تفحرات 
هذا الواقع من أجل تجاوزه ومن هنا كان عليه أن يتجاوز موجة الحداثة 
والتجديد الى أحندها حيل الخمسينات جيل عبد الرحمن الشرقأوى 
.وصلاح عبد الضيور وأحمد عبد المعطى حجازى لقد كان اسهام عبد الصبور 
وحجازى فى تحطيم عمود الشعر التقليدى وتأسيس شعر التفعيلة وثورة 
االعروض ٠٠٠١‏ وقد جعلا من الشنعر أداة عمل وقائون انقاذ ومفتاح حياة ؛ 
واحشل شعر هما الثورى الأقومى مکانة غائرة فى وخدان الشعب المصرى 
انعر بى لأئه كان التعبير الشعرى المجيد عن الحلم القومى وقيام مشروع 
النهضة الناصرى التحررى وكانا فى نفس الوقت آول ضحاياء وحصاره 
«وانكساره ٠١‏ ولقد نحمل الراية كل من آمل دنقل ومحمد ابراهيم آيو سنة 
. وأضافا لقاموس السعر الحر كل بنهجه المميز وصوره ومجازاته فى سحن 
كان محمد عفيفى مظر مقدمة لشعراء الحدائة من جيل السبعينات ٠‏ 


ولقد أنجز شعراء السبعينات على تیا ين مناهجهم ورو يتهم الأسشقلة 
.عضا عن يعض ما يمکن اعشیاره جساسية تنجد دة حیث تاصارع ألو حسدة 
*الوزنية المجديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند الشاعر لدي كتابة القصيدة 
فنطول آو تقصر طقا لنوعية أفكاره › .والش٨ر‏ الناجم عن هذا لا قي نظطاما 
آخر غير الوزن تفرضه هذه المشساعر وتكون النتيجة ترجمة كلامية لموسيقى 
الوزن الكامنة فى آعماق الشاعر › ومام هذا العنصر اله المتمشل فى 
الدفقة اليخاصة بالجملة التي لا تخضم الا للمشاعر الشي تمليها تارا حم 
“العناصر الوزفية التفاند دة مش القاس والعروض والوقفات e‏ الخ ۰ 


و ينطق گن اس امهم ھا ٹول ) جو سان کان { 4 ) ر ا دی 
جاردان ) : « آنهم رموا الى ابتکار فن کلامی ينص هر فيه سلطان الكلة 
وساطان الموسيقى من أجل أن تنصاع القصيدة لارادة الشعر وليس الشاعر 


۹۲۳ 


لارادة القصيدة » فكل حالة نفسية آيا كانت ضالتها وكل حاجة ابداعية , 
حاطفة » لايد آن بقابلها تجسید مناسب خاطف أبضا وفر دد فی نوعه ۾ ۰ 

ان هذا یؤدی أن تصبح القصيدة لقاء بین شکل پتهدم وشکل پنهضص 
و تصبح انبشاق أشكال لأنها انهدام أشكال والحياة نفسها تصیح كالقصيدة 
شكلا ولیس الشکل تمشيلا نقليا آو وصفيا انه فضاء خارجی بحتوی فضاء 
د اخلیا وهر فما بحتو به بوحی بأبعاده ) انظر دراسا نا الشاملة للخطاب 
الشعرى لكل من حلمی سالم وحسن طلب وولید مار کي آعداد پوليو 4 
أغسطس » ۹۳ » مايو ٩٤‏ لجلة القاهرة ) ٠‏ 


الا : التجريب فى القصة القصيرة : 
فى بدابة الستينات وصعود مد ثورة ٥۲‏ وازدهار وطموح المشروع 
الناصرى للنهضة والتحرر حدثت تعديلات طبقية جذرية هى قلب المجتمع 
اللصرى'وكانت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جذرية وسريعة 
الايقاع تهدم مجتمعا قديما ونظاما منهرثا بمؤسساته وقیمه ومثله وتبنی 
سس مجتمع جدید ونظام جدید له توجهاته وشعاراته لم تتشکل ملامحه 
يعد > فأدی هذا الى القلقلة والحبرة والنمزق › لم بعد المجشمع مستقرا 
فانعكس هذا على بنية ونسق الأشكال والطرز الأدبية وعملية التعبير 
الوحدانى .المتخيل واللمشسخص » وكانت القصة القصيرة أقرب الأشكال . 
الأدبية لرصد ايقاع التغرات والشحولات السر بعة الايقاع > فقهى كيقطة عل 
منحنى الطريق ترصد كل الاتجاهات وكنقطة سريعة ومن الوحدة والث ر كيز 
والتكثيف قادرة على النقاط وتحليل والتعبير عن لماذج وأحداث لوحة 
التغيير العريضة » فى حين أن الرواية کشکل بانورامی مرن ملحمى آقرب 
لاستيعاب والتعير عن المراحل المستقرة من التاريج 

ولهدا کان جيل السشينات فی القصة القصرة قادرا بحکم کو دنه 
ومعا ناته مع هذه التحولات الثورية الفوقية قادرا ومؤهلا على احداث ثورة 
ولجربب فى ننية وشكل القصة القصيرة ٠٠١‏ وتدفقت بغزارة الابداعات 
القصصية لعشسكل لها وجودا بجانب أضخم عبقر ية وموهية قصصية عرفنها 
قصعنا اهر ية القصرة وهو آمیر القصة يوسف ادریس » فلقد کان ابداعهېم 
قحد با له ٠‏ 


فلم يعد معظم الذين أسهمو!ا فى ١بداع‏ هذه القصة الجديدة من جيل 
الستتات يستحيب لحاحة سرد حكاية » وخلق أشخاص ووصف اغلاق 
وأرسساط اجتماعية » فالواقع هنا يقدم فی حضور » ککل پمکن لمسه کاملا 
في آبة ناحية من نواحيه غر أنه ليس دائثما واقعا مألوفا آليا فى تتابعه 
المكانى والزمائى » بحيث يشر الاطمنان الكاذب لدى القارىء » بل هو 


E 


/ 


چ 
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واقع غامض يبعث عل الحبرة والتسازڙل > تشجرد فيه الأشياء والكائنات 
والأحدات من العلاقات المألوفة دون أن تتخذ من ذلك مظهرا شجيا ٠‏ 


ان نظرة الى الانسان والعالم محددة ومجزأة قد أخلت مكانها النظرة 
ادراك الانسان والعالم بكليتهما » انها نظرة معادية للرومائسية الواقعية › 
فهى تعتمد على الوعى الكامل والصراحة الشاملة وتعطي نوعا من الامتياز 
ا لا يليق البوح به مهما كان قاتما وخسيسا باعتباره الأكثر دلالة والأعمق 
ارحاء »> ويبدو أن وقوف الخلق الابداعی واصطدامه وجها لوجه أمام وجدان 
مهمل وعاجز وأمام واقع تاریخی فى مرحلة الصسنع » واقع يبدو صامتا 
ومرهقا » ويبدو أن كل ذلك قد حتم التجريب والتخلص من نسق قصبة 
مو اسان » وتشیخوف » وهنری جيمس » وهمنجواى » الخ ء وبدآت المغامرة 
فی رحلة الاستقصاء غر المحدودة عن آلية تعبار ية مثلائمة مع ذ بذ یات وزخم 
الواقع المصرى » وسط اللوحة العريضة للواقع الانسانى المتغير ٠‏ 

لقد أصبحت'الكتابة القضصية هنا قاعدتها البساطة » فكأنها محضز 
ضبط وانجهت المحاولة التعبيرية لأسلوب التكوين و اتسد والتشسكيل 
لحضور التجر بة المسرودة » مستفاد هنا لأقص مدی من منجز ات فنون آخرۍ 
كالتر كيز والايحاء فى القصيدة الشعرية » واستعادة تعبيرات موسيقية 
نتعمد نكرار آلفاظ تجريبية نكشف بعاد المعنى المخث ي 
السرد والاستغناء عن تتابع جز ثیات الحدث بآلية زمانیا ومکانيا فالقاص 
لا يقدم كل التفسيرات المطلوبة » ولهذا وقع يشبه الانطباع الذى تعطيه 
للسينما بعض الصور المفاجئة » حين تشأخر فى فهم علاقات القربى .أو 
النصلحة بين مخشلف الشخصيات التى تمر على الساشة » ان كل ذلك يشير 
الى أن التخيل الأدبى قد أصبح يعتبر عرضا نموذجيا للوعى لا كمشهد 
يتفرج عايه لكن هذا الوعى لا ينطبق على السيكولوجيا » لقد حل وصف 
موقف الانسان فى وضعه الانسانى محل الولو الى أعماق ضميره » وصف 
علاقنه بالکون وبالو جود وبالشار ت خڅ وبالغیر ۰ a‏ 

ویمکن أن بنطبق عل اتجربة جيل السشينات فی القصة قول.الناقد 
الفرنسى ( ر ھ۰ البريس ) :» ان ما يمیز الكشاب ر الجدد ) هو رفت هم 
التنقيب فى و افم سبق تعر بفه وتحديده ( حياة الأسس الداخلية تقاليد هذه 
الطبقة أو تلك » أو تقاليد هذا الاقليم أو ذاك » الحالة المعنوية لامرأة تعسة 
فی زواجھا ٠۰‏ الخ » لیمشاوا تحت شکل نخیل رواٹی آو مسرحی ملئہبس › 
وبكل مزق مشكلة لم تتوصل البشرية بعد الى الاتفاق على حدودها » 
وأمام الأبدية القيمة الحقيقية للشرف والاستقامة » )١(‏ و () ° ٠‏ 


تلك كانت اضافة وانحاز جيل الستينات فی الروؤبة واابئی اة 
القصارة المصر بة » فماأذا حققی جيل السمعينات جاوزا والأحيال المغوالية م 


A 


منز ء أعتقد ومن اقح رصضدی لا بداعهم 9 انهم استمرار خلاق وجریء 
لهذا الانجاز مع الأخذ فى الاعتبار بغر القضايا الحياتية والهموم وتجددها 
وهی الثى تشكل فقضاء القصة عندهم ۰ 


زضحیح أن القضة القصرة عندهم اقتربت أكثر من الشعر فی ضوره 
وايقاعاته وموستقاه اللغوية ومجازاتها وتعدد أصواتها واسشحداث آلیات 
للسرذد أكشر نحدالية > والاقتزاب أكثر من منجزات الفن التنسكيلى والسينما 
مع مؤضوعات وجؤدية وعبثية وفنتازيا وخلط الحلم بالواقع وكابوسيته › 
وكانوا بلك احتجاجا على نهرو وتدنى الواقع السياسى والاجتماعى 
والأخلاقى الذى نعيشة الآن ٠٠‏ غير أن العصن والزمن عصر وزمن الرواية 
ولس عصر القصنة القصيرة ٠١‏ لتشابكات الصراعات الانسانية والمصائ 
وتخولات الغالم والواقع المحلى » واختدام الحؤار مما يسم للرواية التى 
لد بها القدرة غلل قزل کل شىء » وخاط التاريخ والشىعر والشخيل وعام 
الاجتمساع » والدراما عل التعبار عن الواقع وتحولاله. وصبرورته فھی 
ماخمة اأعصر ۰ 


انتا فى النهاية ؤبغد أن خاولتا تحليل اشكالية وجدلية صراغ الأجيال 
وقزاءة مات هلاخ الخطاب الأدبى اللجديد » نضل الى قناعة أولنة ٠٠‏ 
آن هذا الخطاب الأدبى التجديد المستفبلى يقدمة ويضتعة بكبرياء ونبل كل 
من جيل السثيناك فى الرؤاية وأيضا جيل السبغينات والرنض والخداثة 
فت الشلغر وهو پختاج لجهد نفدى رتف لمنستوى هذه الظاهرة .التنى نؤكذ 
أن الشنخضية المصرية بميزاثها الخضازى قاذرة على تجاوز الاستلاب والقهر 
اند نی. وأمراض التبغية والمهادنة التى تضنعها البرجوازية المضرية التى 
ما زات تنفساك بآلة الدولة مع دول النقط التى تصدر فكرها السلغى 
الظلامی تنصيد المتقفين والكثاب فى مجلاتها وصتحفها الملونة ؤاغراء الدولاز 
غير أ المشتقبل يصنعه ذاثما من يحافظون غلى التراث الديمقراطى العقلانى 
للفقافة المصرية ٠٠‏ والعربية » وهذا هو حكم المستقبل الساقط على 


الستذاأاضر. 8 


انغاں : 

() البحث عن طريق جديد القصة القصيرة - عبد الرحمن بى عوف - هيئة الكتاب 
۹ + 

٠۹۹۲ ۲ مقدمة فى القصة القصيرة - عبد الرحمن آبى عرف هيئة الکتاب‎ )١( 


71 


1 


E 


کد 


القصل التاسع 


التنوين يواجه الظلام 


ي ان الانجاز الفقافى والفكرى الذى أقدمت عليه ( الهيئة المضرية ' 


العامة للكتاب ) بيث الملقفين المصريين وبجهد ووعى المسثول عنها ده سمي 
سرحان › فاوط کب الشنوير العقلانية والفسكر العلمى الى 
صدرت فى أواثل القرن العشرين بجانب مساهمات آجیال آخری تحمل 
الشسعلة والراية شجاعة ء . 


چ كل ذلك أمر جدير بالترحيب والمساندة والدراسة والمتابعة ٠‏ 


و فما پحدث الآن من هجوم شرش جاعلی غیبی ودموى على العقل 
المصرى والشخصية المصر ية من موجة العنف والارهاب واستخدام القوى 
الشطرفة لسلفية للدين کقناع واغتيال الماقفين .واشاعة الفوضى والعبث »+ 
كل ذلك پسنلزم أن يقف المنقفون المصريون وحملة تراث الفقافة الوطنية 
الديمقراطية النقدية وقفة شجاعة يقظة ومسثولة ٠‏ 


ي لقد نجحت هذه السلسلة من كتب التنوير فى هز الركود الفكرى 
والثقافى والأدبی وأعادت الاعتبار لاعقل المصرى وكشغت عن ترات عر یق 
لمفکرین مناضاین آسسو! شجاعة ملحمة الوجدان والضمار لضفال الشعب 
الصری فى اقتحام فق المستقبل بجانب آنها أعطت جماسر القراء والشياب 
المعاصر آمهات الكثب الثى لعبت دورا خطرا فى نقل الفكر المصرى العر بی 
من النقل والنقليد والاتباع الى الابداع ومن الغرق فى ظلام العصور الجاهلية 
ال عصور العقلوالعام والروبة العقدمية الحضارية المعاصرة + ٠‏ 


KK 
و ولكن ثمة نساؤل يشير القلق وضرورة النظر والمراجعة عن مخزى‎ 
العودة النعطشة ای قراءة کتب مشل تخلیص الابريز نی ئاخیصس مار یز‎ 
4» وطباٹع الاستبداد للكواكيى وانحرير المرآة » والمرآة الجديدة القاسم هین‎ 


فصول ۹۷ 


وفلسفة ابن رشد لفرح أنطون » والاسلام وآصول الحكم لعلى عبد الرازق + 
وقصة حياتى للطفى السيد » ومستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين › 
وما ھی النهضة لسلإامة موس ۰ 

چو ان أحدث اصدار لهذه الكتب يفصلنا عنه حوالی ۷١‏ عاما جرت 
فيها أحدات وتطورات عالمية رداخلية عديدة » واذا درسنا وحللنا طبيعة 
الظروف السياسية والاجتماعية والحضارية التى كانت تعيشها مصر فى 
مرحلة صدور هذه الكتب لوجدنا انها مرحلة البحث عن هوية نبلورت في 
مفهوم القومية المصرية والنضال ضد الاحتلال الانجليزى بعد الخررج من 
اسر الحكم العشمانى والصراع من أجل المسنور وحرية الرأى والتحرر ` 
السياسى والإقنصادى ٠‏ 


ان مة تناغم وثيق يشكل منطومة فكرية وثقافية لهذه الاجتهادات 
الفكرية نشكل فكر ولقافة وأيديولوجية النهضة المصرية فى أوائل القرن 
العشرين ٠٠‏ وهي توجهات ليبرالية اختصر وتنستنعيد ولستعير الفكر 
الأوروبى فى القرن الثامن والتاسع عشر ولكنها تفتقد جذور البنية التحتية 
فى العلاقات الاجتماعية ومنجزات الثورة الصناعية والعقلية العلمية وارساء 
اركان العقد الاجنماعى الليبرالى ٠‏ 

چو لقد كانت العلاقة مع الآخر تشكل قانون هذه الدهضة غير أنها 
أيضا كانت ذات اهام باعادة قراءة الثراث ونفض ما لحق به قى عصور 
الانحطاط والتخلف من رى سلفية غيبية » لعل أبرزها ما جاء في كتاب 
( الاسلام وأصول الحكم ) من نسف الكثير من الرواسب العالقة فى أذهان 
القراء عن الدولة الديتية ونسف السطوة التى يتزءمها بعض رجال الدين 
عندما يتحدئون عن الحكم وكان الكتاب تأكيدا من أزهرى مستت لدعائم 
الدولة المدنية 2 

چ لقد آكد هذا الكتاب آن الدين الاسلامى برىء من تلك الخلافة 
التى يتعارفها المسلمون ( ومن ثم كل دعوى الى أى شكل من آشكال دولة 
دسية ) ؤآن الخلافة ليست فى شىء من الخطط الدينية » ولا القضاء » 
و۷ غرهما من وظائف الحكم ومراکز الدولة » ذلك لأن هذه كلها طط 
سياسية صرفة لا شان للدين بها »> فهو لم يعرفها ولم ينكرها » ولا أمر بها 
ولا ھی عٹھا » وانما تر کها لنا»› لنرجح فيها الى احکام العقل وتجارب الأعم 
وقواءد السياسة ٠‏ 


و هذه النظرة العقلانية المدئية من نظام الحكم يستكماها ويصقاها 
قاسم اميل فى دعوته لتحرير الأرآة » والمرأة الجديدة والدعوة الى حقها فى 
التعليم وخلع الحجاب وتعديل قوانيل الزواج والطلاق ٠‏ 


۹۸ 


واو 


ان قيمة هذا الكتاب فيما يقدمه من تحليل جرىء ونظرة نفاذة 
فی صميم وضع المرأة » وعلاقات المرأة بالرجل > ومعنى الزواج والأمومة « 
والأبوة » هذه العلاقات الثى ركدت واستقرت مئثات السنين غلى شكل معبن» 
لم يأت قاسم آمين ويشحدث عنها ( من الخارج ) مطالبا فقط بأن تنعل المرأة 
الشراءة والكتابة وتنكشف عن وجهها وكفيها ولكنه غاص فى أعماقها غوصا 
شدیدا ۰۰ وهز قناعات ومسلمات لدى الرجال والنساء على السواء حول 
قضايا بالغة الحساسية ٠‏ 


+k‏ وذروة هذا التوجه العقلانى »> نجدها فى المشروع الثقافى 
الديقراطى الطموح الذى يطرحه المعلم طه حسين فى كتابه ( مستقبل 
التقافة فى مصر ) مضر التى ردت اليها الحرية باحياء الدستور » وأعيدت 
الها بتحقيق الاستقلال يقصد ) ا معاهدة ۱۹۳٩‏ ) ۰ 


وھو لا یرید بالطيع الجخرافى وانما يريد الشرق ا والغرت 
التقافى ٠‏ 


چ انه فى سبيل الاجابة على هذا السؤال يرجع الى تاريغ العقل 
المصرى منذ أقدم عصوره › ھا ا الال ی اول الان 
المشوى الى الآن ٠‏ 

E O AUT US Se E 
البحر الأبيض الحاو سط وربما بغالی فی مدی استیعاب النقافة الأورومية‎ 
دات النمط الغربى » غير انه يضح مشروعا تفصيليا لسياسة التعليم‎ 
والدعوة للتعليم كالماء والهواء‎ ٠٠١ وديمقراطية وحق الشعب فى التعليم‎ 
وهی السياسة التى طبقها عندما تقلد الوزارة فى آخر وزارات ا قی.‎ 
٠ أوائل الخمسينات‎ 


و ولقد غبرت ثورة ۱۹١۹‏ بزعامة سعد زغلول من هذا الفكر وأنجزت. 
بعضدا من طموح الطبقة المنوسطة فی وضع دستور ¥ وانجاز بعض من 
حقوق الاستقلال الوطنى ٠۰‏ غير أنها لم تمس جذريا هيكل العلاقات 
الاحتماعية المتخافة التى خيم فيها النظام شيه الاقطاعى والرأسمالى التابع 


مما استلزم نضالا شاقا بلغ ذروته باستيلاء العسكر ييل على الحكم فى 1۹٥۲‏ 


وڊروز مشر وع النهضة الشحررى الناصرى خاصة يعد تامیم رة قنال 
السو يس وتمصار الاقتصاد المصرى والتأميم ٠‏ 

چو غير أن هذا المشسروع النهضوى الوطنى أجهض الفكر والأيد يولوجية 
الليرالية ذات الئمط الغربى واتبع أسلوبا برجمانيا رغم توجهه الاششراکی 
الا آنه عائى من التخبط وتحدى ا الأمر يكى والعدوان الاسرائييل › 


۹۹ 


بجا ذب انسلط الدولة والقمع حتى لحلفا ثه السار ين والما ر كسيين 0 
ويدآت تتبالور دولة شمولية ب قيادات وصولية مڻ شرائح الطبقة 
المنوسطة الصغرة المعادية لجماهير الفلاحين والعمال ٠٠١‏ وهذا يدل على 
أن بذور الثورة المضادة ولدت فی قلب النظام الناصرى والتی استغلت 
هزيمة ٩۷‏ ورحيل عبد الناصر فى ضرب كل المكاسب الوطنية .والاجتماعية 
والاشتراكية فی انقلاب ماو بقيادة السادات وسيطرة. اليمي المتخاف 
ركفن السار والناصر دس واعلان دولة العام والابمان والانفتناح الاقتصادی 
الاستهلاكى والصلح مع اسرائيسل والمهادنة والتبعية الذليلة للغرب 
ولاولايات المتحدة الأمريكية التى تمتلك ٩٩‏ / من أرراق اللعبة والخضوع 
دولك ١‏ الخليج وسيطرة الأسرة السعودية و تشجیع التيارات الاسلامية 
المعطرفة لضرب السار وعودة الاخوان المسلمين ومحاولة التيار الدينى 
ار عل الاقتضاد فى شكل شركات توظيف الأموال وتحارة العملة ٠‏ 


و هذا بجانب التحولات العالمية العنيفة » وسقوط نمط التطبيق 
الستالينى الشيوعى في الاتحاد السسوفييتى الذى أدى لانهيار أوروبا 
الشرقية وظهور الحركات القومية والعرقية الانفصالية » وتمزق الوطن 
الع ر بى حتی بلغ ذرو نه فی مأساة حرب الخليج حيث وقفت مصر زعيمة 
العالم العربى مع أمريكا والتحانف تضرب الشعب العراقى العربى المسلم » 
لتم رده عل نظم الحكم المتخلفة وسيطرة أمريكا على النفط وآخبرا اجبار 
الفلسطينيين والعرب على المغاوضة العبلية مع اسرائيل التى تفرض قبضتها 
عل الأرض والشغب الفلسطينى والجولان ٠٠‏ وأجزاء من الاردن ولبنان 
ومصر » ۰۰ ان کل لنازل پڙدی الى تنازل › ٠٠۰‏ 


پې ان کل هذه الانهيارات والتمزقات أدت لأكبر بلبلة فكرية وضياع 
سیاسی وتدن اقنصادی واجتماعی وأخلاقی نعيشه الآن ٠‏ لقد أجهضت 
القوى الوطنية الديمقراطية والقومية والتقدمية وأدى هذا الغراغ لتصاعد 
الأاصولية الاسلامية والتنظيمات المتطرفة التى أصبحت تهدد أمن وحرية 
وعقل الشعب المصرى فى ظل نظام ما زالت الشمولية والقهر يحكمانه 
فالحزب الوطنى الحاكم ما هو الا السكل والقناع الأخر لهيشة التحرير 
والانحاد القومى »> والاتحاد الاششراكى وحزب الوسط ٠١‏ يترك فتاتا 
وهامشسا ضئيلا لبعض الأحزاب المعارضة الشكلية الثى ا لھا جدذور 
فى الشارع المصرى وعلى التعبير عن مدى السخط زالتف والمعاناة الذى 
بعيئسه ونظرة الى الصحافة الحز بية تغنينا عن التفسار فی وقت تباع فيه 
أصول القطاع العام وبعود الاستغلال الاستعمارى والش ر کات عابرة القارات 
والنغوذ الاقتصادى الصهيو نى للسيطرة على اقتصادنا فی وقت پعانی فيه 
الشنباب المثقف من البطالة والضياع 4 . 
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و ان التشخبص والتفسير والتحليل الأخير لهذا الوضح المأاسارى 
التاريخى الذى ثعانيه مصر ٠٠‏ اننا بعد ان كنا نعيش مشروع النهضة 
سواء المشعروع الوطنى الليبرالى لثورة ۱۹١١‏ أو المشروع الناصرى التحررى 
لئورة ٠۹١١‏ نعيش الآن فى ظل مشروع الخروج من الآزمة والضياع ٠٠٠‏ 

وفی اعتقادی أن البحث عن مشروع فكرى وسياسى للخروج من 
الأزمة والسقوط هو الذى أدى بنا الى الرجوع الى الفكر التنويرى الثورىء 
فكر رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده » وعلى عبد الرازق وقاسم آمين » ولطفى 
السيد » وفرح أنطون » وطه حسين » وسلامة موسى » ونننظر الآخرين 
شبلي شميل واسماعيل مظهر » ويعقوب صروف واسماعيل أدهم › 
بجائب من واصلوا وطوروا مسيرة التنوير ٠٠‏ محمد مندور ولويس عوض 
وغنیمی هلال وأنور عبد الملك ٠٠١‏ آخذين فى الاعتبار التطورات الجديدة 
ھی آلبات الفاسفة والفكر والعلوم ٠٠‏ وتوصیل المشروعات الفكر ية التى 
بقوم بها مفكرون مثل حسن حنفى فى مشروع تجديد التراث ومن العقيدة 
للشورة > وغالی شکری فی النهوض والسقوط.› والثورة المضبادة »> ونصس 
حامد ابو زید فی نقد الخطاب الدينى > وجابر عصفور فى قراءة للتراث 
النقدی ۰۰ غیں ناکرین لجهود عبد الرحمن بدوی وزکی. نجیب محمود وفؤاد 
زکریا ۰۰ هذه الجهود الفلسفية التى وضعتنا فى قلب الفكر المعاضر 
وأنجزت وحلت مشسكلة الأصالة والمعاصرة ٠°‏ ` 

٠‏ ا فاذا غدنا بعد ذلك وفى هذا الضياق الفكرى لأبرز كتيبات 
سلسلة الشنودر والمواحهة لوجدناها فی کتا رن للناقد الارن :الشجاع 
( جابر عصفور ) وهما ( التنوير يواجه الظلام ) و ( محنة التنوير ) » ومن 
حقه علينا أن نتعرض ونعرض لهما لأهمية التناول والكشف التحليلى عن 
رحلة التنوير إلشراقة ومحنعه الآن بمشهچ علمی رحب اعتنی بکل مکتسبات 
علوم المعرفة الانسانية ذات البغد والقصد الاجثماعى الحضارى » وبمنظور 
نقدئ ' 

و ويلاحظ ان ( جابر عصقور ) برؤيته المستقبلية النقدية قرا 
ونيا يبمستقبل الظاهر فنشس هذه الدراسات قبل ظهور هذه السلسلة فى 
محلة ايداع عام ٩‏ فلقه کان کاسغاد سجامعی ومواطن بعیشس قضا با 
شعبه ویفکر ویعانی من هذه الظاهرة الفكرية والحضارية ٠‏ 
( ۱ ) فی کشیب ( التنوير يواجه الظلام ) يرصد جابر عصغفور معالم 
الطريق البارزة أرحلة الفكر والثقافة التنويرية + فيكتب عن هوامش على 
دفشر التنودر * 


او 'فيعود لأول ترجمة صدرت لالياذة هوميروس قام بها عام ٠١١١‏ 
جن البونانية ‏ سليمان البستانى » ولقد احتفت الحياة الأدبية والثقافية 


ê 


کلها بضدور هذه الثرجمة ولعل آبرز ما قیل فی استقبالها کلمات المفغتى 
الشيخ س محمك عبده »> ٠١‏ قائلا ( فقد سددت په ثلمة كانت فى بنية 
العلم العربى من عشرة قرون » فقد أغار قومنا على دفائن الفنون البونانية 
فى القرن الثالث الهجرى فنثروا ما كان مخزونا » ونالت اللغة العربية 
بضنيعهم ذلك ما لم یکن فى حسبانها » فقد صارت لسان الدين والحكمة 
غا نهم ظنوا ان ما وراء العسلم من آداب القوم لیس مما پشناسب مع 
آدابهم ) وهدذه کلمات لا تنطوی على حساسية دينية كتاك التى دفعت 
القدماء الى عدم ترجمة الآداب البوثانية ٠‏ ان هذه العقلانية ر( الإعتزالية ) 
لدی الشیخ محمد عبده ٠۰‏ قد القطعت فی شذه السنوات التى نعيشها ٠٠‏ 
وأصبح الذين يتحدثون باسم الدين بقتحمون ما هو خاص بين الرء وربه ۽ 
ويقفون بين الخكر وضميره ويحولون بين الأمة ومستقبلها » ويضعون كل 
ەن حالف اجتهاده تأو یلم فى حظيرة الضلالة کا نهم وحدهم الفرقة الناجية ٠‏ 

٭* ( ۲ ) ويعود الى أزمة كتاب ( فى الشعر الجاهلى لطه حسين) 
والورة الأزهر والسلفيين ضده » ويعود الى قرار النيابة الذى صدر فى 
مارس ۷ وهو وثيقة من وثائق التنوير والذى ينتهئ بهذه العبارات 
الضيثة ( وحيث انه مما تقدم يتضح غرض المؤلف لم يكن مجرذ الطعن 


والتعدى على الدين بل ان العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى يعض 


المواضصع من کتابه انما أوردها فی سنبیل البحث العلمى مع اعتقاده ان 
جحثه يقتضيها » وخيث اله من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر فلذلك 
فطل الأرراق ادار یا ) ¡ محمد لور 

رئيس نيابة مصر 


( ۲ ) وفی عام ۱۹۲۷ ينشس اسماعيل أدهم العالم الرياضى والناقد 
الأدبى فى مجلة الامام مقالا بعنوان ر( لماذا آنا ملحد ) يتحدث فيها عن دراسته 
العلمية التى انتهت به الى الالحاد رغم نشأنه الدينية » ويعدد ما خضع 
اليه من لأثير والجمعية التى أسسها فى الآستانة بعنوان ( جماعءة لنشر 
الالحاد ) » وقد طبع هذا المغال فى كتيب وزع عل الناس وقد رد عليه 


(٠‏ محمد فرید وجدی ) فند مذهب اسماعيل أدهم بدراسة بعنوان ( لاذا هو 


ملحد ) وحى حوار عقلانى يكشف عن الكانة الجليلة محمد فريك وجدى 
پستحق أن نقرأه فی هذه الآيام ٠‏ 

چو ویختتم جابر عصفور هذه الهوامش بقوله ( ما پنہغی آن نفکر 
فيه حقا ٠٠‏ هو آن كرامة هذه الأمة فى التاريخ قد أخذت فى الضياع حين 
خماعت الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وين لم تبدا من حيث انتهى 
البه أمثال طه حسين وأحمد زكى ابو شادى » وحين قمعنا العقل بالتقليد 
والمنك بالتصديق »> وحين استبدلنا بأمثال الشيخ محمد عبده » ومحمد 


FE 


فريك وجدى قوما آخرين لعله يقصد ( الشيخ الشعراوى » وعبد الصبور 
شاهین ) فحق علينا القول ( اتستبدئون الذى هو ادنى بالذى هو خر ) 
SS E E‏ « البقرزة / ٦١‏ » 


و ان السؤال المح المؤرق الذى لا يفارق ذهن المرء وهو يتايع مسيرة 
التنوير فى مصر المحروسة ٠٠‏ هو : ماذا حدث للتنوير ؟ ان الزمن الذى 
لعيشسه یدو مناقضا للشنو ير »> معاد يا له فرمال الاظلام تزحف ‏ من الصحراء 
على الوادى لتحجب ما تأسس من استنارة وسيوف الجهالة تحاول استئصال 
م ترسح من مبادیء للعقلانية ورماح التعصب لا تکف عن متاوشة کل 
ما ورلناه من وعی نقدی وآقدام التقليد تدوس فى غلظة قاسية على كل 
ما يولده السڙال من تطلع الى أفق معرفى لا حد لنقاثه ) ٠‏ 

ي ان أى مفارقة بين أزمنة الننوير لهذا الوطن والزمن الذى نعيش 


فيه تبدو فى صالح الماضى للأسف » كما لو كنا راجح بدل أن نندفع الى 
الأمام » ونتقهقر صوب ظلام التخلف بدل أن تسستقبل. آنوار التقدم *ويغود ' 


حابر عصفور لروح السماحة الفكرية التى ظللت الحوار بين فرح أنطون 
ومحمك عبده حول فلسفة ابن رشد د وحوار فرح أنطون مع الأفغانى فى 
« الرد على الدمريين ) ° 


ي والمقارنة مؤسية فى مشثل هذ الخوار بين عالمض عغظیمیل وراٹدین ` 


من رواد التنویر وبين ما کدنا انشهده من حوؤارات معاصرة أوشکت آن تدور 
بین توفیق الحکیم وزکی نجیب مخمود ویوسف اددیس فی جانب والسیخ 
الشعراوی فی جانب ثان ٠٠١‏ 

و وتن ركز الآن حراب الاظلام على طه حسين بوجه الخصوص بوصغه 
«رمزا ساطعا من رموز القنوير ° ٠‏ 

ر ولا أريد حصرا للكتابات أو الكتب التى ضدرت فى الهجوم على 
اظه حښسین فالأهم لفت الانتباه الى أن هذه الكثب والكنابات أخذت فى 
التصاعد منذ السبعينات نعد انتهاء الحقبة الناصرية بوفاة عبد الناص 
» ۰ ) وعد وفاة طه حسین نقسه فی ( ۱۹۷۳ ) وفی اطار علاقات 
الوفاق بين مجموعات الاسلام السياسي والحقية السساداتية ر ۱۹۷١‏ 
۲ ) من لأاحية وفى اطار التضصاعد لا أطلق عليه ر( فؤاد زكر يا ) اسم 
( البترو اسلام أو اسلام النفط ) الذى واكب الطفغرة فى أسعار النفط 
بسبب المقاطعة النفطية العربية للغرب فى حرب ۱۹۷١‏ وبروز ظاهرة 
( البثرو دولار ) ما بین آعؤام ( ۱۹۷۳ ۱۹۷۹ ) من ناحية ثانية وهى 
الفترة التى تزامنت نهايدها مع اعلان قيام الجمهورية الاسلامية الشيعية 


فى ايران وتأسيس « ولابة الفقيه » عام ۱۹۷۹ ٠.‏ 
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چ وفى هذا السياق المتصاعد من السبعيثات الى الثمافينات أخذنا 
نطالم كتبا من عينة ر( الحدائة فى ميزان الاسلام ) لعوض قرئى ٠۰‏ وهو 
ګاتب پستبدل بطه حسین تلامذته وبفکره الذی وضعه آنور الجندى » فى 
الميزان ( عام ١۹۷١‏ ) فكر شيعته من المحدثين الذين بضعهم عو نی قر نی فی 
( ميزان الالام ) بدوره عام ٨۸‏ ولکن مع تقر بظ هذه المرة من سماحة 
الشسيخ عبد العزين بن عبد الله بن باز ا العام لادارات البحوث . 
والافتاء فى السعودية ويحدث للحداثة ما حدث لطه حسين ٠‏ 

ويواكب هذا الكتاب فى الولع بالتكفير كثب أخرى تتحدث عن 
}7 الأدب الاسلامى ونقده ) ونظربة الأدب الاسلامى ؛ فى مراجهة نظر یات 
الأدب الابداعى الذى يفرضه الزنادقة المحدثون والحداثيون الشىذاذ ٠‏ 

چو هذه الكتب ازدهرت فى دول الفط واستجلاب الأساتئذة 
( وغيرهم من الطوائف ) من أقطار الوطن الغربى لتشسكل طاثفة نفعية من 
الأساتذة للعمل فى بلاد النفط ٠‏ 


چ ول فصل مؤلفو ذه الكتب ین راهم والاسلام آو بن ار 
الخاص و صوص الدين أو بن أغراضهم الشسخصية e‏ الشسرىعة دل 
بقومون بالتوحيد بين فهمهم للدين والدين نفسه ٠٠١‏ ويسود فيها القمع 


 نيرخآلا والارهاب وتننهي بتكفیر‎ ٠ 


چو ولعل. أبشسع وأقبح مظهز لهذا EE‏ الشيخ ميد الغزال 
ف ا ا ایا بت کو ی کے رع دد 
أولاد حارتنا ) ٠‏ وهو هجوم نجع فی منع هذه الرواية من الصدور فى 
مص حتى _الآن. : 


چو کل هذا يژدى الى ( محدة الشنور ) والتی بتصندی :لها چا یں 
عصفة بالتحليل الموسوعى الواعى. فى الكتيب الثانى ( محنة التنوير ) 
الذى ینظر ویستقریء الشحولاث السا الى أدت الى محدة الشنورر وهی 


تحولات متناقضة ومتداحخلة تشكل جدلية مسار الحركة الوطنية فى مصر 


منك العشر ينات وحتی الآن » وطرحها الفكرى والثقافی 
چو والؤ کد آن آجیال التنوين,ٍ المتلاحقة قد تواصل جهدها ولم ي رقف 

عطاو ها »> منك بداية النهضة الى نهابة الآر بعينيات n‏ ُن حر کة 

الشنه وار کات مشأثرة بحر که اأجحتمع السياسية ¢ فی تقباها س )( طبائع 

الاسشيداد ) ولكنها انت تستغل فتنرات قصارة ثولت فيها الوزارات. 

الدستوزية فی تآسیس قواعدها وتأصيل ماد تها واشاعة أفكارها › 

زصسحیح انها اصطدمن. واو سسة الدينية وبالاخوان المشلمین ¿ کا 

اصطدمن بد یکنا تور بات: زيوار » وصدقى › ومحمد محمود » وفضل عل . 


<£ 
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عید الرازق من القضاء ونقل طه حسين من الجامعة وکاڻ فصل اسغاذ 


جامعی واحد فی ( عهد صدقى ) بذرة لفصل ما ڀربو عن مائة استاذ جامعى . 


ما بين آزمة الديمقراطية الأدلى فى خمسينيات عبد الناصر وأزمتها الأخيرة 
فی مطاع ثمانینیات السادات وكان فصل قاض واحد مقدمة مذبحة القضاء 
( آيام عل الناص ) يضاف الى ذلك أخبرا * اصطدام أحيال انوس 
بهزا ئم الليبرالية المصرية وتراجغها فى التلائينيات والآربعینیات يسبب 


. الأزمات الاقتصادية وضعف التجربة السياسية الممزقة بين القصر والاحتلال 


٠‏ وهذا أدى لتراجع. التنويريين ٠‏ فكتب هيكل ( حياة محمد ) وتحول 
العقاد من ( ترجمة شبيطان ) الى العبقريات الاسلامية » وركز طه حسين على 
امش السيرة النبو ية کہا لو کانوا حریصین على اثبات اسلامهم ازاء مناخ 
معاد يشكك ف یمعتقداتهم ' ۰ ۰ 

٠‏ ي وعقب أزمة مارس ٠٥١‏ وسيطرة عبد الناصر على اتجاه الثورة ضا 
الد يمقر اطيين تأسست الدولة التسلطية وهی شکل حديث ومعاص للدولة 
المستيدة فهى الدولة التى تسعى الى تحقيق الإحتكار الفعال لصادن القوي 
والسلطة فى المجثمع لصالح الطبقة أو النخبة الحاكمة ٠٠‏ وهذه الخاصية 
سی التی أسهمث. منذ البداية فى صتع الأزمة النى ميزت علاقة ثورة يولين 
بامنقفين ٠٠١‏ اذ لم. تبظر النخبة العسكرية الى الماقفين. بوصفهم مشا ركين 
فی صنع القرار منذ البداية » بل بوصفهم خبراء فنيين ( تكنوقراط ٠)‏ ؟ 
ولقد إصطدمت هذه الدولة بمجموعات اقفن المعارضين لها . منذ البداية 
وبداً الأمر بحل الأحزاب ( ).٠۹٠١‏ وحظر نشاط الاخوان المسلمين عام 
۱۹١١‏ ) واعتقال المعارضين فى موجات متعاقبة تخللت السنوات 9١‏ + 
٠ جلإ١ ‘1© «<o ros‏ وعتدئك بيدأت محنة التنوير ودخل زمن الفحشاره ٣:‏ 

پچ ولا بستطیع أحد آن پنفی الايجابيات الكبرى التى سقفتها دولة 
المشنروع القومى فى جوا نبها الوطنية والاجتماعية والقومية > ولكن العمل 
على تجسيد حلمى ( الوحدة ) و ( الاشتراكية ) فى غيبة ( الحرية ) وأد حلم 
الوحدة مند ابتداثه ومسح الاشتراكية الى رأسمالية دولة وجعل من دولة 
المشروع القومى نفسها دولة اتساطسة t‏ يشحراك القمع من دا حل نتيا 
وينطلق من عناصر التكوينية ٠‏ . ا 

و وكانت نتيجة القمعح الذى انتحته الدولة التسلطية أن انقايت 
بنية الثقافة الى بنية أحادية الجا لب لا ثعرف الحوار ولا الصراع بين الأفكار 
رلا التفاعل بين الاتجاهات والتيارات ٠‏ ' ا 


لو وعرفت التقافة المصرية الهجرات الجفاعية للمثقفي من كل 
الاتجاهات لأول مرة منذ آعقاب ألأزمة الأؤلى للديمقزاطية عام “۱۹١٤‏ وتبغ 


0 


ذلك هجرة الغقول التى تصاعدت معدلاتها بعد كارثة ٩۷‏ ووصلت الى 
ذروتها فى المرخلة السادائية ٠‏ .` 4 ) 
ا وعندما شتامل المرء امنستجابة الأدب الى قمع الدولة التسلطية 
للمشروع القومى قى مصرأ لن يجد علاقة تناسب طردى بين هيمنة الرمن 
وتصاغد القمع فحسب بل يجد. أن المؤسسة الأدبية الهامشية المعارضة 
کاٹ تستجخيب استجابة الثمرد الذى بستفز الطاقات المبدعة ويدفعها الى 
التحدى ٠‏ فثراوغ القمع بالرمز لتوصل رسائلها المضادة الى المتلقين » فى 
خطاب أدبى هامشى عيمن على مدلولاته دال الحرية ٠‏ 
و ومن بداية المرحلةالساداتية سادت مرحلة أخرى للدولة 
الفسلطية الثى استيدلت بشسعار الاشتراكية العربية شعار الاشتراكية 
الديمقراطية فانتهى بها الأمى الى اضاعة الديمقراطية بعد .أن أضاعت 
#لناصر بة حلم الاشجراكية » وق عملت الأبثية الجديدة بعد تعديل أصولها 
القديمة تعديلا كميا فحسب ١‏ على تشسجيع الاسلام السياسى فى مصر 
رامنلام النفط الذى لا يجاوز منطق التأويل الخنبل لبعض الأصول 


الإعتقاد ية بل يحقق مصالح الدولة التسلطية التقليدية وقد أوهمت السادات. 


آنها نضيره وأداته فى القضاء على فلول التقدميين وبقايا الناصريين فقضت 
رصاضتها على راس المشروع لفسة فى مفتتح ميلودراما الرصاصات بدل 
الكلمات والضرب بالجتازير بدل المواجهة بالحوار واذ يحاول مشروع الدولة 
الدينية الصاعد فى هذه المستويات أن يحل محل دولة المشروع القومى أو 
دولة التسلطية فانه يسدبدل بتسلطينها تسلطية وبالياتها القمعية آلياتها 
الارهابية. التى تلقى المعارضين جميعا فى حماة الجاهلية ويستبدل بهذا 
المشروع الهوية القومية النى تتسع لكل الأديان الهوية الاسلامية التى يبتيها 
منتى خطاب. هذا المشروع على أحادية التأويل الدينى » فتجاوز هذه الهوية 
الوحيدة البعد معنى الشعور الوطنى والانتماء القومى بل يعاديها ويستبدل 
معني الدولة المدنية الحديثة معنى الدولة الطائفية العرقية التى لا تعرف 
المساواة بين المواطنين أو الفصل بين السلطات » ويستبدل بالاخاء التربص 
بين أبئاء المجتمع الواحد * ودل آن لصبح الدين لله والوطن للجميع يصبح 
الوطنْ والدين جميعا لطائفة تحتکر معنی الدين ومصالح الوطن على السواء ». 
وعندئذ تختفى وحدة التراث القسائم على التنوع بين الاتجاعات والتعده 
نى الأديان ٠‏ 

چې واذ يغضى مشروع الدولة الدينية الى تحول المجتمع الواحد الى 
اجه حرپ بین جماعات تكفر بعضها بعضا » فانه يفضى الى الغاء معني 
#لسولة الحديثة فلا دستور ولا قانون ولا فکر ولا ابداع ولا نوير ولا حربة 
ولا عقلانية » وتلك هى المحن الثى يواجهها التنوير والتى لابد أن بتجاوزها 
يأ يواکب مثنروعا جدیدا یغید من کل أخطاء الماضی ویستوعب کل متغیرات 


۰ 


O 


ا 


الحاضر » ويستشرف كل أحلام المستقبل > وتلك مهمة الجميع ولیست 
مهمة طائفة دون آخری > ومع ركة الجميع بلا تفرد أو احتكار » وآول خطوة 
فيها هى البداية برفض القمع واحتكاز المعرفة والاقتناع بالحوار واحترام 
الخالفة فتلك آول درجة من درجات الصعود صوب المستقيل ٠٠‏ أ 

Kk‏ وأحب أن اطمش النأاقد الكبار جابر عص فور ان مسرة التنوير 
والعقلانية فى مصر تثوالی فی آجیال جدیدة درست تراث وآزمات الحركة 
الوطنية المصرية منذ ثورة عرابى و ۱۹۱۹٩‏ وأزمات وصعود وسقوط ثورة 
» واستوعبوا درس جيل الأربعيتيات ويخملون بوعى تراث الثقافة 
الوطنية الديمقراطية التقدمية ٠‏ 

چو ان جيل الستينيات خاصة فى حقل الرواية قد قر أو ناقش فی 
أعماله ونيا يسقوط الطبقة المنوسطة الملصربة التى امتدت وشوهت كل 
وراتنا الوطنية ٠٠٠١‏ وهو يقدم بوعى فى ابداعه الواقعى الجدلى طريق 
المستقبل ويوازيه فى صرخة التحذير والثبعية جيل السبعينيات جيل 
لر فض والحداثة فى الشمعر ٠٠١‏ ومن قتامة الظلام سيولد الفجر وهذا 
انون الحباة ٠‏ 


¥ 


الفصل العماشى 
تجاوز الروحانية والمادية 
قی منهج نصی آبو زید 

قى الخطاب الدينى 


و یمسر ر 


ي سنتحاول فى هذه الدراسة الموجزة قدر اجتهادنا آن نحدد ولبرز 
سمات وآليات المنهج العقلانى الجدل الذى يحكم مجمل النسق الفكرى 
والبنائى الطموح لمشروع المفكر البارز التنويرى د“ نصر حامد أبو زيد 
فى نقد الخطاب الدينى » ١ومدى‏ الانجاز الحيوى الخلاق والثورى لتقديم 
صياغة عقلانية لها خصسوصيتها العربية تعتمد مكتسبات المنهج العلمى 
والنظر الفلسغى الرحب الجدلى الغنى بتطور منظومة العلوم الائسسانية 
والفلسفية والنقدية وآليات التأويل وعلم القراءة أؤ الهرمينوطيقا ٠‏ 

و وبداية رسالته الجادة للماجستير (الاتجاه العقلانى فى التفسي) 
دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عند المعتزلة » عام ۱۹۸١‏ ومرورا 
يکتايه ت مفهوم النص س دراسة فی علوم القرآن عام ۰ء والامام 
الشافعى وناسيس الأيديولوجية الوسطية ۲ حتی آخر کته ہے نقد 
الخطاب الدینی » ۱۹۹۲ ٠‏ 


تؤصل هذه الدراسات الرائدة المكئفة » منهجيا - على تحليل 
الأفكار والكشسف عن دلالتها ولا ثم الاننقال الى مغزاها الاجتماعی السیاسی ہہ 
الأيديولوجى ٠٠١‏ ثانيا » وبعبارة أخرى ستكون الحركة من الداخل الى 
الخارح ۽ من الفكر ال الواقم الذى آنتحه » وذلك لشجنب مزالق التحليل 
الميكائيكى الانعكاسی اذا كات الحركة: المنهجة من الخارج الى الداخل 
ووضع فكر المغكر ين الذى تعرض لهم فى السياق الفكرى العام للعصر الذى 
آ لشیده من جهة وقي سياق المجال المعرفى الخاص ٠‏ 
ولا : ي ان نقطة الانطلاق الأساسية التى تشكل مفتاح مشروعه 
الفكرى فی نقد الخطاب الديئنى هو اعتقاده إن الحضارة العربية الاسلامية 
هى حضارة النص والنص هنا هو القرآن ٠۰‏ وقد قال أن النص القرآئى 
نس خاص و خصو صيته نابعة من قداسته وآلوهية مصدرهہ » ولکده رغم 
ذلك نص لغو يا بشر با ينتمى لثقافة خاصة » لها بعدها التاريخى ۰ 


°۸ 


< 


او کی غ للدراسة لم پنزل كاملا ونهاثيا فى. لحظة 
واحدة بل کان نلزوله خلال فترة زادت على العشرين عاما ومعنى ذلك آنه 
د تشىكل » فى هذه الفترة ليكون له وجود متعين فى الواقع والنقافة يقطح 
النظر عن آى وجود سابق له فى العلم الالهى أو اللوح المحفوظ وهذا خو 
المنهع الأول الذى يبدا من المطلق والمثالى فى حركة هابطة الى الحس والمتعين 
ما المنهج الثانى فهو حركة صاعدة تدا من الخس والعينى صعودا E‏ 
البديهيات ليصل. الى المجهول ويكشف عما هو خفى ٠‏ | 

ی غبر آن ہ نصر آبو زید ‏ يؤكد قاثلا : وليس معنى ذلك أن النصض 
بمفرده هو الذى أنشاً الحضارة ٠٠‏ فان النص أيا كان لا ينشىء حضارة 


ول يقیم علوما ولقافة »> إن الذى آ نشا الحضارة وأقام النقافة جدل الإنسان 


مع الواقع من جهة ٠١‏ إن تقاعل الانسان مع الواقع وجدله معه بکل ما ينتظم 
هذا الواقع من أبنية اقتصادية واجتماعية. وسياسية وثقافية هو الذى پنشىء 
'الحضارة ۰ وللقرآن فی حضارتنا دور ثقافی لا پمکن تجاهله فی تشکل 
ملامح هذه الحضارة وفى ‏ تحديد طبيعة علومها.) ٠‏ 


اا :انه بر فض التوحيك بل الفكر والدین لأن ا ا 
پی الانسان والالهى واضفاء قداسة عل الانسانى والزمانی يهدد البعد 
التاريخى فى تصور التطابق بين مشسكلات الحاضر وهمومه وبين الماضى 
وهمومه وافتراض امكانية صلاحية حلول الماضى للتطبيق على الحاضر »› 
ویکون الاستناد ا سلطة السلف والتراث واعشتماد نصوصهم بوص فها 
تصضوصا أولية تشمتح بذات قداسة النصوص الأولية » نكتيفا لآلية اهدار 
البعد الغاريخى » وكلتا الآليتين تساهم فى تعميق اغتراب الانسان والتسثن 
ع مشسکلات الواقع الفعلية فی الخطاب الدينى »> ومن هذه الزاوية نلمج 
التفاعل من هذه الآلية وبين الآلية الثانية ( رد الظواهر الى مبدأً واحد ) 
اة فنا ريط تفم الظراهن ,الأجماعية + ان ذد كل أزمة حن أزمات 
الواقع فى المجتمعات الاسلامية » بل وكل أزمات البشرية الى ( البعد عن 
منهج الله ) هو فى الحقيقة عجز عن التعامل مع الحقائق التاريخية والفائها 
فی داثرة الق والغیبی « والنشحة الحثمية شل راا المنهج ادرک الواقع 
و تعمیق اغشر اب الالسان فبه والوقوف جنا ا سد م العمخلف ضك کل 
قوی التقدم تناقضا مع ظاهر الخطاب الذى يبدو ساعيا للاصلاح والنغيير 
مناد يا بالنقدم والتطوبر ٠‏ 


1 


0 : ل حلاف عل أن الدين س وليس الاسلام وحده ‏ يجب أن 
کون عنصرا اساسا فی ی مش روع للتهضة » والتلاف بث ركز حول 
المقصود من الدين : هل المقصود الدين كه! يطرح ويمارس بشكل 
بشو أو-جي لفعي. من انب اليمين و اليسار ع السسواء > آم الكين يعد 
تحايله وفهمه وتأويله 'تأويلا علميا ينفى عنه الأسطورة › .ويستبقى ما فيه 


۰۹ 


e 


من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية ؟ وليست العلمانية فى جوهرها 
سوی التأو يل الحقيقى والفهم الغلمى للدین ولیست ما ردج له الميطلون 
من أنها الالحاد الذى يفصل الدين عن المجتمع والخياة ٠‏ ان الخطاب الدينى 
يخلط عن عمد وبوعى ماكر خبيث بين فصل الدولة عن الكنيسة » أى فصل 
السلطة السياسية عن الدين » وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة ٠‏ 

الفصل الأول ممكن وضرورى وقد حققته آوروبا بالفعلٍ » فخرجت 
من ظلام العصور الوسطى الى رحاب العلم والتقدم والحرية ٠‏ 

أما الفصل الشانى ‏ فصل الدين عن المجتمع والحياة - فهو وهم 
يروج له الخطاب الدينى فى محاربته للعلمانية » وليكرس اتهامه ليا 
بالالحاد » ومن يملك قوة فصل الدين عن المجتمع أو الحياة أو أية قوة ‏ 
تستطيیح نفيك القرار اذا أمكن له الصدور ؟ والهدف الذي پسحی له الخطاپة 
الدينى من ذلك.الخلط الماكر والخبيث واضح بين لا يخفى على أك :.أن 
يجمع أصحاب المصلحة فى انتاجه بين قوة.الدين وقوة الدولة بين السلطة 
السياسية والسلطة الدينية » ويزعمون فوق ذلك كله أن الاسلام الذى 
پنادون به لا يعترف بالكهنوت ولا يقبله ٠‏ 'لكن عجائب الخطاب الدينى 
لا تنتهى فيناقض نفسه ويحدثنا عن أسلمة العلوم والآداب والفنون » وهل 
فعلت كنيسىة. العصور الوسطى في أوروبا أكثز من ذلك ؟ 

رابعا : واذا كنا فى تعاملنا مع النص الدينى تنطلق من حقيقة كو نه 
نصا لغويا » فليس معنى ذلك اعتقال الطبيعة النوعية لخصائصه النصية » 
وليس مقصودنا هنا بخصائصه النصية الوقوف عند مستوى المرسل/قائل 
النص » فالنص القرآن يستمد خصائصه الفنية المميزة له من حقاثق بشرية 
دنيوية اجتماعية ثقافية لغوية فى المحل الأول ٠٠‏ ان الكلام الالهى المقدس 
لا يعنينا الا منذ اللحظة التى « تموضع فيها بشريا » اذا استخدمنا لغة 
- طیب تبزینى - وهى فى تقديرنا تلك اللحظة التى نطق به محمد ٠٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠١ ٠٠‏ فيها باللغة العربية ٠٠‏ من هنا فان تركيزنا 
عل مسشو بات السياق العامة جدا فى النصوص اللغوبة يستهدف فی 
الحقيقة تقديم محاولة لاكتنشاف بين مستويات السياق الخاصة بالنص 
القرآنی الثقافی یستدعی الاجتماعی ہما هو مؤسس عليه › وان کان له 
اسنقلاله وسياقه وقوانينه المسثقلة نسبيا عنه ومن الضرورى هنا التفرقة 
فى الثقافى بين المعرفى والأيديولوجى حيث يمشل المعرفى مستوى الانفاق 
العام » مستوى الحقائق اليقينية فى الثقافة المحنية فى مرحلة تاريخية 
مخددة المعرفى بالمعنى الثقافى اذن هو الوعى الاجتماعى العام » بصرف النظر ' 
عن اخثلاف الجماعات التاتج عن اختلاف المواقع الاجتماعية فى حين أن 
الأيديولوجى هو وعى الجماعات المرتهن بمصالحها فى تعارضها مم مصالح 
جماعات أخرى فى المجتمع » اذ أصبحت هذه التفرقة ‏ الاحرائية الى د" 
1٩‏ 


ا 


کسر يمکن القول أن المحرفى بمشل المشنترك فى عملية التفافهم :المتضيمنة 
فی آی اتصال لغوی » آی هو الذى يجعل الاتصال ممكنا > .وعبه :تقولد 
الدلالة » انه قناة الاتصال السيماتيكية .والسابقة على وجود أطر اف 
الاتصال ٠‏ ا E‏ 
أما الأنديولوجى. فيمثل عصب الرسالة المنضمبة فى أآى اتصال لغوى 
فى مجال النصوص العلمية التى تسعى الى .استبدال معرفة جديدة مبرحن 
على مصداقينها بالمعرفة السابقة o ٠.٠‏ ا 
XxX‏ ونكتفى بهذه العخناصر الأربعة إلنى تكون جوهر منهج 'ورؤية 
نصر أبو زيد ٠١‏ تعمدنا أن" ننقل أجزاء هامة هنها ليتاح لأكير قذر من 
القراء مشا ركتنا أهمية التعرف على هذا المنهج العلمى البصير الذى يعيد 
الاعتبار للانسان وال مجتمع بشكل متكامل أى. بكلا بعديه المادى والروحى ٠٠‏ 
وهو بذلك پتجاوز الروحانية الصرفة والمادية الصرقة فى آن معا ۽ اوضمن. 
هذا المعنى يشكل تجاوزا لوضعية مرحلة جديدة فى الفكر العربى الحدريت, 
فلم تعد مسألة الدين آو الايمان أو الروانيات رغم حسابسيتها . و اشا انها 
تخيف العلماء المعاصرين أو تجعلهم يشعرون بالتفور منها كلما استنيرثه 


باعشبار آنا آشسباء رجعية اعود الى عصور مضنت وانقضت :¿ على العكس لقد 


آصبحت فی الصميم من إهتمامات الممكرين والعلماء عن اختلاف تخصصاتهم 
واتجاھاتهم > ولكن بطريقة ادراکھا واستیغابها أصبحت تختلف عما کان 
عليه الحال لدى المؤمنين التقليدين بين المسجونين داخل السياج الدوغفاثى 
املق ° : ٠‏ 


ي ٠۰‏ وسوف نثبت بمناقشاتنا لأبرز مساهمات ثقد الخطاب 


الد يثى عشك ‏ لنصر آبو ز دد آنه لا بعنی اطلاقا القيام' بعمل سلبی أو 


منهجى ٠٠‏ كما يفمهه بعضهم ٠١‏ من السلفيين والأصوليين وتجار الدين 
بخدمة السلطان » ولا يعنى بدا امس بالنجربة الرؤحية الكيرى للاسلام 
الحنيف » هذه التجربة التى تجلت بعد القرآن الكريم والتى يحترمها الولف 
وکرس عمره العلمى اها ٠١‏ جلت فى مۋلفات وشخصیات اشلامية اتنتمى 
الى كافة الاتحاهات والمذاهب من سنية وشيعية وأباضية ومعثزلة وأشاعزة ‏ 
وصوفية وفلاسفة ٠‏ 

هي ان صر آبو زيد بنقده ٠١‏ ينقد التحسيد التاريخى والثطبيقى 
للمبادى* المغالية الروحية ٠٠‏ فهناك الوحى وهناك التاريخ وهناك عالم الل 
العليا ٠٠‏ وهناك الممارسات والتطبيق النفعى ٠‏ 


والوحى ‏ قحديدا يجاوز التاربخ ويعلو عليه » ولك تجسيد تعاليمه 
ع آرض الواقع الخشنة وفى دوامة الصراعات المذهبية والسياسية 


۱ 


قتضارب وئناقض المصالح والتنافس على الماديات والمنفعة بؤدى الى تلويثه 
بالمادپات ویئزل به من علياء تدزيهه وطهارته الى حمأة الواقع ٠‏ 
نصر أبو زید ‏ اقلقتنی ودعتنی للتساؤل على مدی مقارنتها جهود مفکر 
جزائری هو محمد ا رکون فی بحوثه وخاصة كتابه ‏ تاريخيته - الفكر 
العربى الاسلامى - ودراسته من الاجتهاد الى نقد العقل الاسلامى ٠٠١‏ ورغم 
ای قرأت ودرست بدقة معظم کتاباٹ ہ نصر آیو زید فلم أجد اشارة الى 
محمد ا رکون مما دفعنی لسؤاله سؤالا عابرا عبر الهاثف ٠١‏ فأعطانى اجابة 
شير سحاسمة ٠.١‏ إله لم اتی مناسية لذلك وأآنه بنطلق من وجه نظر ولوچ 
ل وی اک لی کر ر Ek‏ 


ج وصحيح أن محمد أركون يكتب بالفرنسية ويعنيه أن يخاطب 
ى الام الأول الآخر ٠٠١‏ الغرب الأرروبى ويجادل بثتقة المستشرقن »> 
e‏ عن التوإطىء السرى بين علم الاسلاميات ( = الاستشراق ) مع 
أنماعل التفكير والفرضيات والتحديدات التى رسخت فى الغرب من قبل علم 
اللاهوت والميتافيز يك الكلاسيكى والمنهجية القللوحية والتاريخية فكما 
بلاحط ب محمد أ رکون ظهور تیار آیدیولوجی فی الغرب يدعی الانتماء الى 
ا الجامعية والتغمسك بالقيم الأكاديميسة فی اليحث »> ولكنه يتشر 
بعمم فى اللغات الأجنيية شعارات الخطاب الاسلامى المعاصر e‏ 
إلردىء الميثذل ٠‏ 
غي آنه فى النهاية الأخرة يخاطبنا كعرب مسلمينومنهج س معحمك 
رکون ہہ مانفتح على آخر مكتسبات علوم الانسان والمجتمع وخصوصا مفهوم 
المنخيل أو الأسطورة أو الحقاد ى اسيو لو اة فی حین أن منهج + : 
أبو زيد. ٠٠‏ فى نقد العقل الاسلامى وقراءة التراث يعتبر إمتدادا للاجتهاد 
السابق ونجاوزا له فى .نفس الوقت فى فقه أبى حنيفة » وعقلائيثه المعتزلة 
واہن. رشد ضد الشافعى الذى وسبع مفهوم الوحى بادماج السنة فى دلالة 
القرآن والأشعرى الذى سس سلطة التصبوض والنقل والاتباع » والغزالى 
الذى هاجم الفلاسغة فى ( تهافت الفلاسغة ) وصاغ العقائد. بشسکل نھائی 
وفقا للتصور الأشعرى للعالم العصور الذى ينكر علاقات السسسية فی 
ا والواقع الاتاي على السواء ۰ 
وهنا المنهج ( يكف عن أن المح ركة فى الفكر الاسلامى کا نت 
أو وسم من الخلافاف الفقهية أو الخلافات الكلامية س نسبة الى علم الكلام 
لايا كانت مع ر کة صراع على صياغة قوائين الذاكرة الجممية للأمة آى وان 
تشمهيل تلك الذاكزة الجمعية اللاأمة » أى قوانين تشسغيل الذاكرة وصياغة 
الآليات الى علي أساسها نتج المعرفة » واذا كان الاستناد٠الى‏ سلطة 


NYY 


النصوضص بعنى أن الماضی هو الذى يصوغ الحاضر دائما ٠‏ ۰ فان الاستناد 
نسلطة العقل بعنى أقدرة الحاضر الدائمة على صياغة القوانين التى تابه 
وألتى لا تهدد خبرة الماضى بقدر ما تستوعبها استيعابا مشمرا خلاقا ) 

چ اليس هذا المنهج العقلانى الشجاع كبر فصح وكشف لجوهر 
وموقف اأحماعات 1لا سلامية المنطرفة وکشسف دلالتها السياسية 
والاجثماعية : 

+k‏ فکیف نترك الدولة لآنصار هذه الحماعأات ولالسفيين والذى کاب 
التشرير بعدم نرقية ده نصر آيو زيد ٠٠‏ وإلذ ين وقعو! عليه ولمدير جامعة 
«لقاهرة ۰ آن بصادروا ويکفروا هذا المفكر المواطن الذى يعرف مسئولية 
المفكر تجاه شعبه ومستقبله ' 

چو ارفعوا آیدیکم عن نصر أو زيكد وعن العقل والتقدم ۰ 

ا وآخين! لا أجد ا لختام دراستیٰ غر اهداء مفکر آخر من جيل صر 
اورا هى سيد القمنى الذی اعدی کثابه ( حروب دولة الرسول ) ۰ 

قاثلا : الى لقاح الخصب فی رحم الايام بعد سنوات عجاف ۰ 
نص حامد آبو زیلہ ۰ 


اف ف 


اشكالية أسلوب وبناء الرواية 
0 8 طه ن ( 


تثير وتطرح محاولات طه حسين الابداعية. فى مجال: الرواية 
عديدا من التساؤلات المعقدة فى الموضوع والرؤنة والبناء الأاسلوبى 
والجمالى ٠١‏ ولكن لجل أبرز. هذه التساؤلات من البداية والتى يتعين عل 
النقد حسمها من البداية ٠٠‏ دون اعتبار لهيبة وسطوة حضور طه حسين فى ' 
لقافشنا وفكرنا النقدى والتعليمى ٠٠١‏ هذا السؤال الأساسى ٠٠٠‏ هل 
تنسب هذه المحاولات الانشائية البلاغية لفنية الرواية بأبسط شروطيا 
المسشخلصة من اتجاهاتها ومدارسها المعروفة ٠٠١‏ وأين موقع هذه الرواية ' 
النى كتبها طه حسنين من ابداع جيله والأجيال التالية من الروائيين 
المصررين ٠‏ 

ڄو فعندما لقارن بين رواية طه حسین ورواپات. کل من ده محمد 
حسین هیکل »> وابراهيم المأزنى » ومحمود تيمور » وتوفيق الحكيم ويحيى 
حقی وهم الأقرب لحيله »> تنجد فرقا شاسعا فی التعبار البنائى والتشكيل 
. وآلیات السرد ويناء النماذ والتعبار بالصسورة والمجاز والرمز ودرامية 
الحدثت وادراك وحدة الموضوع والحدث واستخدام اللغة المناشرة والساعر ية 
الغناثية فى الأسلوب » وهم من ذلك وعى الزمن الرواثى ٠٠١‏ والأسلوب 
الفنى الذى يستفيد من فن الرسم والتصوير والموسيقى والسينما . 


وأيضا عندما نقارن .رواية طه حسین وقد ظل پکتبها حت عام 
E 04‏ :يسجل تاریخ كتارة روايته ( شسجرة الىؤس ) وبين رواية 
الأجيال الجديدة فی أواخر الأربعينات وآبرزهم ننجيب محفوظ » نجد أن 
طه حسين بعيدا يمسافة طويلة عن .اتقان واحکام الشكل الرواثى وآلياته 
التعبيرية التى أصبح لها تقاليد فى الأدب المصرى والعربى الحديث » والتى 
اسشفادت وهضمت الآدوات التعبيرية للرواية الحديدة فى العالم الأوروبى » 
وبالذات الرواية الانجليزية والفر نلسية والروسية »> رغم ما تعرفه من اطلاع 
8 


طه:حسين الواسح على الرواية الجديثة كما تؤكد كتاياته النقدية وعروضه. 
لروایات .سار تن وآندز به جيك ». وکامی وکانکا ۰۰ .الخ * 


م فحن اذا لا نقيم مقارنة طالة عفتنا قافة طه حسين الشباملة 
الأذب الخحديث والرذؤاية الحديثة ' 


kK‏ غالبا ا تقك الرواية عند طه حسین ا ا والنسق 

السناٹى للشو وى الأسلوب احق اليقينى متعارضا مع شاعرية 

فهو بعنی بالانشاء البلاغیى الجزل و ينجو نحو الخطابة النيرة 
ی الحديث E‏ 


چې ونجد فی ا روا ياته أحداا E‏ پیکن آن تقد 
الرواية دونهما > ولا بلعبان فى أحداث وموضوع الرواية آی دوی ویتیدی 
طغيان المؤلف على شخصياتة › فکشرا ما يشحدث هو دون أن يعطى مساجة 
من بحرية الار والفعل والقبول لشخصباته فى سلوكها الارادى 
وضراعانها فی دورة الحياة الأيدية سطحية عملية الاستبطان لأعماق 
الشتخصضة كذلاك تحجر أسلوبه- بعض' الشىء وافتقاد. تنوع ا 
ولو ينه وظلاله ‏ وتعدد دلالته ۰ 

چې انه غالا اسلوب فيي مصتوع أن مصطاع له خمائصه الابا 
رغم ما. فيه من جمال وبهاء کلاسیکی. فخم ۰ 


كذلك استخدام طه حسین. لأشياه الجمل بدلا من الألفاظ الدقيقة 
کالعباره عن ( الشوكة والسكينة ) بقوله : « هذه الأدوات التى يعرفها آهل 
الدن خأصة » بل يغرفها المترفون من أهل المدن خاصة » وتعبيره عن 
القطار ٠‏ « هذا الشىء .المرزدع المخيف الغريب الذى بيبعث في إلجو شررا 
ونار وصوتا ضخما عريضا وصفيرا عاليا مخيفا والذين و كبو له پيستعینون 
به. على.. اسفارهم کما پستعین آهل البادية والرق بالابل حينا والحمر 
ینا آخر وپالأقدام ف فی آکثر الأحبان » ٠‏ 

پچ وقد سبق أن لاحظ ا و ا 
الكروان ) مأ قلناه' عن طغيان املف زارتفاع صوته على حساب شخصیاته 
مما يؤثر على مشساكلة الؤاقع ٠‏ وازلاك المشساكلة لا نراها متوفرة فی کل 
آجزأء الرواية التى بين آیدینا وذلك لسين کبرین : : اوتهها : طخيان 
المؤلف غلى شخصياته: ٠‏ وثانیهما : تحجر آښاوبه فی طابعح خاص بعرفه 
الجميسس ٠‏ . 

hr‏ يقول ا ر ر نخد مثلا دعاء الكروان ( لبيك ! لبيك 
اا البلائر العزيز ! ما. زلت. سباعرة آرقب :قدومك > ٠‏ وآنتظر. نداءك « 
وما کان پنیغی ل¿ أن نام حتی آحس قر بك واسمح صو تك واستجیب. 


MNe 


Egg 


E 


لدعائك » ألم أتعود هذا منذ آكشر من عسرين عاما ! لبيك 1 لبيك ! آبها. 
الطاثن العزيز ”ما حب صوتك الن نفسى٠اذا‏ بجشي اليل .» وهدأ الكون ؛ 
و نامت الحياة وانطلقن الأرواح فی هذا ایکون المظلم .,» آمية لا نخاف 
صمامتة لا تسمع ! ) هذا لا ريب شعر ساحر ما أظن نغماته. تفارق' الخيال 
عا تريب ٠‏ ألفاظه مجنحة خفيفة عذبة » ولكم من مرة يعود الطاثر فتلقاء 
آمنة ١بنفس‏ الحديث > ويستمح القارىء لدعاثها فكأنما يأو الى واحة 
ظايلة آو لقى صديقا قديما » ولكن دعنا نصح آذاننا قليلا عن سحره 
لتتنسنامل عن قائله ! آمو حقيقة آمنة » وهي مهما جدنا الكانب عن تلقييا 
العلم .مع ,خديجة عاما بعد عام حتى ألمت باللغة الفرنسية ذاتها » لا نطنها. 
قادزة على. أن تدعوا. الكروان هذا الدعاء الجميل ؟ ) e ٠‏ 
ر : f‏ 8 أ 
چو وقول ضا نہ محمد منسدور ثا فی .نفس الدراسة عن دعاء 
الكروان : E CT 0 TT‏ 
ولو أن سلوب الكاتب كان بطبيعته قريبا من لغة. الواقم لهان 
الآمر 0 ولکنه اسلوب فئی مصنو ع له خصاتصه الثايتة: : و لخن لرك الآن 
جانبا ما فى هذا الاسلوب من جمال لنقف عند ما یعیبه کاستلوب رواٹی › 
وآوضح تلك العيوب أمزإن : 0 ل ١‏ 
١‏ عدم الدقة والتحديد الناقجين اما عن عدم اختيار اللفظ امعير » 
EE‏ وما عن استعمال .أشباه الجمل 8 
س الاش راف :الد نراه أوضح ما يكون فى. اشباع المعنى أو 
٠ ll‏ الاخساس أو فى الصياغة اللفظية التى. نلجا الى المماعييل المطلقة ‏ 
٠‏ دفئ هذه العيوب ما يبعد به عن مشاكلة إلواقع التى رأينا فيهامبدا 
صارما لا يمكن التسامعح فيه » . ا 
اوایقول ب محمد مندور ‏ أيضا : « أما الاسراف أفذلك ما يطالعك 


في أكثر من موقف من مواقف الزواية » حیث نری الکاتب سرف فى اللفط 


نيديب الاحساس ويذحب بالتائي ٠١‏ انظر مثاد الى هذه القابلات 
اللفظية « فصوتها مضطرب « ممزق » « پتمزقله قلبی کلما ذکرته » وا نظر 
الى المفعولات المطلقة فى قوله : « فهزت جسمها زا تم اتهمرت دموعها 
!نهمار! > ثم احتبس صوتها فاذا هی تضطرب اضبطرا با عميقا » وحن 
نفهم المفعولات المطلقة التى تصحبها صفات تحدد من الحدث ء وأما تلك 
التى لا يقصد بها الا غير التأكيد والمبالغة فاكبر الظن أن ما قد يساوقها 
من موسیقی لا بکفی لها برقا » a ٠ ٠‏ 


1۹٩ 


أ واضرار الكاقب. لا يقف عند الأاسلوب » بل _كثيرا ما إيمتاه الى 
ي كدلك ايان اسلوب طه جسای. من الاسراف فى اللفظ فیذیب 
ب انكل اللاحظات' والمآخذ السلبية على أسلوبه اوبناء الرواية عند 
ر دعاء الکرہان) ٠ ٠.‏ أصاأبّت محاولة الداع الروائى عنده بصدع. وشردح 


.وعدم الساق قى 'بئية““إلنضْ الروائى ٠٠‏ فكتاناته الزوائية “فى معظ“ 


انشاء بلاغى جزل 'حأفل ' بالألفاظ البقينية المباشرة 'والتعبيرات الخطابية 
ازاعقة النبرة' يفتقد فى معظم الآحيان التعبير بالصبورة والمجاز والتخيل ؛ 
ربهمل غالبا البعد الوجدانى والتعبير بالايحاء والهمس ٠‏ 

چې ٠‏ پجاننب آن: البناء الروائى عنده وآليات السرد وادراك أهمية 
الزمن الروائى .وقدرابت وامكانيات الرواية على أن تكون سجل واس 
با نورامی. للأصداء النفسية والعقلية والفكر ية بالتخل والصراع الدرامی' بين 
ارادات ومصائر الشخصيات وتغتنى والتكوين الألفى والشعر والموسيقى 
وفنون التشكيل البصرية ثقافة ذكاء وقادرة عل رسم الأنماط والنماذج 
الروائية التى نكس فالرؤاية رسول وروح العصر ' 

ر للبيئة عند طه. حسين غالبا تقدم صورة استاتيكية ويكتفى 
بالظروف الاجتناعية » .وهن مرآة بعكس الواقع فى ميكانيكية له بالتعبير 


'الخيرى الخارجى' ٠٠٠فهى‏ حديث مرسل ٠٠‏ صحيح أنه وخبرته الموسيقى 


وغنائيته التى تميز آسلوب طه حسين بعيد عن شاعرية ودرامية البناء. 
الم کب والمعقد ويكثف بحيث يخاطب الوجدان والعقل ويعيد خلق الواقع 
رتحولاته الئى لا شنتهى ويتجاوز آية اللحظة الى صنيرورتها وابديتها ٠٠‏ 
محیث خاطاب الانسان فی کل زمان ومکان ۰ ٠‏ 

Kk‏ غیں :ننا وحن 'نحاول دراسة وتقييم الجأ نب الرواثى ُن عطاء 
طه حسنیل الشنامخ 'والمتعدد فى الادب والنقد والتاريخ والترجمة والفكر 
التعليمى. بجت آلا "نشی .آن طه حسین فى امقام الأول عالم أدب وناقد 
مۇسىس وضاحبا منهج › ومؤرح > ومعلم عظيم ورائد من رواد التنوير قى 

ناريخنا القافى .الحدديث ؟. | ا 1 
چو اویجب أل نغفل تكوينه الفكرى والثقافى الأزهرى ودراسته 
واستيعابه للتراث العربى الاسسلامى » ثم تفتحه ودراسته الموسوعية 
المشخضصة فى الائستانية والعلوم الادبية اللاتينية واليونانية ٠٠‏ وكل ذلك 
ضاغ مزاج وفكر ورؤية طه حسین وشکل خصائص اسلوبه فی الانشاء 
ورغم دراسته واتقاله الفر نسية فقد ظلت لقافته اللغوية العربية متجلية قى 
Y¥ 1‏ 


.الورق "٢‏ ذلك کان طبسعا ان" ير تفع صوت و نبوة الاز 


تشکیل: أسلويه' فهو واحد من اُصنخاپ الآساليب العربية المتميزة ة والتى 


. أخيت آرقی' عصور اللغة العربية وآلیات ٠الكتاية‏ العربية پنغمها الموسنيقى 


وآفا نین استعاراتها وتشبیهاتها وباختصاں. بلاغتها .وا نعکس ذلك عل ابداعه 


. الروائى » كذلك يجب أن ناخد فى الاعتبار الملكة النقدية واالنظر العقلانى 


والالتزام پا منهج العلمى والميل إلى التحليل والشرج والمتار نة والفلسفة آو 
التفلسف » وكل ذلك يوئر بالضرورة على الملكة. الايداعية' التلفائية 
ا لذلك عائت رواية طه حسين من وحدة اليقظة والعقل والتحليل 
والموضصوعية والغرام بتفصيلات وکلیات الواقع والحياة وتأمل. المصيير 


الانسانى وقضايا الخر والشر والثورة والظلم ¢ والصراع الطبقى ۰ 


ويبقى الأعم وهو آن تأخذ فئ الأعتبار روف طه سين الخاصة 
فهو أديب يقرا ويدرك ويرد العالم ويستوعب الواقع وح ر كة وهدير الحياة 
والطبيعة عبر أذنيه ان. تعرفه وفهمه للأشياء والأشخاص وتلقيه المعرفة 
فھی فى الأساس » ورغم فقدانه للبصر فهو لم يفقد البصيرة › E‏ 


. حدة ورهافة قدرنه على الاستماع والتخيل والنمثيل الباطنى 


ي وطه حسين لم يولد فاقدا للبصر › »> بل فقده فى طفولنه لشحة 
الفقر والجهل الذى. أصبح' فیما بعد اکر عدو له وآطلق دعوته للعلم 
اوالتعليم کالاء والهواء حق للشعب ٠»‏ ظل طوال عمره ضد الجهل والفقر 
وصله نضااله وطموحه الى منصب وزير المعارف .فى وزارة الوفد عام 
۰ فاأعلن مجانية التعليم الابتداتى والثانوى وأئشاً الجامعات 
ا 


. چو ولقد طل طه سين يختزن من طقولته وعو ميم معركة الليينة. 
والحباة واللاس جكلت اسلوبة فى الوضت وا ايق 


چ ولم لمعا فقدان بصره من الذهاب لعْذوق ll‏ ا 


و وحفلارت الموسيقى وزيارة معارض الآثار ٠‏ 


yk‏ م هو ادیب لي ما بده ولا تيه ٠‏ هتال اذا E‏ ينه 
وین انشا ابص الادبی ومذا پنتهك وحاته اتی ڌ 2 رها عملية الاپدايع 
والخلق" تۇر 3 قدسبة وسرية ,التوحد 0 الات اليخالقة, الممدعة, EN‏ 
% ا چ 
الخطاب المباشر المحدد الالفاظ والعبارات الواضحة الخيرية بديلا لعدم 
:والا اء الهس اوتشکيل الجمل e e‏ غ" الورق ۰ 

کل ذلك شک جصوصية اسلو بية 7 ار الرواتي سين 
وجب ناخد ٠‏ الأقحبان عند 
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الروائي عنده بل آم من "ذلك ,مهوم لادب عام , 


ا و لقد. تعمد نا مناقتسة المساكل الفنية والجمالية .والأسلو بية ونسقی 
الشكل فى ابداعه الروائى ٠‏ > وهمنا بعد ذلك أن .نلقی نظرة على مضامین 
وموضنزعات رواياته ء والهموم والقضابا والاشکالیات التى طرحها وتصدی 
ها ومدی علاقتها وتأترها بالاوضارع والسیاقات التاريخية والسبياسية 
والآخلاقية الشى کان يعیشىها المجتمع المصرى فى بدا ية القرن العشرين 
وعاشها معه بوعی وفهم طه حسین وعانی منها وا وأثر قیها وترك ا 
عل نطو ر نا اللاي والأدبى والعامى والتغليمى ٠‏ 


Kk KK 


i‏ ومخاولات طه حسين فى ابداع الرواية والقصة القصيرة تجاوزا 

تنخفتق فى كل من ( الحب الضائع ) ء و ( دعاء الكروان ) ¿ و ( شخرة 

البؤس ) ؛ و( ما وراء النھں ) . وحيی روایات تناقشس قضا يا ا 
المصبرى وهمومه ولعل أبرزها المعذبون فى الآرض * ' 


اما رائعته فى سنيرته الذاتينة ( الأيام.) ٠٠‏ وكدذلك. كتابه 
( أدبب ) ٠۰‏ فرغم اقرا بها فى المعالجة الأسنلوبية من الشكل والصياغة 
الروائية الا انهما بتمتعان بغلبة فن كتب السارة والسرد e‏ الذي نعطى 
حقائق وقعت ا کمعطی جاهز :۰ : 


پو ویبقی ان شان لحاولته استلهام ألف ليلة ولينلة ی تابه 
شهرزاد ) وكتاباته السيرة ة الاسلامية قى فجر الدعوة ٠‏ مثل کتب 
لوعد .الحق ) » و ( على مامش السيرة. ) فى ثلاثة أجزاء ٠‏ 1 

ي وسوف ننوقف لدراسة كل من رواية ( شجرة البؤس ) » ورواية ‏ 
ر ما وراء النهر ) لآنهما بحققان لحك ما صحة جا لاطا غل الاسلوت والبناء 
الرواثى عند طه -جسین. ولأن النقاد أنغقاوا تقييم هان الروايتب رغم آ هما 
aS‏ البناد ئي الهبروط. فدية.الرواية .التبليدية ۰ 


Î). 
1) 


ر ان الاهداء أو القعر يف اذى يقد ا بداية لار 
الروائية ) شجرة البؤس' ( وقي لينا مناقنة الفهم الأساشى, لاش 


ke a‏ اقول“ مله پجستیر: بوضيوح : P*‏ هذه ee‏ قن ا امن 
أقاليم مصر آخر القرن المحاضص وأول هذا الزن :+ نقلتها .هن ص دري ل 
القرطابس اقناء الرحلة فى لبان ٠‏ ر 


E O ES 
اليلد لرن رانا با :دی :ال‎ ١ “قن ال ان هذ بها اا ھٹا‎ 
٤ e e eT e 8 9 هر ا‎ لا٣‎ I e ن: امغرزف‎ 


۱۷۹ 


A NA 
IOTHECÊ ALEXANDRI 
وة‎ gine 1 هطتبة‎ 


فالرواية اذا صورة للحياة فى اقليم من آقاليم همصر فى فثرة 
زمنية محددة هى آخر القرن الماضى وأول هذا القرن » صورة تعكس البيئة 
المصرية وخصوصيتها وبما يجود فيها من دورات حياة النأس المخمودين 
العاد ين e‏ تصور وتجبر عن e‏ المألوفة المتوارثة E‏ 
وأحلامهم وحمومهم ووعيهم التلقائى ٠‏ 


چ واذا عدنا لفهوم الأدب عند طه ET IE‏ پکرر أکش من 


مرة فى كتبه النقدية أن الآدب مرآة تعكس الواقع › البيثة وحركة الحياة 
وسعی التاس وصراعات الارادات والغراثز التى تشسکل السلوك الانسانى ٠‏ 

و وهذا يسلمنا بالتالى لمفهوم الانعكاس الآلى السكونى عند طه حسين 
مفهوم الرواية ٠٠‏ سوف يؤدى الى كل الاشكاليات عن تقنيات السرد 
والتجسيد والتشسخيص ورسم الشخصيات وعناصر البناء,الشكلى للنص ٠‏ 
ويصبح التسجيل والوصف وتقديم الواقع والأحداث كمعطى جاهز دون 
اهتمام بالدرامية والتخيل والمجاز والاعتناء الميالغ فيه بالنحبكة والحدوتة 
والبداية والوسط والنهاية والحكى التقليدى الخبرى والوضوح وتجنب 
التعبير غير المباشر » وفي النهاية السرد الرأسى والتزام زمن الأجندى حيث 
يتتابع الزمن فى رتابة ٠٠‏ كل هذا يؤدى الى شحوب الصدق الفنى › 
وانغبب ذاتية المبدع ووجهة نظره » فالرواية ليست فى النهاية عبر عن 
واقع جاهن » > بل هی تعبیر عن واقع فی الامکان آن تلتقط حر کته وتتجاوزه 
ليبين عالما موازيا ومناقضا للوإقع المدرك الآمن لكى تجعل من الآتى اللحظي 
ما يمكن اعتباره إبديا ويتجاوز المشكلات والهموم الانسانية الجزثية الى 
الفهم الأشمل الكلى الانسانى فيخاطب الانسان فى كل زمان ومكان ٠٠۰‏ 
كل هذا مفتقد فى الرواية عند طه حسين وعلى ضوء هذا الفهم سنحاول 
آن نقارب موضوع الرواية ٠‏ 
ي هو فى البداية موضوع بسيط ومألؤف وعادى يتكرر منذ كانت 

حياة اجشماعية : يمكن ' تلخيصه فى عبارات قليلة ٠٠٠‏ مجرد علاقة حميمة 

ونقعية بين تاجرين آثزياء أحدهما نشا ويعيش فى أحد الأقاليم هو ( على ) 
وآخر قامرى نشا وولد فى القاهرة من عائلة تجار عريقة هو ( عبد الرحمن ) 
ويم كالعادة النسب بينهما فيتزوج ( خالد ) ابن ( على ) ( نفيسة ) ابنة 
٠‏ (عبد الرحمن) ولقد كانت (نغيسة) قبيحة الوجه بشغة المنظر منفرة ٠٠٠‏ 
وباتمام زواج ( خالك ) من ( لفيسة ) EE‏ ب تطرح 
ألوان هن الشقاء على حياة الأسر تين ٠٠٠١‏ 

بالاضافة الى ذلك يسرد الكاتب حياة ثلاثة أحيال من آسرة ( عل ) 
وتهيمن اذلالة الوس على هسار :الأحداث الفاترة واتلون خياة الأسر تين 
والشکكل مصیزهما ۰ ولا بځلو الأمر من آحداث حانية اوشخصيات انو ية 


۲۰ 


ليست لها أدوار فاعلية فى الموضوع الرئيسى مما يصدع الوحد الفنية 
ويستغرق الكاتب فى تفصيلات حياة كل من( على ) و ( عبد الرحمن ) 
وخاصة حياة ( على ) وحياة الاقليم » وخى حياة ضيقة محدودة مجرد عمل 
وزواج وانجاب وصلاة وعبادة وابتهال » وتصوف »> ولا يخلو الأمر من 
اشارات اجمالية سريعة لما يحدث فى المجتمع المصرى من تحولات فى بداية 
القرن ومدى تأاثرها على حياة ومصالح كل من ( على ) و ( عبد الرحمن ) 
٠‏ وتحارتهما کذلك حیاۃ آولادھما ° 


ويشعر القارىء کثرا بالاختناق والاملال من تکرار الوصف 
والتفصيلات الجزثية الميكروسكوبية للمكان والأجواء والطقوس والعادات 
التى تشكرر فى ملال › مما يجعل الأاحدات تقع فى مفاجشة غير متوقعة 
وبلا تمهید واضاءة واستبطان ٠٠‏ فالزمن النفسى غائب » والاكتفاء بالتعبير 
من الخارج وبجزالة وألفاظ منمقة بلاغية هو السائد فى الائشاء الروائى ٠٠‏ 
ميا يشم القارىء بالتصنع ويخل بالايحاء والوهم الذى يجب أن يقدم به 
الكاتب معطيات موضوعه ` 

ي ان محور الرواية الرئيسى هو زواج ( نفيسة ) القبيحة الوجه 
بنت ( عبد الرحمن ) من ( خالد ) ابن ( على ) ° 
| ي ويعترف ( عبد الرحمن ) بمأساة هذا الزواج قائلا : « انى لم أر 
اینتی قط مند كان هذا الزواج الا رحمت الفنى وأشفقت عليه . فما رأيت 
امرآة قبع من ابنتی شکلا ولا آبشح منها منظرا! ٠‏ ولا أقل منها دعاء 
لارجال » ۰ 
٠‏ ي غير أن ( على ) برد ويكشف عن مفهومه النفعى والمصلحى لهذا 
الزواج التعيس : : ٍ 

د انا اجتهدنا لأنفسنا وأموالنا > واجتهدنا لهذين الشابين ولأغلبنا 
بعد ذلك أن يسعدا أو يشقيا ٠‏ أحدهما أو كلاهما ٠٠‏ انها إبنتك الوحيدة 
واه انى الؤحيد› وان لك ثروة ضخمة » وان لى تجارة واسعة وأن بيننا 
شركة بعيدة المدى » واخاء قديم العهد > فلم يکن بد من آن يقترن هذان 
الشابان ومن أن صر الها هذا الال › ٠‏ 

وهذه اللغة الواضحة تؤكد مدى التشسيوء والفهم المادى للعلاقات 
الانسانية فى مجتمع التجار دون اعتبار لانسانيته ومشساعر الانسان ان 
( على ) التاجر يعقد صفقة مالية بزواج ابه ( خالد ) من ( نفيسة ) وهلا 
بكشف عن ادانة طه حسين لمل ومعتقدات هذه الطيقة ” 
٠‏ ي أما (خالد) فقد تعلم فى الكتاب » ورفض أبيه ( على ) أن يعلمه 
فى المدارس النظامية الحكومية لانه يرى هذه المدارس اثما من الاثم وزورا 
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e‏ ا ا و ا ی عه ان 
الموروت فحفظه, القرآن ٠‏ وبذلك ' نز هه على أن پصبع مشل صبیان المدارس 
الحكومية ›. .الذدين پلوون, السنتهم بالتر كية وتبعية آخری پسمو نها الة 
إلفرنسية ٠‏ وهو يكره ه كلا من الأتراك لظلمهم كما يكره الغرنسيين ويذكر 
ا کان الاس پتجسدثون يه ”عنهم من الشر > ولكنه کان ي يحب الدناني 
اله رلسية ويو رها عل غبرها من النقد ٠‏ 


: یکذا و بوضوح e E Os‏ 
ومستواها العقلى العملي وڊوافع سل وكها ورغم ذلك فهى متدينة تقيم الصلاة 
والغبادة و تحضر ر جلسات قطبة الاقليم وامامه ۰ غر آن طه حمسن برسم 
الشخصية. من الخارخ وفاسنلوت خبری یقینی و و 
ولا پسنتبطن أعماق النفسن ا 


اوقد تقت جا رالتين بال سى بلغ اتشر وهي ل تم فا 
الإ آنه حفظ القرآن » وجعل a E‏ »> ويؤثر بقية ومعظم 
وقته فى الاختلاق الى المساجد ٠٠‏ وفى الليل يختلف الى مشايخ الطرق 
فشا ركهم حلشات الذاكل وق أشفق' الشسيخ ) على انجذاب ر( خالد ) الى 
القوي فآوصی أيه بتزو يجه من ابنة ( عيد الرنحمن “٠)‏ 

قاطت الاش یالت آبدع طه نین فی وغه وقسدید 
می أهمية دورما فی النحک بم فی مصنائر ومستشبل مر يديه ٠۰‏ فهو المهيمن 
ع شتو نهم الروحية وال رة 5 فهو ٠‏ اذا مؤسس شج 4 شحرة اليبس « 
و بکشسف هذا الدور ( للشسيخ ) قطب الطريق على مدى الاستلاب الذى 
بعپشه خل: الاقليم: اهيمنة ذا ( الشيخ ) وکاله الله والقدر برسم للناس 
مستقبلهم وأدوارهم وهم مستسلمون غارقين فى الغفلة والتبعية + ان هذا 
لوقب النقدى العقلا ني لطه حسین فی اتحربة دور الدين والغيب والفكر 
إلسلفى ذ ي تښکيل حياة المصريين' وتخلفهم ٠‏ 

EMG ER 
٠ لشروة ( عيب الزحمن ) فالزواج. كان اذا اشبارة لملاقة مالبة منشبيئة‎ 


يؤ كا هذا قول ( عبد الرحمل وها أدوى'. ولكن لاشسخ ا۸ شناواٹ 
ا عت قا لبا a NS GS O‏ آذتٽ 


وقد قفاوم E‏ الرواج وواننهت وجا i‏ بوج 
اينه لا لنفيسة بل الدروة اا 5 اع الرنحش ت رها ن الازعان" أو 
الطلافق خأرعيك واعتكفرن” بجر تھا تبکی ؤا نھن ا القهر” لن المت كمدا ٠‏ 
و کاانك هلاه .ۆل هار “شر التۇش: التي ززعها. عل 'بزواج: :فته من 
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نفيسة لقد قتل الحس النفعى المادى ( أم خالد ) ومنذ ذلك نايع تجلیات 
الس والتعاسة فى أجيال هذه الأسرة > أسرة على وآسرة عبد الرحمن ٠٠‏ 


وانکشف مصائر الشخصيات المسحوقة جت ټدړيه. صنعها کي رالسيخ) 


وتباڊل المصالع ٠‏ 


إن علاقات المصالح هی جوهر NR ™m‏ ت ا ا 
E‏ ويتبادى الاستلاب والاستسلام للقدر:وهيمنة أوامر ( e‏ ( 


ي 'استسنلام ( خالد ) ٠۰‏ فھو لم پنکں شیا ولم پښحزف عن .شىء بزواجه . 


E‏ السعادة كلها واستتيقن :فما ينه ٠و‏ ين . نفسه 
وفیما دين ربه أن امرأنه بارعة المحسن .راثعة الجمال > خفيفة الروح ساحرة 
الغطرف > خلابة الحديث ) ٠‏ الى هذا المدى. يعيب الوعى ویتبدی الانسان 
الصرى فى هذه الفثرة من نحياة مص ا جذر. الدين 
والخزافة والمألوف ٠‏ | ا ٤‏ 


چو ورغم حزن ( على ) على وفاة ( زوجته ) ومغرفته الشبت الذى کان 
هو مسببه فقد انداقع وأفراط فى الزواج بعدها ٠**‏ ويستنك فى ذلك آنه 
أطاع أمر ( الشسيج ) الذى أوصی بزواجه ٠٠۰‏ ازامشتخدم. خقه الشرعى فى 
الزواج من الالة يقتف ىعند كل واحدة ليلة » وليلة فى" حجرة زوجته التي 
ما ټت ٠‏ هكذا نكتشىف بعدا آخر فى شخصية ( على ) وغو استخدام: الدين 
الدين وقناع اطاعة الشيخ فى اشباع رغباته الخسبة أء ۰ هو نحيوان منهوم 
بالحياة شھوا لی › رغم ما پدعيه من تدین ومؤاظبة' عل العبادة: والسهز فی 
حلقات الذدكر التى يعقدها الشيخ ٠١‏ وهذا يوك مزيدا من التغرية التق 
شخصها له حسیل قی نموذجة الذى يسود حناة غالبية الشنعب اصرق 
فی هذه المرحلة بالذات من تاریخ مص الٹی ڭغىث خەت الاأختلال' الالخليزنى 
وفقد استقلالها وحهويعها ٠٠‏ فانكب البسطاء :الجهلاء على ..حياتهم: الضيقة 
الأنق الحيوانية رغم ١نا‏ لا نجد الا اشارات يعيدة؛غن سمات هذه المرحلة 
الستساسية..والاقتصادية. الا هم الا ما نجده فى . صفحة: ۲ قول الم لف..: 
( يما اد حياة :( عل .)٠‏ تعقدا: وارتباكا ا وأآأكئن فيها, الهم والحزن :> أن 
تجار هاجن تفت فشليقا. فشسيثا. على اش الأشهي: والألنو ام .لم يفظن الأسباي 
ذلك أول الأمر » وانما ضاق به وشكا منه » وحاول آن بطب له :فلم 2 

م ,صي یټ ھم قك كشب .بيه الغطاء . وإذا هی پاری: .فکرا: من الإمر يملا 

قابه. باسنا »به ,الماجي: :الجاريدة. .الشش. لذت نشا ا المديبة. .عل غفلة ف 
اماتا ل رون کیف ابت ,الهج زولا کیف بقرت 'فیهم ».وا نما ,هی .بء 
پقام لا خرف آهل المبينة من يقیمه :ولا لن ينام ٠‏ شم .ینظرون. اذا غمارة 
فخمة بضجمة قد .إرتفعت شناهقة, فى ,الماء ١‏ مغد في الفضضاء ¢ ,وق (آقبان 
جلها ,قوم غن‌باء اء وا رمن القاهرة تملؤها. .إضبائع . وعرموجا وأحاطوها 
بألوان ‏ 2 من الزينة. ,واليهجة : تدعى. .الاس ويغر يهم :بها واذا ,شب ينطرون 


YY 


م قفون ثم یدخلون ویخرجون بعد ذلك » وقد ترکوا ما کان معهم من نقد , 
وحملوا من السلع والعروض أشياء حزمت لهم حزما حسننا ليس مالوفا فى 
هذه الاجر القديمة القديمة التى توارثها الأبناء عن الآباء > وأغرب.من هذا 
إن المتاجرة التى أخرجها ( الشيطان ) من الأرض لا تنتصر على لون بعينه 
من البضائع آو ضرب بعينه من السلع » وانما هی تبیع کل شیء »> مجر 
واحد يعدل جميع متاجر المذينة » أى غرابة فى آن يفتن الناس بهذا الجديد 
ویتهالکوا عليه > ينفقون فيه أموالهم ويقتضون منه حاجاتهم › فأما ( على ) 
#اصحابه. وما جرهم هذه القديمة القذرة المهملة الناثمة» ضعفى فعليهم 
وعليها العفاء ٠‏ 1 

. ج كذلك أحسن ذات يوم آنه لن تظح أن يثبت لهذه الشياطين, 
الجديدة التى هبطت على المدينة لتفقر أغنياءها وتدل أعزاءها » وتأخدذ 
من فيها من مال فتحمله الى شياطين أخرى تقيم فى القاهرة أو فى مدينة 
أخرى غير القاهرة › وقد تحدث (.على ) بذلك الى بعض أصحابه التجار › 
فاذا هم یرون مثل ما یری » ویجدون مثل ما پجد › ثم لا پملکون › کما 
أنه لا يملك » الا أن يضربوا يدا بيد ويقولوا : لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » حسبنا' الله ونعم الوکیل ٠۰‏ ثم سعوا الى ( شیخهم ) وتحدلوا 
اليه فى ذلك » فاذا هو یری مثل ما يرون » ویجد مشل ما یجدون › ویقول 
كما كانوا يقولون : لا حول ولا قوة الا بالل الع العظيم » حسجنا الله ولعم 
الوكيل » ثم يحدثهم عن أشراط الساعة » ويدكرهم بايام الله » ويعظهم 
فينغص اليهم الغنى ويحبب اليهم الفقر > ؤيؤكد لهم أن آكشر أهل الحنة 

من الفقزاء » وأن كش أهل النار من الأغنياء الذدين بکنزؤن الذهب والفضة 
ولا داقو نها فی نیل الله فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ 

٠‏ وكذلك عملت نخيساة ( عل ) فی ماله وتجارته » وعملت فی ماله 
ولجارته هذه. الشياطين التى القضت على المدينة كانها الجراد »> واذا 
احساسه بالضیق يکثر و یشستد › > واذ هو يقصر مع بعض عملائه فى القامرة 
فلا يؤدى اليهم حقوقهم فى آوانها » واذ هو مضنطز' الى أن يتخفف من 
SE E OS SOARS‏ 
من دين ) ٠‏ 

هذا المغطع يشر لها أحدلته التغبرات الاقتصادية التى صاحبٹ 
الاحتلال الانجليزى وغزو مصر بالمقامرين من كل جنسيات الغرب على 
الاقتصاد المصرى وأثره الادمر على إلطبقة المتوسطة المصرية وظبقة 
التحار لضن من وآدت الى آزماتهم وافلاسهم فهی مۋسسات لجارية تقوم 
علي الأشنلوب العلمى والنمط الحاذيث فى التمويل أوالشوزيع والعرض 
والتسويق أودراسة. رغبات المسنتهلكين » لا تصمد أمامها الأساليب التجارية 
المنخلفة والتى هى استمزار لأسلوب التجارة فى العضور الوسطى والتى 
4 : 


تعمد على التو بل الفردى والتسويق والعرض التلقائى غير المنظم والمددوس 
لحاجات السوق ° a‏ ا : 
وهذا یدل عل وعی طه حسین برصد أحداث وحياة هذا المجتمع 
الذى يعيش فن غيبوبة ومدى أثر التغيرات السياسية والاقتصاادية على 
حياته وهمومه ٠‏ ويتبدى مفهوم. المصرييل فى هذا الظراف التاريخى 
خاصة هذه .الطبقة التى بقدمها طه حسین فۍ روایته .فاقدا للوعی فهو یظنها 
شیاطین ویخضح للتفسين الغيبى الذى يقدمه ( الشيخ ) ان هذا الأمر من 
مظاهر قيام القيامة ودلا من ادراك آسبابه والتصدى له فهو ينصحهم 
باحتقار الثروة والرضى بنعيم الفقر حتى يكشضبؤا الآخرة ٠‏ 
ي غر أن طه حسين یقدم هذه التحولات الخارجية والتى تشكل 
بينه النص الروائى ويصوغ أحداثه وشخصياته من الخارج وباسلوب 
خیری کعادته وانشائی دون تصویر درامی وتشکيلى' يصود و بد پشخص 
٠‏ تفاعلات التخولات الخارجية بجدلية على العلاقات الانسائية وسلوكيات 
الشخصيات ومدى تاثر المصاثر الشخصية بهذه التعديلات ٠‏ 


وتتوالی فصول الرواية بسرد رأسى خبرى بقينى لترصد حياة 
کل من آسرة ( على ) وحياة آسرة ( عبد الرحمن ) وهى. حياة ضيقة المدى. 
والأفق » فعلى ؛ يندفع فى الزداج والطلاق والاسراف فى التمتع .الجسى 
بالمرآة مبررا ذلك اله تيع سسنة لرسول فى الاكثار من البنيل والبنات *: 
فهو القائل اله ( میاه بتا الأمم بوم القيامة.) وفی نفس الوقت بواصل 
الصلاة والشردد على حلقاث الذكر والإسبتمارع لمواعظ.( الشسيح ) وآما ( خالد) 
فهو يعتمد على أبيه ويتفرغ للعبادة والتصوف واللهو البرىء والتمتح بثغة 
وصداقة آخيه وابن عمه ( سليم ) حتى بلغ سن الخامسة والعشرين فضاق 
بحیاته :ومن اعشماده على آبيه الذى انشغل بكثرة الزواج » وأثر ذلك على 
دخله فضاق بابنه وبفكر كل من خالد وسليم فى العمل بدواوين الحكومة 
ورك التجارة وبكلمة من ( الشيخ ) اللباشا مدير المديرية التحق ( سليم ) 
كاتبا فى المديرية يسعى بين الوكيل والمدير وأصبح ( خالد ) اتبا فى, 
الحكمة الشنرعية يجلس بين القاضى والمفتى » ويتلقى من المأذونين صكوك 
الزواج والطلاق بین حن ؤحین » وقد رزق کل واحد منهما راتبا شهريا 
قدره آزنعة حنیهات 


وایتوفی ( الشيخ ) ويخلفه فى المسيخة ابنه ( ابراهيم ) فيواضل 
مسيرة آبيه من هيمنة. على شثون الناس الخاصة والعامة ويدير أحوالهم 
ويقوم بتوجيه حياتهم ووعظهم وتشكل مصيرهم » هو حكومة داخلية لها 
الاتناع فى الاقاليم والنهى والنضخح والازشاد '* 


SS 


Ll 0‏ ت “( عبد ال لحمن) ياتى خالد بنفيسبة وأمها للاقامة فی بیت 
( عل ) ويختار ( الشميع ) الجديد فتاة صغيرة لان تتزدج من ( خالد) وعى 
نفس الفتاة التي كان برغب آن يتزوجها ( عل ) الذى تشره الفتيات الصغيرات 
وكانت الفتاة ابنة أحد آثرياء الاقليم وأخلص أتباع السيخ وهو ( الخاج 
شسود ء وقد أو هق الزواج صد ( عل) عل ابنة (خالد) : 


۶ وقد مرضت ا انفينية:) وقيل إن السيطان مسها والسبب الر يى 
ا و E‏ 
الجمال » وقد كشفب. جال سميحة فى عقل ( خالد ) مدى قبع وجه زوجته ٠‏ 
( لفيسة ) واعترف بجهارا لها. مما أدى بها الى امرض والجنون ورزقت خلال 
وضعها هذا ابنة أخرى هي ( جلبنار ) صورة أخرى لقبحها وبتوجیه من 
(“الشيخ ورغبة فی مد تفؤذه الى اقليم آخر وداثرة أوسع من المصالح 
والعلاقات “٠‏ ينتقل ر خالة ) للعمل فى بعض مرافق الداثرة :السلنية'» 
وسوف'نتضاعف اجزه وتخل به الب ر كة والخر وسعة الحياة والنفوذ ٠‏ 
ويعيل ( خالد ) فى مدينة اشتعصت على فو (.الشيخ ) لم تكن ترسل' 
اليه النقود وإلهذايا والمواسشم والأغياد ٠‏ 


٠.‏ ج ويستقر بخالكفى وطنه الجديد وانشخير حياته. وحياة: أولاده الذين 
پسلکون E‏ المدرنی. الخديث ويعيش هو حياة حديثة مشحضرة 
کحياة. آکبار.ا لمو ظفیل ٠٠٠ ٠٠‏ هذا: جيل جديد يماش التطور فى الحياة المصرية 
الحديثة. ٠‏ و ذلك تضعف "الأسباب بینه. وين زط الأصيى > غار آنه 
پستقبل: زرازات الشنيخ. اقلم :اليجدايك دیب له .ينا وجا لد نفوده 
0 کار القوم ولتار ,فی :الاقليم ٠‏ 


SM ke‏ يعمل ويتلقى الرشوة 
غب آن أبتاءء رکا التعليم وسلکا طرق العمل الحرفى ٠‏ 


۰ ولق ورئت ( جنار ) تعاسة وشىقاء وبؤش أمها ولم تتزوج › 
وْظلث تعيش مع زوجة وأولاد أبيها تحبهم وتخدمهم وهى نعسة ممزقة بین 
مها المختلة العقل المنسقسلمة للأشباح والجان وبين حبها اليا تس (لسالم) 
ابن اپن غم الد نليم ) وتحام بالزواج منه ‏ غي آن سالم بپ ييخطب ابنة 
الد ) تفده و تتحطم يذلك حلام المسكينة ( جلنار ) فهى استمرأر 
لبس آمها وحظها المنكرر وسذا بغخضب اخو نها الذين تعلموا واتنحد لوا 
ويرفضون هذا .. الؤإضع: : وهددى! بقطع صبلتهم بأبیهم ۰ فهم الآن قد 
باجوا سن الا و ندرسون. فی القاهرة ويسغعدون لمساأيرة الحيساة 
الحاررثة. > ورغم. .ذلك . ينصباع الك لرغبة. زوجته . sتتزوج‏ ( تفیده ) من 
( سال ) وتستمر التحياة شقاء وتعاسة. ا ٠‏ فھی قد ورثت شجرة 
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E 


البؤس التى زرعت بزواج نفيسة من خالد لتحقيق صفقة تجارية بين 
( على ) و ( عبد الرحمن ) ٠‏ ر 

و انها محاولة روائية ا E‏ 
التجار فى اقليم من. أقاليم مصر ٠٠‏ وفى القاهرة وهى تحاول' أن تسجل 
ضراعاتها وتغراتها عبر أجيال هذه الأسرة لتلخص تطور_الحياة المصرية منذ 
أواخر القرن الماض وحتى آوائثل القرن الحالى » وهى. بمعتى ما رواية 
أنخستال ٠‏ 


SES E RA ENE 
معظمه من التعبير بالصورة والرمز والتخيل » وبخطابية لمزعجة يفسدها‎ 
المؤلف ويفسد الدلالة بالتدخل الزاعق كما نجد قى صفحة ۱1۸ خيث يبدأ‎ 
الفصل بهذا التقديم المباشر ( ومن؛ الحماقة .,الجمقاء والجهالة..الجهلاء‎ 
أن . يحاول: محاول احصاء الأيام والليالى وهى تتتابع. ويقغي :بعضها .اثر‎ 
بعض. .لا بدری اعد :متی. ابتدات: ولا پعلم :أحد. متی. تنتهی > وآشدر من‎ 
ذلك حمقا وآعظم من. ذلك جهلا آن. يحاول محاول احصاء:الحؤادټ. .التى. ققخ تقر‎ 
فی هذه إلأيام المتتابعة والليالى المعناهية ¢ فليس الى احصاء هذه‎ 
من سبل حين تحدث لفرد واحد > فكي بها حي تحدث لأسرة كبيرة أو‎ 
صغارة وکیف بها حي تحدث لمدينة من المدن واقليم من الأقاليم أو جيل خر‎ 
من أجيال الناس ! فهى كثيرة التنوع » مختلفة عظيمة الأختلاف › يعظم‎ 
بعضها ویجل خطره ه حتی يصبح له فى حياة الفرد والجماعة أبعد الآثر‎ 
۰ › ویهون بعضها ویدق شانه حتی لا بحفل به حافل ولا يلتفت اليه ملتفت‎ 


و بستمد طه حسین فی هذا الانشاء الخطابى الذى يدمن ينه آبناء 
القدر ۰ & 2 و 


چ (. والشىء الذى أستطيح أن آقرره وآنا.. صادق. عند .نفسی سواء 
أصدقنى القارىء آم لم يصدقنى » هو انى تتبعت حياة هذه الأسرة من قرب 
وفى كثير من العناية والدقة » فرآيت كثرا! من الأحداث التى. عرضت لها 
E‏ التى ألمت بها خليقا أن تكتب فيه .القصص بو تنشاً::فيه. الكتب 

تؤلف فيه الأشعار. الطوال » وآكبر الظن أن هذا ليس مقصودا غلى هلا 
aN NLL‏ 
حياة مصر » حين آخذ القرن الماض ينتهى وأخذ القرن الحاضر ,يبتدیء'» 
وآخذت الحياة الممصرية تنتقل من طورها القديم .الى طورها الجديد فى عنف 
وفی رفق هناك فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية اختلفت كل .آسر 
المدن والأقاليم خطوب » لم يكد يحفل بها أحد » ولا يلتفت ,اليها. انسان.. 
SS‏ نياهة, 
ومن جمودها القديم نشاطا ) ۰ E E e.‏ 


۷ 


وهذا صوت الناقد والمؤرخ والملصلح طه حسين لا صوت 
الراوية فى تراث الرواية النهرية النى عرفناها عند أشهر معلميها كما فى 
ملحمة ‏ أسرة ؛ آل فورست › لجالزورثی › وآل بارنيروك لتوماس مان › 
والحرب 'والسلام لتولستوى > فاذا كنا نحاسب طه حسين غلى فنية البناء 
الجمالى وآلیات. السرد الروائى ا نعرفها عن هولاء فلأننا نعرف تقافة 
طه حسين العميقة على الأدب الأوروبى ٠۰‏ ولا جدال آله قرا لهؤلاء غار 
أنه لم يستفد » لأن عقل الناقد والباحث والمؤرخ الاجتماعى يغلب على عقل 
الفنان. دعل مهارات الثخيل الوجذانى والتعبير الغير مپاشر والایحاء وعدم 
قول کل شىء وترك الشخصيات والآحدات' تتطور وتتصادم فی حریتها 
EL‏ ي 
٠ ٤‏ و مان طه حسين قد التقط وهو بيحاول تصوير حياة أسرة خلال 
مراحل انتقال تاريخى من حياة مصر غير انه لم يقدم شخصيات مازومة 
تحمل اشكالية فكرية وخياتية » بل اكتفى بالوصق الآلى والسود:الانشائى 
فاجهض مصداقية الفن لحساب الموضوعية المقلائية الجاهزة . ٠‏ 
لو ورغم ذلك فطه حسنن لا يكف عن محاولة كتابة الرواية . 
ولشوقفف عند محاولبه الجديرة بالمناقشة والتحليل ( ما وراء النهر ) وقد 
بدا نشر فصولها منذ نوفمير ٠۹١١‏ ثم توقف نشر هذه الفصول لأسباب 
مازالت غامضة تثير الجدل » فلم تكتمل الرواية ولم تنشى ألا بعد وفاته 
فى كتاب » وفى نفس هذا العام نشر طه حسين بمجلة الكاتب المهرى » 
سلسلة فصول قصصية بعنوان ( المعذبون فى الأرض ) ومقالة ( ثورتان ) 
الأرلى عن ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس آثناء القرن الأول قبل المسيح 
والثانية ثورة الزنج فى البصرة › أثناء القرن الثالث للهجرة ٠‏ 


وثمة وحدة فكرية ووحدة موضوع تنثتظم هذه الأعمال الثلاثه 
نکد ما يتمتع به طه حسين من شهوة لاصلاح العالم وقحدى الظلم والقهر 
والانتماء للمقهورين والفقراء والمعذبين فى الآرض » وحى تؤكه أضا 
استجابة طه حسين الواعية وحسه السیاسی الئوری ہما کان پجوح عام 
1 فى فلب المجتمع المصرى والعربی من صراع طبقى وغلیان سياس 
وانتفاضات وهبات شعبية تقمعها سلطان المجتمع الاقطاعى الملكى والاحتلال 
الانجلیزى * . ۰ 

. و كانت الصراعات الاجتماعية فى عام ١‏ قد بلغت ذروتها وشكلت 
لجنة الطلبة والعمال وقادت النضال الوطتى وظهرت التنظيمات الا ركسية 
والاخوانئية والفاشية وتصدت لدكتاتورية اسماعيل . صدقى التى تمثل 
رأسمالية اتحاد الصناعات التابعة للاقتصاد الرأسمالى العالمى » وكان تهر 
النظام الملكى وعهد الاقطاع والفساد ٠٠١‏ ونمو الحركة الوطبدية ضد 


\ YA: 


الاحتلال الانجليزى ٠**‏ كانت الأرض تشتعل وتمهد لا سيحدث فى عام 
۲ بقيادة ثورة ۲٢‏ » وكان طه حسين بعيدا عن ال جامعة فى صفوف المعارضة 
وال ولذلك آثبت بهذه الأعبال تقاليد الماقف الوطنى الديمقراطى فى 
الانحياز للشعب وتحدى السلطة اللكية والاقطاعية التابعة للاحتلال ٠‏ 


وقد كتب طه حسين الى توفيق الحكيم » من ايظاليا بعد قيام 
الثورة بأيام فى الثالت من أغسطس ٠١١١‏ يقول ( يخيل الى أن للأدب 
حقه فى هذه الثورة الرائعة » هيا لها قبل أن تكون وسيصورها بعد أن 
کالت ) ۰ ۰ 


چ وکما يقول زوج ابنته د٠‏ محمد حسن الزيات أن فصولا أخرى 
کان آملاها طه حسین وجدت بین اوراقه بعد وفاته تستکمل ما شر من 
فصول عام ٦‏ ولقد إعتمدنا على الطبعة الشانية ورغم ذلك وبقراءة هذه 
الطبعة نجد أن الرواية غير كاملة ومبتورة رغم النهاية الرمزية التى تبش 
باندلاع الحريق على الشاطىء الآخر كرمز دال على قيام ثورة ۲٣‏ 
بولیو ۱۹٥۲‏ ۰ 

ر وقد نهج طه حسين فى بناء الرواية نهجا تجريبيا يعتمد 
المراوغة والغموض والتجريد والرمزية » وخلط الوهمى بالعينى » واشراك 
القارىء معه فى بناء وحركة الاحداث والتعرف على الشخصيات الرثيسية 
وحعله فکر معه فی الدلالة والبعد السیاسیى والأخلاقی الذى يهمس به 
أحيانا ويعلنه مباشرة » غير أن الرواية مليئة بالتحليل والثرثرة الفلسفية 
حول الخير والشر والظلم والعدل والحب » وصراع الطبقات فى المجتمع 
بين الاثرياء سكان القصر فوق الربوة والفقراء سكان القرية الباثسة والدين 
نعيش على عرقهم وعملهم السادة » وفيها صفحات من التحايل الأخلاقى 
والاجتماعی والحديث عن لوغ من الشعراء والقدماء والسادة »> والکششف 
عن شخواء وادعاء أصحاب القصور ومدى استغلالهم للآخرين والتسلق على 
اكثافهم كما نملا الرواية بحديث نقدی عن مشكلات الخلق الفنى والررى 
النقدية لعلاقة الواقع بالفن وأساليب تصوير الحقيقة الموضوعية › 
والصدق الفنى ٠‏ 


و قول طه حسين فى بداية الرواية ( قصتنا لم تحدث فى العصر 


القديم وانما تز عم انها حدتلت فی هذا العمصر الذى نعيش فيه ) والكان 
إالذى تدور فيه آحداث القصة هو مصر لا يخدعنا الكاتب عن ذلك بالحاحه 
فی انکارہ والادعاء بان آحداثھا لم تقع وما کان پمکن آن تقع فی رض مصر › 
والكاتب لا يقصد الى غر التهكم والسخر ية علدما قول « ليست هذه 
القصة مصرية » لأن مكانها لا يوجد فى أرض مصر » ولأآن أشخاصها 
لا يعيشون فى جو مصر » ولأن أحداثها لا تلائثم طبائع المصريين » فأهل 


فصول ۱۲۹ 


مصر کلھم آخیار آبرار فلست تری بینھم قويا پستذل ضعيفا ولا غنيا 


پستذل فقیرا ولا ناعما پستطیل على بائس ولا سعیدا پستخف بشقی » 


والمؤلف لا يخدع أحد| وهو فى الواقع لا يريد أن يخدع أحدا عندما قول 
« ان هذه القصة فيھا شىء من الظلم والجور والاسثطالة والاستعلاء 
والاستئثار للذات والاقدام عل الآثام ٠١‏ فلا يمكن أن تحدث هذه القصة 
نی مصر + 1 ر 

4k‏ وأهم آحاداث القصة ندور فی قصر ضخم قائم على ربوة شكيدة 
الارتفاع والاتساع » وفى دار من الطبن الغليظ منخفضة وفى قرية فسحة 
أقصى غايات القبع تقوم على السهل المنبط مما يلى الربوة العالية» . 

وآشخاص القصة همتا منهم ثلاثة من سكان القصر والمختافين اليه 
هم رءوف سيد القصر وولده الفنى نعم وشاعره الشسيخ »> کما همتا من 
سكان القر به شخصس محمود الاسكافي وابنته خد رة وولده أحمك » رهما 
من الفلاحين » والمؤلف صف هؤلاء الأشخاص فيبقى الوصف غاية الانقان 
ویش خص مدی التفاوت والتناقض بين حياة السادة والعبيد والحدثف 
الر تسى فى الرواية هو حب نعيم ابن سيد القصر الى خديجة ابنة محمود 
الاسكافى ٠٠١‏ هذا الحب الذى نفض التفاوت إلطبقى » وجعل نعيم ينزل 
من عليائه الى أسفل ويرتفع بخديجة الى أعلى ** فأدى لسخط رءرف 
سيد القصر الذى طرد ابنه ٠۰‏ وانتهى الأمر بأن قثل ( أحمد ) شقيقته 
بعد هروبها الى المدينة ثأرا للشرف * 


ke‏ ومنذ أن صرعت خديجة بدت تلوح النار فيما وراء النهر فهل 
هى رمز للثورة القادمة ٠٠١‏ وهل هى نبوءة طه حسين بعيد البصيرة . 


[ چ قول رءوف ساهما وهو شرب كاه مع نديمه الشساعر الشيخ : 
) فی هذه الليلة رآيت هذه النار تالق مڻ وراء النهر . ولست آدری لاذا 


وصلت نفسى الحائثرة بين ظهور هذا اللهب المضطرب » على هذه القىة . 


الساكنة > وبي مصرع تلك الفغاة . الشى أغواها نعيم » وقتلها أخوها فی 
العاصمة على ملأ من الئاس لقد آلقى فى روعی ليلتئذ أن هذه الفتاة قد 
عبرت النهر لتستقر فى حيث يستقر الذين يعبرونه دائما » وأن بين هذه 
الفناة فى دارها النائية و ہین دار نا هذه آسبابا لم تنقطح وأوطارا لم ثنقض › 
فهی تسیر لهذا الاهب الذى يخفق دائما ولكتنا لا نراه الا حين يجن الليل . 
ای ما ينها وبيننا من أسباب وأوطار ) ۰ 


و ولكن اذا كانت النار رمزا للحريق الشامل القادم الذى سيشمل 
حياة آهل القصر » فهى تحمل بعدا آخر أكثر عمقا وشفافية فما وراء النهر 
أشد غموضا من أن تنفد اليه أفهامنا فهل هو هدف السعى الأئسائى غير 
:۲ 


` : DER 
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المحقق يظل يشىد الانسان الى المجهول والحلم ٠٠‏ ينهمك دون الوصول اليه 
کما هلک خديجة a‏ 


انها رواية مثقلة بالرمز رغم المعنى والقصد الواضح لبنانها 
ومعناها عن صراع الطبقات » والتجرذ » وانقسام المجتمح لسادة لهم کل 
شیء وفقراء لیس لهم شىء » ولا تخلو من بعد انسانى يتجاوز آنية اللحطة 
إلتاريخية التى نبعت منها وهى الصراع الاجتماعى فى مصر آواخر 
الخمسينات ٠٠‏ غير أن طه حسين حاول واجتهد أن يحكم الشكل البنائى 
وأسلوب السرد الروائى بنوع من مزج الرواية للحدث واشراك القارىء 
فی تتبح الأحداث وسلو كيات الشخصيات > ورغم ذلك كان يطيل الوصف. 
على حساب دراما الحدث ويلجا الى التحليل والانشاء البلاغى فيخل بوحدة 
البنية الروائية ويضعف من التأثير والايحاء والوهم ٠‏ 

+k‏ فاذا عدنا الى سالنا الرثيسى فى البداية هل كثب طه حسيل 
الرواية فى شروطها الفنية المستخلصة من مدارسها وتياراتها فقد. نستطيع 
بعد ذا التحليل لأسلوبيثه ورؤاه أن نقول اله اقترب وابتعد عن فهم ماهية 


الرواية الفنية ٠٠١‏ وكتب حديها وحكاية مملوءة بالحكمة والوصف. 


والتصوير الفونغرافى وقال كل ما كان يحمله من فكر وفهم لواقعنا 
الانسانى من نظر ٠٠٠‏ لقد كانت مضامينه ومفاهيمه عن الحياة المصرية 


والانسانية آرقى من أشكاله وأدواته الفنية وأساليبه التعبيرية ٠٠٠‏ لذلك. 
فد بظل فکره الراقى العقلا نى النقدى مؤثرا! ما فنه فليس له نار دواری. 


آثر ( زينب ) لهيكل وعودة الروح لتوفيق الحكيم فى تأسيس الرواية 


المصرية العربية ٠٠‏ فالناقد قد اغتال الروائى عند طه حسين ٠‏ 


i 


الفصل الشانى عش 
س 
اللهاة والمأساة البشىية 
فی حارة نجیب محفوظط 


س 


۱ 
چ أطال. الله عمر موحبة وعبقرية شعبنا وأبو الرواية العربية _ 
جيب محفوظ ومتعه بالصحة والسعادخ ٠‏ فعمر جيب محفوظ من عمر 
مصر نا الأصسيلة ذات التاريخ البساهر العريق فی الابداع والخالود 
والبحضسارة . 


اثنان وثمانون عاما من النضال الدءوب والرهبئة وأالجهد وااوعی 
والممارسة الابداعية فى فن الرواية أدى به لان یشید هرما معاصرا سیظل ` 
شامخا فی سماء آدینا وفکر نا المعاصر : 


٭ ان أروع الدروس التى علمها نجیب محفوظ لجیلنا جيل کتاب 
الستينات هو الكبرياء والنزاهة والموضسوعية والتواجد حارج المؤسسة 
اأرسمية وعدم الارتزاق من مهنة الكتاية فقك ظل طوال عمره موظفا فی 
مؤسساته الدولة بعيدا عن اأغراء الصحافة وآضرائها لذلك استطاع ان 
بتکون ثقافیا وفکریا وادپيا دیبدع فی صب واناة ویڙرخ ویحلل ویصور 
حياتناأ السياسية والاجتماعية منذ الثلاثيثات وحتى الآن » لقد قدم شهاد زه 
الموثقة بالصورة والرمز المحسوس والمحاز للمجتمع المصرى قبل الدورة 
و بعد‌ها » وستظل أعہاله الرواثية لوحة عريضة بانورامية وملحمة موسبعة 
ادل صراۓع واخلاقیات وطموحات ومساومات الطبقة المتوسطة الصغيرة 
منك صعودها فی ثورة ۹ وبلوغها السلطة فی ۱۹۵۲ ثم انهیاراتی 
وآزماتها وعدم تقديمها الحلول الحاسمة لمشكلان الحرية والاستقلال 
والعدالة والتقدم والتحدين ۰ 


لذدلك آأتوقف هنا ونی عید میلاده عد خصوصية عالم الحارة فی 
انداعه کو سحدة للمکان چ تحو لت ال مسر اسطرری نشار فنه قضسسابا 


hh: 


ميتافير بقية وحياتية واقسانية عن جرم الانسأن الام حيیث صخي 
واشای ملهاة ومأساة البشرية 


چو ان ما آسسه وآبدعه من س وحدة للمکان الروائی ‏ وهو عالم 
الحارة _ ببعده ‏ العينى والغيبى س حيث التكية والأناشيد والسسور 
العتيق والقرافة - أرض المقابر - والزاوية وعالم الخلاء ٠٠‏ ثم حياة 
الحارة » الميلاد والموت والحياة » وقصة أجيال الفتوات ء وحياة الصعاليك 
والحرافيش فى مزاوجة بين الحلم والواقع ٠‏ 

و لقد قدمت الحارة فى عالم نجيب محفوظ ‏ الروائى على آكمل 
شکل واقعی فی زقاق المدق ‏ تم تحولت من حارة تدور فيها أصوات 
وشخصيات واقعية فى الحاضر أو الماضى القربب بمفهوم زمن الأجندة › 
تحولت الى بعد اسطورى تناقش فيه قضية الحياة بأشمل معنى » والموت 
والعدالة والدين ومصبر الصراع التراجيدى الأبدى بين الشر والخير » وبين 
العنف والسلام »> ين البراءة والنذالة ٠‏ 


| ان - آولاد حارتنا  تعبر عن حقاتق العدالة والتقدم والخلاص‎ +k 
فى العام لتسرى الآن فى الزمن الحاضر الداثم » لكن هذا الحاضر المتعاقب‎ 
بخلق فى تنتابع هذه الأحداث  بحارة الجبلارى _ زمانا لا مندوحة لنا فى‎ 
انه زمان الرجوع الأيدى لكنه ليس رجوع‎ ٠١ النهاية عن الشعور به‎ 
ان سلالة الجبلارى - الجد وأصل الحياة - وهم ورثة الوقف‎ ٠“ التاريخ‎ 
- القديم يعانون أبدا اذلال ناظر الوقف ونبابيت الفتوات _ عصيهم الغليظة‎ 
› ويتلمسون عبر أشجع أبناء الحارة حلولا نسبية لهذا الظلم بتوالى أدهي‎ 
وبل »> ورفاعة »› وقاسم وآخرا ش غرفه فالمقصود هنا بالحارة س تارج‎ 
وصراعها ضد القهر وهى تبش برؤية حسية. تكسف فى العلم‎  ةيرشبلا‎ 
الخلاص غير آنها تعشمد على علم ممزوج بغلالة تصوف وحدس »ء وتلمح‎ 
فيه رغبة مثالية للدفاع عن القيمة العليا أصل وبداية ونهاية الأشياء‎ 


ولسوف تتصل وتتنوع وتتعمق رؤية نجيب محفوظ - لعنى 
الحياة وأصلل الأشياء ودراما الخير والشر » كل ذلك سيتراكم فى رواية 
حكاية حارتنا ‏ خلال حياة مصرية مضاعفة متعددة الأشكال الاجمالية.» . 
تقدم. بتصاعد ملحمى وعلى ايقاع _ ربابة معاصرة ہ وعی ترجمات 
لشخصیات عاد ية وموحية فعا » ودوؤرات حياة وشهادات ساخرة توصلا 
فى النهاية لنمو درامى بعيد اللدى » تتحرك فى أفقه جميع صور الحياة » مڻ 
الميلاد حتى الوت » من البحث عن يقين وأصل الكون حتى العدم وسخرية 
وعبث الفناء »> من الرحلة والمغامرة والصعلكة والجحنس والحب » » حتى العودة 
والاستكائة فى ظل معالم الحارة الأبدية » التكية والسبيل » والحلم الدائم 
برۋية/ - الدرويش الأکبر الفق تیدا به حکایاتٹ لحیب محقوظ ہس 


0Y 


وتنثهى به » فعلى لسان طفل الحارة » الذى تترسب فى ذاكرته كل 
التجارب وخبرات أطفال مصر » وبعد حوار مع رجل مسن هو الشيخ - 
عمو ذكری ‏ الذى أمضی عمره پبحث بلا جدؤی عن صل حكاية الدرو بش 
.الأكبر الذى تردد كل الحارة ذكره دون ان يراه أحد » فسأل الطاعنين 
خى السن فاختلفوا » وتحرى فى ديوان الأوقاف .. وأخرا لجا الى العقل 
الذى علمه أن يرى التكية والدراويش وا رى الشيخ الأكبر الذى تردد كل 
الحارة ذكره دون أن براه حل > وانتهى بآن يتفرغ لخدمة آهل الحأرة › 
بان يفشح مکتب خدمات متنوعة من سمسرة لزواج ٠٠‏ العمل ٠٠‏ الغ ٠٠‏ 
غالخدمات الأرضية آکثر فاعلية من البحث عن مجهول ۰ 


چ على لسان هذا الطفل ومقابل ما پقوله ا الشیخ ذکری ‏ س عرف 


جیب محفوظط س فى نهاية حکایاته قائلا : « حتى اليوم لم أجد الشحاعة 


الكافية لمخالفة القانون ٤‏ ولکن فی الوقت تفسه ك آستطيح تصور تكية 
بلا شيخ أكبر » وبمضى الأيام لم أعد آرى التكية الا فى موسم زيارة التمابر 
فالقی علیها نظرة باه » واستایل ذکرق او کین واساول آن آند کن ضورة 
الشسيخ أو من توهمت ذات مره آنه الشيخ › ا تحو الممر الضيق 
الموصل الى القرافة » ٠‏ 


چ فالموت أذن هو مخاصنا من هذا الوهم » ويا كانت متوافةة أو 


صادرة هذه الرؤية الوجدائية التی پھمس بھا م نجیب محفوظ ‏ فعلسنا 


أن نعيش آاحداث حارتنا التى ترتفع فيها نبابيت الفتوات لتخرس الألسنة 
الناقدة وتمارس آساليب الفحش والعنف جنبا الى جنب مع البراءة والنقا» 
والبحث عن الخلاص › غير أن اللخلصين مطاردون ٠أبدا‏ بتهمة الحدون 
والاشساعات وسہییس التلفيقات 8 


چ وآخرا نصل للحن القرار فى السيمفونية الرواثية عن الحارة 


المصرية التى استحدثها ‏ نجيب محفوظ '_ فنجد ملحمة ‏ الحرافیش س 


نقدم فی ادى القائمٴ بين الحقيقة العامة والحقيقة واو الجوهر ية 
بين الوجود والماهية بين العالم المعاش وعالم الفكر المخالى ٠‏ 

. هى ٠‏ انشودة بحث ومعائاة عن تحقيق العدالة والكمال فى 
الحارة »ء تدا يسرد حياة عاشور الناجى - اللقيط المجهول الاب والأم ء 
والذی آنشاه ورباه الشيخ الضرير عقره زيدان - على التقوى والحب 
والخير والشجاعة ووصل الى الفتوئة » فأقامها على خدمة الحرافيش 
وجعلها. حماية للضعفاء والفقراء » وألغى عهد البلطجية » ولقد ترك لابنه 


٠ أن يضع قوته فى خدمة الناس لا الشسيطان‎ - E 


Kk.‏ ولقد احق الآعيان وکبار التجار. على ت ازن الناجى ت 


وذریته 1 وحاو لوا باستماتة الجودة بالفتو نة ال e‏ القديم جيٹ 
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تصبع سلاحا فى يديهم » ضد الحرافيش وتم لهم تحقيق هذا الهدف فى 
نحویل - سلمان بن شمس الدين الناجى ‏ الى صفهم ٠‏ 


yk‏ وظل ‏ عاشور الناجى سس اسطورة, وحلما > وعاشت ت الحارة 
حيانها العادية الاستغلال وال موت والقهر :والميلاد ٠»‏ ولكن ظل أبدا الحلم فى 
العودة لعصر e‏ الذى اختفى مع 0 التى ظلت نشردد . 
خلاف جدران التكية ٠‏ 


پو وتمتلنء الرواية ينفضس ا بیسرد -قصة حياة المشربة من 
المجهول کک والٰی المجھول تسیر ویختار ‏ نجیب محفوظ ۔ ایقاع ونکثیف 
وایحاء الصورة الشعرية وايقاعها فى سرد وقاثع الأحداث ورسم نماذي 
الشخصيات وتومض من حين لآخر تأملات غاية من العمق عن تراجيدية 
2 الانسانى بکل جوانيبها من ٠الميلاد‏ والموت واحب والكراهية ٠‏ 


ا انها صورة بانورامية ل متناهية عن. حاأرة مصر ية تحدها معالم 
ذات رمز واضح » النكية والسور العتيق » رمز للغيب للءجهول لاص 
واليقين » والله > تنتال منها الأناشيد بلغة فارسية » عندما نتر جمها تادا : 
تعلیقات ذات رة ضوفية عن الأساة والماهاة ت فی حياة' البشر > م 
ت الزاوبة والسبیل وحوض الحمير ودکان شی اا والبوظة ؛ 
وأخرا الما بر والخلاء ٤‏ ووسط کل ذلك تظطل وتر تفع أصواٹ الحناة 
والنبابيت »ء وتغتال البراءة والطيبة و ا i.‏ وا 
اولستمر الحياة ٠‏ 


و وهذه هي قيمة E OR‏ 
Er‏ الحرافيش. س مساهمته خر ية روائة لھا اصالعها وخضوصيتها . 
فى الموضوع والبناء خاصة بكاتب مصرى عربى > اكثشف نوله وصوت 
حضارته ۋحضارة شعبه العريق فقدم رۆشە الروائية ذلغة' وبناء ومفرداث 
حمالية ۽ زيا فطل عل أصالة التراث فی الحكاية والشسخصية: والمكونات 
الثراثية للائسان: المصرى العربى › لم وهو الأحم تعانق المعاصرة وکل 
ما عرفته أساليب الرواية الحديثة بدون ادعاء آو اصطناع ومڻ هنا کانث 
عا ميته الى انتزعها بانغماسه فی کو حیاندا الممرية السخية + 


ا کل ذلك يؤكد فى النهاية ان الراواية ميد ؛ E‏ 
'داثما , لاستجضار rE‏ قتضمن :القبمول اجى + جاوز ا 
:الإجغماعى ا الى e‏ ان یدو e‏ انصاتى Lil, n‏ 
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الفصسل الثالت عش 


الشخصية المصرية بن التاريخ والأسطورة 


3 
0 4+ م 


فى حضور الواقع النضالى الذى يعيشه الشعب المصرى كجزء من 
الشعب العربى ضد العدوان الصهيو نى الأمريكى القاثم > وعندما يتأكد يوما 
بعد يوم صدق الحس الثورى لجماهيرنا كخلاصة لخبرة تاريخنا العثيد ٠‏ 
پآن الحق لا ينبع الا من فوحة المدضفع » وأن اللغة الوحيدة التى طالما علمت 
قوی الاستغلال والقهر والاحترام لارادة الشعوب ھی لغة الرصاص والدم ¢ 
الروح النضالية لشعبنا عبر تتبع المراحل التاريخية المضيئة والسوداء فى 
مقدمة همومنا الفكرية » وذلك فى مجال الوجدان القومى المجسد فى 
أشكال فنية وأدبية ومن البداية يتبدى تاريخ الشعب المصرى فى وحداثه › 
حقيقة موضوعية برغم كل المراحل المتتأبعة والمتباينة التى شكلت نوعية 
استمراره » فمن الخطأً القول بعدم وجود صلة بين مصر الفرعونية » ومصر 
الهلينية » ومصر البيزنطية القبطية ومصر الاسلامية » ومصر العربية 
الحديثة » ولعل تعبير ( نيوبرى ) يبلور هذه الحقيقة : ( ان مصر وثيقة 
من جلد الرق » الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت : وفوق ذلك القرآن . 
وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروة جلية) (» ٠‏ 


ويدعم هذه الحقيقة الدكتور ( حسين فوزى ) بقوله : ولكن مصر 
لم تبق » ولا يمكن أن تبقى » بمعزل عن العالم الذى تطور مند القرون 
الوسسطى > وأنشاً فى أوربا حضارة نبتت أصولها من حضارة اليونان 
والرومان والتوراة والانجيل » واخصبتها عناية العرب ببعض معالم الفكر 
الیو نانى »> فاذا اضفنا الى هذا آن حضارة اليونان تعترف لمصر القديمة 
ببعض الفضل » وان الحضارة العربية تأثرت فى بعض لواحيها الفنية. 


(۱) شت ية مص دراسة فى عبقرية المكان ‏ د٠‏ جمال حمدان ٠‏ 
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بالفن البيزنطى » فان السلسلة الحضارية التى تجمع مصر القديبة » ومصر 
المنتشت ية » هص الاسلامية ¢ والحضارة الحديثة س وف تضیق 
حلقاتها (۷) ۰ 


ولكن اليس القول بوحدة التاريخ المصرى » قد يؤدى بنا الى القول 
بوحدة الشخصية المصرية » فنتحرض بذلك لحديث عن ( جوهر ) استاتيكى 
مفترض »> وبالتالى نسبت صفات ودلالات معينة لأمة شكلتها تفاعلات کش 
من حضارة » واختلطت بها آجناس وتعرضت لكثير من الهجرات بحيث 
انها فى گل رة من سر الها انخدت أضكال اة اوها ینو 
الطبيعة النوعية المحددة الآن والتى يهمنا دراستها عبر آخطر أزمات تاريخها 
الحدبث وبالذات عقب أحداث ه يونية برغم كل آخطار هذا الافتراض » 
بجانب الاعتراف بتعقد وتشابك أبعاد هذه القضية فربما نحصل على 
بعض نقاط ارتكاز لو المحنا بالخيوط لا نسميه فى مجالات الايداع الفنى . 
بمعنی آخر ما پهمنا وبکل تحفظ » هو التعرف ولو بشکل اجمالى على 
سمات ونسب العلاقات الحدلية بين تتابع المراحل التاريخية الثى عبرتها 
الشخصية المصرية وبين تجسيدات خبراتها ووعيها فى صور وابنية فنية 
متخيلة » تنضمن فى النهاية نائج معرفتها للواقع وحركتها » لا بشكل 
مفاهيم كما هو الحال فى العلم » بلی بشکل صور › بشکل تمثیلی جدید 
أرحب للحقيقة يكون تمثيلا مشخصا حسيا فرديا بصورة لا تضاهى ٠‏ 
آولا : بعاد الشخصية المصرية : 


اعترافا باخلاص مجموعة المحاولات الفردية الجادة التى قدمت وتقدم 
شفيق غربال » وسليمان حزين » وحسين مڑئس » وصبحى وحيدة » 
وحسين فوزى » وجمال حمدان ء٠‏ وذلك لدراسة أبعاد الشخصية اللمصرية 
بثنظرة شاملة لحد ما » فثمة بلا جدال قصور ضمنى بحد من وصولها الى 
اجابات متماسكة مقنعة > فتاريخنا القومى لم يدرس حتى الآن ‏ دراسة 
متصلة كلية ويندر أن نجد تكاملا موحدا فى مجموعة الكتب الثى حاولت 
دراسة مرحلة تاريخية واحدة من سلسلة المراحل التى صهرت كيدو نة 
الشخصية المصرية » وبالتبعية فمجموعة الكتب الحضارية التى درست 
وجدان وعقل وذاتية › الشعب المصرى مازالت انذر من الندرة لا اتشبع 
الاحتياج الفكرى القاثم حتى الآن » ولا جدال فى أن هذه الجهود تسناوحى 
عملا جماعيا مخططا » لتشرف عليه الدولة وتضعع تحت تصرفه كل 


(۲) د۰ حسین فوزی سندباد مصری ۰ 
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الامكانيات المادية والفنية » وتجند له كل العقود الخلاقة فى كل المجالات 

الفكن ية و الغلملية.-والفنية ١‏ خلا کن" ان پوجد فرد واخد أا کان طاقازه 
وبقافته؛ قادرا على . قراءة وتحلیل کل ما کتب عن مضر بحضاراتها المتباينة. 
بجانب کل ذلك فلا شك كل ذلك ان قوى الاستعمار والتخلفف عر قلت 
الطموح الفكرى المصرى لاتمام عمل ھام کھذا » غیر ان حصولنا على 


. الاستقلال الوطنی لا پمكن ان پبرر غیاب هذه الضرورة الفكرية التى تشكل 


الاطار الر ئيس لدراسة ای جانب من طبيعة الشسخصية لے سر به 


. فی ضوء هذا ال پمکن آن نشښشخلص تلاتة ااتحاهات ر تيسية 


ف کلية هذه المحاولات الفردية لدراسبة أبعاد الشخصية المصرية : 


س اتجاه الفول باستمرار ډوتوحد الشخصية المصربة لمن قجر التاريخ 
| لاآن : 

؛ ورز رواده e‏ غبر بال وسليمان حزین ن › وشیء من الشطر في 

کل من محمد حسین هیکل e CC‏ 

القرن ۰ 


فالمۇرخ ( شفیق ا ) من خلال نظریته ( ملازمة الوقاثح ) والتى 
شی صدی لأسشاذه تو ینبی المؤرخ الفيلسوف في نظر يته الخاصة ر بالتحدى 
والاستجابة ) يرى ان مصر ليست ( هبة النيل ) كما يقال دائما انما هى 
UOT LT‏ 
ان پواجهوا ظروف الحفاف والقحط ولقلبات النهر » وكان التغاب عا 

ذإ المحدى ' من شان j‏ الصفوة المبدعة ( فاشتطاع المصرنون ان ا 
حضازة ٤‏ فی حبن أن قو اما آخرنن عجزوا عن هذا التحدى الخارجى 
فعاشوا .فی بدائية وعلی امش الحضارة » إلا أن هذه النواة التى تفاعلت 
الظطرؤف البخارجية الطارئة شكلت وجود عنصر الاستمرار فی التاريخ 
المصرى » ولم ينقطع هذا الاستمرار. فى التاري بخ المصرى كله الا مرة فى 
نهاية العصر الفرجو نى ¿ رة اجړی مع الإفتح اقاي الى جد ۽ عام 
N\A )‏ ) عل ن هذه التبخولات فی اغلبها انيا جی اچتماعية وقافية ¢ 
ا( من کتاب تکوين مصر لشفيق غبريال ) * ٠‏ 


0 ما( سلیمان حزين ) فرى أن الهجراتث الى تعرضت لها مصر سواء 
من الشتمال و انوب أو الشرق أو الغرب » لم تكن كبيرة العدد. وکل 
ما فعلعه آنا أضافت الى ثروة مصز وسكانها :فن المميرات' الجنسبية 
المتوارية ولم تغار النظام العام للسكان وحتثى الحرب إلفاتحين ومببستوطنین 
لم پستقرو| فی مصر الا فى الفترة التى ساد فيها حكم العناصر العربية » 


#1. 
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على ان الهجرة العربية الى مصر ارتد بعضها إلى موطنها الأصنلى .واتخاذ 
البعض مصر معبرا الى المغرب وبقى البعض على الأطراف أقرب الى الصبحراء 
منهم الى الوادى » ثم انقطعت هذه الهجرة فى العصر العباسى اللهم الا هجرة 
طاتفة منهم من عرب الأندلس الى الاسكندرية سنة ٠٠١‏ حي م ازاحنتهم 
عنها سنة ۲۱۱ هس » وبتولى الحكم على آيدى الآيو بيين الأكراد » ثم المماليك 
الآتراك والجراكسة » ثم العثمانيين كان ذلك ايذانا بانتهاء النفوذ العربى 
البيحت وجاءت فترة استطاعت مصر فيها أن تهضم العرب النازحين › 
والدكتور حزين* ببلور هذا التفسير فى نتيجة صريحة بقوله : « لذلك بقى 
المصريون على مر الزمن جزءا من سلالة البحر الأبيض المتوسط آضيفت 
إليه دماء خارجية فاستو عبتها بفضل عدده الكبير وحباته المستقرة وتتوافر 

العوامل الجغرافية التى حفظت على مصر شخصیتها فی السلاسة 
والتكوين الجسى العسام > تلك الشخصية التى لا نزال نحتفظ یکیانها 
وطابعها حتی بومنا الحاضر  »‏ ( سكان مصر ودراسة تار یخهم e‏ 
الحلة التاريخية ) ٠‏ 


۲ اتجاه القول بالشخصية العربية أو الاسلامية لمصر : 


لقد عبر بمغالاة كل من ( عبد الرحمن عزام ) » زكى مبارك » وأحمد 
حسن الزيات من طبيعة الوجه الاسلامى والعربی للشخصية المصرية ¢ 
وقد اصطيغ متهوميم لحه كير بصيغة دينية لم تتخاص من بايا وداس 
فكر القرون الوسطى بجائب انها تردددات لدعوة جمال ألدين الأفغانى › 
ولقد دعم هذه المفاهيم موجات فكر ية اندفعت من الشام وسوريا ٠‏ على 
الأخص ء والواقع آن طبيعة المرحلة التاريخية > فى لاثیثات هذا القرن 
لم تكن مستوعبة بشمول ل م ى ورا الرطا رة ان اا 
منطقة الشرق العربى » ومفهوم القومية العربية لم يكن تحدد ونضح وآلم 
بجوهر الصراع بين الاستعمار الأوروبى الغربى وبين الاستعمار الت ر کی 
الذى بدأ يسيخ ويذدبل » ولقد كانت آفكار لطفى السيد وطه حسين وخيكل 
تعبيرا عن انغماس الحركة الوطنية المصرية فى صراعها ضد الاحتلال 
الانجليزى والتخلص من بايا الحولاية العشمانية ولم يکن من الممكن للحركة 
الوطنية المصربة وبيعد ثورة ( ۱۹۱۹ ) بالذات ان تسهم فی حرکات الثورة 
العربية ضد الولاية العشمالية لأنها كانت من تدبير وهندسة الاستعمار 
الأوروبى الغربى وخبير استراتيجيته ( لورانس ) » ولقد أكدت أحداث 
التاريخ المعاصر مدى خبث الدور الذى لعبه الاستعمار الأوروبى بوعد بلقور 
وبدابة خلق دولة اسرائيل » ومن واقع هذه التناقضات كان من الميرو. أن 
يقول طه حسين فى هذه .الفترة : « ان المصريين قد خضعوا لضروب من 
البغض وألوان من العدوان جا توم من الفرس وجاءتهم من المرب والترك 
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والفر لسيين والانجليز » وكان مبررا أيضا آمام هذا التطرف أن يرد أحمد 
جسن الزات بوجهة نظر آشد تطرفا قائلا. : « لا تستطيع مصر الاسلامية 
الا آن تكون فصلا من كتاب المجد العربى لانها لا تحد مددا لحيويتها 
ول سندا لقو متها »> ولا ساسا لخقافتها الا قى رسالة العرنب » ٠‏ 


( مجلة الرسالة عام 0۹۳١‏ . ' 


انظر سلسلة المقالات التى كتبها آمیر اسکندر فى جريدة الجمهور دة 
« فى الفكر المصرى المعاصر » ٠‏ 


۳ س اتجاه النظر ة الحضسارية الشاملة والاعتراف بفترات الانقطاع 
التاريخية : ۰ 


وآبرز ما تب فی ذلك الد کتور حسین فوزی وجمال حمدان ۰ ویمکن 
آن نضيف صبحى وحيدة ولا شك أن كثيرا من الآراء الذكية التى توصاوإ 
اليها تعود الى المزاج الثقافى الموسوعی الذی مز محاولاتهم أا كانت 
الصفات الفكرية النى شكلت وجهة نظرهم فالاول يكتب بحساسية الفنان 
والمؤرخ والعالم وهم من کل ذلك العاشق المفهوم بسحر التاريخ المعرى 
آما كل من ( صبحى وحيدة وجمال حمدان ) فبجانب أعماق نظر تهم العلمية 
الختخصصة ء الأول کعالم اقتصاد والثانی کجغرافی »> فلا شك آن. لد ھم 
الوعى بان التخصص لا يلغى الادراك - الشامل لابعاد ضوء الوق 
السياسى للمرحلة التى وضعوا فيها كتبهم » فصبحى وحيدة كان يعبر عن 
وعی نضج البرجوازية المصر ية عندما تکامل رآس الال الصناعیى والمصرقى . 
آما الد كور ( جمال حمدان ) فهو يتحرك فى ضوء نظرية الدواش الدلاثة > 
لدور مصر التاریخی والتی سبق أن عرضت فی « کتاب الفلسفة الثورة » ء 
والثلاثة يجمعهم اتفاق بشكل أو بآخر بشأن الانقطاع المحضارى بين مصر 
الفرعو نية ومصر العربية برغم وحدة السياق التاريخى والدور الذى لهم 
داثما. الشعب المصرى طوال العصور بمسئوليته عن الآخرين ٠‏ ويختتم حسين 
قوزی کتابه بقوله : « ان بلادی خرجت من محناتها ورزایاها محتفطظة 


| بش خصیشها وطباتعها السمحة ¢ مقبدة دائہا على صناعتها الواحدة ¢ 


صناعة الحضارة » برغم کل شیء ›» وتحت حکم کل ائسان » وضد کل 
ائسان » * أما عند جمال حمدان فمصر « فرعونية بالجد ولكنها عربية 
الأب » ثم آن بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر > 
وتضح بدلك قدما فى الأرض وقدما فى المياه »> وهى بجسمها التحيل تبدو 


٠‏ مخلوقا أقل من قوى > ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل رأسا 


آكثر من ضخم » وهى بموقعها على خط التقسيم التاريخى بين الشرق 
والغرب تقع فى الأول ولكنها تواحه الثانى وتکاد تراه عبر المتوسط > 
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كما تمد يدا نحو الشمال والجنوب ٠‏ وحى توشك بعد هذا کله ان تکون 
هرکزا مشستر كا لثلاث دوائر مختلفة بحيث صارت مجمعا لعوالم شتى > 
فهى قلب العالم العربى » وواسطة العالم الاسلامى » وحجر الزاوية فى 
العالم الافريقى » ٠‏ 


( شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان ى جمال خمدان ) ٠‏ 


ان هذا الشعور الغريزى لدى الشعب المصرى بمسثوليته عن الآخرين 
وړآنه يحمل دائما تبعات دور حضاری > یکاد پتشابه رغم الاختلاف فی 
الأهداف مع صوفية آفكار دوستوفيسكى بان على الشعب الروسى دورا 
أخلاقيا بالنسبة لاوروبا كلها ٠‏ 


ثانيا : الشخصية المصرية ولحظات إلخطر : 
اذا كانت هذه مجموعة الإحتهادات الفكربة بشکل أو خر قد اقتر دت 
بنا لحد ما من بعض سمات وخصائص عامة حددت كينونة الشخصية 
المصرية فى صورتها عبر ۷ آلاف عام فمما لا شك فيه أن رؤية ورصد 
وتفهم لحظات الخطر والاستفزاز التى عانتها هذه الشخصية الأصلية 
يجعلنا نقترب أكثر من سحر وسر صمودها فى مواجهة الزمن »› تتحقق 
هاا لغار ما حدود صدق الأسطورة القديمة قدم مصر من البعث والخاود 
والتجدد ٠٠٠‏ يظل بعث حوريس المنتقم لأبيه هو الوجدان » واللاوعى 
للشخصية المصرية » والكل فى واحك » وروح المعبد » هى الطلسم الذى 
يفسر نهوض الكبرياء المصرى وتحديه لكل خطر من آيام الهكسوس حتى 
٩‏ يونية سنة ۱۹١۷‏ » أنها ملحمة متجانسة كل التجانس تتابع فى 
نسیجھا أحداث ومآسی العاريخح > مشسكلة زمان لا مندوحة لنا فى النهاية عن 
الشعور به » اله زمان الرجوع الابدى » لكنه ليس رجوع التاريخ » بل 
رجوع على الحياة والطبيعة › انه زمان الحياة الذى يبدو فيه النظام الابدى 
حاضرا فى كل حين » ولعلنا نقع فى اغراء الطموح من أجل استحضار كلى 
أروية تمتزح فيها السيكولوجية »› والتاريخ > والتصور أو الفلسهغفة 
الاجتماعية لذلك فهى قريبة من رؤية البصيرة الفنية الذاتية المنهومة 
بالكليات دون الجزثيات والمتقصبة فنبض واقع الحباة المصرية لا يحدران 
وابنية الواقع التاريخى والاجتماعى من العصر العبودى الى فجر الثورة 
الاشتراكية وبرغم صعوبة تلخيص لحظات الخطر التى تعرضت لها مصر 
ولصعوبة واتساع مدى الأبعاد الزمنية التى تعرضت لها مصر للاعتداء 
والطمع » رغم ذلك فسنتعرض لتتابعات هذه المعارك المجيدة التى خاضتها . 
اأشخصية المصرية ضه الغزو والقهر ٠‏ 


T3] 


: الرعاة المحتلون‎ ٠ الهكسشوس‎ ١٠ 

٠ :‏ قول د٠‏ عبد المنعم أبو بكر : «. فوق جدران مقبرة مصوبة قديمة 
ل تندثر بقاياحا » ما زال التاريخ يحفظ لنا حكاية الغزوة. الأول غزو 
شبائثل البدو الساميين فى عصر اللاك بيبى الأول ثالث ملوك الأسرة 
السادسة ولم تكن مقبرة املك ھی التی حملت آقدم نص عن غزو مصر 
بل کانت مقبرة ( اونى ) رجل الشعب الذى عهد له الملك بمهمة الدفاع 


ن مصر فی ناريخ بعود آل عام ٠‏ ق ٣م‏ لقد أعد ( اونی ( الجيشس 


وقاد المعارك العشيفة ضد القبائل البدوبة المندفعة کالسیل من شسمال 
سور نا وفلسطن تطلب الد لتا الخصيبة وغشدما ظهر الوادى منهم صورٹ 
هذه الأبيات على جدران المقبرة روعة هذا الانتصار ٠‏ 


تقول هذه الأبيات : « عاد الجيش سالا بعد أن خرب أراضى أهل 
الرمال, عاد سالما بعد أن فرق بلاد أهل الرمال » عاد سبالما بعد أن خرب 
أراضی آهل الرمال » عاد سالا بعد أن فرق بلاد أهل الرمال ودمر حصون 
الأعداء » بعد أن اقتلع مزارع التين والكروم › والقى الثأر بين جنسوب 
.الأعداء »> عاد الجيش سالا بعد آن قتل عشرات. الآلاف من الجند » عاد 
سالا بعد آن أحضر معه آلاف الأسري » ٠‏ 


ا ذلك حدثت غزوة ثانية لمصر كانت أقسى » وذلك فى مسقول 
القرن السابع غشر ق٠م ٠‏ لقد كانت على حد تعبير المؤرخ المصرى القديم 
« مانيشون السمنودى » « غضبة من الالهة فقله وفد الغزاة من الشرق 
قاسىتوؤ لوا على ارضغا وتغلبوا على حكام البلاد وحرقوا مدننا دون رأفة 
وهدموا معابد الالهة » ٠٠‏ الخ » وريما تفسير تمكن الهكسوس من مصر 
داجع الى انثهاء العصر الزاهى الذى شمل الآسرة الثائية عشر' والذى بمتبر 
من آزھی عصور التاريخ المصرى تقدما ورخاء » واعقب هذا العصر فترة 


ا اراب شدید سسادٹث فبها الفرقة والشغات الداخلى ¢ غار أن الهکس وس 
٠إكتفوا‏ باحتلال الدلتا ومصر الوسطى حتى ملوى » وفرضوا الجزية على 
االصعيك مائحين جكامه شيا من الاستقلال الذاتى » وظل الهكسنوس 


پتخكمون طالما التمزق يسود الوادى حتى ظهرت أسرة قوية فى طيبة تبادل 
زعامنتها رجال نشروا الثورة ضد المحتل » وتفيد النضوص باندلاع المعارك 


فی عضر ثلائة بارز نن هم : « سقمنڻ رع ٬‏ وولداه کامس' واحمس » وف 


« يرذية سالييه. الأرلى » والتى هى فى الحقيقة صفحة من مذكراك طالپ 
مصرى عاش خلال القرن الثالث عشر ( ق ٠٠م‏ ) أى بعد خروج الهكسوس 
پنحی ,۲ قرون » فی هذه الوثيقة تفاصیل حرب التحر ير الت خاضسها 
المصريون ضد المكکسوس يقيادة ر کامس ) اوا > وأخارا تم طر دهم 
ومطار د تهم حنی فلسطن وانتصاره فی ) شاروان ) وآذی کنا الالتصار 
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آل وة الوادى وقيام الامبراطورة الضرية التي أمعدت فى مور تابه 
الى أعالى الفرات فى الشمال والى الشلال الرابع فى الجنوب () ٠‏ 


۲ الاشوريون بهاجمون مصر : 


٠‏ الافعتث موجة هجرة اي فن الم ون ال اوروبية اتيا 
جبال ارمینيا أخذت تحتل مناطق آسيا الصغرى » هذه الأفواج .الكثيئة 
کأسراب الجراد کانت تتجه پأبصارها الى وادی النيل > ولقد' تصدی الهم 
المصر بون يقيادة الك ( مو نبتاح ) ين رمسہس الشاتى ٤‏ وقاتلهم حختی طارد 
فلو لهم بشسدة وعنف وزحف الى قلسطين » ؤلقد سجل الملك التصازاته 
ومشساعر الفرح لدى الشعب وذلك فى أحدى معايد. العاصمة' « القلاع 
تر كت وشانها والآنار فحت من جديد وحراس الليل يعملون فى حقولهم 
كالمعتاد » لا آثر لتلك الأصوات الثی كانت تنادى فى صميم الليل ٠٠‏ 
قف هنا أتى شخص غريب » ٠٠‏ لقد عقب ذلك غزو الاريين حنى الليل 
٠٠٠‏ الدلعااء واستطاع ( اسرحدون ) آن بجتاز الباب الشرقی صر حتی 
وصل الى آراضی شرق الدلتا » كان ذلك في عام ٤‏ قبل الميلاد »> وعنذها 
قامست المعركة البطولية ارتد على أعقابها الغزاة » وما لبث أن عاود الاشوريين' 
وكرروا المحاولة مسنغلين الاطمشنان الذى ساد عقب الانتصار الأول الد 
المصريين » ولكن على أثر الهزومة اندلعت المقاومة حتى لمت على ' ايدى 
( طهارفا ) وخلفه تانوت آمون وعاد السلام والبناء والاطمشتأن الى الوإدى 
a‏ 


2 TTT 
عقب اكتساح المصريين لحاميات الاشوريين وبعد انتشسار الثورات ضد‎ 
الامبراطورية الاشورية » وكانت فارس قد أصبحت دولة قوية أصبح من‎ 
المحتم أن تطمع فى الاستيلاء على مصر » ولقد تردد (.قمبيز ) فى البداية‎ 
من غزو مصر › غير آن خيانة ( قانيس ) قائ فرقة من الجند المرقرقة‎ 
بجانب تعاون لفر من اليهود كانوا يعيشون فى مصر مع الفرس كل ذلك‎ 
۰ مکن قمبيز من بلادنا ولکن الى حين‎ 
فاذا سمشم‎ ٠٠ انه پکثب د ی سلف : « انا قمبيز أكتب اليكم هذا‎ 
ab la i ES له كان ذلك خيرا لكم والا فكونوا‎ 
٤ » على روسكم لاننى سيد الأرض كلها‎ 
. ولقد كان رد المصريين عنيفا كله كبرياء الواثق من عدالة قضيغه ؛‎ 
SS آی قمبیز ۰۰ آبها‎ : 
عليه » هلا انعظطت باللوك ا والحیشیین وآولقك: لذن طون‎ 
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المناطق الغربية ٠٠‏ ألم يكونوا ٠٠٠‏ وسوف يلحق بك إلعار على أيدى 


حنودنا » ۰ 1 1 
أخدت الأحداث تمر متشابكة متتابعة تنذر بدنو سقوط علم القيادة من ٤‏ 


يد مصر » وبداً هذا العصر الذى تعارفنا على تسميته بالعصر المتاخر من ١‏ 
أواثل القرن الحادى عشر قبل الميلاد وانتهى بدخول الاسكندر أرض مصر 
عام ۲ قم ° (0 ٠‏ 


سيتتابع بعد ذلك على مصر. آکثر من جیش پستهدف تحویاها الى 
ولاية تحكم من عاصمة بعيدة لها صلف وتثسلط القوة العسكرية ولكنها 
أبدا ستنحنی آمام الأصالة والتراث الحضارى العريق لها › ريما تحصل ١‏ 
لها صفات واتجاهات جديدة تغنيها غير أنها أبدا تستثمر الاحترام لقدم ن 
وعراقة الخبرة فى صناءة الحضارة » وربما تجد عند الدكتور جسین 
فسن فى در امات هن الإبعاة الجارة ل٠‏ الات دكا له 
التتابعات التاريخية ولا برز عناوينها يقول : « عندما وصل الاسكندر الى 
الدلتا قال : « أى جنة هذه » وعندما وضع ابليون قدمه على شاطیء مصر 
قال « آی نار هذه » ويوليوس قيصر عندما أجهده المصريون فی حر دهم 
وحاصروه فی الاسكندرية قال : « لن ابقی فی هذا الجحيم لحظة أكثر 
مما ينبغى » » وعمرو بن العاص قال : « هذه شجرة خضراء » * أما صلاح 
الدين فقد قال شيثا معناه : « هذا بلد لا يخرج منه الا مجنون » ٠‏ 


ML‏ وقد يقال ان آخر ما سمعنا به من حروب المصریین کانت فی عهد 
الاسرات حتى الأسرة العشرين » وقد يقال أكثر من ذلك پان الجيش 
المصرى فى آخر عهد الاسرات الفرعونية كان مؤلفا من الليشيين والاغريق 
والدوبیین وربما نسمح خلال عدة قرون على مدى التاريخ بغزوات وحروب 
مصر دة تقوم على اذرع وأسالحة جیش مصری مؤلف من المقدو ليبن 
واليو نائيين والليبيين وفرسان العرب » والقدو » والأكراد والمغارية . 
والفرغانيين والاتراك البلقانيين والتتار والج ركس ٠‏ ) 
ويؤكد هذه الطاهرة الدکتور حسین فوزی قاثلا : « يجب أن نعى ذلك 
کل الوعى »> وأن ل ذنخدع بمواقع صلاح الدين وآسر ته ولا بغزوات برس 
والناصر محمد وقايتباى » وكلها قامت على كواهل الأجناد الأجنبية » لذلك 
الوعى له أهمية فى فهم ما سوف يحدث بمصر بعد « النكبة الفرنساوية » 


٠ » انظ سلسلة الدراسات التي قدمتها جريدة الأهرام « الف عام آم © لاف‎ )١( 
٠ خظلرة معاصرة على حضارة الاإنسان المصرى القديم‎ 


E: ا‎ 


سوف lL rT RA‏ 
وخمسين عاما حتى ينهمر الغيث آثناء « ثورة ۲١‏ پوليو ۲ه » ۰ 


ان القضاء على وجود جیش مصر کان هدفا دائما من آول غزو 
للفرس والرومان حتى الاحتلال الانجليزى » ولكل هل معنى ذلك ان دوح 
القتال والمقاومة قد أخمدت الى الأبد فى نفوس المصربين > والواقع أن 
أحداث التاريخ تكذب هذا الاحساس وربما تكشف طوايا التاريجخ فى 
المستقيل قيمة الدور الذى لعبته مصر فى العصار الفاطميين › والأيو بيين 
ولا يمكن التقليل من شبآن معارك المنصودة ‏ ودمياط ومرج دابق وثورات 
القاهرة ضد نابليون ومعركة رشيد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ان الدرس المستخلص من كل ذلك هو الاعتقاد بعدالة حروب الشعب 
الملصرى فلقد كانت داثما من معركة قادش ( قم ) حتى معارك سيناء 
والقنال الآن _ كانت معارك تحربر ودفاع عن الأرض والتاريج ٠‏ والطبيعة 
المصربة الوديعة التى اکشسبت بالاستقرار وال خيرة حكمة أخلاقية وسلو كية 
ھی الدرس الباقى دائما للبشر دة »> وضدذه البحكمة ھی أن الاعتداء علمی 
الأخرين اعتداء فى نفس الوقت على كرامة وانسانية الانسان ٠‏ 


ولعل کتاب فجر الضسمير « البرستيك »› يعفيشا من تفصيل هذه 
.الحقيقة فهو بكتب اعتمادا على وثاقق نادرة ودراسات مقارنة إاستوعبت 
عمره يكتب قاثلا « ولقد أصبح الآن من الواضح الجلى أن النقدم الاجتماعى 
.والخلق الناضصج الذى أحرزه النشر فى وادى الئيل الذى بعد اق مامح 
الغقدم العبرى بثلاثة ألاف سنة » فقد سهم اسبهاما فعلیا قى تكوين الأدب 
ا ا e‏ نحن () التوراة ( وعلی ذلك فان ارشنا ااي مسق 
وان هذا الارث م منحدر اليشسا من الان > يل جاء عن طریقهم » 
والواقع أن نهوض الانسان الى الل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدا 
ما يسميه رجال اللاهوت بمصر الو حى دزمن طويل »> وان هذا الدهوض 
نتيجة للخبرة الاجتماعية الثى مارسها الانسان بنفسه ء ولم يزج الى هذا 
العالم من الخارج (ا) ٠‏ ۰ 

ولقد ظل الانسان المصرى من سبعة آلاف عام يتعامل مع الطبيعة 


ويسيطر عليها وينثزع منها أسرارها وكل ذلك فى خدمة الانسان » ويندر 
ان تنجد فى تاربخه أحظة اأعتداء على الآخرين أو طمح فيما لديهم من خر 


(۱) فجر الضمیر ۔- جيمس هنزی برستید ٠‏ 


فصول ا ۷٤٥١‏ 


أو تقدم.» وحتى الفترات التى قامت. فيها امبراطوريات قاعدتها مصر 
ووضعت يدها على بلاد أخرى فى البحر الأبيض أو فى أعالى التيل ٠‏ 
كانت هته اللحظات وبألا على الشعب المضرى نفسهة "٠‏ 
شعبا آخر a‏ و ۰ : ۰ ۰ 


الا : الشبخصية المصرية ولغة الأسطورة والفن : 

٠‏ ان ٠الخياة‏ المضاعفة > المتعددة. الأشس-كال. الاجمالية التى عاشتها 
الشتخصية المصرية من:فجر التازيخ وختى”الآن » والتى جاولنا قار اجتهادنا 
الالمام بالخيوط العريضة أخركتها التاريخية عبس خقب التاريخ المتتابعة 
متعمدين فى نفس الوقت استقراء جوهرها وتشكله وتحوله من عصر لعصر 
بجانب تأمل معدن هذه الشخصية فى لحظات الخطر والازمات » ان هذه 
الخياة لا يمكن اكتمال فهمها دون رؤيتها بعين الفن والرمز ›» بمعنى خر 
وبأبسط تلخيص ممكن سنحاول ترجمة الرحلة التاريخية العينية التى 
عاشتها الشخصية المصرية > سنحاول ترجمتها بلغة الأسطورة والفن ٠‏ 

وما نقصده هنا بالامسطورة بعض ما بعنیه « جارودی » بقوله : 
« إن - الأسطورة ليست آوديسة ضنمير الله > ولا هى الخال أو الصورة 
الأولية أو الفكرة > فالآسطورة لا هى ارساء فى المقدسات > ولا ارساء فی 
طبيعة اول بل ھی لغة المغارقة وهذه المغارقة لا يمكن أن تشعقل فی دود 
البرانية ولا الحضور › ولا هى مفارقة من فوق الهية » ولا هى مفارقة من 
تحت من طبيعة هى معطى جاهز › ان الأسطورة ليست مشا ركة » بل هى 
خلق )١(‏ والأسطورة متى تحررت من « الميثولوجيا »> تبداً من حيث يقف 
المغهوم أعنى : لا مع معرفة الكائن المعطى بل مع معرفة الفعل الخلاق » إنها 
ليست انعكاسا لكاثن بل هى تطلع الى خلق وهى لذلك لا تعبر عن نفسها 
أبدا بالمفاهيم بل بالرموز * 1 
والملاحظ أن تاريخ مصر القديم ملىء بالمتناقضات وانه ملىء أيضا 
. . بالأساطير المختلطة بالواقع والوقائم المختلطة بالأساطر » ومدل الاله المصرى 
القديم « اوزيريس » الشمس والنيل » بكل مترتباتهما » وهو لم يكن يمشل 
خصوبة الأرض فحسب » وانما كان يمثل أيضا صانع وسال الانتفاع 
بالأرض »> كما كان العمل قى ايدى الناس » ويكفل لهم العمل » كذلك قان 
اوزيريس هو صورة البذرة النى تغرس فى الأرض فتدمو بعد ذلك وهو 
صووة سياق الحياة ٠‏ 


وقد يمكن هنا استعادة بعض ملاحظات « حيجل » عن روح القن 
المصرى القدريم فهو رى « ان آفكار ومفهومات المصريين القدماء وجدت 
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التعبير عتها فى العمارة واللغة بينما هى أفكار ومفهومات نايعة من مصدرين 
اساسین وهما : الشمس والنيل » فارتغاع السمس- في السننسماء عند 
الشروق كل وم » وارتفاع ماء النيل عند الفيضان كل. عام »> يکو نان اطأر 
الالف والياء بالنسبة لمصر > فالنيل هو قاغدة الحياة ووراء الثيل الصحرا* » 

ولمة صراع ابی جفاف الصحراء ومياه النيل وازذهار کل حكومة فی مص 
مرانبط يانتصار النيل على الصحراء والعكس صحيح »> والشمس والنيل 
سما رمزا الانسانية فی مصر القديمة ۾ » لکن لکل رمز مغزی »> والمغزى 
پشحول الى رمز يصبح بدوره ذا مغزى » وهذا المغزى هو رمز الرمز الذى 
يصبح بدوره مغزی المغزى .» وهكذا » وفی ذا التحول تتجسم الصورة 
المصرية» لكنها لا تصبع صورة بدون ان تكون فى الوقت نفسه ذات مغز › 
ومن هذين المكونين لروح مصر النيل والشمس يستخلص « هيجل » 

مکو نات الروح المصربة فھی ئر دل ريطا وثيقا بین عالم الادة وعالم المخل ء 

بی الطبيعة والافكاز ¢ ن الحياة وإلنفس ٤‏ بن االجسسسنك والروح 
SS‏ 
ن المجهول + وانما هو تعبير عن نشندان المعرفة > آله الرغبة فى الرؤية 


الملحهول » ولكن با الهول ليس مجرد رمز للخز ومغزی له فخحسب _ 


. وانماهو الهدف. ذاته ذو مغزی باعتباره جسما نصفه حیوان ونصفه السان , 
إن الرس الانسانى إلذى یخرج بارز! من جسم حیوان بمشل الروح فی 
شوقشها الى الخروج من العبتصر الطبيعى (0) ° 

على ان المصريين القدماء کانوا اول من قالوا پخلود ات > ومعنی 
ذلك انها شىء مختاف عن الطبيعة > آى آنها مستقلة بذاتها ولا نهاثية › 
لكنهم فى الوقت ذاته لم يفغصلوا قكرة خلود الروح عن ضرورة صيانة 
الجسد الذى هو الوعاء الطبيعى لخلودها ومن هنا كان معنى التجاؤهم 
الى التحنيط » ورغم تناقض النظرة التجريدية للروح والخلود مع الاهتمام 
بمظاهر الحياة المادية التى كان يستخدمها الموتى > فى حياتهم ومن ثم 
بدلا من استقلال الموت أقام المصريون القدماء امبراطورية الموتى › بدلا من 
المجرد _ المطلق » أقاموا العينى المحدد »› آعادوا بناء الطبيعة من جديد › 
ونحن هنا نرى التناقض بين الطبيعة والروح » والروح الطيبة » ولا ثري 
الاتحاد المباشر بينهما » ولا حتى الوحدة المحددة حيث لا تكون. الطبيعة 
مو حودة 1 كارضية للروح ٤‏ وحیٹث لا کون الروح موسحودة الا محتواه فی 
ااطسعة » آى إن الوحدة المصربة ين الطبيعة وآالروے تحتل مكانة وسطا ٠‏ 
وكل قطب من قطبى هذه الوحدة فى حالة اسنقلال مجرد وحدة عينية ؛ 


E 0‏ ا هن شيجل والفكر الحعصري ‏ مجلة' املال اكتوين 1۸ وكذلك 
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وغابة الوحدة المضردة بین الروح والطبيعة والروع والطبيعية ھی مذاق 
ا بالحياة 2 ر 

ولا جدال فى إن العبقرية المصرية عبرت عن وجذانها عن علاقدها 
بطبيعة الظطروف الطبيعية والاجتماعية فی أشکكال ايداعية کان ارو عها 
وأعظمها وآكملها باءتراف مۇرخى ونقاد الفن ¢ الشكل المعماري أو النحت 
بمعنى محدد » فالتمثال المسمى بشيخ البلد یکاد پخرج بنا عن کل الضنور ؛ 
أما ثمثال الكاتب المصرى فيكاد بهتم بالكتابة ۰ 


ومنذ نشاأة الفن الفرعونى وثمة ا هاهان يۆثران فيه 
و یصاحبان تطوره اولهما متعلق بالجوهر » والثانی متعلق باسلوب هذا 
الف ٠‏ 

( أ ) فى مضمون الفن وجوهره كانت ا فی مخثلف انواع 
تشکیلھا نحتا أو نقشا او رسما » تجوی عنصرا حیویا وحیا فیما تمثاه 
سوإء مثلت الصورة الائسان آو الجيوان » ان .الصورة تمثل عند الانسان 
ری > نوعا من الخلق › نم عن جوهس ما تمثله 2 

( ب) فى الاسلوب کان تمة قواعد ټحکم عمل القنان المضرى من 
ناحبة الشكل؛ : 

ي الاله فى الصورة أكبر حجما من الملك » والملك أكبر ححما م 
اله اك - الشسخص الرئيي يشل ناغى الس الى على فر 
ینم عن مکانته ۰ 

ّ زسم الأشكال من اخس مظهر لها مع اراز خص مظاهر ها 
المميزة ٠‏ 

چو تر تیب المناظر فى صفوف بعلو الواحد فيها الآخر تفصلها خيوط 


٠ مستقيمة تمثل الأرض وهذا الأسلوب لا يتوافق مع قواعد المنطور‎ ٠ 


والارتباط الأساسى بين قواعد الفن المصرى وبين الجهود السياسية 
لتوحید شطری الرادى فرضت منهچا فی تصویر الأشياء کان بحكم رغبة 
الفنان فی ان پجعل الاشیاء تہدو کما هى فى الحقيقة ولہس کما براها 
الناظر ٠‏ 


وهند آوائل عصر الدولة القديمة.٠ ٠‏ حیث انطلق. الفتان المصرق الطلاقة 
هامة ارتقت ډبفنه فى خملا سريعة نحو إلكمال » کان واضحا ان العقيدة 
المصرية هى أوضح ج الحوافز ثرا فی دفع الفن والغنان ,الملصرى تجاه التقدم » 
وفی مقدمة. عقائد المصر ين . عقيدة السجث والخلود وهی التى ,أشملت جذوة 


NEA 


النؤفنة. › الد متحتتا عاثر ومعابد -وأهزاما ومقاس ا قن ا 
والكتال » ومع اث الى بقى لنا من أثر الغمارة الضرية هى خرائبها ٠‏ 


باقة e‏ ف قى الكرنك »> بهو الأعمدة جهة حتشبسوت ٠۰‏ 
الرامسيوم ۰ ET‏ ۰ هنذم البقايا 
القليلة 8 مازالت تنطق يما كانت تجمعه العمارة المصرية من روعة 
وضخامة وصلابة م غر أن الدين كان ضا قید[ آلزمه اسشخدام سلوب 
محدد من ناحية ( الشكل ) > لقد كان الفنان المصرى برى أن الخقيقة هى 
جوخ نه وكان يحس أن الخيوط التى يرسمها ليس حافزها الوحيد هو 
الايداع الفتى وانما حافزها الأكبر هو الخلود > وبحکم هذه العوامل وعلى 
سوبد قول ( آرنؤلد. .هوزر ۾ کان الفنان المصرى صانعا' > فمن الضحيح انا 
عرف آسماء کبار المعمار بن وکبار النحاتي فى مصر وانهم کانوا شمتعون 
لممیزاتث فی البلاط الفرعوتى › غر أن الفنان ظل احمالا مجرد صاع 
ولم یکن فی هذا العصر من الممكن التخحدث عن حد فاصل بين العمل الذهنى 
والعمل البدوی الا فى حالة المعمارى الكبير > آما النحات والمصور فلم کو ا 
الا عاملن پدویین فمْركز المصور والنحات لا .يبدو مشرفا » اذا ما قورن 
بم ركز الكثية » »> وما ذلك الا مظهر!. :لانحطاط قيمة الفنون بالقياس الى الأدب 
وهنى الظاهرة المالوفة فى تاريغ العصر الكلاسيكى القديم فى الشرق القدذيم» 
ؤعلى أية حال فان الإحثرام a‏ کان يقابل به الفنان کان پزداد بازد پاد 
الشقدم العام ٠‏ 
غر أن هذا الطابع السكو نى للفن المصرى فك تحطم بشورة اخناتون 
( فمن الواضسح أن حساسيتة بالحقيقة وصراعه ضد التقاليد الحرفية 
البسالغة العقسم فن الدين > آدت بالفن المصرى لان يتغاب عالى النزعة 
الأكاديمية الحامدة وأصبح الفنانون بختارون موضوعات جديدة و يحون 
عن رموز جك دة »> ويحاولون آن. پصوروا الحياة الروخية الفرذبة الماظنة 
بل بحاو لون فو ذلك أن پرسموا صورا شتخضذية تحمل معا نی النشوذر 
العقلى والحيوية الى تكاد تصل الى نخد العصبية غير العادية » لقا اتجه 
الابداع الاجمالى لحضارة قدبمة هذه غعطت وقغَة زمنية طويلة فى حي أن 
هدفنا هر اسر جوهرها الذى تشكل بلا جدال خلال 'العضور التى 
شانعت عد ذلڭ وبالاندماج ف حضارات آخری كالحضتارة الهيلينية 
والاغر يقية والقنظطة ويهمنا هنا التوقف قليلاً عند ( الحضتارة الغريية ) › 
والملأحظة السربعة هنا انها م تحمل الى مضّر سوی دين جداند وقيم اثر 
ادما 8 واقع القيم امنهر ثة الئى کانت تحسدها الخضارة الرومانية 
المتسسيطرة علي مص ولق سنق دخزل العزب أن حط المضريؤن الايد 
والعقيدة الولنية الفرعونية وحظم بع ذلك المستخبون المضرنون الاتغلاق 
والثزمت المسيحى ولان الفتح العربى كان يحمل حماستا ورؤية للكؤن 


1۹ 


8 


N 


ME. 


والانسان .كشن تقدمية وعدالة فقد. فرض .لغته على إللغة القبطية وبقايا. 
اللغة الهيروغليفية .وما يهمنا هنا فى مستوى دراسة. الإيدإعات الاجمالية 
هو مراقبة حركة الوجدان المصرى ولقد سبق أن عرضنا لها فى مستوى 
اعبار الاسطورى ویبقی أن نعرض لها فى مسنستوی التعبير الملحمى 
ويرتبط ذلك بالفتع' - العربى لقد شكلت الطبيعة المصرية بجائب نوعيات 
الأحداث التى مرت يمصر فى القرون الوسطى مجموعة من الاجم الع دة 
آو فن. السير > عنلثرة بن شیداد > الزير سسالم ٠‏ على الزييق 


لقد تلمس النسعب المصرى من :عصور القهر ت خيالية لايطاله 
دنقذو نه أو يحملون له العبدالة والحرية والخر »> وريما الصرف الآدب 
الزسمى الى مجالات فكرية سكونية محافظة تعر عن مصالع إلطبقات 
الحلاكمة. ٠‏ . 

آنا نضح أحكامنا فى اإطار التحفظ عندما نتعرض لفغرات الائقطاع 
الحضارى التى غاشتها الشخصية المصرية ولا يمكن أن نقتزب من أحكام 
ا في افر تان القن الهو عن اون ال اکر ي 
ذلك فی مستوى الآدب فلقد قلنا فى. بداية الدراسة .أن ذلك يصبع صعيا 
فی غيبة الدراسرة الدار يخية وإلحضارية المتصلة لتاريخ. مصر فى ۷ آلاف 
عام ۰ وربما کانت بداية الحملة المصرية واصلاحات محمد على وآفكان رفاعة 
الطهطاوى وحسن العطار وبداية ميلاد العقلية المصرية الحديثة لقد تمكتا 
الآن من نقل أروع ما فى الحضارة الأوروبية وقامت حهود متصلة' لدراسة 
تراثنا العربى من لطفى السيد حتى مله حسين والعقاد ويجب أن ندعم ذلك 
بدراسة التراث الفرعونى أيضا » أن المهمة التى على كتاف المفكرين من 
جيلنا في السحث عن سماٽت وطباع الشخصية المصربة فى عصر. الثورة 
الاشستر شراكبة والتكنولوجية لا يعفى الكتاب. ,والفانين من القيام بو اجيم 
کفرون استشعار وآسیاء لليشر »> پروی أيعاد اللحطظة الحاضرة لکل 
امتداداتها فى ال ماضى الحضارى وأيضا ومضات المسستقبل ولا جدال أن 
أجيالهم الروائيين المصر س س من توفيق الحكيم ولاشيین وحتی جیب محغوظ 
استلهموا اصالتهم فی الاسلوب الروائيى من ادراك الاتصال فی کينو له 
الشخصية المصرية ویقوم بهڌا الدور ولو پقصور کكثاب المسرح المصرى من 
پوسف. ادریس حتی میخائیل رومان وآلفرید فرج ومحمود دیاب عل ان 
خطر المعبرين عن بض وقسمات الشخصية المصرية . في حضور الأزمة 
الحضارية التي نعيشها الآن بعد أزمة ۵ يونية هم كتاب القصة القصيرة 
ولقد سبق آن قدمنا عنهم دراسات من .وجهة النظر هذه 4 آننا نحتاج 
لروية جمالية اوفكرية تتخطى الجمود الفكرى والدینی فخ" الامكائيات 
الحاضرة لكشف امکانات وأحلام غر as‏ لتقي الشخصية المصرية 
الى عاضت مالحمة التار يخ بأسطورة وقبل ۰ 
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القصسل الأول ٠‏ 


ضالون الحكيم وعطر الذكريات ‏ 
قى صحبة توفيق العكيم ‏ .. . ... 
بین ( عودة الروح ) و (عودة الوعى) 
تاملات فی كتابات توفيق الحكيم. 
الاسلامية والدينية ‏ " ٠‏ 


شب اتضالی تلیغو نیا باستاذی ‏ نجيب محقوظ: - لاعن بعد 
ميلاده الا نى والشمانيل دعانى لقابلته بمبتى الأهرام ضباح يىم الخميضن 
کسادته ۰ : : 

ی غر آئی وبعد ان غاب صوته المتعب الحبون الحكيم » انتابشنى 
حالة. لفسية غريبة » مزيج من الحننن والأسى والحزن > وانداعت الذكر دات 
المنشابكة الدافثة عن سنوات طويلة من العمر عشستها بحميمية ويقطة 
فكرية وعقلية مع الهة الأولمب المصريين بالبرح فى الدوز السادس من مبنى 
الأهرام ٠‏ ا 
yk‏ حيث كنت ألتقى وأنحاور ‏ وأسستمع لتوفيق الخسكم ‏ 
و د۰ حسین فوژزی و د٠‏ زکی نجیب محمود » وضلاح طاهر › واحسدان 
عك القدوس > وپوسف در بس وآخرا وقی السنوات الأخرة انضم اليهم 
۰ د“ لوپس غوشن “٠‏ بد أن عاد ال الأضرام “١‏ عقب استقالعه لح 
ار د سلسلة مقالاته عن الأفغانى ٠‏ ۰ 

وعقب رحیل احسان عبد القدوس وکان صديقا قربا ل ٠۰‏ 
وكذلك استاذى الشبامخ ٠٠‏ د' لويس عوض ° لم عد جحد رغبة فی 
الذماب إلى هذا المكان المهيب الحافل بصخب صراع الفكر العميق وآحاد يث 
الأدب والفن والسياسة وكل مشبکلات وعموم وقضایا الحياة المصربة 
والعربية والعالمية ۰ ر : 


\oY 


چ وکما توقعت بل آکثر مما توقعن ۰۰ بمجرد دخولی ‏ البرج 
بالطابق السادس ومقابلتى ‏ نجيب محفوفل وقد أصبح شيخا نحيلا ٠٠٠‏ 
مرهقا وهو جالس فى غرفة توقيق الحكيم. شعرت بالفراغ والوحشة 
واليتم والأسى ٠‏ 


+k‏ نجيب محفوظ رفض أن يجلس على مقعد بتوفيق الحكيم ومكنبه 
احتراما ووفاء لذکری آستاذه واکتف بالجلوس فى مهابة على الكنبة . 
المقايلة للمكتب ولقد شعرت على الفور بحضور روح ودعابة وعذوبة توفيق 


الحكيم تملا الحجرة حتى الآن ٠٠٠‏ 


كانت هذه الججرة الخالدة فى حياة توفيق الحكيم تمتلىء وتحفل 
بحضور راثع للممالقة ده حسین فوزی » وزکی نجیب محمود » وصلاح 
طاهر » ونجيب محفوظ › ولويس عوض > وعبد الرحمن الشرقاوى . 
واحسان عبد القدوس » ویوسف آدریس ۰ بجائب رواد محدودین من 
أعلام الفكر' والأدب والفن وكان المتحدث الأول والمهيمن على المناقشات 
والمئير والمفجر للقضايا والحوار - توفيق الحكيم » فهو حكاء ماهر ويتمتع 
يذاكرة ريقظة متدفقة يتحدث عن زعماء مصر.الحديثة. » ومصطفى كامل › 
ومحمك فریء وسعد زغلول والنحاس > ومحمود النقراشی »› ویسرد عدید 
لوقف الخفية والطرائف عن صداقته وخلافاته مع طه جسن والعقاد 
والمازنی ۰ و د محمد حسین .هیکل وبیحکی عن اة المسرح وكيار 


الموسيقيين - كامل الخلعى الذى لحن له آول مسرحياته » وأولاد عكاشة . 
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ویوسف وهبی وروز الیوسف ۰۰ کما پفیض من ذکریاته عن باریس 
ومتابعته الآدب والفن والمذإاهب الأديية فیها جلی الأيام الأخرة من حماته 
٠٠‏ أحاديث جديدة راثعة عن الرواية. والمفن وأعمقها عندما يتحدث ,مع 
حسين فوزى عن الموسيقى والباليه والفن التشكيلى وعلاقتها بالأدب ٠.٠‏ 
قول ( لقلہ شيدت يناء مسرحية شهر زاد على أنغام والیحان (کورساگوف) › 
اما آهل الكهف فلم يفهمهاا النقاد ولا يحيى حقى فقد كانت انعكاسا لقضية 
مثارة فى الللاثيناك عن الضراع بين القديم والجسديد ومفهسوم الزمن ٠‏ 
والتراجيديا والمأساة ‏ المصرية ۰ ثم تلمع عیناه فی مکر قالا 
رفقضت أن بكتب مقدمة للطبعة الآرلل من ( أهمل الكهف ) مما أغضبه فترة 
هنی ۰۰ لقد کان ذاتيا لحد ما ۰ 

و کان نجي محفوط فى أكثر الجلسشات صأمتا يستمع لا يريك أن 
بستمع له ویهمل ما لا یرید * ودائیا مستغرقا فی تاملاټه ۰۰ یر آنه پان 
الحين والحين ينطلق بضحكته الهادرة المصرية الحلوة ٠١‏ عندما يطلب منه 
توفيق الحكيم طلب القهوة ٠‏ 


Nos 


ي وعندما تثار قضية فكرية ذات بعد فلسقى ٠٠١‏ يبدا زى 
نجيب محمود لتحليلها لغويا بمتهجه الوضعى المنطقى ٠٠.‏ ويتحدك ٠كا‏ له 
یلقی محاضرة ٠۰‏ لقد کان عقلائيا دقيقا فى تحليله لأى مشكلة »وات ذكره 
مندما دخل علینا مضطر با مهرولا لان أحد القراء السلفيين رفع عليه دعوى 
لفقرة جاءت فى احدى مقالاته عن ( كروية الأرض ) مما اتهمه صاحب 
الدعوى 'بالالحاد وقال له توفيق الحكيم أن يصع إلى المستشار القاو ئى 
للمؤسسة فهرول ونظارته تثزلق على أنفهة ٠٠‏ 


چو وعلق د“ حسی فوزی قائلا ٠٠۰‏ .قد دعوت منذ أريعي عاما 
فی سندباد الغرب أن . نعتنق الحضارة الآوربية والعقل العلمى لتجنب 
ظهور هذه العقليات المتخلفة لن نخرج من مأزق التخلف الفكرى الا بالمرور 
بعصر النهضة لذلك آنا أعد كتابا عن عصر النهضة فى العلوم والأدب 
والفنون ۰۰۰ وحسین فوژی کان يحمل فى شخصيته تراث السخاباد 
الصابى » فهو دائما على سغر مغرم بالمعرفة وحب الموسيقى وهو مرجج 
وفیلسوف لها وداثما يدخل علينا محملا بكتب جديدة ومجلات من کل 
لغة ء» وما كان أروع أحاديثه مع توفقیق الحكيم عن ذکر یات باریس ۰ 
وکیف رفض ان يعترف بكمال الدين حسين عندما أصبح وزيرا للتربية 
والتغليم وكان هو وقتها وكيل جامعة الاسكندرية. واعتكف فى بيتا ٠.‏ 
وأصبحت أزمة حلها عبد الناصر وفتجى رضوان ينقله وكيلا لوزارة الارشاد 
القومى التى أصبحت فيما بعد وزارة لليقافة » فأسس كل روح 
المۆسسات الفنية وأسس البر نامج الثاتى بالاذاعة > کان دائما مرحا وعندما 
پساله توفيق الحكيم عن صحة زوجته الفرنسية ٠٠‏ يقول ( حاولت أن 
أقنعها أن قلبها لم بعد يحتمل الحياة ) فهر علمانى ومنطقى مع نفسه 
لا پعزفه العواطف والروحانيات .الغيبية * . 2 


ويلاحظ توفيق الحكيم ٠٠‏ صمت وحزن لويس عوض ٠٠۰‏ فيسآله 
عن خر أخبار مصادرة الأزحهر لكتابه ( مقدمة فى فقه اللغة ) فيندفع 


لويس عوض غاضبا ويذهب الى مكتبه وبعود بعدة رسائإن يعرضها. .على 


توفیق الحکیم كلها تهدید وسب له ** احدى الربناثل بقول له يها 
( با عميل الأب شنودة وتلميد المستشرقين ٠٠‏ يا ملحد ٠ ) ٠٠‏ وتار 
قضىية مصادرة الازهر للكتب ٠٠‏ وننكا جراح ٠٠‏ تجيب محفوظ. لمصادرة 
( أولاد حارتنا ) حتى الآن غير أنه بصمت ` ۰ 

وهنا بقول : عبد الرحمن الشرقاوى لا فائدة إن الأازهر وبعد 
البروفة الآولى لاخراج . مسرجيتى ئار الله ب الحسين ارا وشهیدا آمر 
بوقفها. بلا ای ميرر ٠٠٠‏ لقد عادثه محاکم التفتيشس وبعلق يو سىق 
ادريس٠‏ لذلك فقد ٠إكتشسفت‏ أن بطل المرحلة هو البهلوان والنا نعيش فى 
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سارك وهذا هو موضنوع مسر حیثی E‏ الى أکتب E‏ الآن e‏ 
ونا لا انس نهم .ادرو لى .هسرحية الخططن ۰ مما جعلنی أتوقف 
مدة عن الكقابة للمشزح ٠۰‏ وکنت. حب آن أرقب کیف پتودد يوسفب 
ادر یش لنخیب: محفوظ عنما یقابله فی مکتب توفیق الحكيم وإبتسم فى 
صنت منفګزا کیل يهاجم پوسف ادریس فی آماکن ا 
ساخرا على توالی روایاته قائلا آنه صانع كنافة و کاټب موظفین ۰ 


E‏ کر کا 
في سنواته الأخرة كان يكتب بخضوبة ٠٠٠‏ غر أنه ذات يوم قال توفىق 
الحكيم أن أعماله يعاد طبعها فى مكتبة مصر وآنها تجاؤزته فى التوزيع › 
نجیب محفوظط ورغم. ذلك أفاجاً صمت النقاد > وکان اجن عند القدواسش 
حساسا جدا من تفوق جیب محقوظ | ٠‏ 


ويبدا الجميع فى الانصراف بعد تعب من المناقشاث ويظل نوفيق 
الجكيم پتکلم ولا يمل من سړد الذكريات نى پر تد البالطو وأناوله عصاه 
وننزل الى الطريق قازقضن ركوب عربة الأهزام وأظل أسيرا معة حتى ميذان 
التحرير لأث ركه سار برو لی الکزر ب ی سیته کعادته ۰ 


: توالت کل هذه الذكربات فى اقل من دقيقة N e‏ 
بالطایق اإسسادس بالاهرام  ٠‏ ليد صامتا ۰ کان شو لاء العظام 
ا و دنت الجا اع طاهر وشممت عر ê‏ الأحباب 
بامتلاء ۰ 


فى صحبة توفيق الحكيم 
بن( عودة الروج ) و ( غود الوعی 


ې فی الذكزرى السابعة لرحيل' فنان الأدب ومؤسس المسزح الأذبى 
العزبى ئوفنق' التخكيم ٠‏ ۰ أحاول أن أتؤحد مخ شنم الؤرق لأستعيد 
وأشيد لحظات دافثة و نابضة نالفکز والخلق والانداع + نها 
قرب عصغور الشرق. _ توفيق الحكيم ٠‏ 

چ القد امتدت» صداقتی ومعایشتۍ وصجبتی له حوالی ثلاثین :عاما _ 
سمحت لن بالحضصول بعك مجاهدة على ٠‏ لقته ومعرغة سن أسرازن مكؤنات 
شخصيتة وزوحه العميقة : المتسترة خلتف عدة أقنعة وماسكات جعلت منه 
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لخزا غامضا فنى حياتبا السياسية والفنية والأدبية٠٠“أقنعة‏ العصا والبيريةہ 
والحمار ٤‏ والبخل « وعدو المراة ٤‏ وساکن ا الاج ٤‏ 

+k‏ لقد کان مناك ممثلا ا قابعا فی داخل شخصية ف 
الحكيم أدى لأآن يصبج لتوفیق الحكيم خضور دائم ورائع قى ياتتا اللكرية 
والأدبية والفنية » سأحاول أن أتحدث عنها عبر قراءاتی المبكرة لكتبه 
ومسرحه وابدأعة الخلاق ودواستي له وحازاتی مه وزصدی لکل ما کان 
پدور فی جلساته الخأضة من جدل ومناقشات خاصة فی الدؤز الساذس 
من مبنى الآحرام » حيث مكتبه المفتوح الأبواب بلا ا او ا 
بفصلةه عن الآخرين » وبرغم ذلك فقد كان ثمة حاجز صلب يلك مفتاحه 
هو فسن : بحيث سمح للآخرین آن يتجاوزوه آو يضاهتم ,فى قشوة غنة ٠‏ 
١‏ بداية المعرفة : ۰ 

کان من حط آن أقراً لتؤفیق الحکہم فی صجای حیث آءطانى شقيقى 
الكبار واستاذی ألأول الدكتور. عبد الملك آبو عوف -. وهو من عغلماء 
الصسيدلة البارززين ومن آرقی مثقغن جيل الأربجيشات ‏ أغطاننى رواية 
( عودة الروح ( فالتهمنها فی أيلة و ادى وعشت فى بقظة م - مسناعر 
وعذوبة وصقاء وجدان ( مخحسن ) وحبه الأول المجهض لسنية "٠‏ وتمتعت 
بهذا الوصف الحى لجو عائلة. أخواله ووضلنى المعنى البعيد للرمن فى 


عودة الروح عن روح مصر الذى بقوم على البعث والتجدد المستلهم من 


أسطورة .أؤزوريس الغاثرة فى وجدان الشعب المصرى ٠٠‏ حيث المعبود 
والكل فى واحد ٠٠‏ لقد اجتمع أفراد الأسرة على حب سنية ٠٠‏ ثم 
اجشمعو! على حب سعد زغلول وا نخرطوا فی ثورة 114 ٠‏ ومنحتث ل هذه 
الرواية عوالم السحر والتخيل وإالوعى وصممت على قراءة کل أعماله : 
آهل ,الكهف پومیات ناب فی الأر ياف ¢ عصبفور من ,اشرق بېجامليون ٤‏ 
٠‏ للك آودیب » فن الأدببء ايزيس > مسر ج المجتمع ٠‏ ولذدلك ما كدت التحق 
. بالحامعة الا وكدت قد كوئت قكزة عن فكر وفن وابداع اتوفيق الحكيم الذى 
العلمت منه سلاسة الأسلوب الفنيى الذى يسغفيد من فنون ا لموسيقى 
والرسم والنحتثت والعمارة ٠۰‏ بخلاف آسالیب البلاغة التى تعتمد عاى 
التقرير واليقين ونقل المعلومات » كذلك هزنى » سمو وسح وحواره 
الدرامی' الذ کی ١‏ ولقد بهر نی کتابه الرائم « رهرة العمر ٠»‏ ونجعلته 
مرشدا لی فى تكوينى اللقافى والفنى ولعل أخطر ما نبه هو الكشف عن 
الحانب الابداعى فى تراث الأدب الغربى .» والعاناة فى البيحث عن سلوب 
ی ۰ 2 1 
ب الد تكاملت فى ذهنى صورة شامخة لتوفيق الحكيم كمبدع 
ومفكز مصرى » حاول أن يسنتخلص من تراث مصر الفرعونية والقيطية 


Vor. 


kis. 


والأشلامية ومنظومة افلسةة وحدانيّة قرا ه : معنى الزمن والروح 


والمعنى بدراساته فى النخت المصرى ومقار ناته بالنحت i‏ » غير أن 


٠‏ كتابه التغادلية سبب لى احيرة فى فهم اصلاحية وتوسطية توفيق الحكيم 
ولم اقتنح بکلين هما جاه ۶ فيه من فكر توفيقى بين العقل والقلب ٠‏ 


جاردن سیتی ٠‏ فی شوارع القاهرة وکنت u‏ فيه مهاية 
تفسی من اقتحامه ۰ 


ی ا ج وو فی بر و او وة ر 


توفيق الحكيم ٠٠‏ وحاول نجيب محفوظ أن يعرفنى على الحكيم غير أنى 


كنت فى مرحلة تمرد على كل ما قرآته وآتهيا لمرحلة جديدة من الفكر 
والابداع بعد آن اعتنقت الما ركسية وانخرطت فى بعض العنظيمات السررة 
۰ آیامها عدت قناعاتی بتوفیق الحکیم فوجدت آنی لاید آن أعید تفسیری 


وقراءتی له حتى صدر لى عام ۱۹۷١‏ كتاب ( البحث عن طريق جديد للقصة 
القصيرة . المصرية ) والذى قدم ودرس جيل الستينات ٠۰‏ فاقنعنی یو سف 
۔ادريس أن أهديه لثوفيق الحكيم لأعرف قیمتی ککاتب ** ومما آغرا نی 

بذلك آن بوسف ادر یس قال لی ۰ لو وفع الي اب فى وقرف مكب 


.فعلىك أن تعرف أنك نجحت فى الامتحان ٠‏ 


ج وعندما قدمنى بوسف ادريس الحبيب لتوفيق الحكيم آد ركت 
أن الحكيم بثق فی ادریس واستقہلنی بترحاب وتناول الکتاب باهتمام 
وأخذ يستفسر منى عن ما يقصده بالقصة القصرة الجديدة وسرعان ما أخذ 
فى الحديث الذى جذابنى عن بدايات الكتابات القصصية ورأيه فى فن 
القضة ومس قضايا شاثكة حول الشسكل والتقنيات المضامين وهاجم كتابات 
طه حسین وفر‌یاہ اپو حديك وعبد الحليم عبد الله وشعرت أنى أمام ذهن 
خلاق وموسوعی ہ ومما اآسعدنی أیضا آنی تعرفت فى نفس اليوم على 
شخصية سساحرة منواضعة تقطر ثقافة وهو ستدپاد عصرلا ده حسان 


٠‏ فوزى الذى رحب بی ودعانی لعاودة زیارتهم ۰۰ بل آسرع باحدائی أحد 


کانه الجد يدة وهو سسندباد فی رخلة الحياة ٠+‏ ومن هنا ومند هذا اليوم 
مارسن ۷۱ E‏ الى صسالون توفيق الحكيم ٠<‏ الذى اعثبزته 


جامعة لى ٠‏ 
عطر الذکربات فی صالون توف فيق الحکيم : 


وعرفت طریقی الى صالون توفیق الحكيم فى البرج السادس من 
مبنی الأهرام ۰۰ بعد آن توطدت صداقتی به ۰۰ وکان قد قرا جزه! کبیرا 
من کتابی ودار الخوار بيننا حول الخ ركة الأدبية الجديدة وإلأجيال الشابة 


oA 


e 


f 
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وکان کی 8 دائها عن ذکر ياته التى لا تنضب عن ډار یس وعرفت منها 
آشنیاء لم یذکرھا فی کتبه التی نعرفھا ۰۰ واد رکت کم هو غنی بالاحاسیس 
زالنجربة ٠‏ والشعور ' بالوحدة وعدم الهم ولاحظت آنه کان پیسالنی 
ا عن نقد ر نا. لنجيب مسحفو ظط ویوسف ادر یس وعن فھمنا لفن القصة 
والرواية والمرح وعن تكوينا التقافى والفكرى | 

پچ والآن وأنا أحاول أن أستجمع وأسترجع الحوارات والجدل 
والمناقشات الحية التى كانت تدور فى صالون توفيق الحكيم مع الرواد 
الدائمين لاصالون وآبرزعم ۰ د۰ حسین فوزی » وصلاح طاهر » ونجیب 


محفوظ. چ و بوسف ادر سس « واحسان عب القدوس ل ERE‏ عوضس › 


وعبد الرحمن الشرقاوى وزكى نجيب محمود ٠٠‏ 


ي وكان الذى يفجر المناقشبات ويقود الجدل والحوار هو توفيق 


السك بخصو بته الذهنية وقدرته على رصد الأحداث ومقدار ما پتمتع به 
من مخزون من الذكربات والخبرة عن الحياة السياسية والادبية والفنية ٠٠‏ 


کان يسیطر بحديثه على الجمیع ویظلون يستمعون له وکان يقوم ویجسد 
کل ما يتحدث عنه فی حر کات وآداء پشتعرك ألك فی هسرح سحری حی ` 

yk‏ ولقد تابعث هذه المناقشات مند عام ۷1 عام رحبل عبد الناضر 
ويداية توا کم مخططات الثورة ٠‏ المضادة والانقلاب على العهد الناصرى 
ومشروعه الوطنى للتحرر والوحدة والعدالة ٠١‏ وتتابع مسلسل الانهيارات 
والتنازلات وقد انعكست كل الأحداث السياسية الثى تتابعت منذ 
السيعينات حى وفاة توفيق الحكيم على صالونه ورواده » النقلاب ٠١‏ 
مايو ۷ ٠١‏ والانتفاضات الطلابية وطرد الصحفيين اليساريين والناصر بين 
وحرب ۳ والعہور ومفاوضات کیسiنجر‏ مع السادات وبداية مسلسل 
التنازل وزيارة القدس والصلح مع اسرائيل وهبة پناير ۱۹۷١‏ واعتقال 


من من اعتقلوا من يارات اليسار » ثم إنتفاضة ۱۷ » ۱۸ نایر ١۱۹۷۷‏ 


واغتبال السادات عام 1 بعد اعتقال كل رموز المعارضة ' 

چې کل تلك الاأحداث السياسية الثى أحدثت اضطرابا وقلقا فى 
مصر کانت تناقش فی صراحة بين رواد الفكر والأدب فى صالون توفيق ٠‏ 
وکم لاحظت ازدواجية وانفصام فيما يقو لو نه ويعلنونه فى جلساتهم الخاصة 
وبين ما کانوا پکتبو نه ٠٠‏ لقسد حمعت قدر! کبیرا من آرائهم تژکد لی 
أشكالية العلاقة بين الاقضن والسلطة ٠*١‏ ما من وأاحد منهم الا وعاتى 
الصدام والصراع مع ثورة ٢‏ پوليو ٥۲‏ سواء في عه عیك الناصر أو 
السادات » ان لهم جراحهم وجساسياتهم » غير آن أكثرهم معاناة کان 


احسان عبد القدوس الذی آتیع لى عبر هذا الصالون أن أيلى صداقة وثيقة 


بينى وبينه وجعلته يدل لى بثلائة حوارات تاريخية تكشف عن خبايا ثوار 


10۹ 


که 


ا 1 
ا 
أ 


اول وشخصية کک من عبد الناصر والسادات ودورعما فی الثوزة وذات . 
یوم حملنۍ احسان مسئولية آن یدل ویملی على مذکړاته ولکن هذا جد بث 


. آخر سوف أ کته بالتفصيل عن احسان عنك القدوس 0 یذ الكاتب 


السياسى الشريف الذى دافع دائما عن .الحرية وتوم نفسه واحترم حر به 


الرأى عند الآخرين ورفض النفاق رغم قربه من السلطان ۰ 


چ ومن أمتع وآرقی المناقشات التى كانت تدور فى صالون لوفية 


ا وقبل آن يزدحم بالرواد ٠٠‏ كانت المناقشة بين الحكيم و 


شبابه د“ حسين فوزی حول الموسيقى والرسم والنحت وأنا أنقل هنا 
ما قاله الحكيم يصدد رؤّبته لفلسفة النحت المصرى فی مقار نته بالنحت 
اليونانى ¥ 

+k‏ قول الستكم وغه تبرق فى دة لين فى الكحت الرى 
غا سنمي الب الات > بل طول وعرض » ليس له التكوين الحجمى 
ولا يؤكد على قوة الجمال الشكلى مشل الفن الاغريقى » فى فن التصوير 
المصرى نجد الوجه والصور أمام طول وعرض ٠‏ عملية تكتيل ‏ لان 
الأضمون عندهم ليس مقتصر! على الجمال الخار جى > بل اله هم شىء 
عندهم ٠٠‏ المضمون الروحى والفكرى لآن هذا الفن فى حقيقنه الأولى كان 
ملئزما بالعقيدة والفكرة الفلسفية الدينية أو الكونية التى خلقت الانسان 
والكون » فى بحين أن الفن الاغريقى كان تصويرا للانسان بكماله الجسمانى 
الظاهرى ولدلك كانت الآلهة عند الاغريق كائنات تصور بصورة الائسان 
الکامل - ( أبولو ) مثلا کان فى صورة انسان بعضلاته وتكوينه الرجولى 
فی آکمل صورة ٠٠‏ والآلهة تصور فن شكل امراأة حميلة بجمیح تقاەليعها 
وأعضائها الجسمانية فى جين آن الآلهة فى النحت المصرىي ۰ جسم رجل 


. وراس صقر أو أفعى ٠‏ 


اماه الي الال بل الفرة ٠7‏ المي TE ٠‏ 


شىء الى المعنى ولیس المظهر السطحى ٠‏ ان هذا إعثى وحدة الشسخصة 


المصربة للروج والقلم والفن فی شخصس وأحد أو مکان واحد على سحو 


٠‏ عجيب ٠١‏ لرى ذلك منذ الحلقسات الأول لعم رها » > ففى العهد الوثنى 


الأفرعسو نى تنجد الهسرم ,بجع بين الأعحوبة العلمنة الهندسية الرياضية 


الفلكية وبین الشکل الفنی » تم بین هذه وبين الایمان الذى دفع اليه - ثم 
جا العهك ١‏ المتسيجي فظهرت الأديرة التى تنجد فيها المکشيسات والعلوم 


والأبقو نان واللوحات والمخلفات الفنية › م الايمسان الذي ' لضي ء کل 


الا ر کان وأخيزرا حاء العهد الاسلامی وقبه شض هذه الملامح على آڊرز وجه 


° * فالمساجد ية فى روعة الفن والحمال والزخرف وفیها جلسات الدرس 


وحلقات العلماء العاكفين على راء العلم 2 يکل فروعه المعروفة ی 


عص رهم - من فلك ورياضيات ومنطق وطب وكل ما يحرك العقل ٠۰‏ ثم 


1 


الاپمان الذى بنى a E‏ درس س أحرج ما نكون اليه 
الو ١ E‏ 

ا ا توفيق الحکيم هھ هو مؤسس أدب المسرح a‏ اع 
قبل توفیق الحكيم لم یکن يعرف النص المقرو ۰۰ فکل ما کان پیکتب 
الممسرح کان نسخة الل ٠‏ لذلك کنت دائما أخاول أن أعرف م 
مذهومه لخصوصية الشراجيديا المصربة التايعة من خصوصية حف اننا 
المصربة ٠٠١‏ وهذا المفهوم الذى آقام عليه مسرحه واسجل برضا e‏ 


بقول الحكيم : « ان المأساة المصرية يجب فى ظنى أن 'تكنبه على 
ساس مصرى ۰۰ ا نقيض المأساة الاغريقية التى تقوم سناسا عای 
( القدر ) ٠‏ الأساة المصرية تقوم على ساس ( الزغن) ٠‏ : 

وفى ( كتاب الموتى ) تحس بذلك ‏ نعم فمصر لإ مكن آن نفكر فى 
غار الخلاص فی الخلود e‏ فی حياة اخری ۰ دائما وراء الطيبعة ۰ 
- داثما الفلسفة الديئية » دائما ذلك الفزع من الموت وذلك الآمل فى انتصار 
کک ن الزمان واكان ٠١‏ هذا الاتتصار انما هى فی. البعسك ء بعت 

س ال“ عالم آخں لا يعرف اإلزمان واكان انما بعث الى عبن هذا العالم 
٠‏ هذه ا بزمانها ومکانها E‏ وقد شيدوا الأهرام قوی 

ى الزمن وكذلك التجليط ٠‏ 


چڳ وفی ر ر شهر زا ) . صورة اجرف لمبأارزة بن الالسان 
وا عرف کم آسی: قهې مجاولاتۍ اتا كام هده اموز مات | لطابعدا › 
E.‏ کالت › و ظنی حثی الآن التعبر عن E‏ بالخطر ا 
والسنہاسی تشه الشسخصية المصر بة ضرف الاحتلال الانجليزى وام الملكى 
شده الاقطاعی E‏ 

چ ان ثمة جوانب» متعددة فى شخصية وأدب وقن توفيق الحكيم 
غر آنى ساختار زاوية أركز عليها لأنها شكلت إشكالية معقدة فى مسالة _ 
توفیق و تخص موقغه السیاسی ٤‏ 

ا د شاشر النظام الملكى i,‏ ثؤرة 1۹1۹ ونظام لوزة پوليو 
Ao.‏ فماذا کان موقفه من هذه النظم ٠ ٠‏ لقد قيل الكثي عنه واتهم انه 
كاب البرج العاجى وآنه يدعو لنظرية الفن للفن ٠١‏ غي أن من يتأمل 
ابداعهة بتعمق يكتشنف آنه منغمس فى قضايا السياسة وأنه يحمل موقفا 
مسقا بصدر عنه لذلك ستشحدد هذا المغهوم فی هذا العنوان ٠‏ 1 


فقول ى ١‏ 


توقيق الحكيم بين ( عودة الروح ) د ( عودة الوعى ) : 
پس-تحیل على آن أصف فى كلمسات عذابات الوجدة فى قاب 
( عصفور من الشرق ) كانت حياته وحتى رحيله ٠٠‏ هجرة أبدية فى 
الزمان والمكان » مهمومة بالتعرف على سر الأشياء الجوهرية »> ومتساثلة 
متى ٠*١‏ وكيف تكون النهاية ؟ ٠‏ 
چ فمند تفتع احساسه الفنى فى الطفولة على آیدی ( الأسطى 
حميدة ) العامة الاسكندرانية » ثم انغماسه فى جوقات المشسخصاتية 
وكتاباته والأولية للمسرح مشاركا فى ثورة ۱۹١١‏ > ومدركا للانعطافة 
التاريخية والحضارية التى جسدتها فى بعث شخصية مصر العرية 
المستقلة » فمنذ ذلك التاريخ البعيد ٠٠‏ أصبح ( الفن ) عند توفيق الحكيم 
ایس الا أسسلوب حياة . وبمعنى محدد أصبح .عمليتى انعكاس وخاق 
لا ينفغصمان ٠٠‏ وباستقراء نضاله المتوحد طوال عمره الفنى ٠١‏ لم يكن 
منعرلا أبدا عن صراعاٹ وتناقضات المراحل التاريخية التى عاشتها؛مصر 
من العشر ينات حثی الآن » وعندما تؤاتيه فرصة الانطلاق يتحول الى عام 
صغير يحمل بين طياته ثقافة مصر. وتراثها السابق القديم ٠٠‏ بالاضافة الى 
حاضره ٠٠‏ ومند رحيله الى قلب الحضارة الأوروبية ٠*‏ لقد كان دإئما 
ومايزال يقرا و يدرس وبفخص تيارات الثقافات المعاصرة ويناضل فى لوحد 
من أجل هضم المنجزات والأساليب والمذاهب الفكرية الحديثة مع اطلاع 


: منظم واعادة فحص ونقد للجوانب المضيئة والتقدمية من التراث العریى‎ ٠ h. e 
الذدلك کان ویاعتراف وروا نفسها الكاتب المصرى العربى الذى يمكن أن‎ e 


يقرأ ويستمع له وتترجم أعماله لانه التعبر والصوت المجسد لذاتية الطابم 
العر بى المصرى فى الأدب والفن ٠‏ 


وقبل أن آحاول تخديد حقيقة وجوهر موقف توفيق الحكيم 
السیاسی فیما بین ظهور کتابیه اللذين أحدثا ضجة فكرية فى حياتنا الادرية 
والسياسية آقصد كتابى ( عودة الروح ) و ( عودة الوعى ) ٠‏ 

چ فقد سجلت معه حوارا حاولت فيه أن أتقصی جذور موقغه 
السياسى. وقد تحدث لى بصراحة . ګګ 


چې قال الحكيم : UÎ‏ بحکم ناریخی الفكرى والفنى وموقفى الطبقى 

مع اليسار ٠٠‏ مع التقدم ٠٠‏ مع المستقبل ٠٠‏ ولكن لعلها ظروف جيلى 

وآزمة الحياة السياسنية منذ الانقلابات على زعامة سعد زغلول هى التى 

جعلتنى آفضل موقف ( المستقل ) غير المنتمى لأى حزب ٠٠١‏ لكن هذا 

لا بعنى أنى غير مهتم بالسياسة وبا لمواقف السياسية التى يج فيها الكاتب. 

أو الفنان تفسه مع أو ضك وسښتجد هذا فى كل أعمالى سواء الابداعية منها 
آو مقال إلرتى ٠‏ 
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چ وآنا تعودت آن أبحث عن جذور مواقفی وتفکری حتی لا آکون 
رهنا بنوازع تلقائية ٠٠‏ عندما أرجع الى الخط الرئيسى لتفكيرى وتجربتى 
فى اللحياة أجدنى فى الثلاثين سنة السابقة عن ثورة ٠۹٥۲‏ ملتزما بموقف 
معين هو أننى تنبهت الى أن الديمقراطية النحرفت 'وأصبحت ديمقراطية 0 
مزيفة ٠١‏ وذلك لعوامل كثرة منها أنها لم تكن فى بيئة حرة » بل بيئة . 0 
تسیطر عليها السلطات آو سلطتان کبیرتان هما الاحتلال الانجليزى i‏ 
والسراى » وفى مواجهة عؤلاء كان الشعب ممثلا فى قيادة ثورة ٠۹1۹‏ 
قبل ذلك كان الشعب موجودا فى صدامه مع الاحتلال والسرای فى شخض 
مصطفی کامل ۰۰ لکن الفلاح فى الريف - مثلا - لم يكن يشعر بمصطفى 
كامل أو يتصل بفكره ٠٠‏ كذالك العامل فى ذلك الوقت لم يكن بفهم خطب 
مصطفى كامل ٠٠‏ ان من كانوا يفهمونه هم طبقة الملقفين والمطربشين أو 
الممممين س فى اطار الايقاظ الوطنى العاطفى لا فى اطار #ورة فعلية ٠٠‏ 
لکن تورة کات تالف ۰۰ فقد بلورت قوْة شعبية فعلية م 
فلاحيل وعاملین ومثقفین و نساء طلعت بالبراقع ۰ *وتحددت زعامة هذه 
الثورة فى الوفد المصرى وبرز سعد زغلول كرمن للمطالبة بالاستقلال 
وثتابعت المواقف فی صغودها حتى تصریح ۲۸ فبراير حيث وجد الانجليز 
أنفسهم مضطرين الى تهدثة الثورة باعطاء مصر › من طرف واحد بدون 
مقایل › الحكم الذاتى وباعطاء السلطان لقب ملك ٠۰‏ وانفصلت السفارة 
المصرية عن .السفارة الانجليزية وأصبح لنا الحق فى دستور نيابى يعطى 
الشعب حق التمثيل فى البرلان ٠٠‏ وهکذا صار لتنا دستور ۱۹۲۲۳ وأصبح 
للاوزة شكل » آريد أن آشير الى الشكل الذى تحددت فيه الثورة الأن 
مسألة الشكل مهمة جدا حينما تتكلم بعد ذلك » وحكمت الأغلبية » آى. 
سعد زغلول وبدآنا نعیش فی لظام دیمقراطی شکلی ۰ 

و حوصر هذا الشكل الديمقراطى على الغور بالاحتلال البريطانى » 
.¥ آقول ان. الثورة الحرخت › ائما کل شىء محاصر من بر یظانیا صباحية 
الامبراطورية العظمى فى ذلك الوقت ٠٠‏ وتشابجت سلسلة الخلافات على 
الكراسى فة فى البرلان aS‏ الشسكل بينما توارى المضمون فى 
الخلفية ال لا يشعر بها الشعب ٠‏ 


چ لست آدرى ما هى تفاصيل انقسام الوفد وتفثته الى آحزاب 
آفلية ولا جدال فى أن الاحشلال والملك لعبا فيها دورا بارزا ٠٠‏ ورغم 
تقديرى لعبد العزيز فهمى » فلا أستطيع اعفاءه من مسئولية المشاركة فى 
تدمير الوحدة الوطلية التى تمثلت فى الوفد لانه كان أول من ٠خرج‏ على 
سعد .زغلول ت نضم اليه ناس اخرونڻ 

و ان الدستور الذى التزعناه عقب ثورة ,1١١١‏ ااا دستور 
۲۳ کان پحثوی على نص اعتقد آله لب دور فی هدم الديمقراطية 
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املكية وهو حی الاك فی حل البر لمان واقالة ا ۰ وقد کان الاسحتلال 
والملك پلعبان بالدستور کلہا ارتفع صوت الأغلبية ممثلا :فی .الو فك وکالٽ 
هذه آبرز سمات تجربة الديمقراطية الليبرالية عند" > لذلك عندما ٿو رط 
حب أالوفد فی اللعبة الشكلية _ أقصدك الصراع علی کرای البرلان 2 
نقدت هذه الديمقراطية الشسكلية فى كتابى ( شجرة الحكم ) و ( خمارى 
قال لی ) وکتب آخری . تعرفونها صدرت قبل الثورة في عام 3 أو ٤۷‏ « 
وننبأت بثورة مباركة على جد لعبارى › > قلت فيها » بعد ان شبعتا من 
الأ نظمة ء » لحن فن e e A‏ 
الغظر عن ا ٠‏ وكانت النشيجة ثورة ۱٠١١‏ التى كانت مضمونا 
بلا شکل ۰ * صحيح أن الثورة قامت بعديد من الالجازاتث فى اليداية 
تاطا الان ديكتانورية بوليسية والبعض .قال دیکشانور ية عسكر دة 
انما أنا لم أكن أهتم 'وقتئد بهذا ء ولكن أدركت شيفا فنعا انها تلبت 
للأسف الى نوع من الحكم المطلق لفرد حوله مجموعة من الأفراد المنسلطين › 

نستوا حوله کالاشحار التى تنيت حول شجرة الموز »> لبت قوی آخری 
خفیه سیطرت على البلد بدون أن پجاسبها اد 8 لآن امحاسب هو 
. الشسخص. الذى آمامنا وهو صاخب السلطة المطلقة ء تجن تحاسبه هو دون 
أن ندری .ان . کان E‏ شتا عن المساوىء التى ا آم لا > وعلی آی 
حال أصبح الحكم بالفعل کا بولیسيا دیکتاتوریا ۰ ومن هنا کا نیت 
مسالة. فتح اللغات وال آی مدی کان عدا الناصر مسولا ؟ ۹ لدری. ررك 

لذلك .لم بکن ا ( عودة اوي ( هجوما ا تساۇلا ن 
E‏ ا 1 : 0 ٍ 

فی البداية زخبت ا با ثظام :ین َ0 خصنومات حز بية 
وقات عظيم جد آن. جاءت .ثورة. شاب : مخلص. بیدا بالا ىجازات يعد ذلك 
وجدنا السكل أصبح. قیدا وا أطالب. الآن بالشکل. على ` آل یطغی عای 
المضمون ,». والنظام الذى أعتقد. آنه الآن۔ هو المطالبة بحرية الأحزاب ۽ وآن 
يکون لکل حزب بر نامج 'وجربدة › آرید آن آقولٍ أن النظام الطبيعى هو 
فقط الممكن الوصول به الى اعتراف يشكل. اليسار على الط ریق الليبر الي 
وهو الطبيعي والممكن فی ظر وفنا 


0 هذا . الحذيث ,'الصرع الذى . انشزغته من لوفیق الحكيم ساعد :ا 
علی.تحلیل وفهم موقفه من کلا من تورتی ۱۹١۹‏ » ولورة ٥۲‏ وپژکد اباق 
e‏ ,ومواقغه السيابنية ' . 


قد فنع وهي قوفي السكيء اكتف طريقه الفتئ فى لهب اليقطلة 
الوطنية النئ فجرتها ثؤرة ۱۹١١‏ وعبر عن نفسله فى ٠‏ كتابه الآنمانى 


tS 


ا 


والشورات بل حثى المسرح فکتب مسرحية ر الضف التقيل ) يخر 
قيها من الاحتلال الانجلیزى ۰ 


٠‏ ا N‏ نظل علاقنه وتفکرة ۉتامله الثورة هجا بۆرقه تى 
رید أن ٠‏ يذهب الى باريس ويلقى بنفسه فى دوامة الفن والمذاهب الأدذبية › 
وينهل من زاد الحضارة الأوروبية ويعيش حياة الفنان الحر ناركا دراسة 
القائون الذى أرسل من أجلها ٠‏ 


چې وآنا نشل حوارا داږ بینی وينه حول دلالة ابداعه ( لعودة 
الرؤح ( 5 انه اكتشف اسشعداده فی التعبار عن سه عن ظط ریق شکل 
e‏ 


ل قول الحكيم : ان السكل الفنى الذى تعودت ا ۲ أئي 
أستطيع اعبار من لاله »> هو الدراما ما الشكل الرواٹى فقد اتحهبت 
اليه بدافع العقل الواعى وحاجة المياطن االماسة الى .الشعبير عن حماسه لبلاده 
وعن رؤيثه لتطور مجتمعه ٠*١‏ أضف الى هذا حاجة الأدب المصرى وقتشذ 
الى اقرار هذه القوالب الجديدة نحو جاد » لتحمل موضوعات جديدة ما كان 
يمکن آن تحملها غار الرواية الى کانتٹ پومئذ هی فن انها * 


لو وکنت فی فرنسا ‏ عودة الروح ب لأن مصر وهمومها بدملها 
المسافر دايا غار آنی وبعد بداینها تثرددت ٤‏ وفکرٹ فی ان کلب کا 
ضتخما من اللالة أجراء ٠٠‏ الجزء .الأول تعريف بالفن عامة والثانى عن اأفن 
المصرى فى مراجحله المختلفة٠»‏ والشالث عن الفن فى العالم الخديث ‏ كيرت 
مەنلشا. بأفکار وقراءات' جا ان لا تعر فها تقافتنا- ولا الح ركة الفكر ية عندةا 
آنذاك » غير أنى شعرتث بعد فنع الجامعة المصرية + أن ا من المبعو ين 
ریما شخصصس فی ذلك الفرع من فلسفة الغن > وللاسف . بحدث ذلك 
ی الآن علدنا ٠‏ 
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چپ وعدت استانف کتابه ( عودة الروح ) لأنها فى النهاية » ومهعا 
يكن من قيمشها » فهى عمل شخصى لحياة انسان بالذات لن تتكرر ولن 
استطیح آن اقول عنھا ( فلنبتطر فسیاتی آخر لیکتبها ) لان هذا مستحيل 
فھی افعالائی آنا لا پحسها غیړی .۰ 


م ان ( عودة الرؤح ) س من حيث الموضوع ‏ ليست سنجلا لار بخ 
رشدر ما أردت آن تكون وثيقة لشعور ۰۰ شعور شاب صغر فی وسہطل 
مرحلة خطرة لبلاده » ذلك أن الفن ٠‏ عليه آن٠‏ ترك تسجيل الغاريخ 
للمؤرخين » وأن يثرك تفاصيل الأحدات للضحف اليومية ٠٠‏ ويبقى .له بعد 
ذلك شىء لا بسنطيعه غيره ٠٠٠‏ بعث الانطباع وأبراز الشعور * 
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چو وساألته : لعلك توافقنى على أن ( عودة الروح ) تقوم أپضاً على 
أسطورة اأبعث القديمة فى وحدان مصر ٠٠‏ اذن فهى رمزية بجانب ونا ٿيا 
السردى الواقعى ٠‏ وقد قرات عنها تفسيرات نقدية من مختلف المدارس 
النقد رة الى تواكبت فى حركتنا الأدوية خلال الأربعين سنة الماضية › 
خما هو ربك الآن ؟ : 


قال الحكيم : صحيح أنها تقوم على جزء واقعى وجزء رمزى .. 
غير أن كلمة ( الشعب ) الثى استخدمها لوصف الأسرة » ليست بأى مال 
رمزا للشعب المصری کله ٠۰‏ وکیا قلت لك » الرواية تعبیر عن مشاعر 
وآمال كانت موجودة وقتها لا فی وقت آخر ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت 
آمال مصر هى أن يستغل أهلها كل الأعمال المننجة سواء كانت داخل 
الحكومة أو خارجها ٠٠‏ لأن أغلب شباب مصر المنتج فى ذلك الوقت كان 
يترك للأجانب العمل فى استخراج ثروات مصر الحقيقية ولم يدخل فى 
بالی ونا آكتبها أنها رمزية بالشكل المحدد » هى أقرب اذن الى أن تكون 
واقسا ` 

وقد ضحكت من تفسير البعض لشخصية ( سنية ) فى الرواية 
انها ترمن لمصر ٠٠‏ انها شخصية حقيقية وكذلك آفراد الأسرة ٠٠‏ غر أن 
الواقع الفنى غير الواقع المالوف كما تعلم ٠‏ 

آما قول البعض أن ( سنية ) قد تزوجت البرجؤازية فهذا غريب 
لأنى لم أفهم ٠٠١‏ كلية البرجوازية لم تكن معروفة كالآن ٠٠‏ والمصرى كان 
مندرجا من طبقات مختلفة ؟ وكل الطبقات ترود التخلص من الانجليز وفى 
الوقت نفسه كلهم وطنيون » كانت مصر كلها كثلة واحدة ولم تكن هناك 
تقسيماٿ » کان الكل فی واسحد فعلا ٠‏ 1 

ا قلت : نا آشسعر ومعی کشرون أن ( عودة الروح ( تخاعلى نا 
حتى .الآن ٠‏ 

وابشسم قائلا فی صوت حالم مؤثر : 

اذا بقى شىء من ( عودة الروح ). فیہقی ما يشيع فيها من حب لمصر 
وابراز قوتها الكامنة والاستبشار بمستقبلها المنجدد » آى الث ركين داثما 
بان لها روحا قوبة خالدة تعود اليها دائما کلما خیل لاح من اعداٹھا ‏ فی 
الداخل أو الخارج ‏ أنها ضعفت أو تحللت ٠‏ : 

كانت عودة الروح تخلیدا وجدانیا لروح ورة ۱۹۱۹ أقامها غای 
أسطورة آوزوریس الغاثرة فى وجدان التراث المصرى والعبرة عن البعث 
والتحدد ٭ كما اجتمع أفراد أسرة شارع سلامة حول حبه سئية اجشہع ۰ 
آفراد الأسءة على حب زعيم الثورة سعد زغلول ولکن ما سرع ما خاب 
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أمل توفیق الحكيم فى النظام الليبرالى الذى آعقب الثورة » لقد قام الصراع 
بین الاحزاپ على کرامی 2 a‏ ا مفاهيم توفیق 


الاقلية المعتمدة على القصير وا ند E‏ 


وهنا يميل توفيق الحكيم لموقف الارستقراطية الفكرية والسياسية بل 
يتزع نحو نوع من الحكم الشمولى ويبشر بالمستبد العادل » وقد كشب 
دات دوم حوالی عام 1140 يقترح حكوۆمة مستقئلة لحکم مصر ورش 
لرئاستها على ماهر ووزير الدفاع الفريق عزيز المصرى وترشيحه لعرزيز 
المصرى برمز رمزا صريحا لنوع من نزعة الفاشية » وهنا توقفت عند رمز 
عز از المصرى الذى کان قدوة ومثالا لكشر من ضاطل الثورة وآبرزعم سین 
ذو الفقار وعبد المنعم رءوف وآنور السادات ٠‏ 


عن عودة الوعى : 


وإذا انیت عودة الروح هى شهادة توفيق الحكيم على ثورة ٠۹٥۲‏ 
وزعيمها حمال عید الشاصر ولق جردت هذه الشهادة على ترفیق المحكيم 
زواع عاتية قام دا الناصريون ودراو یش الناصر ية وانطرقوا E)‏ تار يت 
الرجل واتهامه بعدم الوفاء لجمال عبد الناصر الذى کرم دائما وقدر الحكيم 
ووقف بجا یه فی کل الأزمات يه الشقد ير له أن منحه ( قلادة الل 

ی رفع وسام تمنحه الدولة ٠‏ 

و وسر لقدير واحترام عبد الناصر لتوفيق الحكيم يسسسشحق 
اأدراسة فهو يدل على أصالة نزعة عبد الناصر الثورية فى شبابه فهو مثل 


شاب الأردعينات قرا عودة الروح وتجسدت له أسطورة المعبود والكل 
فی واحك ودوح البعث فعرف مص ارہ ٠٠١‏ لذلك كانت آول مواقفه العحاسمة 


هى اقالة وزير المعارف اسماعيل القبانى فى بداية الثورة لأنه رأى أن يخرج 


توفیق الحكيم فی حر كة التطهير وکان أنذاك مد پرا لدار الكشب ٠‏ 


+K‏ وآهدی عبد ال توفیق الحكيم لسخة من کتابه فلس فة 


الثورة ٠١‏ مطاليا دعو دة الروح مرة آخری ٠‏ وعین نوفیق فيق الحكيم فی 
احالس الأعلى للفنون وكيلا للوزارة متفرغا ٠‏ ثم عين عضو ا ادارة 


ابجريدة الأهرام وعندما كتب أحمد رشدى صالح سلسلة مقالات يهاجم 


فیها توفیق الحکیم ویتهمه باقتباس کتابه حمار الحكيم من الكاتب 
الأسبانى ( خمينيز ) أهدى عبد الناصر توفيق الحكيم قلادة النيل لوقف 
هذه الحملة ٠‏ 

چ ولقد اكد لى توفيق. الحكيم آله أحب دائثما عبد الناصر ولكن 
ما لا بود الناصريون فهمه هو هل يكفى عبد الناضر تقدير الحكيم واحثرامه 
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0 حين كانت علاقة عبد الناصر حتى سنة ۱۹١٤‏ بالمنقفين علاقة سيثة 
عالی منه منها المنقفون النوريون أشد المعاناة ٠‏ 


وی ما کا يقول الناصريون أن توفيق الحكيم لم شع رض 
للسلبیات فی ا لعجهد. الناصزى » ققد کانت مسرحيته ( السلطان الحأئثر ) 
آکیں نقد ألنظام وشرعینه > كذلك نصه التجريبى ) بنك القلق ( 
سبب حرجا محمد حسنين هيكل فى نشره لولا سماحة عبد الناصر » كذلك 
نم نقد صر يح فى مسرحية ( سائقی e‏ الحكيم اذا لم ایت 
عن النقد فى عهد عبد الناصر 

چ لق سبيت لكسسة ه بونية ۷ هزة فى ثقة توفيق العكيم. 
بالنظام الناصرى و بدا ينمو الى عله مآسی التعذ وب التى لمت ف معشقلاتف 
وسجون عبد الناصر وسرطان المؤسسة البوليسية وحكم المخابرات ٠‏ 
كذلك كانت له اعتراضات على حرب اليمن والوحدة غير المدروسة مع 
سوريا ٠٠‏ كل ذلك دفع توفيق ليسجل شهادته فى ( عودة الوعى ) ولكن 
المأساة انها نشرت فى وقت زادت حملة اليمين والثورة المضادة ضيد 
عبد الناصر فأسىء تفسيرها واستخدمها اليمين ضد عبد الناصر واليسار ٠‏ 

# لذلك آقنعت الحكيم بشو ضيح موقفه › فأملانی عام ۱۹۷7 

( رسالة الى اليسار ) نشرت فى مجلة روز اليوسف وأحدثت بلبلة ومداقشة 
واسعة فى صفوف السار ٠‏ . 


ok‏ آقد اعلن توفیق الحكيم آنه دائما التقدم وأنه يحمل کل 
التقدير لعبد النساصر والعودة الى نظام الشعصددية الحزبية والحربات 
الد يمقراطية وطالب أن يكون لليسار خزب وبر نامج .وجريدة ۰ 


چ وقد بادر لطفى الخولى رئيس مجلة الطليعة التى عبر عن السار 
الرسمى بااتقاط الرسالة الى نشرتها فی روز الیوسف على سان الحكيم 


ووجهها لليسار » بادر بجعلها وثيقة وورقة عمل لأوسع حوار بين الحكيم 


وکل يارات اليسار المصرى وكانت حصيلثها مناقشة جددت اأغكر 
السياسى وأرشدت الى طريق المستقبل ٠‏ ۰ | 

و والآن وعندما نثأمل حصيلة آراء الحكيم ومواقفه السياسية تنجد 
أنه مفكر ومثقف ليبرالى علمانى يحترم حرية الرآى وكرامة واستقلال 
الفنان » ویکفی آنه آنهی حیاته فى صفوف التقدم » فلا ننسی آنه فی آواخر 
حياته ظل يحمل القلم ليضىء العقل ودعو للتنوير ٠١‏ وعندما كثب سللة 
مقسالات فى الأهرام عنوانها ( حديث مع الله ) ثارت المؤسسة الغيبية 
السلفغية وأبرز رموزها الشيخ ,الشعراوى الذى هاجم الحكيم » ومن يقرا 
رسالة : الحكيم ‏ للويس غوض حول كتابه ‏ مقدمة فى فقه اللغة العربية 
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والذى صادره الأزهر ` ٭ پعرف کم هو علمانی الفكر فقد رحب بالكتاب . 
وما فيه من دراسة علمية عن فقه اللغة العربية تخلصها من القداسسة 
الزائفة : کان أنه أعلن ی هذا الخطاب تشتاؤمه واحساسه عيوب النرعات 
السلفية اللاعقلانية على ا والحياة المصرية ٠‏ وکم کان صادقا فی ذلات 


و صتا ار 


+ ) انئی کی a‏ لا آحد ما أختم يه صحبتی لعوفیق الحكيم 
الا أن آخشار هذه الكلمات من کنابه الراثع ( زهرة العمر ) : 


.انى أومن بالفن ابول إله الفن الذى عفرت جبینی. أعواما فی راب 
هیکله ۰۰ انه پعلم کم جاهدت من اجله وکم افحت وناضلت وکددت 
باسمة » أخوض المعركة الكبرى وأنازل كل مجتمع وكل حياة وكل عقبة 
حول بينى وبين فنى الذى منحته زهرة أبامى التى لن تعود ) ٠‏ 

چ٠‏ هذه هى حقيقة شخصية توفيق الحكيم » ولقد حقق i E‏ 


لاله أدزك بحساسية الفنان المصرى العريق « آن الحقيقة لا تل الا فى 
الصوت الجماعى متخطية أكاذيب وأقنعة كل فرد» ٠‏ 


تاملات قی کتسابات 


نوفیق الصسكيم 
الاسسلامية و الديتية 


ي تحاول فى هذا الال أن نتقصى ونكتشف البعد الاسلادی 
اشنا فی نکو ین وفکر وابداع راتد وموسس مسر حنا العر بی 
توفيق الحكيم ٠‏ 

+k ۰‏ إن هذإ الفنان والمفكر المصرى العربى كان . يقم عالمه المسرحى 
e‏ الفثى السامق الفائق الحيوية على عمد رثيسية من الايمان والعقل 
فی وحدة ونسیق أکدت صدق رو ينه واسهامه فی اکنشاف جوهر الشسسشصة 
المصربة عس. العصود ¢ 


ek‏ ولعل ما ب ڑ کل ذلك بناؤه واسشلهامه اول مسر اله ) آهل 
الكهف ) على صسورة اهل الكهف ی القرآن الكر يم مما ا اليدابة 
والأساس مسرحنا العربى ا 


+k‏ ولنیدا من البداية المعيدة ف توفیق الحكيم الئى الست 
نشساته الدينية الأصيلة ٠٠‏ 
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قی کشاده الممتع « سجن العمر » الذى پر جم لسيرة حباته الحافاة 
يقول « لست أذكر بالضبط متى كان أول الفعال لى بالجمال الفنى ؛ 


لعل أول مظهر من مظاهره اتخذ صورة التلاوة القرآنية الجميلة 
بوم كنت فى الريف بأبى مسعود ٠١‏ احضروا لی شيخا يحفظنى القرآن 
ویعلمنى مبادىء القراءة والكتابة فى ذلك الوقت من العام ٠٠‏ وقت الصيف 
حيث نغادر البنادز بمدارسها ۰۰ ولا پوجد فی ناحیشنا تلك من اريف 
وقتئذ كتاب من الکتاتيب ٠۰‏ كان ذلك الشيخ الذى أحضروه جميل الصوت 
٠٠‏ يعلمنى ويحفظنى ساعة ويتلئ القرآن سالعة ويؤذن للصلاة فى المصل 
القائمة على خرف الترعة ٠‏ كان الاعجاب بصوت هذا الشسيخ فی کل 
ناحية حافز!ا لى على محاکاته ٠۰‏ فکنت أحفظ ما پلقئنی ااه من الات 
لآنلوها مدله بصوت ج٬يل‏ ۰۰ ويظهر انه کان لی مثل هذا الصوت اذ کنن 
أسمع من يطربه ويشنى عليه ٠‏ فيزيدنى ذلك اقبالا على التلارة وتجري 
ها ١‏ وشعرٹ لاول مرة فی قرارة نفسی مما لله الشعور باللذة الفنسة 
٠٠‏ ذلك الذى نصغه اليوم باحساس الفنان وهو قوم بعمل فئى » ۰ 

چو وسنجد کثابات وتأملات وخواطر توفيق الحكيم فی عدة کتب له 
لمل أبرزها بعض القالات فى كتاب « تحث شمس الفكر » و « فن الأدب » 
والاسلام والتعادلية » والأحاديث الأربعة » والقضايا الدينية التى أثار تيا ؛ 
و نظرات فى الدين والثقافة والمجتمع »> وکتاره الضخم « منختار تقار 
القرطبى » وآخرا العمل الفكرى والفنى الهام وهو قصة تمثيلية « محمد 
عن سارة و نضال الرسول ۰ 


يقول ‏ توفيق الحكيم ‏ فى كتابه « تحت شمس الفكر » ( إن 
« محمد » قد فهم حقيقة النبوة دوعى معنى الحقيقة العليا » وأدرك أن 
آکر معجزة فى هذا الكون هى ألا يكون فى الكون معجزات › ون کل شيء 
مسر طبقا نظام دقیقی واذا قبل نظام قبل قانون »> واا قبل قانون قبل 
عقل مدير » وهذا العقل واحد أحد » تبدو سمته فى ادارة الأجسام غر 
المحدودة فی العظم ۽ کما تېدو فی ادارة الأجسام غير المحدودة فی الصخر « 
ذات إليد العلوية وعين آثرها فی کل شیء » ید واحدة لا تتغبر وقانون 
واحد لإ ,بتغار ! 


ان « محمدا » قد تأمل الطبيعة كثيرا أيام عزلته الطويلة فى « غار 
حر اء » وفکر ملیا فی نظامها العجيب فكشسف عن بصارته ورصره فامدا 
قلبه بالله الوإحد , كما اقشنع عقله بوجوده ٠۰‏ فجاء دیته دیا کاماا , 
صادقا فى نظر القلب والعقل معا ! ۰ 
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تلك نظرة عقلانية بصيزة النظرة الرسول التى انكشف عن رؤية 
اسلامية تخلو من ركام ما لا يتوافق مع الدين وجوهره وتستيعد فى حسم 
ركام الأراء إلتى أفرزتها عصور الانحطاط ٠‏ : 

لذلك يصل توفيق الحكيم الى هذه القناعة قاثلا ( فلثن كانت غاية 
الدين عند البشر توفر آسباب الحياة الصحيحة › والدنيا الصحيحة ار 
تمهيد لآخرة صحيحة » فان الاسلام بلا مراء هو دين الصحة فی کل شی 
فهو ذو صوت جهار فى الدعوة الى صحة الجسم » وصحة العقل » وصحة 


العقبدة ! 


ولئن کان ماضی هذا الدين السليم مجد! فان مستقبله ولا ریب 
يسير بازدهار يعم الأرض »› لو استطعنا ان نجرده من سفسطة الجامدين 
وننقيه من ثرثرة المتنطعين » وننقذه من احتكار الجهال المحثرفين » وأن 
نرده الى مبادثه البسيطة الصافية التى لا تصدم تقدما » ولا تعارض التطور 
الطبيعى للأذهان والأشياء ! 


وبتجاهل النقاد المحاولة الايداعية المستتلهية من سيرة الرسول انى 
ف فا رن الم فى الكت التسضة لةه د ترون 
البشير ٠٠‏ والذى جعل متجهه فيه الاعتماد. الكلى على الأحاديث العنمدة 
ينطق بها الرسول وصحابته وكل من ورد ذكره فى الكتاب » ولذلك عكف 
على دراسة هذه الكثب المجتمدة وهى على سبيل الحصر ٠١‏ سسيرة 
ابن هشام وتنفسيرها للسهيلى » وطبقات ابن سعد » والاصاية لابين حجر »› 
وأسد الخابة لابن الأثر » وثاريخ الطبرى » وصحيع البخارى » وتيسار 
الوصول والشمائل للترمذى وللييحورى » وقل فرظ هذا الكتاب اعلام 
العصر ومنهم « مصطفى صادق الرافعى » ا « اعجاز القرآن » الذى 
وصفه سعد زغلول انه تنزيل من الشنزيل ° 

چې قول توفیق فيق الحكيم فی تصديره لهذا الصمل الکبر « المالوف 
فی کتب السارة ان بکنمها الكاتب ساردا باس طا محللا معقبا مدافعا 
مفنىسدا ! 


غار آنی لوم فکرت فی 2 هذا الكشاب نشره 0 A‏ 
ألقيت على نضسى هذا السؤال ٠‏ 

الى آی مدی تستطيع تلك الطريقة المألوفة أن تبرز لنا صؤرة 
بعيدة. الى حد ما _ عن تدخل الكاتب ؟ ٠٠١‏ صورة ما حدث بالفعل › 
وما قيل بالفعل دون زيادة أو اضافة توحى الينا بما يقصده الكاتب أو 
بما يرمى اليه ؟ ٠٠١‏ عندئد خطر لى أن أضع السيرة على . هذا النحرو 
الغريب ٠٠‏ فعكفت على الكتب المعشمدة والأحاديث الموثوق بها » واسشخلصت 
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منھا ما حدث بالفسل وما قیل پالفءل وحاولت على قدر الطاقة _ أن أضصع 
كل ذلك فى موضعه كما وقع فى الأصل > وان اجعل۔القاریء یتمثل کل 
ذلك » وكانه واقع أمامه فى الخاضر » غير مبيح لأى فاصل حتى الفاصن 
الزمنى أن قف حاثلا بين القارىء وبين الحوادث › .وغير مجيز 
الندخل بی تعقیب آو تعلیق تارکا التاريخية » e‏ الح 
ترسم بنفسها الصورة ٠‏ ` 

كل ما صنعت هو الصب والصياغة فى هذا الاطار. الفنى البس.يط 
شان الصائغ الحذر » الذى یر بد ان ببرز الجوهرة النقبسة فی ٠‏ صفاتیا 
الخالص » فلا يخفيها بوش متكلف » ولا يغرقها بنقش مصنوع » ولا يتدحل 
الا ہما لابد منه لسدبیت آطرافها فی اطار دقیق لا بکاد یری ۰ 

هذا ما ردت آن أفعل.: 

فاذا اتضح للنفس س بعد هذا العمل ٠*١‏ آن الصورة عظيمة حا 
فانما العظمة فيها منبعثة من ذات واقعها هى » لا من دفاع كاثب متحمس _ 


أو تفنید مو لف متعھسب * 


ويجب أن نشين هنا الى كتابه الضخم ( مختار تفسير القرطبى ) 


الذی قال فی تصدیره « ان ضرورته هو ما ثراه اليوم من الاهتمام المخلص 


بالدین مما قتضی الرجوغ ا امنيح الأصلى للشربعة كانت N1‏ راجح مشل 
( تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن ) المسهور بأنه من أجل الشقاسي' 
وأعظمها فعا يبلغ من الضخامة فی مجلدانه العشرين ما تشق قراءته على 
j‏ ر الناس » فقد رأيت أن أقوم بمثل ما قام به صاحب ( مختار الصحاح ) 
شس سار على الاس باساتخراج مخنار فی مجلد واحد للجامع لاحكام 


القرآن» وقد حرصت فيه على ما سبق .ان حرص صاحب مختار الصحاح 


فی میختاره من الاقتصاد على ما لايد لكل مث بن ومسام وقاریء للقرآن من 
E ee bt‏ استعماله وجرياثه على الالسن ¢ * 

kK‏ آم کشاره ر الأسلام والنعادلية ) فهو بقدم رؤبة صلية لعقيد تنا 
الأسلامية قالنة علی فلسفته التعادلية الى استقاها من خبراله وحار يه ¢ 
وهى قريبة من روح الوسطية الثى تميز طابع الشخصية المصرية فى 
الاغدال اكراهية التطرف والتى تجسد التكامل والثوفيق بين العلم 
والدين » والعقل والقلب والنظر العقلى والوؤجدإن العاطفى » لقد وضح 
فی هذا الكثاب أن الاسلام قوم على الایمان بوجود الدنيا ووجود الأخرة > 
ولکل وجود شأنه المستقل > فالدنيا وجود يعمل فيه الانسان كأنه بعیشس 
وک والآخرة وحود عمل له الانسان کانه يموت غدا » لا طغيان لاحدهما 
علٰ, الآخر ا ۔حدا لافناء والغاء « وان ما e‏ الاسلام هو اا ا e‏ 
الغلو اوالتطرف والاسراف ۰ ا 


\VY 


ls‏ جمع الاسلام .بين الدين والدنيا » أى بين شون الروح 
ودواعی الجسك. آی آن الاتصال بالله والصلاة والضيام والاعتكاف ونر 
ذلك من ث شون الروح لا ينفى الاتصال بالمنآة والمأكل والمشرب ونحو ذلك 
من ضرورات الجسد > وهذا الجمل هو ما يميز طبيعة الانلسان اإلذى 


پتغڌدی زوجتا بغذاء لورانی > وختندیا بغذاء مادق + ا a E.‏ 
الانسان هى جوهر الاسلام فى توازنه وتعادلیته ۰ i‏ 


فاليهودبة طغت فيها المادية الى حد آن کان الهیکل ا فی عهودها 
الأخيرة مكان التجارة » فكان لابد من رد فعل قوى تمثل فى الروحية 
المسيحية > ولهذا بعٽ الله من لدنه الروح المغدس » أى المولود غار أب 
من البشر » ولكن احشمال الروح العلوى لم يكن ممكنا للبشر الا فى حدود 


المنل العليا »> فكان آن أرسل الله تعالى الرسول من البشر ليقيم التوازن ' 


بين الروحية والمادية » تبعا للطافة البشرية وطبقا لطبيعة الخلق البدرى 
من دوح ومادة وفى هذا التوازن آى ( تعادلية البشربة ) ختام التكوين ة فی 
الالسان ` 


چې وأخرا ٠٠‏ نائى الى كتاب ( الأحاديث الأريعة ) وهو مناجاة 
وابتهال وحديث مع الله عز وجل قدمها توفيق الحكيم فى الشهور الأخيرة 
من حياته الحافلة بعد إن ملأها فكرا وابداعا وخلقا أوصل آدبنا الى ذرى 
رفيعة المستوى اعثرف بها ماليا ٠‏ 
انها أحاديث تكشف عن عمق وأاصالة وصدق عقيدته الاسلامية 
وشفافية روحه وعمق بصيرته ٠٠‏ 
چ بقول توفيق الحكيم فى أحد هذه الأحاديث : 
ل آنا مسلم ٠٠١‏ لاذا ؟ 
( لما جاء فى الاسلام من عناصر ثلاثة الرحمة » العلم » البشرية وقبل 
ذلك وفوق ذلك لأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) 
ثم لأنى مؤمن بالرحمن الرحيم » وهى الصفة التى وصف الله تعالى بها 
نفسه » وانكررها فى كل ساعة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ولألى مؤمن 
بقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ولاأنى مؤمن بقوله نعال 
( فقل سلام جليكم كثب ربكم على نقسه الرحمة ) ٠‏ 
ولأنى مؤمن بقوله تعصالى ( قال ومن يقنط من رحمة ربه الا 
القالقون ) ٠‏ 


NY 


نلك کانت تأملات فی کتابات توفيق الحكيم الاسلامية والديدية 
انکشف عن راء وسمو واشراق الجانب الاسلامی من شخصیته وفکره ۰ 
کم نحتاج الى التذکر بها فی آیامنا هذه حیت يتعرض الاسلام رشعل 
الجماعات الارهابية والطلامية الى التشويه والتهيل ..٠‏ ر 


م دحم الله توفيق الحكيم فقد ختم حياته شهادة الصدق والايمان 
والتنوير ٠‏ 


چ 


j 


الفصل الشانى 


فى صحبة حسان فوزی « »+ 
السندباد المصرى 


Ê 


ېچ فی صالون توفیق الحکیم تعرفت عام ۱۹۷۲ على د“ حسيل 
فوزى آخر الموسوعيين الكبار فى قافتنا > وصاحب لقب الستدباد العصرى 
عن جداره » وقامت بينى وبينه علاقة تلمذة وصداقة تعرفت فی ظلالھا علی 
أعماق ولغة الموسيقى والحضارة والفدون والآداب والعلوم ٠‏ كما سافرت 
عبر رحلانه فی الزمان والمكان وفى کل اطراف الأرض وتعرفت على العام 
القكديم والحديث ۰ 


چې وده حسن‌فوزی من روادنا الكبار الذين لم تلط عاس 
الجازاتهم الأدبية والفنية والعلمية أضواء اتكشىف مدى أثرهم على تطوير 
وتهذ اب الذوق العام 
و لقد كان _ رحمه الله _ كثلة متوهجة نشطة وحيوية نهم للمعرفة 
رالخلق وظل حتى آخر عمره يلتهم الآداب والفنون والعلوم والحضارات 
ا وينقلها لنا فى اسلوب وانشاء خلاق مهيب › ولعل الباقى من رمز الوقاء 
أله هو مواصلة إل سر نامج الشانى فى اذاعتنا على اذاعة أحاديشه الشااملة 
رااحيطة عن اعلام الموسيقى الكلاسيكية والحديثة > مع شروخه الضافية 
اأعميفة ولسلنقاته الذكية س دحدث هذا مساء يوم الجمعة آسبوعیا 


0 کان 3" سمه فوزی بدخل صالون توفیق الحكيم دائما وهو 
تحمل عا کتب ژ جر اد ومحلات اغات متعددة فهو فهو بقن آکثر هن اخ 
ور رة وځی مه السا يب ۰ ولىكدو ك علی اله ڑی سقر کا 0 


چې وقل أن اسثرسل فی ڈ کر بای عه وعما کان يدول بینه وبين 
مسحبة ثوفيق الحكيم من وار وحدل ۰۰ شار فی اجمال ای سد باد یات 
حسیل فوزی › الثى شكلت منظومة من آدب الرحلة والتاريخ والسارة 
ورآدب الحرار الحضارى فى لغة مكثفة موسيقية ذات ظلال غیر انها تحمل, 
رؤبة عقلانية وعلمية لحضارة آوربا وتغالى فى الانبهار بها والدعوة الملحة 


Ve 


للاحتذ|ء بها مما أثار غضب السلفيين والقوميين والتقليدين قصار 


النظر - 


EEE 


a 


چ مند الاأربعنيات نوالث سلسلة . سندباد باثه ۰ حسین فوزی 


ویمکن ترتیبها فی الآئى : 


۰ سے حددٹ السندباد القديم‎ ١ 


۲ س سندباد الى المغخرب . 


۰ س سندیاد مصری‎ ٤ 


۵ س سندباد فئن سڀپارة ۰ 


س سندباد فى رحلة الحيأة ٠‏ 


۷ س سداد .عصری بعود 


١‏ س حدڼت السسسنداد 


الى الهش ٠‏ 


القديم 


رحلة خيالية فى الزمان والمكان على السواء ليقول عنها. جسين فوزى 
٭ آنا آعود بخیال الى المحیط الھندی لا کي عر فته من عشر نوات ۰ بل 
کما عرفه البحريون العرب فيما بين القرن التاسح والقرن الرابم عفر » 


٠‏ قبل عصن الاکتشسنافات. 


البحریة الکبری ۰۰ دلیلی' وقائدی فی رحانی 


الخيالية ذلك .الرحالة العظيم الذى احرجته للناش مخيلة كاتنب عربى 


٠‏ 'مٹٹھول :د ریما کان مصریا 


وليلة » ٠‏ أوسع مؤلفات الأدب العربى اصيننا فى الخافقين ٠‏ والسندباد هو 


يعزی اليه جرزء أو کل من كتاب « الف ليلة 


معلمى البحرى الأول : فانا أرجع نرحلتى الخيالية. الى القرون الوسطن ء. ' 

آعود بها آیضا ال طفولتی حينما عرفت البح أول ما عرفت فى قصة 
( السندباد..البحرى ) وکاب ( عجالب اهنب ) المنسوب. الى يزرك بن 
شهر ماد المدجداه الرامجرمزي ٠‏ 


۷ س سند‌باد عصری : 


۹ 


٠. +‏ وقول عله الولف وكتابي اليوم لا علاقة له بتلك القصة الرسمية _ 


يقصد رحلته العملية .فى 


اإبحر الأحمر ومقامها من . البعثات البجرية الى 


جانب بحا العالم تكشف عن أسرازها منذ .وار القرن الماضى ‏ وانما هو 
صفجات ضمنتها صورا وخطرات لوحت ھا جولاتى فى أنحاء المجيط الهندى 


وحیاتی على ظهر السغينة » بسيط العبارة يسرد المناظر له لقيمة بها ٠‏ 


VT 


a 


ٍ 


بل تبعا لما آثارته فی نفسی من احساس وفی ذهنی من تفکیر › فکانت 
للسغينة ورجالها وحرتها ( مشممشة ) قمة تعادل معد ( امشبقادم ) , 
وصخرة ( ماھایان N A pT‏ 
الهندى آهمية آکثن من وصفہ جزر سیشل ذاتها ۰۰ وکان الخروف 
المذبرج فی جنح الليل. والراقضة ٠البربرية‏ ؤاينة اليثجاب وقردة مجطه 


J‏ .مادورا. ( ولفاق الهر الحنقف .سسنواء مورا عند وعمارة الخعايد 


الهندسية ٠ء‏ وتعاليم بوذا »> ووصف:السعاب المرجانية » وعادة الدفن عند 
المحوس. > کما كانت الشرارة التی: الهمت قلبی لقاء الغادة ال فی 


« مومیاسا » آقوی من کل ماشعرت به أمام شجرة « البودي » المقدسة 


أو بين ركان المدينة المدفونة ( انورادا بورا ) »> كل هذا دون ونحدة فنية 


:مرسومة مقدما » ودون تعمل آو افتعال › »> فلا توجد. فى تلك الفترة من 


نحیاتی. وحدة فنية آكثر ' من زحدة السفينة ور کابها: » ولقد آزسلت اقلم 
لأحدث اصسدقائی ما رآه بصری آی آد رکټته بصب ر تی » ولعلهم فاهمون فعا 
E ET TE‏ 


EET a 2‏ وخطرات إوحت 
بها الى . حياتى بين مصر ونعض انحاء العالم الغربى » لا أتوخى فيها غر 
آمانة التصسوير € وصدق الأحاسصيس 4 وصراحة التصبيس ٤‏ رائدی لحن 
لبيتهوفن يبتهل فيه الى العلى القبدير ( هبننا من لدنك الجمال معقودا 
بالخ ) ٠١‏ وقد اتنخذته للكتاب .شعارا. لألى. اعلی بقين. يان الفضنائل.. مهاد 

الجمال » مؤمن يان الجمال يۆدى ال الخ ٠‏ 


ويقول ايضا ۲ وانا اتن لوطنی » أفاق منافق ‏ جيان اذ اتزددت 
الحطة فى آن آیوح ا تجیش به نفسي فی هذه الستوات الأاخرة وهو اذا 


ققدت مصر ايمالها يمقومات إلحضارة الحديثة .فان ذلك نذير بان لر تد 
مم ال طلم :عهودها » واا مؤمن هذه الحشضارة اییانا لا تزعز عه الزعأذع 
i EG EO‏ تت ب 
تصمل :مله المقومات عملها فى تقد الأمي “ 


وفصول الكتاب كلها دهوة حارة لامتناق حضارة الفرب ٠‏ ۰ 
فهر ترف صراة قائلا : « درجت على حب الغرب ا 


سحشسارة القرب » وقضيت ھم آدوار التکو ین من عنری: فی وربا فتمگدت 


أواصر حب . ؛ + اوتقوت دعائی عجابی › ٠‏ فلما ذعبت:الى الشرق عدت الى پلادى 
ار قد أسشمال الحب والاعجاب امانا بكل ماهو بى » . 


NY فصول‎ 


ودا د“ حسين فوزی کتابه هذا بقولڵه : « الحق ای من 
طويل أطمع فى وضع كتاب على هامش التاريخ » أصور فيه 
المصرية منذ نشأتها »> صورة صادقة لما اختلجث به نفسى منذ إن تة 
الشسعور والادراك سواء آمام النيل > وفوق واديه البخصيب > آو فی 
البحر مقبلا من البحر الأحمر » بعد رحلة طويلة بالمحيط الهندى عابر 
السو يس الى بحر نا الأبيض » أو جوابا على سطع بحرات الدلتا الوا 
آو متنقلا بين بحيرة قأرون ومديربة الفيوم > آو مخشر قا الحرم 
الواحات النائية » أو مختليا بآثار أجدادى فى المتاحف هنا » وفى ١‏ 
> أو مرتادا اطلال باادى القائمة فيما بين الشلال والدلعا » إطلال 
القدريم »> والحقة اليو نانية الرومانية » وأثار العهد القبطى و اأص 
.الاسلامية i ٠‏ ا 5 


آحسست فى ذم التحارب دالو حدة الكامنة حلف کل تلك اأحة 
المتعاقبة فى السراء والبأساء » الوحدة القو رة المتماسكة التى جعلتنى 
بأننى ابن أعرق الشعوب طرا »> تلمست تلك الوحدة فعرفتها فى ح 
الانسانية عرفتها فى المصرى فردا وشعبا مهما ثعدد حکامه » وت 
المحن والارزاء > كتابى صور من ملحمة هذا الشعب الذى أفخر بادنى 
من آحاده › لست مۇرخا ء لا بالفكر ولل بالمهنة » دان کنت غير مجرد 
من الاحساس بالتاريخ » اعتمدت فى كتابته على الخلجات الروحية 
أشرت اليها » وعلى ما طالعت من كتب الأو لين والآخرين فی اریخ بلا 


وعلى القليل الذى عشسته فى ذلك التاريخ بلحمى ودمى وتفكرى ٠۰‏ 
0 ب سداد قى مسسيارة :. 


وهی رحلة قام بها كاتبنا من باريس بالسيازة يوم ۱۷ مايو' 
١‏ وبلغ القاهرة ول يولیو ٠۰‏ اخثرق فرانسا واسانیا › وبلاد ۱ 
الكبير والجزائر ونس وليبيا قى ستة أسابيع قطعت فيهاً الس. 
عشرة آلاف كيلو متر» ‏ يحدلنا الرحالة عن انطباعاته ومشساهدته وتحة 
من الأندلس الاسلامية » وبلاد المغرب الكبير 'ويتتبح أثر حضارة الل 
فی حضارة الأبدلس والعلاقات الحضار ية بين الأندلسية والمغارية وا 
التى تعاقبت على حكم بلاد المخرب من عرب وبربر ٠.‏ 

صور مح ركة: رائثعة بانورامية شناملة لرحالة عرف بحرصضه 


وة الغابة قبل ان يتأمل أشنجارها » لا يصور حاضر البلاد الا أمام - 
مضيته أو مظامة من تاريخها ٠‏ : ۰ 


A 


: س سندباد فى رحلة الحياة‎ ٦ 


وهو سيرة ذاتية لمنشأة وطغولة حسين فوزى فى حى الحسين وتشيمه 
بالحياة الشعبية وطقوسها فی حى مملوکی ٠۰‏ وتفتحه على ثورۃة ٠۹۱٩‏ 
ومعايشته النهضة المصرية وحبه للادب وانسابه ككاتب قصة فى المدرسة 
الحديثة » ودراسته للطب والموسیقی ثم تخصصه کطبیب عون ۰۰ غر 
أنه ولطموحه للمعرفة والرحلة والبحث يتحول إلى دراسة علوم الا 
ويذهب قى رحلة على السفينة الى الهند ويعبر البحر ! الأحمر والمحط 
الهادی ۰۰ ویستکمل دراسته فی فرنسا ۰۰ ثم یعود لیڑسس معهد علوم 
البحار » ويتولى عمادة كلية العلوم ثم وكيلا لجامعة الاسكندرية » لىم 
صدامه مع وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين بعد الثورة وعدم 
اعترافه به ٠٠‏ واعتکافه بالبيت فيأمر عبد الناصر فتحى رضوان بتعييه 
وكيلا لوزارة الارشاد القومى ٠°‏ الثقافة فما بعد فساصم فى نشاأة أكاد ية 
الفنون والبر نامج الثانى ٠٠‏ أنها رحلة قراءته وتكوينه وابدا!اته وكيف 
کتبپ سلسلة السندبادیات وهی تؤکد عمق وجدية هذا.الرائد الكبر العالم 
الفنان ء 


وأخرا 


۷ سندیاد عصری بعود ال ۔الهند : 


فى هذا الكتاب تنسجيل لرحلة الشيخوخة الى الهند وسكان البلاد 
الشاسعة الارجاء الى درجة انها توصف بشبه القارة ٠٠‏ بقوم بدراسة 
موسعة فيها بآثار ومعابد وعمائر الهند الهندوسية. والبوذية والجائينية 
والسسيخ والاسلامية ِ »> ویدرس عقاثد ومثل وديانات الهند ويش سيا 
ويتعمقها ر 


هذه العقالد التى تتمتل فى البوذية والهندوسية والجائينية واأسميج 
والاسلام لقد زار الكاتب الهند عام ۱۹۷١‏ وهو الذى سبق أن زارها عام 
۳ فى رحلة الشباب ووصف E‏ فی کتاب سندیاد عصری إلذیى 
سىق آن تعرضدا له 8 : 


وعمق ثقافة وشمول نظرة سجلت ودرست” وآرخت لحضنارات الغرب 
والشرق و كشفت عن شمولية وموسوعية لفهم طبيعة وتطور اة العالم 
سردها حسین قوزی فی اسلوب علمى آدپی فنی من وأروعځ ا الیب 
البلاغة ٠‏ 


¥4 


E‏ القصسل الشالث 


الفتى مهران : عبد الرحمن الشرقاوى 


بين( عبد الناصي ) و ( السادات) ٠‏ 


اند كرون" لا بسنفككم ادما الآخرين ' 


. پل قاذ کرو نی بانتشسال الحق من طفر الضلال ٠‏ 


جل فا ذ کرو نی a‏ 
لکی سود العدل فيما بر 


فلت ذکرو نی بالنضال " 


ا E‏ وحدها 
فاذا بار المدية لا تصون حمى المدينة. 
لكنيا اتحمى الامار وأهله والتابعينه 


لتد کروی آن.رایتم س چ 

ويغدون ويفتکون | 7 
الاق وياء ينافضون ا 

اواذا خشيتم إن a‏ 


أو بين اهله 


خلت ذكرؤ لی 


. فلتډکرولی عند هذا کله ولتنهضو! ا الجياة ' 


...كى ترفعوا عملم الحاقيانة والغدالة ٠:‏ 


قلتذكروا ثارى العظيم لتاخذوه من الطغاء ٠‏ 


:بذاك تنتصر الحيسة 
i.‏ ا هلي الخديبة 


rE U... 
. 'راظل: آقثل هن. هنك‎ 


(A 


واظل اقتل کل بوم آلف شلة 


ee 


ساظل أقشل . كلما سكت الغيور وكلما أغفى الصبود 
aD‏ ) ار الله ا ثار ترا هكا .) .. 


ذکراه ر ا ا الهادر پتجاوز الزمن a a‏ 
نعیشه ویخاطبنا عبر زجاج الموت البارد » ليزكد أن الشاعر والوقفب 


وحدة متسقة تحسدت وتجلت فی. آرقئ ‏ وأکمل أشکالها فى كلية ابداعه 


الزائد الشعرى والمسرحى والروائى وأخرا كنابة السيرة الاسلامية شى 
خت بها جياته الحافلة التی هی جزء مغىء ا نحو 
اأحربة ,والتقدم والعدالة وفرح الانسان. وپهچتا 


چ قد مکی من قرات i‏ الأكبر ذو الجتان القوى والثغر الياسم. 


والصدر العريض الذى كانت غليه تنكس الرماح ٠‏ فض عب .الرحمن 
الشزقازى ٠ابن‏ فلاحي قرية « e ¢ N‏ الطيبين فى وا دل 


المتلوفية ٠‏ 
ا و کات مىنر حا آسطور یا لأحداث روایته الفذة ) الارن « 


والتى مجدت اوأر خت لنضال الفلاحن الصلب ' ضد قھر الاقطاع وفاشسة. 


حكومة اسماعیل صدقی باشا فی الثلاثینات والتى .ألغت دستور ۱۹۴۲ 


وهی نفس القرية التى عاد اليها الشرقاوى لرضصه نطورات ‏ العلاقات 
الاحشماعية والحياة فیها عام ۱۹714 دعك ثورة 118۲ وصدور قوا نین الا 


الزراعى وذلك فی زواية ( الفلاح ) ۰ 
و لقت يل الشرقاوى طوال. بره فی تلب وعقله ودام ا 


بهمومها. وهزائمها وانتصاراتها وأساطيرها ومثلها > وظل ‏ فی دآب پصورها؛ 


و یجس دها قى كلية أعماله بحیٿث مکنا نعثیره کات الفلاحين والعشيرة 


الر ية « دلیل ی ذلك آخر مىر اتەه شيعي ) أسحمك گرا 


زعیم الفلاحين.) ٠‏ ا ٠‏ ا 


Xx‏ قد تشکل SR‏ أرض “القرية"المرية 
وورث الفانوة والنبل من صلاية وعراقة وملاحم فلاحيها بيش ر التكو ين االمصرى. 


وخالقى حضارتها ومستقبلها عبر الزمن والابد وتدفق الل“ 


چ ولکی ریا وراک د ازن الشرقاوى ا اوو 


والبيان وتجديد الشعر العربى ٠*١‏ شعر التفعيلة, .و قحطیم إعمود. الشسعر 


والأوزان الكلاسيكية والاستغناء عن القافية والتى. بدآت بقصيدته ( عزة 


والرفاق ) وكانت ذروتها فى قصيدته .الشهيرة فى أواثل الخمسيات 


( من أب مصرى الى. الرئيس . ترؤمان ) .كذلك لكى. ندرك دلالة: الروثية. 


الواقعية النقدية الذورية التى تجسدت فى رواية ( الأرض ) يجب أن. نخال 


AA 


-جدل عملية الصراع الاجتماعی والسیاسی الثي اجتاز تھا الح ر كة الوطنية 
لمصرية فى الأربعينيات وآلتى بلغت قمة صعودها فى انتفاضات واضرابات 
عام ۱۹٤١‏ بقيادة لجنة الطلية والعمال وقدمت لأول مرة بر نامجا اجتماعي 
تقد متا لاحر كة الوطنية.ضد القصر والاقطاع والانجليز واصطدمت باعتقالات 
-جكومة صدقى ضد الديمقراطيين الثوريين ٠‏ 

E.‏ لقد عاش الشرقاوى وشارك بوعی وتکامل وعیه فی آثون هذه 
'المعسارك السسياسية وكان من جاح الطليعة الوفدية وقريبا من الفكر 
الما ر كسى » ولقد صاغت هذه الخبرات رؤيته الفكرية والجمالية التى مكنده 
٠من‏ الثورة والتمرد فى الشعر والرواية وتأسيسه المسرع الشعرى الذى 


تجاوز بدایاته عند آحمد شوقى وعزيز آباظة . 


وفی مثشل هذه الحالات نجد أن أمانة الكاثب واخلاصه سوف 
تمکنه من آن يصور إبصدق حقائق الحركة الاجتماعية » بشرط أن تضم 
تلك الحركة الاإجتماعية القضايا والمشكلات الحقيقية » وتعمل من أجل 
#ایجاد حلول لها ويجب ألا تخضع آمانة مشل هؤلاء الكتاب بالطبع للأحکام 
:والقرارات التى يصدره بعض الممشلين العاديين لهذه الحر كة الاجتماعية » 
:ولا للاقوال التى تصدر من کبار الکتاب أنفسسسهم ذلك لأن مدى آمازة 
واخلاص هؤلاء الکتاب بتوقف على مدى القضايا التى تحددها مثل هذه 
الح ر كات الاجتيا ية وميلغ آهميتها فی تطور الجنس البشرى فالامانة 
'الذاتية عند الكاتب لا تستطيع آن تولد تلك الواقعية الصادقة إلا اذا كانت 
نیرا ادا عن حركة اجتماعية غربضة بحيث تدفع مشكلات هذه الحركة 
اوقضایاها الكاتب الى آن يلاحظ ويضيف مظاهرها الأكثر أهمية وبين 
تقوی من عودة وتدعمه من جهة أخرى » وتمنحه القوة والشجاعة الكافية 
الى تخصب وتغنی اخلاصه وآمانته ء ومشل هذه الحركات التاريخية 
'الكبرى لا تغلف ببساطة بواسطة مفهوم مبتذل عن ( التقدم ) ويشوه عام 
الاجتماع الدارج الشروط الاجتماعية للذاتية الشعرية > بأن يحول العلاقة 
ابي المحجتمع والكاتب إلى علاقة تافهة وعادیة ویمضی بها فی. اتجاہ لیبرالی 
امیکانیسکی . 


۷ - بین ینب ( هیکل ) و ( وصيفة ) الشرقاوی : 


دواية ( الأرض ) الشامخة واحدى علامات تطور الرواية المصررة 
العربية تظل وحتى الآن تخاطب عقل ووجدان جيلنا وهى جديرة بالناقشة 
االنقدية واعادخ القراءة لأنها تنضم لروایات کار کتاب الواقعية العاشيين 
الذين قدموا الريف وقضنايا الفلاحين فى علاقاتهم الحميمة بالارض 
اوالسلطة . .التى تقف بجائبها ( الدرن الهادىء ) لسولخوف » ( وطريق 


VAY: 


التبغ ) لارسكين كالدويل » و ( فارس الأمل ) لجورج امادو » و (فونتمارا) 
لاجنا سیوسیلو نی ۰ 


و لقد قرأنا قبلها فی صبانا ( زینب ) محمد حسین هیکل باشا 
ورغم سحرها فقد قدمت الريف والقرية المصرية فى العشرينات وصورت 
الفلاحين برؤية وعين رومانسية وعقل متأثر بالادب الفرنسى ومن زاوية 
-حسيي ابن كبار ملاك الأرض الغترب فى سويسرا » فيقدم حبه وعشقه 
للريشف المصرى حيث أراضى الوالد الواسعة فى الدقهلية وبطلته ( زينب ) 
لم انقنعنا مأساتها » فشخصية ( زينب ) كما رسمها الولف تكشف بصورة 
أكثر خطورة عن تصورات الؤلف وأهدافه » وان كانت لا تقنع القارىء 
بواقع سلوكها ومنطقيته » فالمؤلف الذى يؤمن بأحمية العلاقة الحرة بين 
الرجل والمرأة » يبلور مأساة ( زينب ) فى فقدها المحب وهى لذلك لا تكاد 
تائ بالبؤس المادى والمعنوى الذى بحيط بحياة الريفيين » فهى لوحة من 
الوحات الطبيعة التى شاهدها فى متاحف آوروبا » على عكس هذا وبرؤية 
واقعية نقدية » وببعد سیاسی تقدمی صاغ الشرقاوی ملامج وسمات بطلته 
( وصيفة ) منحوتة من واقع القرية المصرية فى الثلاثينات » صحيح كانت 
( وصيفة ) الشرقاوى حضانة بواسنة کما كانت ( زينب ) هيکل » لکن 
اقرية ( هيكل ) لم يكن فيها رجال ينزفون مع البول دما وصديدا » وتتبخر 
الحياة من اجسسادهم عر قا وحمی »> لقد عر فنا طعم قرانا على صفحات 
( الأرض ) وبعشنا مع تفتح وجدان ( الرواية ) الصبى » القادم من المدينة 
حيث يدرس مع الأخوة الكبار الذين يتحدثون عن الانجليز والدسستور 
والملك وصدقى ويضربون ويقومون بالتظاهر لفصلل طه حسسين من 
الحماعة 2 


من وجهة نظر هذا الصبى المتفتح البكر النقى سنخرق فى 
فصول وفضاء قرية الشرقاوى ونعرف أن قضايا ملكية الأرض وتزييف 
الانتخابات والصراع مح حكومة صدقی الديكتاانورية ستنعکس على مصار 
الشسخصيات الر ليسية فى الرواية فشيخ الخفراء عم ( محمد آبو سويام ) 
والد ( وصيفة ) قد فصل من وظيفته فى جرائم الغاء الدستور وتزييف 
الانتخابات , لقد تحدى الأمور ورفض أن يسوق الفلاحين بالقمع الى 
صناديق الانتخابات ٠‏ و ( عبد الهادى ) بروليتاريا الريق الواعى بمجرد 
محاولة فتح الطريتق الذى يخدم كبير اللاك على حساب أرضه ٠‏ يرفع 
الاس ضد اللاك » والحكومة والهجانة ويسقى أرضه الشرقانة » كذلك 
الشيخ ( بوسف ) بقال القرية المساوم الانتهازى والنقف الأزهر ى 
السايق و ( محمد آفندى ) مقف القرية الرسمى الجبان و ( علوانى ) 
العر بارى الذى لا يملك الأرض و ( خضرة ) عاشت فی الطبن وماتت فى 
:الطين » ولحظة آن قتلت رفضوا حتی آن پوارؤا جثتها › وفقيه ومؤذن 


۸ 


القرية المنافق » والشيخ ٠‏ حسونة.). الزعيم الذى يثراجع للمصسسالسه 
د ( دياب ) الفلاح المصرى الشهوانى » كل حلمه آن يتزوج من ( وصبغة). 
الحلوة السليطة اللسان التى لا يعجبها المجب > ( ذات الصوت العذب ) 
حلم الصبيان والشہاب > وعبر عام الصبى الشفاف الحاصنل على الابتدالية 
( الرواية ) تدسلل للوجدان الجمعى للقرية المصرية كرمز وتجسيد للقرى 
فى مصر فى نضالها البطتولى ضد الاقطاع والملنك والانجلين فى 


ان ( الأرض ) تاكيد لانتصاد, منهج الواقعية فى الفن التى تؤين ٠‏ 
باإشعب وفرح. وسعادة وانسانية الانسان ٠‏ 


چ ولقد نشرت .ر الأرض ) مسلسلة فى جريدة المصرى الوفدية 
غام ٥۳/۵۲‏ وکانت نبرة ودعوة مبكرة 'لقوانين الاصلاح الزراعى للاورة 
التى آطاحت بالاقطاع وحررت الفلاحین وعشرته التى وب قلمه دفاعا عبهاا 
طوال حياثه الخصبة ٤ ٠‏ ۰ 


۲ - الفلاح ٠٠١‏ والاشتراكية : 


واعود عبد الرحمن الشرقاوى بعد أربعة عشر عاما الى قريته ليتامل. 
أوضاعها بعاد ضدور قوالين الاصلاح .الزراعى وصدور. .قوانين التأميم 
والشحول الذی قاده عبک اللناصر ٠٠١‏ لق تعقدت المشسكلة الفلاحية AE‏ 
تظهر أشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسسسية نتيجة .تبدل العلاقات. 


الاجتماعية والتعديل الطبقى لبنية الريف المصرى وأثمرت قوا نين الاصلاج 
طبقات جديدة وهيكلة ليعض المشسلقين وأصحاب النفوذ الذدين مارسو! 
قهر واستغلال الفلاح بأاسم الاشتراكية وتجلت فى أعضاء الاتحاذ الاشتراكى 
وروؤساء الجمعيات التعاو نية ومسشولل الاصلاح الزراعى وأصحاب الملكيان. 
الصغبرة والمنوسطة وبقايا أسر الاقطاع الذى تشكل وتغير كالحرباء فى 
الظروف الجديدة وجتد لحسابه هذه الطبقة الجديدة من الموظفين. 
البيروقراطيين ليمارس استغلاله ٠‏ 8 ۰ 


چ لقد أنجز 'الشرقارى عام ۱۹7۷ روایته ( الفلاح ) ۰“ وکان. 
الشرقاری بود الالحتفاظ تفس الشخصبات لتصبح روایتاه الفلاح والأآرض 
( ثنائية ) تسجل تاريخ قرية مصرية وترضد التغير الذى حدث' لفلاحيها 
لولا الغاصل الزمنى الكبير بين الروايتين والذى يفرض الموت أو کین الس 
على کار من شتخصات الأرض بصورة تجعلها عاجزة عن تحقیق آغراشس. 
الولف »> وتخلضا من هذا المأزق احتفظ اللمؤلف بشخصيات الأرضن 'التى 
ما تزال صالحة بحكم سنها لتمثيل دور ما فى رواية ( الفلاح ).ولق 
بداثل الشنخصيات الأخزى ٠»‏ وغير أسماه جميع الشخصنياث ٠,٠. ١‏ 
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kk‏ .ولآن الكتابة عند..الشرقاوی التزام ولاله هتم بالحقيقة التاريخية 
بقدر التزامه بالحقيقة .الفنية فانه ٠‏ اختار عام ٥‏ إطارا تاريخيا لرواية 
الغلاح لأنها شهدت مواجهة وصتراع ین الفلاحين والقوی ٠‏ الخد بدة التي 


تحاول هرهم واپرز دلیل عنها اما وقع فی قري ( کمشمیشی ) والتی' بلغت 


ذروتها دمقتل المناضل ت ا فی مایر سسنة 11 e‏ السلطة 
لصالح الفلااحين * . 


: و الراوية هنا هو ا ا AG‏ لراوی. روا الأرض 
بعد أن تعليمه الجامعى وأصبح. مثففا وريا ينتمى لليساز وامتد 
نشساطه الى السفر الى فرنسا حيث يقول ( واندفعت الى كل مكان تجلله دماء 
الثوار الأوائل » وخالطت الليل الذى. بضىء بالشعب ٠٠‏ وناديت پالتحر در 
للمښتعمرات ٤‏ وبالحربة للانسان الافر بقى ٤‏ ول م القذرة علی 
فيشنام ٠٠٠‏ على الهند الصينية ) ` 


و ان ثمة اتلازما بين تجربة ورؤية وموقف المؤلف والراوية فی کل 
من روایتی ( الأرض ) والفلاح ٠*٠٠‏ غير أن .البناء الفتى ورسم التمادذج 
ودرامية الأحداث تختلف بن الروايثين ٠‏ 


و لقد شعر الراوية e‏ 0 
المإقفين حول النضال فی المقامى والندوات ٠٠١‏ بجانب زبارة اين عمه 
عبد العظيم نموذج الفلاح المصرى بعد الثورة وما أثاره فيه من وعى ونفتح 
وروح جديدة بشتها الثورة ولقد حضر عبد العظيم وهو عضو فعال فى لجنة 
الاتحاد الاشترا کی اة وذر الاصلاح لیعرض عليه شکوی ضد مسڅول 
الاصلاح الزراعى ا فی قریته ۰ 


ا وکما ا عبد المعحسن طه بدر فی کتابه ) اروا والأرض ): 
« سر مأساة الفلاح كما يرى المؤلف ٠١‏ يرجم الى الطبقة الجديدة .التى 
تعيش فى القرية مدعومة باقر باثها فى المدينة » والثى استطاعت أن تشببملل 
الى أجهزة الدولة وجهازها السسياسى لتكون جهازا سريا مترابطا بتحتمى 
بسلطان الدولة وقانونها ليجعل حياة الفلاح جحيما » ويضعه فى وضعية 
ابأس من وضعيته فى غهد الأحزاب » كان الخوف من المعارضة وصحفها 
پمثل رادعا لم ا و ۰ 


چې غر آن اليناء الفنى فى الفلاحج أصيیب بالخلل فلم انطو ر. الأحكداث 
بالتفاعل والصراع وتغلب السرد ٠٠‏ 'وأصبحتٽت الشخصیات آبواق لکلمات 
كبيرة هى كلمات الولف ٠٠١‏ بجانب أن الراوية بدى فى تأمله للتغيرات فى 
العبز ية کسائح پعیکس السسخونة والتلقائثية a‏ البناء e‏ واتسنياه 
فى رواية ( الأرض ) E .  "‏ 


{Ao 


Xk‏ يا كان الأمر فقد حاول الشرقاوى فى ( الفلاح ) آنِ پکشف عن 
اقناقضات مرحلة الشحول الاشتراكي ذ ف ا اا دا ن 
تحرر من الاقطاع وشحر بکرامته واسثرد حقوقه واختفت البطالة :غر آن 
آم تقم يه کوادر اشستراكية بل مجموعة من المواطنين الذين. لیس لھم لون 
سياس فقد انحازوا للأسر القديمة وتحالفوا معها ويدآت عملية استغلال 
خر وقمع عانى منها الفلاحين أسواً من آيام الاقطاع وربما تمت هذه 
العملية النقدية على -حساب جمالیات السرد الرواٹی 4 للك تریح 
رواية ( الفلاح ) مجرد وثيقة ا ن اراد 
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و ودائما يعود الشرقاوى لقريته يتآمل أوضاعها وخاصة فى ظروف 
تغيرات العالم ففى عام ٠۹١١‏ أصدر رواية عذبة ( قلوب خالية ) وهى 
ترصك ما عانته القرية ! لمصربية من آثار الحرب العالية الثانية من خلال 
:الطبقة المحكديدة والتی کان يرز اسسا بها ان تطہیق الاصلاح الزراعى 
خصة حب رومانسية .حالمة. وواعية فى نفس الوقت غير أن للشرقاوى رؤية 
اللمدينة ولذلك جاءت رواية ( الشسوارع الخلفية ) مثقلة يخبراته فى دروبها. 
وحياتها غير أنه أيضا يتابع تجربة صباه واواته الكبار الذين جاءوا من 
القرية ليواصاوا التعليم فى الجامعة ٠١‏ لقد سجل حياته وهو طالب فى 
الما نو ية وحياة أخواته الكبار طلبة كلبة الطب والحقوق فی آحد الشوادع 
الخلفية من جى الحلمية الجحدبدة ممنطقة بركة الفبل خلال الصراع السياسى 
والطبقى واشستشعال الحركة الوطنية عام ٥‏ من أجل عودة الدسستور 
والاستقلال وتشکیل الحبهة الوطنية من کل زعماء الأحزاب السياسية 
وممثلی الطلية والعمال ٠‏ 


ان الشرقاوى کما عودنا داثما فی ابداعه الروائى بضع الأحداتث 
n‏ ة فى حياة شخصياته فى جدل الصراع الاجتماعى ويصور وبجحسد 
سلو کیا نهم ومصاثرهم عبر هذه الصراعات ٠٠‏ إله لمحل نضال الح ر كات 
الطلابية التى كانت فى طليعة النضال الوطنى والثورة الوطنية الديمقراطية 
وهو يختار. حى بركة الفيل وآحد شوارعه الخلفية شارع عزيز وفى بيت 
( شكرى عبد العال ) حيث بسكن الراوية وأخوته ٠‏ 


و ( شكرى عبد العال ) هو أحد هؤلاء الئاس الذين لم يفقدوا 
الثقة ,وما » ولم تغب الاينسامة أبدا عن وجهة النحيل الأسمر الملىء 
بالغضون منذ قال كلمته ذات مرزة فى وجه رثيسه الضابط الانجليزى › 
وتحرك » فضربه بالكرسى » من يومها ‏ الى هذا اليوم من أكتوبر سنة 
٥‏ _ وهو على المعاش ٠٠‏ جمدت به الحياة عند رتبة اليوزباشى فاأقام 
فی بيثه بشسارع عزيز مهيبا صاامدا » وحنفظ بارتفاع قامته الطويلة 
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المد يدة > وبالضوء الخارق المنبعث من عينيه الواسعتين ».و برأسن لاا ينبحتئ» 
يصوت مازال واضح النيرات e‏ قو با عر ضا شتا E‏ 

وهو لم يفعل طوال حیاته شیا یندم عليه ۰۰ هکذا کان يقل 
داثها وهو على حق ٠٠‏ ولكم قدم من التضحيات !! ٠ ٠‏ 


ففى سنة ۱۹١١۹‏ رفض أن يضرب المظاهرات وكان فى رلية 
اليوزباشى ونقلوه الى السودان » وفاتوه بعد ذلك فى كل ترقية وسبقه 
بزملاژه » ولقی نفسه بعاد عودته من السودان ‏ فى سنة ۸۹۲٥۰‏ ما زاك 
فى رثبة الیوذباشی يسبقه كل زملائه برتبتين على الأقل »> ويرآسه ضباظط 
۰ كانوا فى المدارس الابتدائية عندما كان همو ضابطا فى الجيش ٠٠‏ واشتعلت 
المظاهرات فى كل المان الكبرى اذ ذاك » فطلبوا مله أن يقود خملة لأسحق 
المنظاهرين ولكنه رفض ٠‏ : 
چ انه ل پس آبدا ذلك الیوم من ربیع سنة ۱۹۲۰ کان سادس 
يوم لوفاة ابنه الذى استشهد فى مظاهرة المدرسة الخديوية قيلى أن كمل 
عو امه الأربعة عشر وهو يقرع طريق الحياة بأقذام نشطة فرحة » والرجوئة 


المبكرة تتساا إلى كيانه المتحفز » المنطلق » واستدعى ( شكرى عبد العال.). 


ال وزارة الحربية وطلب منه التوجه الى طنطا للقضاء على اضبراباتها الى 
آوشکت أن نتجول الى ثورة كاملة » فرفض وانتهى الأمر ين ضرب الضابط 
الانجليزى الذى يحكم ويأمر وصدر على الفور قرار ابعاده من الخدمة ٠٠‏ 
وقد ابتهجت امرآته بهذا الموقف وساعد ته علی اجتیازه ولم قد تبکی 
مامه ولدها الوحيد وبعد سنوات فجع ( شکری ) فی زوجته بعد قتل 
ولده بسنوات وأصبح آرمل یرعی بناته ووجد العزاء فی أن یصبج آبا وآخا 
کبرا لسکان شارع عزیز وکان آقرب سكان منزله لقلبه آخوة الراوبة 
طلبة الحقوق والطب ٠‏ ويرصد ويصور.الشرقاوى. حياة. أسر الموظقرن 
وعاداتهم وصمومهم الصغرة وحياة الطلبة فۍ المذاكرة . والسعى. من اج 
المعرفة والنضال الوطنى والمشساركة فی الاضطرابات و یعالنی الشرقارى 
بالتفاصيل ورسم نماذج أبناء الطبقة المنوسطة مع الاشبارة للطبقة العامة 
ممثلة فى صاحب الطبعة الذى ينتمى للحركة النقابية والفكر اليسارى قى 
هذه المرحلة ٠٠‏ ويعود الى الخدمة فى وزارة الوفد ولكن ما أسرع ما بتكهرب 
الجو السياسى انقلاب صدقى ضد دستور ۲۳ وتندلع المظاهرات الطلابية 
والعمالية ويرفض ( شكرى ) آيضا هذه المرة ضرب المظاهرات ٠١‏ ويعتل 
رعض أبناء شارع عزيز ' 2 
KX‏ هكذا صور وحلل وأرخ الشرقاری لأحداث فترة ۳۱ _ ۴١‏ 
ودیکنانورية صدقى وانعكاساتها على حياة القرية فى الأرض » والمدينة فى 
الشوارع الخلفية ٠٠‏ فأبدع انجاه الواقعية النقدية المناضلة التى لها نهج 


fp 


تقدمی . فی فهم صراعات ‏ الحياة الائسائية فى :جدل العملية الاجتماعية غر 
أن البناء تقليدى. والاعتتاء :بالتفاصيل والوصف ورنة الخطابية . تملا أجزاء 
من الرواية عند الشرقاوى فهو يكتب من أجل تقديم رؤية نضالية للواقم 
ويوظف الروابة فى ريته' ووعيه السياسی فالشرقاوی کاتب مناضل يكره 
انعزال الفن عن الواقع - e‏ 

ن وانداع الشرقاوى فى القصسة القصية قليل فام يقدم 


ا المحركة عام ۲ وهی لوحات وجکایات: عن المماومة ۰ 
۰ الشعبية والنضال الوطنى فى. تاريخ مصر المعاصر ٠".‏ يث كانت 


1 معركة المقاومة المسلحة فى مدن القنال ضبد الاحتلال الانجليرى بد 

الغاء ماهدة 1 مفتعلة ولن يبقى من هذه القصص شىء للتاري 
د الأدى الا علو اصوتها الزاغق. لتمجيد كفاح الشعب المصرى » فهى 
ب لاتهتم بالبناء الغنى والتعبير غيز المباشر ومجموعة ( أحلام صفيرة) 


ا وهی مجموعة قصص ثتفاوت بن الاتجاه الرومالسى والواقعى ` 
٠‏ لا تنجاوز هوم القصة القصيرة شكلا وموضوعا فى هذه المرحلة 
و ومعظمها ٠‏ يدشر | بجريدة المصرى ٠‏ والواقع أن ابداع الشرقاوى فى 
٠.“‏ القصة القصيرة كما وكيفا لم يکن مميزا بخلاف انجازه الشسعرنل 
والروأثى والمسسع الشعرى » فالقضايا السياسية والاجتماعية ورريته 
د" الشمولية أرحبب وأنشب لطرحها » فقد كان له نفس طويل ورؤية 


ب عبد ائرحمن الشرقاوي وتاسیس المسرح الشعرى : 

رث الق أدرك الشرقاوى ‏ أن المسرح ليس مجرد قطعة من الحياة ولكنه 
AE‏ مكثفة منها » ولدلك فان الشسباعرية هى الأسلوب الوحيد للسطاء 
المسسرحى + والشاعرية هنا لا تعنى' النظم مجال من الأحوال » لذلك وظف ٠‏ 
.التعبير .الشعرى توظيفا دراميا وجدد من الأوزان والصور والمجاز لتصوغ 
«عينة درامية شعزية: لها دذلتها السياسية والفكرية وتجاوز بذلك مسرح 
'آحمد شوقی انی کان الشعر بنبر ته الزاعقة منفصل عن السياق الدرامى 
اؤرسم أبعاد الشخصية من خلال الحوار والواقع أن تطور الشرقاوى كشاعر 
مجدد للعروض ومؤسس وآحد رواد شعر التفعيلة والذى جعل من «غرذات 
القصيدة لغة الحياة اليومية وحمومها كان شعره بحتوى على صياغة 
وصور 'دزامية الغل أبرزها قصيدته المشهورة من أب مصری الى اأرئيس 
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ي ولقد اعتمد 'المسرح الشنعزى عند الشنرقاوى على الغاريخ اوالترات 
ومؤاجهة القضايا السياسية. الساخنة التى تتعلق بقضية الخرية والتقدم 
والنضال من أجل العدالة > فكل من :مسرخيات ( مأساة جميلة) ( وظتی 
مكا ) تناقش قضية اصراع الوطنى الجزائرى ضد الاحتلال وتقنى للحرية 
وتمجد النضال الوطنى ؛ > كدلك ( وطنى عكا ) تناقش الصراع القاسطيتي 
ر الصهيولى ) ومن التاريخ الانسلامى اسعمد مأساة استشنهاد. الحشين 
وتمرده على مبايعة ر دد بن معاو ية والنضال العظيم “الذي خاضه' ¢ وکانٹ 
الحسين شهيد الحسين ثائرا ٠٠‏ ثأر الله آروع وثيقة” شعراية درامية عن 


E‏ الحق ضد التزوين ومواجهة ‏ قمع دولة .بني آمية..المادية للبيلك 


الهاشمى ‏ ومۇسىسىة النظم اڅلکی اما ) أحمك عر ایی عيمح الفلاخين») قى 
تمحد ثوة عرابی آبو الوطتية والديمقراطية فى تاريخ مص الجدوث. والڈق 
تحدى صلف ورور أسرة محمد على وأعلى من صوت الفلاح المصرى 
قأصبع ضميا لنضال الشعب المطرى حتى رغم هزيمته التى' مار لها أحفاده 
خنباط .ثورة ٠۲٠‏ فاسقطوا آخز ملوك جما على وطهروا. مر من 


الاحتلال الانجليزى ˆ 0 
Kk‏ و و ا 8 تاریخ ,روب وا تصارات 
صلاح الدين الأيوبى وتحرره للقدس. من إیدق الصمليبيي ٠‏ ر م 


4 فالتاریخ فی مرح الشرقاوى هو الممبدر. الغالب) في مشي ننه 
ا وتبقی روع وآکمل A‏ ریات e‏ 7 لفقي 
مهران ) * . ۰ 

ي ا ونتوقف عند اا ا افر e‏ 8 االله + اليك 
ثائرا وشهيد! لأنها تتويج واكتمال لعطائثه الدەوب فى تاسيسل كل ومغن 
المسرح الشعرى المعاصر فی آدہنا › لقد توحد فیھا فى اتساق ونضج المرقف 
والتحدث الدرامى مع التصوير والتشسكيل الشصرى وتجسسبيد. الحوار 
الدرامى بقاسرات شع ية متألفة وصور مجازية مركبة وثقافة ' ۳ الجسبك 
وترسم. . بالمسورة والمحسوس اباد الموقفب واللحظة الدرامية ودم المد 
النفسى والفکری .والمقلي للشخصيات والصوره قبل ذلك و بم ذلك حقيقة 
وجوه اللوحة القاريخية. وجدل المملية الإجشماعية. قى امتداد وفضاء ,ماقي 
وتوت الحاضر سقط بظله غلې المستقبل. ١‏ بقضا ياه المعامبرة الحتدمة ن 
مشسكلات وهمورم المواطن .العربى والٹى ګالت عياة وسميرة, ولضال وشهاچة 
اللحسيل رمزا! ومحورا وعلواا لها تناقش مجر یات واضنعة اقشية اسان 
وموقفه من الساعلة والمدالة والحق والحرية والصدق. وواتراث المغاعيم 
التقدمية فی الفكر الاسلامى الذى نة الرستول :مسل الله عله وشاع 
والبخلفاء الراشدين وقامت ضده. النورة المضادة.الورة الثجار اوالارستقراطية 
التي قادما بيت آمية وتزعمها معاوية بن آبي فيان . E‏ 
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1 چب لقد.آدرك الشرقاری بنفاذ عباصر الدرامة الشعرية التى لم تحقغها 
محاولات حم شوقی وعر بز أباظة > ولعل آأبرزها أن الشعر لايد أن لمر 
وجوده. درامیا » فالشعر .يجب آن کون آداة عبار .ولا يجب آن تشع به 
عورا مكتملا قى الدراما الشعرية وانما يجب أن تشعر بالدراما نفضسها 
يعنئ بأشخاصها وأحداثها. ومواقفها دون آن تسترعى انشباهنا آنها مصاغة 
شعرا وكون الشسعر فى الدراما أداة تعبيرية فقط فهو لا يزيد عن امتاع 
المتفر ج الذدواق للشعر الى .جانب مشاهدته للمسرجة ٠‏ 


چاو ولعل الشرقاوی بحقق هنا ما قاله ن * س ۰ الیوت فى مقالته 
ادر ما قالسغر ( ال هذا المجال الرهيف من الحساسية وفى الاحظات. 
لی بتحقق فيها ذلك تالق هذه المشاعر الوجدانية التى لا تستطیع موی 
لوسیقی Ca‏ 2 
Kk: ٠‏ پفرق و يندج القاری. على الفور فى تتابعات المناظر السافية 
الاش ,والتجسيد والحوار والروعة الهيبة فى الأداء ومخاطية العقل 
والوجدان بالمنولوج والدپالوج عن رحسلة صدام الامام الحسين ( ار الله { 
ضلہ الزيفه والقهر والتىسلطل الذى فرضه معاوية بعد قتل أمام القن 
غل س ابی طالپ وضرورة مسا عة زك ن معراو رة الفاسق ¢ فر فض 
الحسين وشيعته ء قالمجد لمن قال لا وتحمل فى بسالة مسئولية 
الرفضن ١‏ له وضرخ و وخاطبنا حتى الآن ( ما عاد فی هذا الزمان سوى 
زخال اسوخ ٤‏ مسیون فی حلل النعيم و تحتها ان القيود ) ) 5 ا 
العصر الذرى لأنت غاسية العصور قد أمر المتقين الى سلاطین الفجور ) 
ا N e‏ باي د تنقذ الانيا من 
he‏ : 


a ان الشرقاونق  فی سردم الملحمى و نهحه الواقعى الذى‎ ok 
بسند و پش خصس وقائم نضال حباة الحسين‎ ٤ وت مخت وزوح الإنسنان‎ 
وم استشسهاده ملتزما بوقاثع التاريخ‎ ٤ فی فروة, صندامه م بئي آمية‎ 
وگتب ال غر المحرفة ولا غرف فى الاساطير والتهويمات » فهو بقدم‎ : 
الحسين کخلاصة راث ٹوری التعاليم الرسول والصحابة وپبرزه كانسان.‎ 
سيط وفتی عرهی. يدرك سوليات التاريخية ويواجه مصيره ويعلم ويذكر‎ 
are اصحابهة وآبناته بكل التعاليم التى تمجد الانسان ويدرك أن دمائه‎ 
جر البشرية ,إلى استظل, , تقاقلي القهر والظلم والتسلط حتى‎ 


و انه تشهد وهو" يول ( فلت د کرونی أن رأة E‏ یکا بون. 
ۇيقدرون ويفتكون والاقو ياء بنافقون والقائمن على سالک هون القروق 
3ل ياعون العف ٤‏ ا عند هذا کله والتنهضوا باسم الحياة. 
کی ترفعوا علم الحقبقة والعدالة ). 
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وفى عام اشدر ك الزحمن الفرقاوى اهم مسر يانه 
الناصرى وبكاد فيها الشرقاوى ولشندة وعيه أن نقراً المستقبل ووقوع 
کار ئة ۱۹٩۷‏ هى مسرحية نسنتلهم تراث الفتيان والشطار. قى ثراث الشسعب. 
اامرى الع ر بى > كانت من أصدق الكلمات التى قبلت لحكم الفرد والوصاية 
علی الشسعب e‏ ان اسه هو الحصسن واللاذ الأخير وقد سببت للشرتاری 
زمات ادت تصل ai‏ من الكتاية : 


ي إن مكان وزمن المسرحية » قرية مصرية فى عصر الماليساك 
الجراكسة فى القرن الخامس عشر ويتوالى على هذا المكان وخلال هذا الزمن. 
أحدانا لنمو نموا طبيعيا دراميا فى عشرة مناظر تكون بنية المسرحية 
فالقاهرة قد اضطرب الأمر فيها » انها تعانى التمزق وسطوة حكم الماليك 
والسلطان بعد البلاد لغزو جديد على السند ليغنى الخزانة مما يقىء من 
الغزو رغم أن هناك خطر وقيد بطوق بيت القدش وبلاد الشنام كله » غير 
آن تحار التواسل قى القاهرة قد آزعجهم يعر ة تجار البرتغال على 
فلفل السند قدفعوا السلطان الى الحرب > ولقد أصدر السلطان الاأمر أن 
بتقدم كل فتى من رجال الفتوة لينضم الى الجيش فى فترة مداها من 
اليوم عشرون يوما والا السجن ٠‏ 


فمن هؤلاء الفتيان. ٠٠‏ ؟٠‏ 


Boa 


ان زعیم هم مهران الحبسود يقدمهم لا فی هذه الكلمات العذبة الى 


« نحن ششقنا فی صخور الجيل الصاد بيوتا وأقمنا فيه دؤلة 'تفرض 
العدل وتحام بحياة فاضلة وهى ,تبني بالموادات علاقات البشبز وورثنا من 
تقالیا الضهاليك العظام وأخذنا من تعاليم الفتوة واتخذنا من على .والحبمينل 
| مشلیین فى النضال الحر من أجل انتصار الحق والحكمه والعدل وتحفيق 
السلام تم الاستشهاد من أجل الذى تومن به م 0 


م زمن تسود فيه الفوضی .وغياب ؛ القوى المنظمة. الثى .مى 
الشعب تقدمت مجموعة من الفتيان يقودن الفشى .مهران .س والمسرحية اة 
بالرموز الى تقصد بروذ المؤسسة العمسكرية وسيطرتها فى تحالف مع 
آحهزة الأمن والصةين وأصخاب الفتارى المنافقة كل ذلك" ثحيط 'بالساطات 
ويعزله عن الشعب ۰ وکان الشرقازی کان يخاطب تحاف قتاغ القتى هران 
( عبد الناصر ) فى قية سطوته : ويحذره من الكنة 'والمنافقين والذين ياكلؤن 
على كل الموائد E E EE ٠‏ ۰ 


VY 


ان رؤية نقدية بصيرة لمنظومة اسلاميات عبد الرحمن الشرقاوى والتى 
واف عليها في سنواته الأخبرة » تؤکد سمات منهج علمی مادی جس _ 
کی زواج مع تهج رواٹی واقعی يتقصی فيه أحداث ووقاٹع الدعوة الاسلاامية 


کی لهو رها وتطوراتها كثورة انسانية تدعو للحق والحرية والعدالة كما 
. درسها فی کتابه الفذ ( محمد رسول الحر ية )م أعقب ذلك ترجماته 


المبدعة لكل من آبى بكر الصديق » وعمر بن الخطاب وعلى امام المتقين 
وعمر بن عبد العزيز وكتب أثمة الفقه التسعة » وابن تيمية الفقيه المعذب 


وثورة الفكر الاسلامى »> وقراءات فی الفكر الاسلامیِ ٠‏ 


چچ ولا یمکن تەحد دل وتقييم اضافات الشسرقاوى ی دراساته ۋسارە 


.الاسلامية دون أن نرجع لجهود کل من طه حسين ؛ ومحمد حسین هیکل › 
والعقاد فی انجازاتهم عن الاسسلاميات »ء وآبرزها على هامش السسسارة 


والشبخان e e‏ > والوعك الحق وعلی ودنوه عند طه e‏ « 
والعبقر يات للعقاد 2 


المسياغة الروائية تحكمان اسلامياته » وعند هيكل كان تأكيد وابراز 
واستخدام المناهج العقلانية والرد على خصوم الاسلام » والتشريع العلمى 


بمفهوم التنوير فى القرن الثامن عشر للدعوة الاسلامية وأعلامها ٠‏ وعند 


العقاد » كانت النزعة الفردية المئالية ٠‏ ودراسة دور انمرد فى التاريخ 
ومفهوم البطولة الانسسانية متاثرا قى كل ذلك بالمفكر الانجلي 
( کاریسل ) ۰ 


ak‏ ما عنك الشرقاوى 4 فالوو دة الماد بة الجدلية للمحدث التار شى 


ودور الفرد فى التاريخ تقدمان فى صياغة روائية واقعية وملحمية تقدمان 


دعوة ومفهوم الاسلام كثورة انسانية شاملة هى خلاصة خبرات الائسان 
الطويلة ضد الفهر والا عقل » وهى دعوة تاأاريخية ومماصرة للحق والحرية 
وتحرير الائسان والمدالة تصوغ مجزا حالما وبر يشا للائنسان على الأرض . 


لا مسجزات ولا خرافات ولا ر مشالية بل فكر وقائون واردة ولضال 
خلاق صلب لصالح البشرية ککل ۰ 


پل والاهم من ذلك 0 عمق القاتف فی الأصسسول ا 


والحياتية للعالم وفكره ومعتقداته ودياناته وقت ظهور الدعوة الاسلاعية 
: تو گل ان آن الالام کان ا وتکوین لکل الزات الفكربة والروحية 


التى قدمتها الحضارات القديمة المرية والفارسسية والهندية واليوائية 


AY 


والرومانية » وأنه كان واسع الأفق فى هضم واستيعاب لكل الجوانب 
المضثة والايحابية فى هذه الحضارات » ثم أضاف الها أيعادا » خلاصتها 
معانقة الفكر مع العمل » وعبادة الله واحترام السانية الائسان »› السماأء 
والأرض › القلم والسيف ۰ ا 


چو ولعل فى هذه النظرة الرحبة التى يقدمها الشرقاوى فى 
اسلاميانه ودا على ضسق الآئق والتعصب للتيارات الاسلامية الارهايية !لی 
تطل برأسها على الانسان المصرى والعربى » ومحاولة أن تعود بنا الى 


عصور الجهالة واللامعقول والتردى الفكرى والأخلاقى والتعصب والظلام 
والغاء ۰ 


ي ونتوقف عند أبرز كتاباته الاسلامية المضيئة والمؤثرة أقصد 
لتأبه القيم ( محمد رسول الحرية ) صدر عام ۲ ٠*۰*‏ ان عبد الرحمن 
الشرقاوى ينهج فى سيرته الرصينة عن ( محمد الرسول ) نهجا روائيا 
شامخا مهسا بمزج العينى بالمتخيل »> والحدث التار خی المستقى من آمهات 
المراجع القديمة والحديثة مع الرمز وشساعرية التنساول وعمق التحليل 
العقلانى مع همس الوجدان » الحالم ليقدم ( محمدا رسول الحرية ) كعام 
ورمز شامخ للبطولة الانسانية الحالمة بالعدالة والتقدم والخلاص للانسان 
العادى المغمور » والدفاع عن کرامته وانسانیته ۰ 


چو انه یقدم ویبرز ظهور الاسلام لیس کدین سماوی فقط بل كثورة 
احتماعية شاملة تجثث جذور التدنى والقهر والعبودية والاستغلال والفساد 
وتبعية قيم مجتمع التجار ٠‏ 


ی فالشرتاوی پکشف عن ارهاصات مهدت لظهور الرسول ودعوته 
تبناها يعضا من أبناء ( مكة ) الذين 'تمردوا على أفانيم عبادة الأصنام 
وتمزق وفساد الحياة الاجتماعية »> وهم ( ورقة بن نوفل ) و ( عبد الله 
بن جحشس ) و ( عثمان بن الصويرت ) د ( ژيك بن عفور ) كلهم معن 
بالسحث عن المحقيقة وسط زحام الخديعة والأكاذيب ٠‏ 


+k‏ وقد بکی ( محمد ) قتل هذا الميشر ( زيد بن عمرو ) فقد قابله 
واسىتقەح له وحخفق قله رما قال من کلمات وضاءة فی هذه العتية °٠‏ 


لقد سافر الرسول فى رحلات تجارية الى السام واليمن والنقى 
بالاحبادر والكهان واسىتمع لهم واإعثزل الأصنام وفکر فی خاق السموات 
والأرض لذلك کان طبيعيا أن مقت يم ومثل مجتمع الشحارة واضطهاد 
اأعسيك ولقد تقبل الرسالة فى رهبة غير أن الله کان قد أعدہ لھا خير اعداد 


وزوده دروح من غنده ۰ 


Ea 


لو ويتاوع الشرقارى فى تفصيلات موسعة شسقة ويسر ملحمة يداية 
اندلاع ثورة الدعوة وعنف مقاومة الجاهلية لها وصبر النبى وصسلايته 
وقبقريتة ونيو أصيحاة ومؤيديه » وقرار هجرته الى المدينة المنورة وتمرد 
العبيد على السادة ثم غزوة مكة وقتاله بالسيف لنصرة دين الله وتأسسسه 
الاسلامية وتوحيده للقبائل العربية ٠‏ 


والشرقاوى فى كل هذا يرفض الأكاذيب والهالات غير العقلية 
فى سبرة الرسول ويكشف الدوافع الخفية الاجتماعية والانسانية ودل 
علاقات الملكية والاستغلال فى انبشاق الدعوة الاسلامية كثورة فى حاشات. 
ثورات الانسان اأضطهد ٠.٠۰‏ 


۵ ب عيد الرحمن الشرقاوى بين ( عبد الناصر ) و ر( السادات) : 

هذا التحليل الاجمالى لابداع الشرقاوى الشعرى والروائی والمسرحی 
بعطينا اليقين أن الشرقاوى أكثر كتابنا اشتباكا مع صراع الحركة الوطنرة 
الديمقراطية وثركيزا على قضايا النضسال من أجل الحرية والتقدم 
والعدالة ٠‏ 

چو والواقع أن الشرقاوى كان من طليعة مناضلى الحركة الوطنية 
منذ أواخر الأربعيئيات وكان من الطليعة الوفدية ثم اقترن من السار 
و تظم فی مجمو عة دار الأیحاث غير آنه ما سرع ما ضاق بموامرات 
التنظيمات الما ر كسية ويبدو آنه کان له طببعة الشاعر والمبدع التى 
نصطدم مع برجماينة السياسى بجانب مدى الحرية التى تشكل نكو 
الشساعر والفنان ۰ آنه نموذج دال معبر عن أزمات الكتاب والفنانين 
فی صراعهم مح ضروريات الالتزام والانثماء وخبايا القنظيمات السرية . 

و ایا کان الأمر فقد شارك فی ذروة احتدام الحركة الوطنية فی 
صعودها فى اضطرابات ومظاهرات ۱۹١١‏ بقيادة لجنة الطلبة والعمال .. 
واعتقل فى سجن مصر » وسجن الأجانب فى هذه الفترة وكتب أشعارا 
مازالت مصادرة حتى الآن أبرزها ( امسك زمرتك ) و ( من وراء الأسوا) 
و ( نجوی ) و ( أشواق ) عام ۱۹٤۷‏ ۰ 


چو وقد مارس الكتاية فی حر يده ر( الشعب ( عام ۵ ومدداه 
الطليعة الشسهرية عام ۱۹٤٩‏ وجريدة ( المصرى ) فى أواخر الخمسينات 


حتی وشارك فی تاسيیس محلة الد سنة 110۲ مع زمیل عمره و کفاحه 


الرسام حسن فؤاد الشرقاوى مهك بنضاله السياسى ودعى لكثير من الأحلام 
التى حققتها لورة وليو ٠٠٠ ٠١۹١۲‏ ولقد عاملته الثورة بحذر وعانى من 
المآسسى فی يدا رة عهد عد الناصر *۰. الذى اصطدم بالیسار وكانت قمة 
الصدام فی أحداث مارس ۱۹٥٤‏ حيث اختار الشرقاوى جبهة الدفاع عن 


1۹2 


الديمقراطية ضهد الديكتاتورية التى انثصرت وتمكن عبد الناصر من 
السيطرة على انجاه الثورة ٠٠١‏ وقد طرد شقىقه د٠‏ عبد المنعم الشرقارى 
من الجامعة فى ٠١١١‏ مع ٤٠‏ من أساتذة الجامعة منهم لويس عوض 
وعبد العظيم انيس ومحمود أمين العالم وآخرين ٠٠‏ وفى صدام آخر اعتقل 


شقيقه الكبير د٠ء‏ عبد المنعم الشرقاوى وعذب فى السجن الحربى ٠‏ فى 
الشتيفيات ٠:‏ 


چو ورغم ذلك فقد رحب الشرقاری يبيام ثورة ٥۲‏ رغم اتحفظاته 
وحذره من قمعها لانجاحات اليسار والوفد وتعاو نها فى البداية مع الامخوان 
الملسلمين ٠٠‏ ولقد ناضل الشرقاوى ضد الملكية فأسقطتها الثورة » وكرس 
ايداعه من حل حقرق الفلاحين ضد. قهر الاقطاع نخاصة فی دفاعه المححيك 
عنهم فى روايته ( الأرض ) فأصدرت الثورة قوانين الاصلاح الزراعى 
وضربت الاقطاع وبدآت عملية استئناف المقاومة ضد الاحتلال الانجلرى 
حتى حققت الجلاء » وكل ذلك مطالب ناضل پساری يبدو آنه کان من 
الهمس الداثر فى الدوائثر السياسية العالمية أن الولايات المتحدة الأمر بكرة 
كانت لها دور فى التصار الالقلاب العسكرى فی پوليو ٥۲‏ ونحاحه 
والوقوف ضد تحرك القوات الانجليزية الى كانت تعسكر فى القتال › 
والواقع تاريخيا أن اتجاه الثورة فى البداية والتى كان يسميها اللواء محرد 
نجيب الذى كان رمزا ظاهر يا للثورة ( الحركة المباركة ) ويلخص أهدافها 
في ثلالة أهداف الإتحاد والنظام والءمل بجاثب الغاء دسىتور ۲٣‏ وغم 
ما أعلنته الثورة فى البدابة من شعارات أهمها نحن نحمى الدستور › لقد 
لونت الثورة فى بدايتها بلون الفاشية ٠‏ وخاصة فى صدامها من القوى 
البسارية والتقدمية والديمقراطية ٠‏ 

he‏ ورغم ذلك فثمة تساؤل غامض حول تعاون الشرقاری مع صحافة 
الثورة كما حدث مع لويس عوض » صحيح أن ثمة عناصر يساردة كانت 
موجودة رغم قاتها فى صفوف ضباط الثورة ولعل الشرقاوى كان عاى 
صلة بهم ٠٠‏ غير أن أكبر تساؤل حبرنى حتى الان هو علاقة الشرقاءى 
بالسادات ٠٠٠‏ ببدو أنه كان على معرفة به قبل الثورة فهو من المدوفية 
نفس المحافظة التى ينسب اليها الشرقارى ٠‏ 


و أبا كان الاأمر فقد عمل الشرقاوى بجريدة اأجمهورية ومجلة 
اتح یر وهی معحلات أسسسستها الثورة وګان برس معحلة الشحر ار روت 
عكاشة ۰ 

عل غر أن الواحب مقتضى أن تقول أن ضغط الصراع الطقى 
ومخططات أمر كا أوراثة الانجلىز فى منطقة الشرق الأوسط وأحلاف الدفاع 
المشترك وما قيل عن مشروع ايزنهاور » بجانب استجابة وحس عبد الناصر 
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الثورى لتطليات النضال الوطنى سيطر على اتجاه الثورة نحو الصدام مم 
اأولايات المشحدة الأمر يكية ورفض عبد الناصر الانضمام لحاف دغداد وها جم 
عميل الانجليز والأمريكان نوری السعيد وبدأً للتفکیر فى مشروع بناء 
السد العالى وأدرك الشرقاوى كل هذه التحولات فأسرع بكتابة مقال ٠۹٥٥‏ 
اذا لا نحاور الشرق وييدو أن هذا المقال أزعج عبد الناص فهو كان 
إسبتتعبك للاتجاه نحو الشرق والكتلة الشرقية خاصة بعد الهجوم الاسرائيلى 


على الجيش الصرى فى غزة ورفح ٠٠٠١‏ وبداً فى سرية مشروعات صفقة 


الأسلحة مع تشىيكوسلوفاكيا الهم اعتقل الشرقاوی على آثر کتابته !هذا 
المهال لمدة يوم فى السجن الحربى وعانى وبلات الرعت من احتمال التعديب 
غار أن السادات تدخل وأآفرج عنه ومان وقتها السادات ريسا للمؤتمر 
الاسلاءى . 
چچ وددآت تتصاعد نذر الصراع الوطنى والتى انتهت بتأميم قناة 
السو يس والعدران الشلاثى ٠١‏ وانحياز عبد الناصر لحر كة التحرر الوطنى 
وآلقی الشرقاوی يكل تقله فى المشساركة بوعى دتاية سياسية وابداعية 
فى آتون هذه المعركة وتحققت مقولته عن الاتجاه الى الشرق ويدأث علاقان 
مصر بالمعسكر الشيوعى والاعتراف بالصين الشعبية وعقد مؤتمر اندونج 
وأعلنت حر كة عدم الانحياز وأقطا بها عبد الناصر وتيتو ونهرو وکتب 
الشرقاری عدة مقالات فى جريدة الجمهورية نؤكد أهمية هذا الطريق 
للتحرر صسدرت فی کناب باندو نج والسلام العالمى 9 .»۰ ولکن جاء 
القرار غر اب لا نعرف من المسئول عنه بطرد الشرقاوى وعدد من مح 
الصحفيين من جر دة الجمهوربة و نقلهم الى مو سسات القطاع العام ومنهم 
جمد عباس صالح والخمیس وسعك الدین وهبه وسعد مکاوی ولا نعرف 
سل المستول عبد الحكيم عامر أم عبد الناصر الموضوع غامض حتى الآن 
عبر انه له علاقة بضرب اليسار وأيعد الشرقاوى و ركن فى مؤسسة السيدما 
بلا عمل ۰*۰ فاعتکف على الابداع الأدبى والدراسات الاسلامية فأصاز 
عام ۱۹٩1۲‏ کتابه الفذ ( محمد رسول الحرية ) وقد اعثرض عليه الأزهر 
وطلب مصادر نه > غار أن عيك الناصر تدخل وأصدر الكشتاب بعد أن آرسل 
الشرقاوى اليه تلغراف 2 


وقد کان الشرقاوی على صداقة مع رجل النظام فى النشاط 
الأدبى آڈصد دو سر السباعى وهذا مر ,بعر للتساؤل کم أن الشرقاوی 
م عمقل فی حر كة الاعتقالات الشهيرة التى ضمت کل أجنحة السار 
الما ر كسى عام ۹ وهذا أيضا يدعو للتساؤّل ٠٠١‏ غر آن من الأنصاف 
أن نقول أن الرجل توقف عن الكتابة فى الصحافة طوال فترة اعتقال 
اليسار ومن الإنصاف أن جل شجاعة الشرقاوى فی نقد النظام الناصرى 
فی مسر يته ( الفتى مهران ) والتی صدرت عام ٣‏ فقد ھام الكتة 
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وأجهزة الأمن ومفتى التبرير والمنافقين الذين عزلوا السلطان عن الشعب 
ويوجد با لمسرحية منولوجات طويلة موجهة لعبد الناصر تحتج على حرب 
اليمن وتوجد رمزيات عن أدانة اليسار لحل تنظيماته والذوبان فى الإتحاد 
الاشتراكى ٠٠‏ غر أن الأمانة تقتضى أن نذكر أن المسرحية نشرت مسسلة 
فى مجلة الكاتب. التى كان يصدرها جناح يسارى قومى بزعامة كمال رفعت 
أحد المقر بين من عبد الناصر فى نظامه وصدرت فى كتاب وعرضت على 
المسرح کل ذلك فی عهد عبد التاصر والمحصلة أن وضح الشرقاورى فی ظن 
نظام عبد الناصر کان وضعا لا يستحقه کاتب شریف دیمقراطی ویساری 
٠‏ وهذا ريما سيدفعه بالترحيب بعهد السادات غير أن امرجل لم ,هاجم 
فى حياته عبد الناصر ولم ينضم لفريق الكتبة الذين نهشوا عبد الناصر 
وايجابياته بعد انقلاب ٠١‏ مايو ۷١‏ وبداية الثورة المضادة والتراجع عن 
5 ما حققه عبدالناصر من مکاسشب وسیاسات خارحية انحر ير ية وسیاسات 
داخلية اشتراكية ٠‏ 


وقد التقيت بالشرقاوى عقب صدور مسرحة الفتى مهران بمجلة 
الكاتب وغضبت من مقالة محمود مین العبالم التى کا نت عبارة عن نقر یر 
مباحثى ضد الشرقاوى وكتبت دراسة طويلة اتصفت المسرحية فنشرت 
يمجاة العلوم الببروتية واتصلت بالشرقاوى وقابلته وعندما قرأها رحب بى 
ولاحظت مدى المرارة التى كانت يحسها تجاه مقالة العالم زميله فى الاتجاه 
وتمث القابلة يحضور الرواثى الفنان سعد مكاوى الذى كان مركو نا هر 
الآخر بمؤسسة السينما ويعانى من الاحباط والانكسار ٠‏ 


و وانوطدت علاقتی بالشرقاوی واهدانی کتبه وتابع کتاباتی وکان 
حر بصا حذرا من الاعتراف بمدى الاجحاف الذی کان يعانيه غير آنه کان 
صلبا وواصل الحفاظ على راآيه وكرامته واةقصرف للعمل والابداع فى 


۰. 


صمت 


چ وعقب سيطرة السادات على الحكم وفى بدايانة كتب الشرقارى 
مقالات بؤيد فيها السادات ويدعو للديءقراطية ٠٠‏ وعين عضوا بمجاسس 
ادارة أخبار اليوم التى کان درأسها احسان عبد القدوس آنذاك ویبدو أن 
احسان استاء من فذرض الشرقاوى عايه قعامله معاملة غير جدرة بيقيمده 
فام یکن للشرقاوی مکتب آو عمل بل عندما أبدى رغبته فى رثاسة مجلة 
آخر ساعة رفض احسان ٠٠‏ وزرته ذاث يوم فى أخبار اليوم فوجدته 
محررا پجلس فی مکتب فیلیب جلاب على کرسی بجانب مکتبه ولقد سرع 


و ورغم موقف احسان من الشرقاوی فقد كان الشرقاوى نبيلا 
وکریما من احسان ففی عام ۱۹۷٩‏ كانت روز اليوسقف تستعد لاصدار 


۱۹¥ 


عدد ممتاز عن مرور حمسين عاما على تأسيسها وقد عرضت على صساڈح 
حافظ نائب ر ٹیس الشحرير عمل وار مح احسان عيد القدوس و کان 
احسان فى أزمة مع السادات عقب اقالته من أخبار اليوم وتسليمها لملصطفى 
أمین وعلی آمين بعد الافراج عن مصطفى أمين وكان احسان مر کونا بالاهرام 
عا نى مرارة .وقد كنت قر سا منه فی هذه الفترة وأعرف کل ما معانيه من 
مرارة من السادات الذى كشرا ما ساعده آثناء طرده من المجیشس قبل الثورة 
٠‏ وقد رحب احسان بالحوار خاصة عندما أقنمنه بأن الحوار سينشر 
فی نفس صفحات الباب الذى تعود احسان أن یکتب فيه فی روز الیوسف 
س يعنوان آمهمس واليوم وغدا ٠١‏ واعترف آن الشرقاری احتفل بالحورر ۰ 
وعندما نش تم الصلح ہیں احسان والشرقاوی فی بیت حسن فاد وآعان 


. أن الشرقاوی سيكتب سيناریو فیلم عن قصة يكتبها إحسان عن حياة 


ونضال أمه السيدة فاطهة اليوسف ولم يتحقق هذا الحلم ٠‏ 


٭ وقد شهدت آخر لقاء مؤثر ہین احسان والشرقاوی قبل رحیل 
الشرقارى يشسهور اذ آنی کنٹث فی زبارة احسان بالأهرام فطاب منی أن 
أصحبه الى مكثب الشرقاوى الذى کان کاتبا متفرغا بالاهرام ۰۰ غیر انی 
لاحظت آن الشرقاوى انشغل عن احسسان پالرد على التليفو نات ومقابلة 
المصحفيين الصغار فاستاء احسان وغادر مکتره معی » غير أن الشرفاری 
صسحسنا حتی باب اوصعد وقال لاحسنان وهو يضحك تصور عد الرحمن 
بلومنی على أن منعزل عن الكتاب الشبان بخلاف نجیب محفوظ م قبل 
احسان بمودة وقبلدنی وکأنه کان يودع احسان ٠١‏ هذه لحظة لن أنساما 
لکاتین کبرین حاولا أن بحافطا على استقلالهما رغم قر دھےا من السلطة . 


kK‏ و قله ش.هدن وعاصرت. مرحلة تول الشرقارى ر تاسة مو سسسة 
دوز اليوسف وحهى مرحلة صعبة ومحرجة يجب أن تقيم بموضوعية وصراحة 
وبلا عواطف لأنها تطرح تساؤلك عن مدی صدق الشرقاوی مع قيمه ومع 
کتاراته الوطنية وابداعاته المناضلة التى عرفتها منذ أن قرأت الأرضص وهی 
تنشر فی جريدة المصرى أعوام o |o‏ فقد آتاح لى الشرقاوى الكتابة 
بانتظام فی روز الموسف و کشت کا نی محر را منشظما دا وهى مرحلة هامة 
من حیاتی مارست فيها العمل الصحفى عرفت دباراه وطقوسه واسراره 
رغم آننی کشت منتديا من مؤسسة الأدوبة الى جهاز الشقافة الجماهيرية حيث 
ساعد نى سعد الدين وهبه رئيس جهاز الثقافة الجماهيرية آنذاك على 
البعد عن الوظيفة المجهدة كمحاسب وآتاح لى نوع من التفرغ ساعدنى 
على الانتظام فى الكتابة يرون اليوسف > وجب آن آذکر مساعدة صسحفی 
وطنی مو يوسف صبرى الذى كان ناثئب رئيس التحرير وصحفى فنان 
وقصءاص مخضرم هو فهمى حسنن الذى کان مدیرا للشحر بر لقد شجعنى 
وآبرز کتاباتی فى هذه الفترة وأنا أدين لهم بالجميل مم التحفظ » على 


۱۹۸ 


مدى الغماسهما فى محاولة التوفيق بين مواقعهما وبين التحولات التى 
کان قوم بها السادات ضد المشروع الناصرى › والارتماء فى أحضان 
أمریکاا ۰ 


چو والواقع أن الشرقاوى واجه موقفا صعيا فى روز اليوسف خاصة 
فى الظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر بعد هيمئنة السادات على 
الحكم فتر كيبة روز اليوسف معقدة بين اليسارين والناصريين والسادنيين 
وکتاب کل العهود وأصدقاء أجهزة الأمن وقد حاول السادات أن بوفق ن 
هذه الألوان غير آنه آراد فى البداية أن يعتمد على نوعية من الصحفيين 
الزظين ارفا اضجاب اليرل التقمية الميفقلة : وقه واجه فى اليد ربة 
الصراع مع أحد رجال عبد القادر حاتم وهو محاسب واصل کان عضرا 
.منتدبا بهيمن على الشئون الادارية والمالية وقد استطاع الشرقاوى أن 
ينتصر فى مع ركته وتخلص منه ويبدو أن السادات سانده فى هذا الوضسع 
.وعین لويس جریس عضوا منتدبا فصال وجال وساند وعین ورغم رجالیته 
ومحاسبيه ° (i‏ 


e E o "‏ 
پو غار أن الحدير بالتسجيل هو صعوبة الخط السياسى الذى 
حاول الشرقاوى أن ينهجه فى نحرير واتجاه روز اليوسف وهذا آمر 
غامض وملیء بالتىساۇلات ۰ کان السادارت بجتاز صراع صعب الموقف 
على الجبهة هل نحارب أم نظل ننتظر الحل السلمى ٠١‏ واندلعت مظاهرات 
الطلبة والممال تطالب بالحرب والتحرير ٠*٠‏ وكان الشرقاوى پسلك 
سیا عقلانی فی هذه المرحلة فهو حريص على الدعوة للتحر بر وکشف 
الصسهيو نية وحليفانها الولابات المتحدة ولم شارك فی الحملة علی 
سيك الناصر ٠٠١‏ غار آنه کان پبرر مواقف السادات لحد ما ٠٠‏ ولم يوقع 
على عريضة الكتاب التى تضامنت مع الحركات الطلايية وأذكر آئى أجريت 
ہن جانبى الخاص -حوارا هاما مح توفيق الحكيم وکان مغضوبا عليه من 
السادات لأنه كان أول الموقعين على هذه العربضة وآجريت الحوار فى 
'الاسكندرية فلامنى الشرقاوى ومنم نشر الحوار كذلك بحسب على الشرقارى 
موقفه من نقل الصحفيين اليساريين والناصر ين الى الاستعلامات عام ۱۹۷۲ 
فقد اتخذ موقفا ضعيفا ٠‏ 
Yk‏ وعندما قامت حرب ٦‏ آکتوڊر تشر الشر قاری حواری مع توفہقی 
الحكيم يوم ٩‏ أكتوبر وكان توفيق الحكيم قد قرأ فى هذا الحوار بقظة 
روح مصر وعودة الروح والمعث لها » وکان هذا موقفا انتهاز با ۰ 
غر أن المشكلة الصعبة هو أن خط الشرقاوى الوطنى التقدمى 
لحد ما اصطدم مع ارتماء السادات فى حضن آمر یکا و ايده لمخطط کیسنحر 
والتاويع بالصاح مع اسرائيل ۰ این کان الشرقاوی کرجل دير مره 


۱۹۹ 


صحفية كبيرة لقد أراد أن يمسك العصى من الوسط ولكنه فشل » ثم أنه 
لم یکن موضوعی فی تثبيت ويقين الكتاب الجدد خاصة بالنسبة لى فرغم 
آئی ګنت آأبرز المحررين فی الآدب الذى قدم عمال لها تقلها خاصة 
سىلىسلة الحوارات. مم أعلام الفكر والادب والفن والنقد والفالسفة > م 
توفیق الحكيم لنجیب محقو طل لشکری عیاد > لحامد عك » لعشمان آمين ¢ 
( حوار مح هؤلاء ) الصادر من الشقافة الجماهرية عام ۱۹۸۷ پجچانب 
کتابانی النقدية الخسسك يدة 8 فلم ,رحب منقای من عمل کمحاسب من 
مؤسمسة الأدوية الى روز اليوسف وكان يحدد لى مكافاة لا تزيد عن 4 
جنیهات وکان عبر نی هو ویوسف صبری وفهدی حسين من اليسار 
الجديد ويحذرون منى ٠‏ 


فی حین عین عادل حمود الذى كانت تحيطه الشبهات والذى 
ألحقه صلاح حافظ بالتدریب فى روز اليوسف بعد فضيحة فى جريدة 
الشباب التى تصدر عن منظمة الشاب بالاتحاد الاشتراکی ثم نقل ولاه 
ليو سف صبری وشهد ضد الصحفى اليسارى مصطفی الەحسینی اهجو ما 
ءل الشرقاوى > كذلك عین زینب منتصر رغم عدم خبرتها لأنها شققة شهار 
اارشدى زوجة مخرجه الفضل كرم مطاوع وهذا يلابت عدم موضوعية 
(لشرقاری فی ادارة روز اليوسف وتعود ال مسلكه الشرقاوى لقد طل 
حاثرا فى الخطوات التدميبرية التى يقوم بها السادات من تقوية الحماعات 
الاسلامية وتسليحها ضد اليساريين والناصريين فى الجامعة ٠٠‏ ثم | 
مع اسرائیل وز پارهة القدس المششومة واعلان دولة العلم والارمان واعتبار 
کل مفکر پساری أو علمانى ملجد وأخلاق القرية الى آخر هذه السخافان. 
التى ابتدعها السادات بجا نب شر كات نوظيف الأموال والانفتاح الاستهلاکى 
الذى جعل الاقتصاد المصری سداح فى مداح ٠۰١‏ الخ ٠‏ 


چو کل هذا دين الشرقاوی ولقد شعرت فی عام ۱۹۷٤‏ تتناقض 
موقفی السياسى والفكریى مم وشل روز اليوسف بجا نب آنه رفض مسر 
حواری مع فؤاد زکریا لأنه هاجم مشسايخ الأزهر والدعاة الذين قالوا أن 
اللائكة حار بہت مع جنود العبور كذلك دففں نشر حواری مع لويس عرض 
واتهمنی آ نی آهرامی وینسی آن اويس عوضس آبر تاقد داقع عن أعماله وفدمه 
فى الحياة الأدبية فى بدايته كشسساعر ٠٠‏ وقد نشرت الحوارين بمجلة 
الطليعة اليسار يه التى كان يرأسها الطفى الخولى فغضب وبدأت أعانى من 
انتهازية كثير ٥ں‏ محررى روز ايوسف الذين يكتبون القصة وعلى رأسهم 
فهمی سین مدير التحریر الذى استكتب عز إدين اسماعيل » وآخردن 
مثل عباس خضر ءا مجو عته حکایات سبطة ۰۰ وکګان صلاح حا فطل وفشحې 
خلیل وفشحى غانم يتأمرون على العودة الى الهيمنة على روز اليوسف وخام 


ت 
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يوسف صبرى وفهمى حسين وأعطاهم الشرقاوى الضوء الأخضر واستقل 
أحد صبيانهم عبد الفتاح رزق الظروف لأنى لم أكتب عنه وافتعل صدام 
معی كاد بصل للتشسابك بالايدى لآنى هاجمت كتابات آدوار الخراط المعادية 
للواقعية ٠٠‏ وبومها وقف بوسف صبری موقف حقیر حیث شهد ضەان 
آمام الشرقاوى وعاتبنى الشرقاوى » وطلب منی الانغظار فثرة حى نشو 
مقالى الذى برد على دعاوى أدوارد الخراط وكان موقفه سالبيا وكشت 
أشعر برؤيتى وخبرتى السياسية أن الشرقاوى لا يستمر فى روز اليوسف 
وآنه انتھی دوره بالنسبة للسادات وصممت على موقفى وت ركت العمل 
فی روز اليوسف ٠‏ وبدآت مرحلة جديدة فی محلة الطليعة وأسحل هنا 
دور لطفی الخولى فى اتاحة الفرصة لى فى الكتاية رغم مؤامرات الناقد 
فاروق عبد القادر الذى كان شرف على الملحق الأدمى يمحجلة الطلرعة e‏ 

چو وقد صدقت توقعانى فقد جاء السبب الظاعرى للدخلص من 
الشرتقاوی کر ئيس نة روز اليوسف سين هاجم شیج الأزهر على 
أثر حديث أجرى معه فى احدى المجلات المصورة ظهر فيه الشيخ كنجم 
سينماثى ٠٠‏ والشرقاوى لا ينسى أن الأزهر اعترض على تمثيل مسرحية 
ثأر الله على المسرح فقدم استقالته فى ۷ wبيعد‏ أن آدرك آن السادات 
لم يعد برغب فی بقائه غير آنه عين على الفور سكرتيرا عاما ( للمجلس 
الأعلى للفنون والأدب ) ونحن نتساءل عن مواقفه من المهادنة مع اسرائیل 
والتبعية للغرب وأمريكا وموقفه من امتفاضة الشعب المصرى عام ۱۹۷۸ 
واعتقالات ۱ ۰۰*١‏ ال کان الشرقاوی لقد کان مقربا من السادات وهذا 
يدينه أمام التار بخ و پتناقئض مع معنقداته ومبادئه التقدمية والوطنية الى 
استهھل بها نضاله وکتاباته ٠۰‏ وقد فقد مصداقیته آمام القراء وآمام 
البسار . 

و ثم أن الشرقاوى شعر بنهاية حياته وزهد فى المناصب الرسمية 
فتفرغ للكتابة بمؤسسة الأهرام التى أعرف جيدا كم كان بحفد عليها وعلى 
ا 

لو ولقد ركز الشرقاوی فى سنواته الأخيرة على الدراساث والسي 
الاسلامية وشار سارل هل كان اتجاه الشرقاوى للاسلاميات طبيعيا وله 
جذور فی بداباته الأدبية ٠٠٠١‏ الغريب آن كل أعمال الشرقاوی تظهر فيها 
شخصبة رجل دين منافق يبرر لالسالطانى كل مطالبه ٠٠٠١‏ فهل کان 
الشرقاوى ببحث فى الترات الاسلامى عن القيم والئل التی آەن بها في 
صباه وشيابه عن الحربة والمدالة والصدق » آم أن الشرقاوى كان يغازل 
مد التيار الأصولى الاسلامی الذی بدا بژکد نفسه ؟ * آم کان پحاول آن 
بواجه الفكر الاسلامى الارهابى المتعصبة بفكر اسلامى مستنير ؟ ٠‏ كل هذه 
التساؤلات تبحث عن اجابة ٠‏ 


۲۰١ 


چو . غاز أن ا همتا هر کیف حتم الشرقارى حاته السسياسية > ل42 


کان پکتب فی السنوات الأخيرة مقالات تتسم بالاعتدال مع محافظة على 
ٍ الشأ كيك على یم الحوار والتعدد ية ب غر أن مواقفه المرتبطة پسیاسات 


األسادات أفقد ته مصداقيته عند کئهر من القراء خاصة عندما دعی أل وة 


. شعبيه مع :الحزب الوطنى وقدم شخصيات يسار ية باحتة مثل الشاعر 


محمود توفیق کبدهل اللشسیوعیین وحزب التجمع ٠٠‏ ولقد هوجم من اليسار 
واليمين وأذكر أن أحيد بهاء الدين نصحنى أن أبتعد عن هذه المعركة 


.ولم يكن مقتنع بدعوى الشرقاوى ٠‏ 


چو لقد كتيت عدة مقمالات فى جر دة الجمهورية عن أعمال الشرقارى 


ککل وکان اتم بها. وازدادت صداقتی به وکشف ی عن جانب انسانی 


ورجول من شخصیته وقال لى آنه پکتب الآن رواية جديدة وفعلا نش منها 


فصول ولکنها لم تتم ولعل ورلته بفیدونا عن وضعيا ۰ 


وأخيرا لقد كان عبد الرحمن الشرقاوى كاتبا متعدد المواهب 
وراند! ومناضلا من أيناء الشعب المصرى احتضن قضاا الفلاحين والفقراء 
غير آنه تورط فی علاقته بالسادات وسیاساته التى تمردت وتراجعت عن 


المشروع الناصرى الذى کان الشرقاوی أقرب اليه بحکم تارېخه ۰ 


ولعل فی هذا درس لجیلنا وهو ضرورة آن بحافظ على استقلالته 
أمام السسلطة فلن پبقی الا الابداع والفكر أما السالطة فهى زائلة 
وعبثية “. 
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الفعسل الرابم 


قى صحبة یوسق ادر یس 


و أحاول هنا ٠٠‏ آن أئوخد مع الورق والصمت والأسى والشسعور 
باليتم ٠٠٠‏ أن أستعيد واشيد لحظات مضت وضاعت فى ذاكرة الزمن ٠٠‏ 
فرحة وتعسة عشتها بحميمية دافثة ومثوترة مع موهبة شعبنا فنان القصة 
القصرة وسسيدها والكاتب الحيور - بيوسف ادريس ‏ والذى رحل 
عنا منذ عامين فأخاف فى القلب والعقل والوجدان لوعة وجرح 
لن ينسدمل ٠٠٠‏ 

چې لقد نر کنا نعا نی ونعيش مرارة انكسار الأحلام الكبرة وا نهار 
الطموحات الذى سعى من أجلها جيله وجيلنا ٠۰‏ غير إن عزائى أن يوسف 
ادریس کمواطن وفنان وانجاز آدبی وفنی وفکری شامخ أصبح جز مضیء 
وحی ومستمر من وجدان وضمر وشخصدة شعبنا فی تصديه لكل ما يعرقل 
طموحاته المشروعة فى العدل والحرية والتقدم والنهضة من معوقات 
داخلية وخارحبة ۰ 

پو برغم انى قمت بوضع كتاب شامل حاولت فيه دراسة وتحليل 
عاله القصصى والرواثى ٠‏ وملحمة وخصوصيه ابداعه السامق الفائق 
الحو بة المتفرد فى سياق جدل أزمانه وانجازاته الأبداعية والتى أسست 
شکل ومعنی خاصس لاقصة اأقص ر هه و أصحت و داعتر أف التق العالمى 
تيارا أصيلا فى مدارس القصة القصرة العالمية والانسانية ٠‏ 


ا برغم ذلك فرحابة وعمق وتعدد انجازاته فی المسرح والقال 
والملتهب الذى يناقش حر آة ولفاذ بصارة أعمق وأعقد مشكلاندا السياسسية 
والاجتماعية والأخلاقية والحياتية ٠٠‏ كل ذلك بحتاج دراسات موسعة 
أخری فیوسف ادریس يعرف كيف بدا ولکنه لا پنتهى ٠٠١‏ فرحلة 
ابداعه نؤكد ان ثمة وشائع صلة قريبة بين انسيابه وتدققه » وبين نيلا 
الزاخر تدققه غير المنقطم » لا يتغنى الحوادث مجزأة ولا يرغب فى النبل 
منفصلة يل يعنيه التكامل فی کل شىء › وفی سيل الكمال سغغرق 


¥ 


فینسی نفسه كما لو كان أمره يتوقف هلى اكشمال الجزء والكل منها ٠١‏ 
هو لب الصبر » وتفجر الموهبة والصدق والجلد وخلاصتها ٠٠٠‏ انه مزيج 
من الشجاعة والحذر والمحاذقة والقاعدة ٠٠١‏ اله مسساطة شهوانئية حادة 
تريد ان تكون بريئة ومن هذه الجرآة الحذرة تتبع نقلياته الدائمة وتأرجحاته 


بین قطب وآخر 


و وقد قرأت يوسف ادريس مبكرا فى مرحلة الثانوى ٠٠٠‏ كان 
آبی وفدبا قرا جر نال المصرى ٠٠٠١‏ وشار من خی السكبر العالم 
د٠ء‏ عبد الملك أبو عوف وكان سياسيا ومثقفا من جيل الأربعينيات جيل 
لحنة الطلبة والعمال واضراباتها ضك صدتقی فی فکان بحضر محجلاات. 
الميدان والكاتب البسارية بجانب كتب للجمیع ومحلة القصة لایراهیم 
اجى وعلی صفحاتها تارعت بدایات پبوسف ادریس ولقد ادهش-تنی 
وصدمتنى قصصه الباهرة وتميزه عن الأسماء التى كانت لنشر معه بوسف 
جوهر » شکری عباد » وحلمی مراد » والخمیس » وسعد مکاوی والندوی 
۰ الخ وفشحت لى قصصه عوالم رحرة من الرحولة والبسالة والغشة 
والتمرد » وعوالم الانسان المخمور المطحون » وقد التهمت مجموعتى رخص 
ليالى وجمهورية فرحات الى أرشدنى اليها أخى الكبير ٠‏ 

چ ولقد اد ركت وبتلقائية قدرته على تحقيق مصرية القصة القصرة 
ليس. فى الموضوع بل فى البناء والشكل الجمالى » لقد استلهم من فنون 
الشعب المصرى فى الحكى والسرد والتشخيص والوصف والتعليق على 
الحدث مفردات جمالية » حيث يدمح السرد مع الوصف والوار فى تسق 
بنائى جمالى له عذوبته وبلغة عامية مندفعة ومتوهجة وينفذ الى قاع لفوسر 
أبطاله ويشقصى دوافعهم وغرائزهم وينسج بعبقرية ملامج وسمات شخصياته 
فى قاع الريف والمدينة ٠‏ 


چو وعندما أنأمل الدوافع التى آسهمتٹ فی اکتشاف طر یقی لممارسة 
النقد الأدبى الآن وأغور فى أغوارها السحيقة ٠٠‏ أجد أن روايات لحيب 
محفو ظل وقصص پوسف ادریس بجانب الادب العالمی هی التى شکكلت 
طریقی ومنهجی فی النقد »› بجانب رعایتهما وتشجیعهما لى عندما بدأن 
أنشر كتاباتى النقدية الأولى ٠٠٠‏ فانا مدين لهما حتى نهاية العمر ٠‏ 


غير أن آروع درس تعلمته من يوسف ادريس ٠٠‏ هو وحدة الكاتى 
والمناضل » وان الكشاية موقف › ولقد حاء بوسف ادر يس للكتابة من هيبي 
معارك النضال الوطنى ضد القصر وحكومات الاأقلىة والانجلیز وکان من 
زعماء طلمة كلية الطب 0 خضم اضرابات أعوام ٤۸ › ٨‏ وتوحهاته 
يسارية ورغم عدم التحقق من تنظيمه فى الحركة الما ركسية الا ان نضاله 


€ 


كان فى اطار هذه الحركة لذلك انزعجت لاعتقاله عقب أزمة مارس :٤ه‏ 
بورسمت فى ذهنى له صورة الفنان المقاتل الحيور ° 


والغريب انى وعندما النقيت به وكنت قد كتبت عنه عدة 
حراسات نقدية فى مجلة العلوم البيروثية فى منتصف الستينات وكانت 
دراسات متواضعة وآذكر أن هذا اللقاء تم فى مسرح الازبكية أثناء بروغات 
مسرحية ر( المهزلة الأرضية ) وكان إوسف ادريس فى قمة ابداعه ‏ والغر يب 
انه احتفل بى وبالقالات ٠٠٠‏ وحقق فى علاقته بى تكامل الصورة التى 
رسمتها له قبل أن أتعرف اليه ٠*٠‏ ويومها عرفت ان توهج وحدة نظرة 
يئيه تبرز شخصيته ۰ 


چ وعندما أحاول الآن أن استحضر أبرز وأعمق لحظات دنه 
إلصداقة المتوترة والغامضة والمئيرة للفكر » والعقل اسشمرث حتى رحيله 
المفاجىء الفاجع » وبرغم بعض الأزمات التى حدثت بيننا خاصة عندما 
دافعت عن قصة كتاب الستينات فی كثاب المحث عن طر بق جديد للقصة 
#لمصرية عام ۷١‏ » فلقد کان موقف بوسف ادریس متناقض منهم پتجاذب 
ن التغالى واللامبالاة وبين التحين غير آنه يختلف عن موقف الروائى نجيب 
محفوظ الذى اسثو عب الظاهرة وتعلم من ابداعهم الجديد الذى شكل ثورة 
فی الروية واليناء إالقصصى > واهتم دائما بالحوار واللقاء معهم فی ندوته 
ریش ۰ 


غار انى اقتربت أكثر من غموض وسحر ونعقد شخصيته عقب 
أن نشرت دراسة طو يلة عن ( دلالة الرؤبة فى عاله القصصى ) يمحلة المححلة 
عام ٠٠١ ۷١‏ قد عانى الى منزله وتعرفت على زوجته الفاضلة التى تأكدت 
کم ھی هامة وضروربة فى ادخال الهدوء والسلام على شخصة قلقة رعاصفة 
ومملوءة بالحياة والشهوة والتمرد کیو سف ادر يس وعقب الغذاء دعا نی 
و سف ادر یس لسهر معه ٠٠‏ وعندما وغل الليل و تنو عث المناقشسات ء كان ' 
قد آفرط فى الشراب ٠٠‏ شعرت بخوف ورعب من كل ما قاله عن الحياة 
السياسية » والئورة » وعبد الناصر وتوفيق الحكيم » ونجيب محفوظ › 
وكشاب الس.تينات » والشيوعيين » والنقاد » وفى دوامه اعترافاته القاسية 
وحديثه الشیطانی » أحسست اننى أمام خيال متأله يغامر باحتراء كل 
la:‏ لیس حت سیطر ته من واقع غار محدد ومن زمن لا بنتهی ولقد ادن کت 
فی هذا اللقاء الذی لم أعرفق كيف انتهى كم بتعذب بوسف ادريس من 
قناقضات وننافر فى مواقفه من السلطة والثورة ٠*١‏ فسرت. لى كشرا من 
مواقفه السياسية والفكر بة التي ازعجت الآأخرين ٠٠١‏ كذلك فسرت لى 
الشنائية وحجدلة عاله القصصى والدرامى ٠٠٠١‏ ويحثه الداثم عن رو ية حديدة 
شاملة تحعل من الظواهر المتفرقة ظاهرة واحدة مثرابطة ذات قانون » 


<o 


وربها حعل من الظاهرة التى كان براها محدودة ظاهرة أشمل وآعم > تی 
لتأخذ شكل القانون العام ٠٠٠١‏ انه بقدم الواقع والوجود الانسانى كيا 
يحسه بالفلسفة الداخلية كما تبلورت من خلال تجاربه » بالرغبة فى 
الخروح للناس بحلول جديدة لمشساكل قديمة » تمتزج هذه العناصر الثلاثة 
لتكون ما بسميه بالعالم الفنى الموازى للعالم المىوضوعى ولكنه لا يخضع 
لقوانين لانه يملك قرانيه الخاصة وقيمه الخاصة ° 


چچ وفی شتاء ۱۹۷۲ حن کانت مصر تعانى من ظروف الهرمة 
واندلجت اضرابات الطلبة ٠٠‏ كان يوسف ادربس يمر بمرحلة قلق أدن 
الى مرضه واکتئابه وتوقفه عن الكتابة ٠٠٠١‏ وكنت أعمل فى محاة 
روز الموسف ودعانی دو سہشف ادر یس بعد ان کتست عنه مقال عن محمو عه 
( بيت من لحم ) عام دعانی لکی یملی على حديث من القلب ۰ 
ولقد صودر هذا الحا بث ومنع الرقيب دنشره ۰*۰ وأذکر کیف بکی دو سی 
ادریس وهو يملى على كلماته الآأخرة فى صوت متهدج ( لايد من الصحوة » 
والار تداء لاحباة > واعادة حمل المسشولية > حتى يأوی الانسان الى فراشه 
قادما علی ما ارتکب فی يومه من تنازلات » أن الحديث عن الثقافة والفن 
إوجب على هذه الكتيبة أن تلفظ الآن الترف الذى لا أملكه إلآن للأسف › 
ففى غيبة الرجولة فى الرجال فى حضور ذلك الجمهور الواسع من العبيد ؛ 
وفلسفة العسيكد فان الثقافة کالشرف > يصبح الحديث عنها سخافة اذ قبل . 
أن نشحدث عن الشقافة دعونا أولا نتحدث عن الرجل الذى يندج هذه الثفافة 
والرجل الذى سسشهلكها > فاذا لم نجد الا اشباحا والا کائنات کانین 
دحالا فلیکن عملنا الأول اذن ٠٠‏ أن نيدأ من البداية » وآن نساعد الناس 
آول على الوقوف « المشسوار طال ¢ هذا ae‏ والتعب حل 6 والرحلة 
كانت قاسية » والسيقان تخازلت والارادات انفرطت » ولکن پا إخوانى 
اذا الراحة طالت تحو لت اف موت 4 فالرحلة لم لله 4 ولاند من مواصلة 
السار ٠‏ أعلم آن الخساثر فادحة » وآن الجراح كبيرة وعميقة » فلنقطم 
الان ¢ و أنضمك الجراح ¢ صبرا على الألم ولنمضی فنحن على مو عد مح 
القدر ٠١‏ أم هل سيتم موعد نا مح القدر ) ٠‏ 

وقبل موته بسنوات سافر الى السعودية وأدى العمرة ٠٠‏ 
وعقب وصوله نشرت له صفحة أخبار الأدب بالأخبار صورة وهو وملابس 
'لاحرام ٠‏ *اامها کنت به فی وم الأحد من کل أسبوع بفندق «کوزمو بلتان» 
حيث کون قد انتهى من كتابة مقاله الأسبوعى الملتهب الذى فجر قضاا 
حاسمة وهز ال ركود السياسى بالکره فی بلاد نا ¢ و اتی لیار یح أعصا به ی 
الشحذدث مع مجموعة قر ببة من أصدقائه ٠‏ منهم سليمان فيأاض »› دمحمد 


۲۰ 


يوسف ادديس ورغم العمرة سوف ذهب الى بار الکوز میلنان کعادنه :.' 
وفعلا وجدته ناك يشرب ويضحك ضححكته الهادرة ٠٠‏ ويقول لى لقد كتل 
مقاله بعنوان آرجو آن تقول ل رأيك فيه Je‏ عمره کاتب. e‏ 
الا أن رئيس التحرير غير العنوان ٠‏ ۰ 90 
چ ولقد آتیع لی خلال عدة حوارات معه ومناقشات مكثفة نحدل ايداع 
ومفهومه للقصة وررّيته لها واكتشسافاته الخلاقة فی مناهاتها حبت أنه کان 
ڀڙمن ان لکل کاتب موهوب ومؤثر قصته الخاصة به وأسلوبيته الشعسرية 
ومفهومه لاعالم وطريقنه فى الحكى ومفهومه للهاة ومآساة الانسان وغموض 
الحياة ٠‏ !تيع لى أن أتعمق فى المنطقة الحساسة المعقدة لعملية الخلق عندم 
فوجدتها تقوم على نوع من المزاجية والتلقائية والعفوية والتوقد . 
وتضرب بعیدا فی عالم الحلم والتخيل والتنير ٠‏ وقراره البعيد فی تفن 
الانسان وواقعه » فهو على عكس نجيب محفوظ المهندس والبناء العظيم 
الذى » يعتمد فى آليات الكتابة والابداع عاى الارادة والنظام والعقل : 
الواعى ٠‏ اما جوسف ادرس فهو بقدس الليحظة الآئية المتفجرة ویستوحی ` 
منھا کل عالمه وتصوراته ومفهوماته ٠٠۰‏ و کثبرا من قصصه کتنٽت فى ليحطة. 
واحدة ممتائة فهو لا يطيق الكتارة اليومية لذلك فهو ليس منستعد| اللخوض: 
تی كتابة عمل بانورامی طو يل ملحمی ولذلك فهو عندما ‏ کتب روابة ثرا 
واختار شکل النوفلا أو الرواية القصيرة ٠٠٠‏ ولقد تمكن بوشف ادريس. 
بهذه القدرات الارداعية أن بضيف لفن الرواية القصيرة أو القصة القصرة 
الطويلة مجمو عة أعمال متقنة البناء والأحكام الجمالى يعثمد أسلوب مركن 
وصورة فنية غابة فى العءق والنضارة تقدم موضوعه فى تسق بناثى 
مو حى ودال ومعجز للاحاسیس والرغبة فى معرفة الحباة ٠١‏ خاصة صدام 
السسالطة » والجنس › والدين » والفتنة والتمرد والثورة ٠٠‏ والغواية 
والیحث عن معنى نجد هذا فى الحرام والعيب » وقاع المدينة البيضاء 
وقصة فى نيو بورك ٠١‏ والسيدة ميناء » والعسكرى الأسود والغربب ٠‏ 
چ وبوسف ادريس كان منهوما بشهوة الحياة والمتع الحسسية. 
والروحية و حب المغامرة والسفر والرحلة جاب العالم كله وتعرف على ثقافة 
وفنون وحياة عاله المعاصر بأوسع مدى ٠*‏ فهو يؤثر التواجد فى قلب. 
العصر والحياة العامة السياسية وتؤدفه وتشغله مشسكلات وآزمات شخب 
لا بنسی بدايته كمناضل سياسی ٠٠٠١‏ بهتم بعلاقاته مع المسئولين رشم 
اخفائه الدائم فى الحصول على لقتهم ٠٠١‏ 
وكل هذا شكل نوعا من سمات شخصيته العبقرية الفردية : 
المنضخمة الاحساس والتى وصلت فى سنواته الأخيرة لمرض النجوميه ٠٠١‏ 
فهو كان يحب الأضواء والظهور فى وسائل الاعلام وأعطى هذا نوعا من 


AY 


التناقض والخلط فى آرائه وآحکامه ۰۰۰ وأخشی أن اقول آن کل هذا 
شخله عن التوافر على عملية الابداع والتركيز عليها وتطوير أدواته 
اتير رة و نشقبف نفسه بالتطورات الحديدة فی تكتيك ورؤى القصة 
والمنرح ٠١‏ لق غالى فى الاعتماد على موحبعة ٠<١‏ وريا هذا ١٠ء‏ 
وعلاقاته العقدة والمتجنية على جيل الستينات الذى مارس تطویر الررّى 
والجماليات القصصمة وتقدیم معطبات جديدة مع تجدد هموم الواقع ٠٠‏ 
واستطاع بذلك ان پتواجد پجانبه وبجانب نجیب محفوظ وفتحی غانم 
بخلاف جيل الظل الذى كرر وقلد ولم يقدم جديدا » أو اضافة ٠‏ 


لي لقد أحدثت التراجعات والانكسارات والأزمات التى حاصرت 
مشر وع النهضة لعيد الناصر ٠٠٠‏ وبعد رحيله وقبلها عقب الانهيارات 
التى أحدتتها النكسة صسمة مرعبة لحساسية وعقلية ووجدان وشخصية 
دو سف ادر سس دت مح العوامل السايقة لازمة نواد لتوقفه عن الايداع 
قد كانت آخر أعماله المجيدة فى القصة القصرة مجموعة ( بيت من لحم ) 
وآخر مسر حياته ( الخططين ) 


٭ ولقد رثى وتنباً بوسف ادرهس وقبل وفاة عبد الناصر پشهور 
ره الأحلام العظيمة فى قصة ( الرحلة ) حیث البشت شفافیته ورو ته لهدا 
المستقبل المعتم الذى نعانى ويلاته الآن انها قصة علاقة يوسف ادريس 
وحيله بعيد الناصر ووصاية الأب ٠‏ 


يقول الراوية الذى يحمل جثة أبيه فى عربيته وينطلق بها 
« أت ونا ومن بعدنا الطوفان لي تخف ‏ سرحل حالا سرحل الى تعد 
يعيد ٠٠‏ الى حيث لا ينالك أو ينالنى آحد الى حیث نکون آحرارا تماما نحا 
بمطلقی وتنا والاد تنا وبلا خوف أعرف انك تفضل اللون الكحلى ٠٠‏ 
ها هو البنطارن اذن ها هى السثرة » بالتأكيد ربطة العنق المجمرة » فأنا 
أعرف طبعك ٠۰‏ لست بالغ الأناقة نعم ولكنك ترتدی دائما ما بجحب 
ما ياق » ساساعدك فى تصفيف شعرك ٠۰‏ انت لا تعرف أنى اسب 
شع رك ۰ خقیف هو متئاثر وکانما صسنع خصيصا وبالفرشاة نفسها أسوى 
شار رك ۰ تی هذا النوع من الشوارب أسحبه ۰ سکذا رأيتك مات 
المرات تفعل ٠٠‏ وهكذا آحببت كل ما تفعل كل ما أصبع للاعادة ٠٠‏ حثى 
کل ما بصىدر کتنوزه » ۰ 


واننطلق العبربة كالسهم عبر اشارات المرور الحمراء والخضراء 


. والصفراء رمزا لانطلاق الحياة وتجددها رغم الموت ٠٠‏ 


ويتمتم ( الراوية ) قائلا « کل ما أردته فيك وآردت ان آکو نه هاأنذا 
الآن فيه کل ما کرهته آم اعد أك رهه ۰ کل ما کان لا يعجبك ۆد أصبج 


Y*A 


بمعجزة يعجبك ترید آن أکون آنت ۰٠۰‏ وارید آن تکون آنا ٠۰‏ تطاپقنا 
وها نحن نطير وبالعوبة وبك أطير > ٠‏ 

وزغم هذا التطابق بين الاين والأب فشمة خلاف وشعور بالارتياح 
أن بختفى الأب بمفاهيمه ومفاهيم جيله « انت لا تعرف كيف نسوق انت 
من جيل القطار » القطار الذى لا خيار فيه لا تختار الا عبوديئك أنا من 
جيل العربة » الحرية عربة » الرأى عربة وحدك تحدد متى وأين » وحدك 
تعدل وتمضی تاف تدوز ۰۰ النهابة فى يدك أطظة ريك » ۰ 

ولقد كان الاين رغم حبه للأب بخافه ٠٠‏ وهذا موقف الشعب المصرى 
من عبد الناصر » فرغم حبه له الا أن سطوته كانت تبعث على الخوف 
« أنت الوحيد فى الدنيا الذى كنت أخافه » كنت دائما هناك فى بيشدا 
تر بطنی تشدنی › انی أذعب آلف وآعود وکان لى فى بيتنا جذب الآن حذرى 
2 ا الات الى ترو والطلى +( ودذاعا با دى :يا دا الاتت 
الطويل » ٠‏ 

و عاتب الاين ساط الأب زرەز تسلط السلطة د« اذا كنا لختلف > 
اذا كنت تصر وتلم آن. آندازل عن رآی وأقبل رآيك ۰۰ لاذا كنت دائما 
أتمرد ٠٠‏ لاذا كرهتك فى آحیان ۰۰ لاذا تمنیت فى لحظات أن تموت 
لالحسرر @& ° : 

ورغم هذه المساعر بالفرحة بالدحرر عند غياب الآب والتسلط فثمة 
حنیل له وتمسك به ( مستحيل بقتلوننى قبل أن ياخذوك ففى أخدذك 
موتی ۰۰ وفی اختفائك ٹھهاپتی ٠٠‏ وأنا أكره النهاية كما تعلم آکرهها 
أكرهها ) يكفى انك معی ۰۰ انت آنا ٠۰‏ أنت تاريخى وأنا مجرد حاضرك 
والمستقبل كله لنا مستحيل أن أدعهم بأاخذونك بحبونك ٠۰‏ يقتلونك » ۰ 

او ولقد سبق أن ناقش يوسف ادريس موت الأب على المستوى 
الفردى فى قصة ( اليد الكبيرة ) فى مجموعة ( حادثة شرف ) غير آنه هنا 
يضعها فى اطار التاريخ وتراث الشعوب الشرقية التى يحكمها سواء فى 
النطام الحمهورى أو الملكى الحاكم الأوحد أر الزعيم الأوحد آو الزعيم 
الاوح امتدادا للاب فى القبيلة والوصي تحت النظام البطريقى غير أن 
رائحة جنة الأب تزكم الأنوف وتزداد حدة وهي ترمز لرالحة لبعض رموز 
الحكم الناصرى الذى تكشفت عته نكسة ٩۷‏ وحكم المخابرات والدولة 
البوليسية وما كان ينتشر من فضائع فى خريف الحكم الناصرى « الروح 
بلغت الحلقوم ١‏ لم يعد هناك ماضى » لابد أن تنتهى آنت لأبدا نا » لذلك 
يتحرك الابن الأب والعربة ( لقد تركتك ٠١‏ عامد! فى الطريق تركنك ى 
العربة نفسها تر كنك وتركتها لك قبرا وليحد| ٠٠‏ وهاآلا أكملها وحدی 
وعلى قدمى أسير ٠١‏ حزين للفراق ولكن هذا هو اؤلم سعيد بالخلاص 


فصول س ۲۹۴ 


منك ) ۰۰ لقد کتب پوسف ادریس فى ( الأهرام ) عقب وفاخ غيك. الناصر 
٠‏ يا أبانا الذى فى الأرض » يا صدرنا الكبير الحزين أصبحت الدنيا لأرل 
مرة > بلا عبد الناصر > وحن لم نتعود آبدا أن نتنفس هواء لا پتنشسه ؛ 
هو ولا أن تنام الا ونحن نحس آن هناك فی کوبری القبة » ولا أن سبتقب. 
الصباح الا علىصوره وار تسامات ) انها نفس الكلمات التى توددت فی 
قصة ( المرحلة ) ل ان تھی انت لابداً أنا ) فيوسف ادريس 
بكتب فى وداع عبد الناصر ( انتهى ناصر الشعب ليبدأ شعب عبد الناصر 
۲ خبره ( یا شعبی ) انك به قبدا ولیس بحیاتی تنتهی . 


چو تلك خلاصة وجوهر رؤية دو سف ادر یس للحام الناصہیى 
وغیابه وھدذا شر أن آروع انحازات یوسف ادریس کانت فی حن 
المشروع الناصرى » ون صمته وآزمته التى عاشها فی الایداع کانت توازی 
حصار هذا المشروع وانکساره ۰ 


ې ولقد رصسسدت ودرسن عمق هذه الأزمة ٠٠‏ ولاحظت اندفاع 
پو سف ادديس فى الغرق فى كتابة المقالات ٠٠‏ الملتهبة الثى تواجه فى 
حدة وجرأة تروح وتذوب التآکل الاجتماعى والسياسی والأخلاقى الذى 
ردا فى السبعبنات ٠‏ وكتبت مقالة فى مجلة العربى ( عن .دلاله صمت 
يوسف ادریس عن الابداع القصصی.) بجائب اتی كنت قد کتیت بی 
ار عحت بوسف ادر یس عن رواپته الالخبرة ( نبويورك ٩۸۰7‏ ) وفيها وتا کیہ 
تراجع عملية الابداع واختيار الموضوع بالنسية لأعماله السابقة الساطعة 
بحب الشعب وتقصی جوهر شخصیته » وقد استخدمت الصحافة البيروتية 
هذه المقالة للأسف لهدم قامة بوسف ادریس مما آغضبه هنی » وآنا أشعر 
الآن بحزن واعثرف بتهورى ٠ ٠‏ 

لو ولقد . حاول ابوسف. ادریس أن پپبرر صمته عن الابداع فا 
( پا ناس آتريدون من دجل يرى الحزيق يلتهم بيته أن تبرك. اطفاء. 
:للآخرين » وأن تبتحى كنا من هذا البيت المحترق ويكثب قضة أو رواية 
عن هذا الحريق الذى بدا يسنك بجلبابه ؟ انی انما آدافع فی مقالاتی تلك 
ادفاغا یوما عن وجودی الیومی وعن کل. قیمی وکل ما اومن به » واذود عن 
ری دعرضکم وشرفی وشرفکم ولا آفعل هذا خاج دائرة الكتابة » ولقد. 
و جد للاسف بوسف ادریسن فی تبر رات الناقد ر صبری حافظ) ما زر 
له آن هذه المقالات :قصص جدبدة تناسب المرحلة وهو نفس الناقد الى 
ضلل لو سف ادریس وأوهمه آنه مرشح لجاثزة نويل مما جعل پوسش 
ادړدیس يندفع فی سنلوك متهور ضد معجد مجهول عندما فاز بجالزة: 


شعبية فى اتون المعركة الوطنية ٤۸‏ أنهى حياته فى شن أكبرا خملة ضا 
كل ما هدد الشعب المصرى الآن من أخطار ٠٠‏ الفساد والتبعية بالائفتاح 
والارهاب الدينى والتمزق وفقدان الهوية ٠٠٠‏ وكانت آخر معاركه ٠٠‏ 
سلسلة مقالاته عن ( البحث عن السادات ) ٠٠‏ التى سببت له آزمة مم, 
مؤسسة الرثاسة واستغلها الأقذام الكتبة وأنصاف الموهبين فى منع يوسف. 
ادريس من الكتابة ° 


ولقد عشت مع يوسف ادريس تفاصيل هذه الأزمة آنا وآخرين. 
من حيل الستينات وكتب مقالة ( استفسر عن صمته ودلالته ) فقد بدا 
روسف ادر یس پعانی من مشكلة الكتابة نفسها وجدواها وأزماتها مما جعله. 
بكتب اعترافات جديرة بالدرس والتحليل عن دراسة الموهبة ومراوعاتها 
وغموضها ` 


چو والرائح انه استجاب لهذه المقالة ورد على فى مفكرته وهى. 
منشورة فى كتاب « فقر الفكر وفكر الفقر » قال « لقد قرأت مقالا للناقد. 
عبد الرحمن أبو عوف پيتساءل فيه عن ( دلالة ) صمتی وهل اقول بهذا 
الصمت شيا من الصعب التعبر عنه بالكلام » والحقيقة هزنى التساؤل ». 
ليس فقط لان مشسكلة انقطاعى أصبحت مادة النقاش العلنى دائما لاني 
وقفت عند القصة المطروحة و حقيقة ۰ هل بتکلم الانسأان يصمته i la‏ 
وهل صحیح آن الصمت فی آحیان بلغ من آی كلام »> ۰ 


لقد لحقت معاناة وآزمات وسلوکیات پوسف ادریس جوصر. 
علاقة المخقف المصرى والبدع والفنان سلاطة ٣ه‏ وعندما تتأملها لدرك. 
الدرس الأساسى وهر ضرورة استقلال الكاتب عن آليات السلطة والمحافظة 
على مسافة بينه وبینها حتى لا تبتلعه بذاتها وبرجمانيتها ٠٠‏ فالکائب هو 
ضسمار ووجدان شعبه أبدا ۰ 


و ورغم ذلك فنحن نجد وفی ذکراہ › آن البکاء على پوسف ادرپ 
المححيد القامة » فلقد كانت آخر أعماله معجزة » رسالته فى المحبة حي 
دلغها ودلل علیها دجب سه 4 دنفسه دمەڭه المصلوب قی مەم تضق 4 
المثقوب بشربان يئزف ٠‏ 

k‏ ان موت ډوسف ادریس فی اعتقادی آدانۀ واحتجاجح على الثد نى 
والثمزق العربى الذى نعيشه والتراجع والتبعية للغرب. ٠“‏ لقد كان 
النبوءة والشسهادة والضحية ٠‏ 
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ورغم انی لدی الكشر الذى آود أن أقو له عن . دوسف ادریس 
:العظيم فانى أنهى مقالتى بقصيدة كتبها لوس غوض فى الأربعينيات 
-تلخص حزنی وفقدانی لیوسف ادرېس ۰ 


قال لويس عوض ٠:‏ 
والفن هة :فة 
حرام یا موت تأخذنی 
قبل ما أغنى اسکره 


ن 


رر 


الفصسل الخامس 


المحد ٠٠‏ والحياة لنجيب محقسوظل 
ومسثولية أصحاب الفتاوى المضللة 


و انه مازال حرا طلیقا پسعی يننا وینفث سسمومه فى عقلنا 
فر وتلى عل الجرية الدامية الجبوة :اة التي ترف ليا 
عقل » وقلب وضمير ووجدان الشعب المصرى العربى ٠*١‏ لتجيب .محفوظ 
٠٠‏ لآنها أغفلت أو تناست عن ذكر القائل الأساسى والمحرض الأول وهو 
صاحب الفتوى المضللة التى آدت لصادرة أروع وأعظم الجازات ٠‏ تب 
محفوظ الروائية أقصد ملحمة ( آولاد حارننا ) ۰۰۰ 

پو انه ما زال حرا طليقا پسعی یندا و نشت سمومه فى عقلشا: 
وفكر نا وتشجعه وسائل الاعلام والصحافة المتعصبة السافية على الاستمرار. 
٠‏ وهو فى نفس الوقت الذى أفتى أمام المحكمة باهدار دم فرج فودة .- 


وكل من بسلك نهجه العقلانى المتحرر والشجاع » لذلك واذا لم نكشش. 


القناع عن هذا الفاعل الأول فسوف بتوالى مسلسل القتل ويهدد كل 
أصحاب الرآى والاستنارة والفكر العقلانى التقدمى . وهو نفس الخطر 
الذى تعرض له ٠٠‏ نجيب محفوظ الرمز والمثال والعنوان على المستوى 
السالمى ٠‏ 

چو ان هذه الجربمة البشعة دلیل حاسم على مدى التدهور والانهيار. 
الذى يعيشه مجتمعنا ومسئولية السلطة التى تضبعم مسلسل التنازلات. 
والشمعية لأمریكا التى تحمی وترعی مفتی الجماعات الارهاسة وتنظيم 
الجهاد ( عمر عبك الرحمن ) الذى أفتى بقتل نجيب محفوظ بعد الشسيج. 
الغزالى الذى يمارس الغرور بأنه هو صاحب التقرير الذى يناء عليه صادز 
الأزهر روابة ورائعة ننجيب محفوظ ( آولاد حارتنا ) ٠‏ 

چو وآقسى ما فى الأمر أنى استمعت للخبر المشثوم مالاعتداء على. 
قامة عمید الرواية العر ية نحيب محقو ظط ومۋسىسىھا وآمیرها ¢ ونا طر بح 
الفراش مرهقا وأعانى من بقايا آلام جراحة دقيقة أجريت لى » فلم استطع 


HY 


أن أهرع الى المستشفى لاأطمشن علی آبی الروحى والذى دفعنی وشجعنی 
للكت بة ٠‏ وكان الشقيق الكبير والمعلم والملهم والصديق الحميم لى طوال 
۸ عاما تمتعت قیھا بقر به وثقافته وأحاديثه العميقة وضحكاته المصرية .٠‏ 
وطبعه الراقى وأصالته وحكمته "٠‏ بعد أن التهمت وعشت قراءة أعماله 
الرواثية السسحردة الدافئة بتص وير وتحليل وتشر بح حیاتنا وتحولاتنا 
السياسية والاجتماعية والفكرية والتقافية والأخلاقية طوال خەسين عاما ٠‏ 


چب والآن وآنا طر يع الفراش أتابع أخباره مع الشعب المصرى الذى 
:أعلن غضبه على القتلة وجماعات الارهماب ٠‏ والاسلام السياسى الذى 
یرید آن دمر حیانا و یقضی على مستقبلنا ۰۰ استلهم من صلابته وقوة 
'ارادته وشحاعته مزيدا من الأمل فى نحاوز المحنة ٠*١‏ ما آروع تیب" 
محفوظ وهو مصلوب على سرير غرفة العناية المركزة يتكلم فى قوة ٠٠‏ 
:والدريمقراطية والاسلام » وهو يعرى فينكثسنت القناع عن القتلة الذين لم 
بغر آوا کتاا له ولا لفرج فودة ولا للشيخح الذهبى ۰ آن عقله مازال مرا 
ويقينه لايزال ثابتا وهو مازال يتسم وينكت مع وزير الالية ثروت 
أباطة ٠٠‏ انه مازال نجيب مخفوظ العظيم المتسامى فوق المحنة الصامد 


چو آمام هذا الموقف لا أجد من عزاء الا التوحد مع صمت الورق 
الأسثعيد وأآشيد تاریخ وعمق وثراء صداقتی له وتحولاتها والتی شکلت 
ولو لت مسر تى الأدبية والنقدية مع عدد من أبرز كتاب جیلی ۰۰ جيل 
كثاب الستينات * " : 


الطريق الى نجيب محفوظ : 


عرفت طریقی مبکرا الى نجیب محفوظ فی حوالی عام ٩۰/۱۹۵۹‏ »> 
کنٹ قد قرآت کل أعماله الروائية وآنا فى الثانوى من خلال مكتبة شقيقى 
الكبير د٠‏ عبد الملك آبو عوف ٠١‏ وانبهرت بعمق وتعدد ورحاية عاله 
١الروائى‏ خاصة فى المرحلة الواقعية.النقدية من ( القاهرة الجديدة ) حتى 
الثلائية. ٠١‏ . كانت الاصدارات الأول لهذه الروايات بمكتبة شقیقی وهی 
اصدار لحنة النشر .للجامعيين . الذى اسسها عبد الحميند جودة السار 
و باکشیر ونجيب محفوظ وعادل كامل وطه مخلوف وكائت طبعة 
:مو اض عة 0 ١ i‏ 1 ٍ 

فى ذلك الزمن كنا نقرأً محمود تيمور ›» وعبد الحميد جودة 
السحار » ويوسف السباعی > واحسان عبد القدوس » وسعد مکاری › 
:ومحمود البدوى ۰ غير أن آکثر هؤلاء سقط من اهتمامنا بعد مرحلة 
التضج والتعرف على الرواية العامية » وظل وحده نجيب محفوظ معنا فى 
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کل جك دة ٠ Es‏ فعالمه الملخمى ووأقعيته الشاملة ونماذجه 
لا پنتهی ۰ 


ي ولقد سجلت وعيى وادراكى لعالم نجيب محفوظ وقبل أن التقى 
به فی هذه العبارات ( أعمال نجيب محفوظ ككل تشكل ملحمة زمن روائى 
خلقته البادرة الايجابية والرمز والنمط الائسانى والمجاز » تلخيصات 
واعترافات وتحقيقات وخيالات .غربية » بحث فى نزعات وغرائز أبناء 
المرجوازبة الصغرة » واستفهام دام عن مصارهم ٠‏ 


۰ و والانطباع العام الممكن تصوره لجوهر عالم نجيب محفوظ الفنى 
المتصدد الجوانب الكثير الحيل ؛ء قا نجده فى لوعيات الاختيارات المعاشة 
لديه لواقم وطبيعة الحياة المصرية المعاصرة » الها محاولة غير منتهية › 
مهمومة بالرغبة فى اعادة تركيب وتشبكيل جزئيات واقع حياة المدينة وفى 
نفس الوقت هى مشساركة فى البناء الخلاق لعالم لايزال فى طور التكورن › 
مع اکتشاف ابقاعه الداخلى > والتعمق فى ح ركة علاقة التأثر والتآثر ¢ 
نن جدل عاله الفنى المتخيل خلال مراحله المتتارعة وتطورات المرحاة 
التاريخية التى تعطسنا الاطارات النقدية الأساسية التى نضع فيها القيمة 
المبتكرة لاآديه الروائى والقصصى > المميز فی آدبنا الحدسث ٠‏ 


لو وت٧دو‏ هنا هده القيمة مبرة العلاقات بن رؤية جیب محفوظل 
للتاريح المضرى بعس الحاضر فى.مرحلته الأول . ورؤيته فى المرحلة الواقعية 
التالىة » تلك الواقعية النقدية التى جسبدت حيوية » وعقم > وتفاؤل وشم 
الطبقة البرجوازية. الصغيرة ورؤيته فى المرحلة الرمزية التى تتعثر فى 
راء روبة السانية عن معنى الحياة » رؤية لها المذاق المصرى » ودفء 
الارتباط بواقع معين مازال يتفجر بتناقضات عاتية › تطرح بلا جدال 
ارهاصا قلقا بالمستقيل الغامض °٠‏ 


ي وليس من الصعب هنا المغامرة بتصور طبيعة القانون الذى يحكم 
حر که عالم لحیص محفو ظل الروالى > > بکل تناقضاته و نوعبات ا 
وتعدد نماذجه وأيضا بكل ما يشتمل من جاذبية مزدوجة » وفتنة مزدوجة › 
وفتدة مزدوجة » وسحر مزدوج ». يتعلق كل. ذلك آولا وآخرا على سد 
قول ر( أ ١٠٠د‏ * البيريس ) ( يحرص الانسان » هذا الانسان الذى لا يكفيه 
ضمیره » بل ینبغی أن نقدم له اغراء انتهاك ضمائر آخری › ونجغله یعیش 
EE‏ يعرف هل ثمة حياة ما E‏ 
خبالية ) ۰ 


چو و دز وعی نجیب بالامکانیات التعبارية ا متا رعية وغير المحدودة 
الشكل الرواثى كالآتى : ا 


آولا أن الرواية لسى نجيب محفوظ سجل واسع للأصداء النفسة 
والاجتماعية والانتو لو ية والجمالية » فھی یمکن أن تقوم بدور الشساص 
المعروف والمشرف السيامی ء» وخادمة الأطفال > وصحفى الوقائم, 
اليومية »> والرائد ومعلم الفاسفة السرية » وهى تقوم بهذه الأدوإر 
کاھا فی فن خاص يهدف الى أن يحل محل الفنون الأدبية جميما . 
فھی ٹهضم ما قباها وما بعدها من أشكال أدبية وفنية بكل منجزاتي 
الجمسالية . 


انيا : ان الرواية عندہ ھی بدیل الوت › فھی تثیت مصرا ما › مهما کان 
٠‏ نوعه > الا أنها تتبته فى نهابة المطاف ( لقد حلت فكرة الأبدية . 
هذه الفكرة التى هى تعويض يتجدد دائما ( البريس ) ٠‏ 


. ان الرواية عنده ليست الا تقطير! للعسالم الذى نعيش فيه‎ : GN 
ور کیرا له > وهی تلهٿث خلف أعمق رغبات الانسان › ویمکن لي‎ 
أن تحاصر كل ما تيح للفكر الانسانى أن يحققه فى برهة معينة من‎ 
۰ تاریخه‎ 
بهذا الفهم الواعى لعسالم نجيب محفوط الروائى ذعبت عا‎ 

۹0۹ ندوة جیب محفو ظط التى ګانت تعقد صباح کل جمعة بکاز ينو صسفبة 

حلمی بالاوبرا ۰۰ وکنت من آوائل أبناء الستينيات الذين عرفوا طريقها ؛ 

کا نت ندوة هامة وكل رموز اأحركة الآدبية والفكر ية پجتمعون هناك عرفت 

فيها من الأجيال القديمة أحمد باکثر »> وعبد البحمند جودة البنحار ولروت. 

أباظة وأحمد عباس صالح وعرفت غالی شسکزی »> ومحمك ابراهيم 

أبو سنة ٠‏ ت 


وكانت الندوة تناقش کل أسبوع عملا آدبیا. ورغم حضوری. 
متأخرا فقد اشتر كت فى فن المناقشة بتشجيع من نجيب محفوظ الذى. 
التقطنى ٠‏ وعندما بدأ انصراف الرواد اقتربت منه وأخذت فى مناقشته 
أعماله واستمع لى فى سعة صدر وتعرف على وعلى الكلية التى أدرس في 

٠ وقال لى واظب على حضوز الندوة وأحرص على أن تأتى مبكرا‎ ٠ 


مستدپر مهيب الملامح وسيم وسامة مصرية أصيلة والحسنة التى فى ذقنه 
وی ای واا لوا ۶ کان عر س الکن ر کان ر 
فی هذه الآیام روایته أولاد حارتنا ۰ بعد توقف أربعة سنوات عقب ظهور 
الشلاثىة المكتو بة حتی ۲ وکان الحو السیاسی مکهر با حيث إلى دام 


2 


ال ى عك الام و الماد ولقفن + و كت من راه التقيات 
المأركسية ٠٠‏ كل من تأثرت بهم سياسيا وفكريا معتقلون فى الواحات 
وأبو زعبل والفيوم ٠٠‏ كنا فى رة ووجدت فى صفحات ( أولاد حازتنا ) 
كل المشكلات والهموم التى تدور فى حارتنا مصر وعرفت من بومها أن 
اجيب محفوظط بتحدی القهر والقمع ونبابیت الفتوات و یحکی سبرة اشجع 
أبناء الحارة فى .البحث عن العدالة ومجد الانسان وأنه يناقش أعقد مشاكل 
الميتافزيقا والوجود وأنه آمام الراشدين فأخذته معلما ومرشدا ودليلا لى فى 
طر يق البحث عن معنى. وحقيقة ومثال حتى اليوم ٠‏ 


ولان ماحمة ( أولاد حارتنا ) كانث البرد الذى أثار السلفيين 
والجهلة وأصحاب الظلمة ٠٠‏ فأفتى أحدهم وهو الشسيخ الغزالى بأنها ضب 
الاسلام ومن یومها صودرت بلا حکم قضائی ٠۰‏ ولآن هذه الفتوی وفتوى 
كيار الجهلاء عمر عبد الرحمن الذى تحميه صديقتنا وحليفتنا الولايات 
المنخدة الأمريكية ٠٠‏ لأن كل ذلك كان وراء الجريمة التى كاد نجيب 
محفوظ بقتل ويذبح من اجلها نحب أن تنشرح جوهرها للرآى العام 
ليعرف الحقيقة ٠‏ 


ي ان هذه الرواية. تذهب بالرواية الى ما وراء الرواية بالحقائق 
التى تعبر عنها كالعدالة الاجتماعية › والتقدم » وانتصار العلم » تشنفس 
الآن فى الحاضر الداثم » لكن هذا الحاضر المتعاقب يخلق فى تتابع هذه 
الأحداث ( بحارة الجبلازرى ) زمانا لا مندوجحة لنا » فى النهاية عن السعور 
به » انه زمان الرجوغ الأبدى » لكنه ليس رجوع الشاريخ » بل رجوع عام 
الحياة والطبيعه » انه زمان الحياة التى يبدو فيها النظام الأيدى حاضرا 
فی کل حین ۰ 


و ان سلالة الجبلارى الجد العنيد » أصل الحياة »> وهم ورثة 
الوقف القديم يعانون آبدا الاذلال وتساط ناظر الوقف ونبابيت الفتوات › 
ويتلمسون عبر أشجع أبناء الحارة حلولا لهذا الظلم القائم » يتوالى 
) آدهم › وجبل > ورفاعة » وقاسم ) وتوحى الرواية الذى تسرد هذه 
الملعحمة المتخيلة التى تمزج الأسطورة بالواقع » توحى لنا بأن هؤلاء الأبئاء 
قاسوا بثواتهم ‏ وهم على صلة ما بالجبلاوى الجد المختبىء وراء جدران 
البيت القديم قدم الحارة » ولكن ما أسرع أن تخمد أضواء العدالة » ويعود 
ناظر الوقف وتسيطر على الحارة نبابيت الفتوات » ويظهر ( عرفة ) 
الساحر الذى يمتلك المادة وقوتها وبهدد يمعرفة لغز الجبلاوى » بل بقدم 
على قتله » وتخليص الحارة من ظلم الناظر واستعباد الفتوات وما أسرع 
la‏ بقع فريسة لهم فهم بشکل او بآخر پستخدمو له ویسغغلون سجره وکان 
عليه آن یصمد » وحثی وهو يموت نعرف آن الجبلاوی کان راضیا عنه , 


۷ 


و نعرف أيضا آنه أبعد ( كاب : السحر ) عن آید يهم وأن تلمیذه ( حنش ) 
قد هرب به ولسوف عود وما لينقذ الحارة ولا تحتاج هذه الروابة 
لتفساراتة حكددم ۰ ٍ 


چو فالمقصود هنا بالحارة تاريخ البشرية وصراعها ضسد التخلف 


والقهر تبشر وبرمزية = حیث تستقر ی أحداث التاريخ الانسانى بثوراته 


الدينية تستفریء روّبة حسيية تکتشف فی العلم الخلاص » انها نکرار 
للروية التی ہشیر بھا ( أحمد ش وکت ) فى الثلاثية ( رؤية العدالة والئورة 
الابدية ) غير أنها مقدمة هنا فى تكثيف شاعرى » وقكن نفس كالجسم 
و يدور حول ذاته کہا تدور الأرض » وريما تصسبح هذه الرواية مدخر 
للرحلة الفكربة الابداعية الجديدة التى قدم خلالها الروائى كلا من ( الاص 
والكلاب » والسمان والخريف » واطريق » والشحاذ » وثرثرة فوق اليل 
وآخرا میرامار ) ۰ 

چو وتکاد ( أولاد ارتا ) فى اعتقادنا ان ,تيع ٠‏ روانة رة 
تسبتعمل الأساطير بمعنى يحملنا على الشعور بشىء من العذوبة بأن فى 
'الحياة الانسانية سرا مخیفا وآننا نستشف من خلال لحية الوجود التاذهة 
معناه الرمزى فى بعض الأحيان ٠‏ 

۰ و هذا المعنى إلجوهرى الانسانى ذى الشمول الحى مو الذى جعل 
آورودا تنحنى احتراما لعبقر ية و بصارة نجیب محفوظط ۰ وکان من أسانید 
منحه جائزة نوبل للآداب وضمه عن جدارة لمعلمى الرواية العالمية » ولكنه 
کان للأسف فى نفس الوقت العامل الذى استفز دعاة الجهالة والظلام من 
مشسايخ الأزهر وأبرزهم الغزالى الذى أفتى. بتفكير نجيب محفوظ وتسبب 
فی مصادرة رائعته ( أولاد حارتا ) وحرمان الشسعب الملصرى والعر بی 
والمسلمين من قراءتها والتعرف على ما فيها مذ قصك انسانى عن الحربة 
:والعدالة ومجد الانسان ٠١‏ وانما محاولة رواثية شخصية ثوفق بين القلب 
والعقل > العلم والايمان وتدعو لتجاوز كل ما يعيق حلم الانسان من قهر 
وقمع وتسلط ٠۰‏ من أجل ذلك يجب آن نعمل بيقظة على اعادة نش هده 
الرواية على أوسحع نطاق فلم يعد الأمر يحتمل المساومة ولقد فعلت خيرا 
مجلة « أخبار الأدب » نشرها أحد فصول الرواية فی عددها التاریخی عن 
نجيب محفوظ .٠٠١‏ كذلك كانت حاسة جريدة الأهالل فى تخصيص دد 
خاص لنشر الرواية على آعلی. وأکبر مستوى للتوزيع دون نظر للمماحکات 
حول نش الرواية وتوقيت النشر وقانونيته ٠‏ . 

ولكى نعرف مدى خطورة. القصد والمعنى الذى استهدفه نجيب 
محفوطظ فلنقرا جزءا من افتتاحية الرواية فھی تکاد تکون نبوءة عن ما حدث 
آخيرا لنجيب محفوظ من محاولة القتل كثمن للكتابة المنتمية للشعب 
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وللمقموعين وهن نبوءة تجعلنا ننخاز الطريق ns‏ من البداية 


٠ للتهساية‎ 


iL 


چو قول ا على لسان: E‏ حار" e‏ 


آو حكايات حارتنا وهو الأصدق » لم أشهد من واقعها الا طوره الأخير الذى 
عاصرته » ولكن سجلتها جميعا كما يرويها الرواة وما أكثرهم » جميع أيناء 
حارتنا پروون هذه الحکايات » يرويها كل كما سمعها فى قهوة. حية آو كيا 
نقلت اليه خلال الأجيال » ولا سند لى فيما كتب الا هذه المصادر » وما أكثر 
المناسبات التى تدعو الى ترديد الحکایات » كلما ضاق احد بخاله ٿو ناء 
بظلم أو سوء معاملة » أشار .الى البيت الكبر على رس الحارة من ناصیتهاً 
المخصلة بالصحراء وقال فى حسرة « هذا بیت جدنا جميعنا من صلبه › ج 
مسنتحقو آوقافه فلماذا نجوع وكيف نضام > ۰ | E‏ 


چ ل لنقراً هذه الكلمات الدالة عن مسشولية الكتاية التى :ۇن 
بها نجيب محفوظ يقول ( شهدت العهد الأخبر من حياة حارتنا » وعاصرت 
الأحداث التى دفع بها الى الوجود ( عرفة ) ابن حارتنا البار » والى أحد 
أصحاب عرفة يرجع الفضل فی تسجیل حکایات حارتنا علی. دی ) اذ قال 
لى يوما « انك من القلة التى تعرف الكتابة » فلماذا لا تكتب حكايات 
حارتنا ٩‏ انها تروى بغير نظأم. »> وتخضع لأهواء الرواة وتحزباتهم » ومن 
امفيك أن تسجل بأمانة فى وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها » وسوف 
أمدك بما لا تعلم من الأخبار والأسرار » ونشطت الى تنفيذ الفكرة » اقتناعا 
بوجاهتها من ناحية » وحبا فيمن. اقثر حها من ناحية آخرى › و كنت آول من 
انخذ من الكتابة حرفة فى حارتنا على الرغم مما جره ذلك على من تحقير 
وسخرية » وكانت مهمشى أن أكتب العرائض والشكاوى للمظلومين وأصحان 
الحاجات » وعلى كثرة المتظلمين الذين بقصدوننى قان عملى لم يستطمع أن 
برقعنى عن المستوى العام للمتسولين فى حارنا الى ما أطلعنى عليه من سراد 
الناس وأحزانهم حتی ضیق صدری وأشجن قلبی »› ,ولکن مهلا ؛ فاننی 

ل أکتب عن نفسی ولا عن متاعبی وما آهون متاعبی (ڈا' قیست غات 
حار تنا » حارتنا العخيية ذات الآحداث العجيبة » كيف وجدت ؟ وماذا کان 

نامرا وه اولي ارا 


چو هذا النص الروائى يشكل مادة فكرية عن صراع البشرية الأبدى 


لتحقيق مجد الانسان فى الحرية والعدالة والكرامة صاغها نجيب محفوظط 
من لحمة ووجود وخصوصية الحياة المصرية الشعبية واللهم الميتافيزيقى 
والمصيرى للانسان المعاصر ٠۰‏ انها تغری الناقد بدراستها فی کتاا 


SNA 
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ا اتخدت منذ لقائی بنجيب. محفوظ مرشدا وبوصله لحیاتی 
باوسع مدی. وشار کنی فى ذلك جمال الخيطانى الذى تعرف على نجيب 
محفوظ فى نفس الوقت ٠‏ وفتع لنا صدره وعقله وشجعنا على عرض 
محاولاتنا عليه فکان يقر أها. وزہندى لا اللاحظات . 


ې کان جمال الغیطانی بکتب قصصا بغزارة وینشرها فى مجلات 
روت وکنت آشا رکه نفس الام وأذکر آنه عرض على نجيب محفوظ قصرة 
حکایات قوظف صغیر وحکایات موظف کبیر فقرآً نجیب. محفوظ مستقبله 
وشجعه على الایداع .اما عنی فق آثار حماسی المشارکة فی مناقشبته 
وقد الأعمال التى كانت تنأاقش كل أسبوع فى الندوة ٠٠‏ ولح لى آنى. 
عندی اسشعداد نقدی فأرشد نی لأمهات مرجع تاریخ النقد وتباراته ومذ ضيه 
وكتب الفلسغة وعلم الجمال » وكان کل آسبوع یعطینی کشفا بعناوین. 
الكتب فأهرع لحصول عليها أو قراء ها فی مکاتب دار الكتب والسفارات 
حى وجدت نفضسى أمارس النقد وأناقش آعماله وآعمال اوسف ادریس. 
ؤالشرقاوی ۰ و ندأت أتشسجع على كتاية النقى ۰ حتی مار سسته سق على 
بدا یات محاولات جيل الستینيات ۰ 


1 و ٠‏ قأحب هنا أن أسجل كيف قضت السلطة البوليسية على ندوة. 
جیب محفوظ بكازينو صفية حلمى ٠٠‏ هذه الندوة التى كانت تعقد منذ 
فام ٤‏ ولحقا بھا فی سنوات ١ ٠‏ وكانت أكثر الندوات ازدهارا 
AG,‏ ۰ ۰ 


# ذات بوم هن عام ۰ کان يمر اسفل کازينو صغية حلمی مو کب 
عبد الناصر وسو کار نو متجها الى الازهر وفوجشنا أثناء عقد الندوة بضباطل 
الأمن يقتحمون الندوة ويسألون عن هوية هذا التجمع ٠١‏ فوقف نجيب 
مجفوظ قلق وأفهم الضابط أنها ندوة أدبية فساأله الضابط من أنت + 
فقال له ٠٠‏ جيب محغوظ ٠٠٠‏ فطلب الضابط منه بطاقته الشخصية فى 
لا مبالاة من لا يعرفه ۰۰ ثم قال له هذا التجمع ضد القانون ويجب أن 
تحصسل على موافقة قسم الأزيكية على عقد الندوة کل آسبوع ET‏ 
کان علی نجیب محفوظ آن يذهب صباح كل جمعة ليحصل على موافقة 
قسم الأزبكية ٠‏ 'وبداً يحضر مخبرون يندسون علانية پيننا وپسجلون 
کل المناقشات ۰ پکتبون آسماء ء٠‏ بلزاك > وما رکس » وسارئر ٠*۰‏ 
الغ ' 

٠‏ ېم بدا يمل نجیب محفوظ من هذا الأمر فكلف عبد الله الطوخى 
آن يحصل على التصريعح ذاث صباح ففوجشنا بأمر من البوليس بغلق 
الندوة ٠‏ ربما لأن عبد الله الطوخى کان معتقلا يساریا ذات یوم ۰ ' 


ifs 
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٠٠‏ ي .وقد عانينا. نحن رواد" الندوة التشنرد بعد الغائها يبد الامن وفقذنا 
محورا لحياتنا الفكرية والدقافية والسياسية وشعرنا بحرن وغقتب . لْجْيْب 
محفوظ » وبعك شهور حاولنا استثناف نشاطها فى نادى القصة غير .آنا 
لم نشعر بالراحة لوجود قيود وهيمنة زبانية يوسف السباعى ٠‏ 


NS ESE TEL :‏ 
وبدآث مناقشات هيكل ولطفى الخولى لأزمة اقفن ٠.‏ ٠ء‏ دات بو ادر نحل 
الآزمة السياسية بين عبد الناصضر. واليسار فی الانفراج ٠٠‏ وخر جت اجماعأت 
من اليساز يي من المعتقل وبدأت تحولات الثورة نسر نوغ من الاشتر تر اة 
وشکل الاتحاد الاشثرا کی فعادت اندؤة جیب محفوظل الى مقهنی. ريش ` ّث 
تحمعات المنقفين والأدباء وانتظمت الندوة ولكنها أخذت شكلا مقتوحا أ ء 
وفی شهور الصف كان جیب محفوظ' یحضر کل مسا ويشنارك فی 
المناقشات والصراعات ويسعتمع لاأجيال الجحك بدة ك صدره o.‏ 
وادور معارك صاخة بین آدبا الستيئيات يشمارك فيها ' 5 ج 
0 
aT E N TA‏ 
”تكسف ی فی صیحته فی ندوة قهوة عر ایی دمیدان الحيشس E‏ ¢ 
وکنت اول كاتب من جيل الستینيات سمح له. محضور هذه الندوة التى 
تعقد فى السادسة مساء من کل يوم ەی e ٠7‏ 
الغيطا نى م بعد ذلك ہج لیو نف القعسك ٠‏ : 


ر کک مات تب عرف ان فخت لای وله ف م 
القديم بالعبياسية م یجاسن مع اصدقاء الطفولة فی مقھی عر ا بی. وی 
قهوة مشهورة بتاخن النرجيلة أسسها عرابی آحد قتوات الحسينية دی 
عبارة عن غرف متسعة نعطياف اپحاء لمقاهی مصر القديية ٠‏ وکان, ,لیب 
محافوظ يرفض آن بسمع لحد من رواد مقهی ريش بالجلوس معه, يها 
ریما لاله يتخفف من شخصيته الأدبية ويجلس مع ا رتلقاثية ور 


ضحکون وینکتون ويتحدثون قى السياسة وأمور .و شون الحياة وناېړا 


ما يتحدلون فى الآدب وکان من آبرز روادها عبد ا جودة الشجاد 


وروت أباظة وعدد من آقرب آضصدقاء جيب محفوظ ا منهم الدكتور 


آدهم ٠‏ والمعلم كرشو والحاح شداد ۰۰ وآخرېن من a‏ ق 'مارسة 
فؤاد الأول وزملائه بوزارة e‏ و بعض» باط الجيش والبوليس 
المحالين للتقاعد ٠‏ 

پل ويتميز أصدقاء طفولة ا دحیب ف بالوعى ‏ والنكنة 
وال روح القصر ية الأصيلة اهم حکادون مهرة وبتابعون آخبار العام واس اممو 
للاذاعات الأحنبية وبناقشسون عمق مشسكلات .السياسة الخارجية والداجلية 
2 کم لاحظت أن ارز هده الشخصنات تشکل مادج .العام الرداقي 


AM: 


. جيب محفوظ » والطايع الغالب عليهم هو التأثر. بالحياة الحزبية المصرية 


اللكية وم بشکل آو بآخر حذرون من الثورة و يغمزون e‏ دائما 
. عبد التساصر * 


+k‏ ا 
م سلو کیات عبد اإلناصر واستقامته وکیف کان بجلس معهم فى قهوة 
,عرابی وصداقته المبكرة لبيد الحكيم عامر > کان عیك الناصر وهو .الضابط 
الصغر' . پسکن ټی العباسية وکانت کل متعته آن يأخڏ بنته هدی وهي 
;طفلة ويذهب الى بائع .القصب ليشرب. ٠‏ عصير القصب ثم. يوصبلها الى المنرل 
ويعود. ليجلسن مھم :صامتا ۰ وکانو! يخجلون منه لأنهم اانا بلعہبون 
٤‏ إلقمار .أو پدخنون الحشيش وهو لا ر فیسخرون منه ویتهمو نه 
آنه ثبت لهم انهم مدانون له. بهذا السلوك ٠٠‏ وعموما فقد کانوا ,حتر مو نه 
ُو حب و به وکان من آبرز رواد الندوة الطبار حمسن عاکف طبار .للك 
فاروق وکم کی لنا ه ن آسرار العبهد الملكى وفضائحه ٠٠‏ وفضائح الاصلاح 
الزراعی » کان رسلا يتمتع بروح السىخرية ودائما پنکت وکان جیب 
e‏ حوس على معابثعه والسماع لنکاته ۰ 


وهن أ E GRO‏ اننا کنا ذاته مسنساء من 
ا الخميئس. شی أواثل الثمانينيات تحلس و نتناقش كالعادة و کشت 
5 وجمال الغيطانى ندخن النرجيلة و نتذ کر أحادیث. نجیب محفوظ ع 
النرجيلة ونطاقتها وكيف كان يدخنها فى هذه المقهى ٠‏ وکیف کان أثداء 
فتابة النلائية ھا ئرل فی الشستاء بالجلابية والبالطو ليذهب ويدخن 
د النرجيلة م ود لیکتب رادجته ۰ کنا لنمحدث' وکان معنا أحد المحامين. 
الوفدين الذين اعتقلوا وعذ بو ال ن الحر بی م فجأة دخل علينا شخص 
بيطاى اأوجه ماامسه فاسية سوداوية وعیتام بارزتان ونافذتان وفمه مزموم 
وائفة. موس سبلم علينا وانتفضس المحامى الوفدى مذعورا ٠١‏ وعرفنا من 
نیب محفوظ آن هدا الشختصن هو ( حمزة البسيوتى ) مدير السجن 
الحربى. اوصاجب الفظالم ٠‏ کی ul‏ رواد الندوة کیف کان حمرة 
الپسوتى! رمل الجبكر وعربة المنبجن,ليخضروا له نرجيلة وا آثناء 
اليب المعتقلين. . 


ا ولعل لصيس ا e eT‏ ومن سه U‏ 
ص الجلاد من البوليس السياسى فى رواية ( الكرنك )٠والثى‏ عاد 
دجاس في تهوة ,الكرنك مع المعتقلين وأجلن تودته ۰ 


و پا لقن عر فنا انا أجمال الغيطافى من خلال اضدقاء طفولة نجيب 
فوط الذين مادقو نا وو لقا بنا الكئر: من أسزار :حياة ننجيب محفوفل 
.الت WC‏ بست ردقه وو فاده و حسن سین نه واخلاصهة: اللأصدقاء ¢ 'والاهل وکم 
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کان مصریا آصیلا يعزف حياة شعبه ونلتحم بها ویبدع فی تضویرها وعندها 
تأنى الساعة الثامنة کان جیب محفوظ يودع أصدقاءه ونذهب مع آنا 
وجمال الغيطانى ويوسفة. القعيد الی . آشھر کبایجی ا شادع آحمك سعیك 
فیشتری نجیب محفوظ ٣‏ کیلو کباب غير مشوی ونوقف له تاکسسيا 

وبوصلنا الى مدان التحردر وينطلق هو الى الهرم حيث بيت صديقه عفيفى 
حسث سهر ته الققدسة الخر قن الى لو ترف ادا ت جيل 


yk‏ أما الحلسات الدافثة الت فردنا غلها نجیب محفوظ فقد کات 
فی الصيف حيث خصص لسا يوم الاثنبن ليجلس معنا فى قهوة الفيشارى 
وهناك شمعتا اساطار عن جلساته فی المقهیى وآشهر األذكر يات عنها وهو 
يخن النرجيلة وکان یتر کنا ویعود پتجول فى حواری الحسين یعذکر 
طفولته وشبابه فى هذا الحى العريق الذى خلده فى ابداعته الروائى ٠‏ 


Kk‏ ان الكتاية عن تحيب محفو ظط الانسان والقنان والمفكر شد بد ة 
الاغراء فهو كما قال توماس مان عن مومبروس - ( عظيم أنت لأنك تعرف 
کیف تیدا ولكنك لا تعرف کیف تنتهی ). ٠‏ ولقد حاولت آن ضع کل 
خیرات فى دراسة وفهم عالم نجيب الرؤاثى المتعذد الحيل الكثير الجوانب 
٠٠١‏ الملحمى الذى صور وجسد ايقاع الحياة المصرية يشمو ليشها فی نصضف 
قرن حاولت أن أضصحع کل ذلك فی کتاب کامل ہو ( الرؤبة التخرة فى 
روایات تحب محفوظ ) صور عام ۷ »۰ غير آن عالم نحیب ا 
بتحاوؤز کل الكتب والدراسات ويطالب بالمزيد »> وهذا ما أمارسه الآن من 
عودة دائمة لأعماله آقرآها وأكتبه ا 


OOS ENS ES غیر آن ما‎ 

تنظیم ماله ٠٠‏ ولقد وجدت بعد كثشير من التأمل خلاصة هذه إلرؤية .فى 

برذ أعماله ٠٠١‏ لنعدالى الثلاثية وبالذات الجزء الثالث السكرية قرا هذه 
الرؤية علی سان أحمد عاکف الشيوعى ٠‏ 


او يتامل كال عبد الجواد كلمات أحمد عاكفب قاتلا ( قال لى إن 


. الحياة عمل وزواج وواجب انسانی. > وليشت هذه المناسبة للحديث عن 


واب الفرد, تتح .مهن أو زو جه Lie‏ .الواجب: الانسبانی العام فهو آلثورة 
الأبدية > وماذاك ل العمل بالدالت e‏ تحقيق. ارادة الحياة ممثلة. فى 
تطورها ت اليل الأعلى ) ٠‏ 1 

ا قال ان عا کف ) انی اومن بالحياة ا > وآرۍ نفسی 
ملزما باتباع مثلهم العليا مأدمت اعتقد انها الحق اذ النكوص عن ذلك 
خسن ¡ ؤھروب کما آری نفس ملزما بالغورة علنی مثلهم: ما اعتقدت نها باطن 
اذ النكوص غن ذلك خبانة > وهذا هو معنى: .الثوزة الآبدية ٠)‏ ل 


د 


من اومان والمسألة هى كيف نخلق لانفسنا ايمانا جديدا بالحياة ) ٠‏ 


چو ويردد كمال عبد الجواد بينه وبيل نفسهة ( من المستحسن دائما 


آن يتأمل الانسان ما يراود نفسه من آخلام » على ذلك فالتصوف هروب 


كما أن الايمان السلبى بالعلم هروب » واذا فلابد من عمل » ولايد للعمل 


ok‏ أا آخطر ما وحدناه من قکثیف لمشروع تەحبب محفو ظل الفكرى 
وبر نامجه السیاسی فسنخده فی برنامج بطله ( جعفر الراوی ) بطل روایته 


الفذة التى لم يهتم بها النقاد ٠*‏ أقصد روابة ) قلب الليل ) 


چو ان نقطة الانطلاق فى هذه الرواية ٠٠‏ هى الحياة الانسانية فى 
شمو لها مقدمة فى صورة مصغرة للحياة المصرية التى تناثرت بطريقة قاسية 
ا ذرات متباعدة غر آنه صاغها وشکلها وأآحالها ال لبحظات درامية قصارة 
تضج بالحركة الداخلية ٠‏ 

چ وتحفل بالمأساة والملهاة »> وخلق عالما روائيا وسلسلة من المشاهد 
الحية بطريقة درامية وصور فيها تمرد بطله النموذجى ( جعفر الراوى ) 


ضىك يأاسه »> ضد إستغراقه فى البلادة » باختصار صور الدمار الداخلى 


والخارجى للشخصية الانسانية بفعل القوى الاجتماعية التى تحكم الحياة 
قى مصر فى مراحل تاريخية تعانى القلقلة واضطراب الانتقسالات 
والتحولات ۰ | 

ويبقى آن نير الى صياغة مكو نات وثقافة ورؤى ( جعفر الراوى ) 
وأزمنه فى أنها تلخص وترمز وتستعيد نفس الكونات الفكرية النموذج 
مثقفى ورواد التنوير فى لقافتنا الجديثة » انها تستعيد ملامع ومؤثرات 
تکو ينهم الأزهرى والتراثی والدینی م تجاوزهم الى لقافة الآأخر فی أوری با 
ونقل وتمثل العلوم والآداب العصرية > وطرح سوال النهضة والتوفيق 
بين االدين والعلم والفلسفة » كما جاء فی مقالات وأکده جعفر الراوی فی 
مجلةالفجر وكما جاء فى مشروعه الفكرى والسياسى . ۰ 


او انها استلهام أصيل لهموم ورسسالة و عطاء نماذج رفاعة الطهطارى 


محمد عبده » وطه حسين » ومصطفى عبد الرازق » وهذا يعنى أصالة 
یداع جيب محفوظ فى فهم أصول وجذور المهمات الفكرية والنقافية التى 
وريا فی ھؤلاه الرواد ٠١‏ انه سيا وفى صورة الفن ولغة الرمن والمجاز 
. ويطرحها على قضاء العالم الروائى فى صدورة معاصرة ٠‏ 


و والاآن ما هى خلاصة المشسروع الفكرى' والسیاسی لجعفر الرارئ 


ke‏ پ# عرض تاريخى موجن للمذاهب السياسية والاجتماعية من 


الاقطاع حتی الشيوعية > عرض جعفر الرارى مشر وغه الذى قوم عای 


Y8: 


i 


أسس ثلاثة » أساس فلسفى » مذحب اجتماعى » أسلوب فى الحكم > 
أما الأساس الفلسفى فمتروك لاجتهاد المريد » له أن بعتنق المادية أو 
الروحية أو حتى الصوفية » والأساس الاجتماعى شيوعى فى جوعره يقوم 
على الملكية العامة والغاء الملكية الخاصة والتوريث ء والمساواة الكاملة 
والغاء آى. نوع للاستغلال » وأن يكون مثله الأعلى فى التفاصيل ( من كل 
على قدر طاقته ولكل قدر حاجته ) آما أسلوب الحكم فديمقراطى يقوم على 
انعد د الأحزاب وفصل السلطات وضمان كافة الحر يات > عا حر ية الملكية 
والقيم الانسانية وبصفة عامة يمكن أن تقول أن نظامه هو الوريث الأشرعى 
للاسلام والثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ٠‏ 


تلك كانت ولازالت رسالة نجحيب محفوظط العظيم بلغها لشعبه 
وللانسانية. وهو مصلوب على سریره بنزف دمه » ولیت آعظم اکتمال 


لل ةة المصرى المستنير الملتزم بالدفاع عن حقوق الشعب والعقل 


والتة دم ۰ 


<k‏ المحد والحباة ڏنجحبب ۵حقو ظل ٴ والمسثولية لأصحاب الفتارى 
المضللة فهم القتلة ساسا ولا وأخرا ٠‏ 


فصو ل YO‏ 


الفصل السادس 


EI‏ یتذ کر النفاد الإا « ز ینب ؟! 


چو فی ۸ ديسمبر عام ۱۹١١‏ رحل الأديب والسياس والمؤرخ 
د“ محماء حسین هیکل ۰۰ وکما بحدث فی کل عام تمر الذکری فی صمت 
مع أن د محمد حسین هیکل واحد من جيل رواد آدینا الحد بث ۰ کا 
أنه واحد من السياسيين الليبراليين قی تاریخ مصر المعاصرة وفى هذه 
المناسبة لدی اعتقاد ان أعبر عن تنساؤل فکری وثقافی وآدبی غر بی وهو 
ادا م بأخذ الدکتور محمد حسین هیکل حقه من التقييم العلمى الر حب 
وتحدید مکانته ومساهماته فی تطورنا الأدبی والثقافی ٠۰‏ فهو لا يقل فى 
دوره‌الادبی عن طه حسين والعقاد والمازنى ۰ 


چو ادرا ما نجد دراسة نقدية واعية عن مساهمات هذا الكائبي 
المفكر وآثره فى حياتنا الثقافية » لقد بلغ من التسطح فى فكرنا الا يذكر 
« هيكل » الا بالاقتران برواية « زينب » فى حين أن الرجل أصدر عدة 
مؤلغات وتصنيفات قيمة ٠‏ 

وفى الاسلاميات » فلقد احاط هيكل فى كتبه الثلالة « حياة 
محمد » و « منزل الوحى » و « أبو بكر الصديق » بتاريخ وجوهر قضية 
الاسلام کدین سماوی وشر عة للہعاملات بی الله والانسان » والعاماات 
بين البشر فى كل شئون حياتهم اليومية وطريقة الحكم » ورصد بعقلانية 
ظهرر النبى محمك ‏ صلی الله عليه وسلم ولضاله وتأسيسه للدولة 
الاسلامية وذلك بمنظور ومنهج تاربخى علمى ألبت فيه وفى مواجهة 
المستشرقين وبعض مفكرى وكتاب الغرب »> قیمه ودلائله وسمو الاسلام › 
والحضارة العربية التى كان أساسها فى أحكام القيمة الأخلاقية والسلوكية 
وتحقيق العدالة الانسانية على الأرض ٠‏ 

و آما عن الترجمات ففى سبلسلة اقرا صدر له آول كتاب فى اللغة 
العربية عن حياة وفكر ودور « جاك روسو » وفى اعتقادى انه من آوائثل 
المراجع المركزة عن فكر عصر التنوير وترجمة دقيقة لحياة وقكر وأدبه 


YY 


ونظريات « جان جاك روسو » وأهميته في صياغة مفهوم العقد الاجتماعى 
بين الحاكم والمحكومين وهو من المبادىء الأولى للديمقراطية الليبرالية الثى 
آرسی تقاليدها « جان جاك روسو » وفولتیر » ودیدرو ومو نیسکو » وهم 
الذين بشروا بالتورة الفر نسية أول ثورة برجوازية « طبقة متوسطة « 
فى التاري الحديث والتى غيرت خريطة العالم الطبيعية فى القرن الثامن 
عشسر كذلك ساط الضوء على أهمية وشجاعة « جان جاك روسو » فى كتابه 
« الاعترافات ولعل صدق ومهارة ما كتبه « هيكل » عن اعثرافات « روسو » 
قد أحدث صدى عند الكتاب والمفكرين العرب فى تجاوز وتحطيم المغهوم 
الشرقى والتقاليد لضرورة وأهمية الاعترافات والترجمات الذاتية » وقد 
توالت على الفور سلسلة کتب ترجمة ذاتية فی » الأيام » لطه خسان 
و « ابراهيم الكاتب » للمازنى و « تربية سلامة موسى » و « زهرة العم ۾ 
لتوفيق الحكيم و « حياتى » لأحمد آمين و « قصة حياة » للطفى السيد 
و «قصة حياة قلم » لعباس العقاد ٠‏ 


ok‏ ان « هيكل » قى هذا الكتاب الذى صدر فى الثلاثينيات بجانب 
مقالاته التى تحتاج لتجميع فى جريدة السياسة » قد ساهم فى تطوير 
وتاصيل القتين العقلانى التنويرى الذى ارسی بذوره رفاعة الطهطاون 
ومحمد عبده وقاسم آمين » ولطفى السيد › وطه حسين › والعقاد » ولقد 
غیرت هذه الأفكار من جمود التخلف والسلفية التى كانت سائدة فى هذه 
الفترة من ركام تاريخ القهر والتعنت السياسى والاجتماعى ٠‏ 


چ والكتاب الشانى فى الترجمات هو كتاب شخصيات عربية 
وغر بية »> وضو دراسات عقلانية تحليلية تار سخية لابرز الشخصيات المصر دة 
العربية والغربية » فى الفكر والفن والسياسة » ونذكر منها على سيل 
الخال « مصطفى کامل » الذی صوره من خلال دراسة السماث الشخصية 
والعقلانىة والنفسية « لقاسم آمين » وأورد فيها مذكرات قاسم آمين » عن 
جنازة مصطفى كامل وكيف خفق قاب الأمة ساعة وداع الزعيم الشاب 
باعٿث الروح القومية والوطنية مصطفى کامل » هذا وبالکتاب دراسات 
شيقة عن اسماعيل باشا » ونوبار ٠*‏ وبتهوفن وشلى ٠۰‏ الخ ٠‏ 

چ آما جانب الأدب عند د٠‏ محمد حسین هیکل وهو ما پستحق 
التأمل والدراسة لأنه على ندرة كتاباته الأدبية فالواضح ان تكون بالنقافة 
والفن الفر نسى » ودرس وتأمل وتأثر بمذهب الرومانسية عند اعلامه الكبار 
روسو وفيکتور هوجو وآخرين ثم انه وهو يطلب العلم فى باريس 
وسويسرا أحس بالحنيين الى أصوله الريفية المصرية » فعبر عنها فى رواية 
زينب » تلك الرواية الوصفية الرومانسية الحزينة التى يعتقد غالب 
المڙّرخين للرواية المصرية العربية انها الرواية الأولى التى تحققت فيها 


YY. 


الشروط الأولية لسمات فن الرواية ٠٠‏ فهى بداية فجر الرواية العربية › 
والغر يب ان «» هیکل ¢ عندما طبع الرواية فی العشر بئات من هذا القرن 
کان عمل بالمحاماة والسياسة ولم يكن الأدب وكتاية الرواية يالذات من 
الأعمال المحترمة فى نظر أهل الثروة والجاه فى مصر التى غيرت معالها 
اختلاط الجنسيات التركية والشركسية مع الطبقة المصرية المالكة للأرض 
والنفوذ لذلك رجعنا لأول طبعة لرواية « زينب » فوجدنا على الغلاف 
« زنب » مذکرات فلاح مصرى وبعد ان استعاد المنفلوطى والعقاد وطه 
حسسین للأدب مکاناه طبع هیکل » الرواية ووضع عليها اسمه » » ولقد 
تحولت الرواية الى فيام سینماٹی صامت ثم ناطق ولاقی قبولا جماسریا 
واسعا ۰۰ مما يدل على انها مست عصب وجدان الشعب المصرى ولوسد 
لهیکل عض أعمال أدبية ايداعية منھا « ھکلا| خاش » وکتاب « ولدی » 
الحزين الذى تختلط فيه نغمة الرثاء والرحلاة لنسيان فقدان الاين ٠‏ 
انها قطعة أدبية فريدة من النفس الانسائية ٠‏ 


چو أآما الكتاب الذى لا أجد تفسيرا لصمت النقاد ومۇرخى الأدب 
عنه فهو كتاب « ثورة الأدب » وهو عدة فصول وبحوث ودراسات ذكبة 
موسعة عن ضرورة أدب قومى للشخصية المصرية العربية ورؤيتها للراقع 
والحياة ٠٠‏ ان « هيكل » كان يحاول التلمس النطرى لضرورة حل مشكلة 
الذاتية القومية فى الأدب المصرى بعد اشتعال الثورة الوطنية فى سنة 
۹ و تبر الكناب مسار كة فی تقد یم مفهوم حدیث للأدب والنقد ذی 
مصر ٠٠‏ بجانب كتاب « الديوان » للعقاد والمازنى فى تأصيل مفاهيم الأدب 
والنقد كذلك كتب طه حسين وأحمد أمین ۰ 


يبقى من الكتب الهامة الضائعة فى زوايا النسيان لهيكل كتاب 
« سباعات فی أوقات الفراغ » وساعات أوقاثف الفراغ لرجل مثل « محمد 
حسین هیکل » هى التى يقضيها فى رحاب صمت المكثبة بطالع المراجع 
والدستور » والثورة » وتراث الشخصية المصرية العربية »> وقضابا الأصالة 
والمعاصرة » ولعل الدليل على حيوية وثقافة وذوق هيكل ان بكتب سنة 
مقالات يمشاسية وفاخ الكاتب الفر نسى الكبار » آناتول فرانس جك 
« هیکل » قوم بمهمة الكاتب والناقد المخقف والمعلم والمعرف رشو اشح 
الكتاب المعماصن دن فی آور یا ¢ مما يدل على ما رعبته البقظة لغرب العالمى 8 

چ لکل ذلك ادعو للاحتفال على اوسع نطاق بذکری د۰ محمد 
حسين هيكل لسكى نعرف تراث روادنا العظام فى التنوير والقافة 
الديمقراطية “ فما احوج الذاكرة القومية لذ کراهم فی هده الأيام القلفة 
المهددة بالارهاب ۰ 


YA 


تفش 


الفضسل الستادشس 


فى الذكرى العشرين لرحيله 
عيك الحميك جودة السحار 


ملف : محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
و الذي محسسه 


+k‏ هكذا شاءت الصدفة ان تتزامن الذكرى العشرون أرحيل الكانب 
الاسلامى عبد الحميد جودة السحار مغ قدوم شهر رمضنان المبارك ٠٠‏ هى 
صدفة فی محلھا بالطبع ان پحتغفل معنا رمضان بذکری آدیب کرس جل 
موهبته فى الرواية والأدب لخدمة الاسلام وابراز معاني وأسماء رائعة فى 
الشار يخ الاسلامی ولل کتبه فی التراجم الاسلامية وملحمته التاريخية 
( محمد رسول الله والذين معه ) توك إن السحار کان آدبا اسلاميا من 
الطراز الأول ٠٠‏ هكذا نفاجاً بعشرين عاما مرت على رحيل الأديب الكبر 
ونفاجا أكثر بان ذكرى هذا الرائد تمر مرور السكرام مهملة منكورة 
متجاصلة ٠٠‏ فما التفت واحد الى الجهد والابداع الوفير الذى قدمه رجل 
بنتسب الى جيل نجيب محفوظ والشرقاوى ومحمك عبد الحليم عبد الله 
و دوسف السباعى واحسان عبد القدوس وسعد مکاوی ومحمود البدوى 
وغارهم من عمالقة الآدب العر بى 4 

باو ولل عرف فی نار یخنا الآدبى آد سا عانی فی جياانة ورعك موه من 
اهال وتقصر مثل عبك المحميك جودة السحار ٠‏ 


چ ولقد كنت قریبا منه وكم حدثنى بمرارة وحزن عن مؤامرة 
الصدت النقدية الثى ظلمته وظلمت التاجه الضخم وجعلته فى الطل ٠‏ 

لن فأيا كان الأمر قعبد الحميك جودة السحار فى اعتقادى كان موهية 
رواثية مغرمة دالکلیات ٤‏ ویتیار ألحباة العريضة ٤‏ حلم بالاتصال فی 
الزمن وبالا يعاد الأسطورية لحياة البشر فى الزمن الأول » تغيب فى خدار 
الروحانية : رغم حسها الشهوانى »> وقدراتها العملية > وذكاتها المصرى 


۹ 


القع النابع هن تربة الأحياء الشسسعبية المريقة » فى أصالتها وسحرها. 
الدينى > مبجتمع تجار الصناديقية والحسين » والشوارع الضيقة لحى غمرة 
جحت ت ينات اليهود ت ,بلقي بهن فى شبابه الجتس واندين ».الخال 
والواقع العينى » النفعى » الشهوة والتطهر هى ثنائية التكوين النفضسى » 
الذى شكل موهبة ( السحار ) وابداعه » ولم يكن من السهل الوصول الى 
قراءة داخله وأفکاره - فهو من النوع الذكى الساخر ٠١‏ البسيطل 
المتواضع س إل بعد مصاحسته وبالذات مع رحلة عمر مشستر کۀ مع کاتب 
آخر هو فی نفس الوقت ٠*٠‏ المقابل ٠٠‏ أقصد « نجيب محفوظ » لذلك 
فاعل الاعتراف هنا واجب بان فهمی واحساسی الذى أقدمه هو دمرة صحيهة 
عمرها سنوات لکليهما لم آشبعم منها .۰ لانی اکتسبت عبرھا جدیدا کل 
يوم ٠٠‏ جديدا يتعلق بسحر الحياة والفن والحكمة والسلوك الأخلاقى 
لأءرز كاتبين من كتاب البرجوازية الصغيرة » ومن أبناء مدينتنا العتيدة 
القاهرة ٠‏ 


و ان نظرة كلية فى مستوى الانطباع لأعمال عبد الحميد جودة 
السحار فى الرواية تجدها تتوزع بين الرواية الواقعية الوصفية المستوفية 
الشروط التى تغوض فى واقع وتفاصيل الحياة الشعبية فى المدينة ونقدم 
نماذج انسبانية من مجتمع التجار والموظفين والحرفيين والصعاليك غر أن 
السحار کان هتم بالہعد والحس الدينى الأخلاقى فی رسم شخصیاته ۰۰ 
ویکتفی بوصف ال لامع والسمات الخارجية دون تغلغل فى النفوس 
والخبايا ٠٠‏ وهم يهتم بالحدوته والحبكة ويمكن اعتبار منهجه الروائى هو 
المنهج التقليدى فی رسم الشخصية و تقد یم الحدث وهو بغالی فى الوصف 
ه. ولم بطور آدواته التعبيرية ولعل أبرز روایات هذا النوع هى روابات .' 
فى قافلة الزمان » الشارع الجديد »> المسشنقع » الحصاد » السسهول 
البيض » أم العروسة ثم هناك نوع آخر من الرواية التاريخية التى تناقش 
هموم الحاضر من خلال بعث روح وجوهر أحداث التاريخ ولعل أبرز هذا 
النوع من روابات السحار هی رواباٹت س أيئاء بی بکر الصديق › أسرة 
قرطبة » قلعة الأبطال ٠‏ 


كما ان للسحار مجموعة كتب فى فن التراجم والسير آبرزها › 
حمس بطل الاستقلال › أبو ذر الغفارى > بلال مؤّذن الرسول » سعد 
ابن آبی وقاص » حياة الحسين » وهو ينهج فى ترجمته الى جمع أكبر قدر 
من المعلومات التار يخية عن الشسخصية التى بترجم لها مع ابراز صفاتها 
الانسانية ويشتخذ منها اداة للكشف عن عظمة التاريخ الاسلامى والميثولوجيا 
الاسلامية ٠٠‏ فالسحار كاتب اسلامی آولا وآخرا ۰ 


N 


e‏ ولك لعل آبزز أعماله واضنخمها هو الملحمة التاريخية الدينية 

ر هخمد رسول الله والذين معه ) وع مکو نة من عشرين جز ا 
أو الأنساء و تنتهی موفاة الرسول ٠‏ ° 

Yk‏ تخکی قصة الاسلام منذ يام الخليل الى آن لحق محمد رسول 

الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالرفيق الأعلى » وقد كتب المؤلف الحقائق 

الثاريخية فی اسلوب روائثی وسرد بناٹی قصصی ٠‏ وفى شذه الملحمة 

بستقصى السحار نار يخ العرب قبل الاسلام »> وكتب لأول مرة تاریخ العرب 

ما نین ابراهيم ونشأة العدنانيي » معتمدا على ما ٠‏ كشسفت عنه الحفريات 

الأخيرة فى بلاد العراق وسورية وأرض .العرب وهى حقبة لم يتعرض لها 

الاخباريون ولا المؤرخون الاسلاميون » ويفسر الكاتب التاريح تفسیرا روحيا 

ن خلال سرد الحقائق الغار يخية 2 : 

والواقع أن الرؤية الغأرقة فی المغالبة قد EE‏ السحار بتحنى 

و تسف فی اسشخر اج واستنطاق أحداث التاريخ بحیث بقدم من وحهة 

نظ واحدية . الجانب تخونها الموضوعية ' > وتشر تسارلا عن الصدق 


٠ الفنى‎ 


1 پو واعود هنا لحسوار اچریته سمه قبل رسیله بعاملین جل 
روز اليوسف. وقد سالنه. عن هذه المحاولة الروائية التاريخية فى 
صياغة سيرة البشرية من وجهة. نظر التوحيد ٠‏ 

و فقال السحاز : أنا آزى ٠*‏ :ان الاسلام يتضمن النظرة الشاملة 
الانسانية ٠٠‏ وكاما خرجت الى *العالم. ناكد ال هتا الاحساس- “١‏ الذق 
يشر به الاسلام ٠*٠‏ وأنا أعتقد أن كل الأديان تدعو الى ان تسلم وجهك 
الله .٠١‏ وهذا ضو فعنى NS‏ قبل ظهور محمد ۰۰ وآنا لا أؤمن 
یما يقال عن تطور فی .الأدبان ٠٠١‏ لأن معنى ذلك أن الله من خلق الانسان 
٠١‏ والأصلل عنای ان کان على علم , مد هذا العلم لا أدخل فيه »> . 
و تقار تشابع الرسل ° ٭ هو أن الأمد بطول علی الناس فننشسا ل 
:و لفسا القلوب 0 قېرسىل الله رسولا. ٠٠‏ عك التو صك ولقد صنعت 
السيرة بطر يقة رواثىة اقتضت تعد لات فى کشر من الوقائع التار بخية 
«واختلافات مع المفسر ين وتسليم بعضهم يما جاء فى التوراة ٠‏ 

4 وکان بمکن ( للسحار ) ان بظل يعدد انحازاته ومقوماته ٠٠۰‏ 
وھی تحتاج اى حوار خاص ۷ سما ان خلافات کثرة قأمث ينی وابينه 
حول مسائل قى فهم قضا ا التاريج وفلسس فته وحر کانه واسشخداماته 
#الفدية الروائية وحول رو شه المغالية لقصرة المشرية ٠١‏ واعترف هنا الى 
و حدت صخو رة ومعاناة فی فهم اضرافته المحدودة الخاصة کرواٹی SE‏ 
مادة التاريخ ٠‏ فى ضوء انجاز الرواية التاريخية فى وربا “٠‏ عند 


آبرز آعلامیا والترسکوت ٠‏ كذلك فى مقارنة للرواية الثار بخية کنا 
جورجی زیدان ومحمك فريد أبو حديد وأعمال نجيب محفوظ الأولى كفاح 
طيبة وعست الأقدار ورادو بیس ان کل هذه الشارات فی استخدام التاريج 
لا تعتمد على بعث التازيخ القديم كديكور وثباب ومناظر ووقائم بل فى 
استنطاق أحداثه ورراه من خلال رؤية العصر وموقف الكاتب من قضابا 
وهموم شعبه وعصره ۰ 


چ ویبقی آن نتاقش ال جانب العملى من شخصية وحياة عبد اميد 
خودة السحار كذلك تكوينه الفكرى والآدبی لا يؤدی هذا من انعکاس تحد دد 
لمىستوى ابداعه الروائى ٠‏ 

يثميز ‏ ( السحار ) بحس عملى تجارى ٠٠‏ فهو سليل أسرة 
عريقة من التجار بجانب آن تعلمه ولقافته الرئيسية تجارية فهو خريج 
كلية التجارة ٠٠‏ وقد ارتبط بعلاقة مع عضو قيادة الثور الطيار حسن 
ابراهيم مما آتاح له الفرصة للعمل فى المؤسسة الاقتصادية التى اقامتها 
الدولة عقب صدور قوانن التمصير والتأميم فی أعقاب عدوان ٩٩‏ وقفز 
بسرعة لتولى عدة مناصب هامة فی القطاع العام أبرزها رئاسة مۇسسسة 
الحرار بات ومۋسىسىة السينما ٠٠٠‏ لقد كان السحار متكالا على الحضور 
العملى فى الوظائف العلا ٠‏ وهذا آثر على امكانيانه فى التكوين ومئابعه. 
الجد بدة فى الأدب والقومية والمحلية والعالمية وفى تطوير أدواته التعبر ية 
فالروایة کما کان يعرفها فى القرن الثامن عشر تطورت فى الرؤية والبناء» 
ثطورات حاسمة فى القرن العشرين ٠٠:١‏ 


لکل هذا ربما يفسر صمت النقد وؤتجاهله لأعماله ٠٠‏ ورغم ذلك 
فهناك أعمال له كانت تبشر ببدابة وأعدة لعل أبرزها روايات ( فى قافلة. 
الزمان ) وهى من الروايات الأولى التى اكتشفت رواية الأجيال كذلك رراية 
( الشسارع الجديد ) فهى رواية واقعية اجتثماعية تصور وتجسد بحيوية 
وعدوية حس ونبض الحياة الشعبية المصربة ٠‏ 


وحتى لا نتهم بالظلم فى سيرة عبد الحميد جودة السحار فى 
اشارتنا لموقفه وقدراته العملية تسیر الا انه كان من الذكاء التجارى فى 
احساسه بآهمية کتابات نجيب محفوظ الأول فى الأربعبنات كذلك أحمد. 
باکثیر وعادل کامل » وآمین مخلوف فانشا لجنة النشر للجامعيين لحل أزسة 
النشر ٠‏ 


پو وآرا فیجب ان نشير أن مؤسسة السينها فى السبعينات تحت 


رلاسته کانت فی عصرها الذهبى واستكملت مشروعات جب محفوطل الق 


کان سبق السار فى رئاستها فی اخراج عدد هام من الأفلام المصرية ذات. 
المستوى الرقيع ' 
ي لقد حاولت إن أساهم فى احياء ذكرى هذا الكاقب الذى عرفته 


عن قرب کانسان مصری طیب ومسالم ومحب للخیر ٠‏ 


TY 


TS‏ القفصسل: الشامن 
ا 
وقفة مع الروانى يوسف السباعى 
E SN ELAS‏ 


ج فى هذا الشهر تمر فى صمت كعادة ذاكرتنا الثقافية والاديرة 
ذکری استشهاد الروائی بوسف السباعی فی قبرص . 


والآن وانا احاول أن آنسج الخيط الأول فی کتاباتی عن پوسف 

السباعی آجد نوعا من الحرة ۰ فلقد کانت فی خلافاتی وخلافان جیلی 
العديدة على هيمنة الرجل ونفوذه الذى استمده من ثورة پوليو کادږب 
وضابط فی نفس الوقت ورجل للنظام فى الهيمنة على نوعية التنظبمان 
والنشاطات الأدبية وفى صدامه الحاد مع کل من یختلف معه فی الرآی 
واترؤبة الفكرية والادبية خاصة من نقاد الآدب » آدن الى صمت النقاد عر 
متابعة ودراسة أعمائه بخلاف تجیب محفوظ دعبا االرحمن الشرقاوی 
مما شكل مرارة وحساسية الديه بعرفها من اقترب مئه : 


غیر انی عدا العيت به وجل الرجل ن مرت اهن 
أخلاقية فيها من الشهامة وا اط والرغبة فى العمل وقدرا کا من 
الجدية والتواضع وأحب أن أسجل هنا قصة لقائی به واجرائی حوارا 
طویلا معه نشر فی مجلة روز اليوسف عام ۲ »۰ فقد کنت أعمل فی 
مجلة روز اليوسف واجريت عدة حوارات مع نجيب محفوظ وتوفيق 
اليحكيم > ويوسف ادریس > وعيكد الحميد جودة السحار ٠‏ الخ ركان 
برس مؤسسة د #حرير روز اأيوسف صديقى الكبير عبد الرحمن الشرقاوی 
واسمنتدعا نی واسستغفسر منی لاذا اتجاهل وآهمل عمل حوار مع پوسسف 
السباعى وحکیت خلافا نی مع توجیهات اأرجل وأآدیه ٠۰‏ فاقنەنی ان اجری 
الحوار وأواجه ,يوسف السباعی بهنه الخلافان فاتصلت به تلیفو نیا ۰ 
و کان ريسا لوسسة دار الهلال فوجدت على الفور منه ترحيبا دافا 
باجراء الحوار معه وآکد لی انه پتابع باهتمام کتاباتی ویرید آن پلتقی بی . 
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ی ودد لی معدا فی .اليوم التالى من صباح .احد اپام شه 
اکتوبر ۱۹۷۲ ٠‏ 

بے ووجدث نفسی قبل لقائه فی مشبكلة » فلم أكن قرأت له الا ست 
روايات من انتاجه الغزير ' 
۰ صحيح اننا قرأنا يوسف السباعى فى الفترة التى قرانا فيها 
جیب محفوظ واحسان عبد القدوس » وعبد:الحليم عبد الله وعبد الحميد 
جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوى ويحيى حقى وفتحى غانم ٠٠‏ الح 
اهشمامنا کشر من هذه . الأسماء » وبقى ٠٠‏ نجیب. محفوظ و یحیی حقی 
والشرقاوی ٠۰‏ يخاطبون حساسيتنا وذوقنا وعقلنا ٠٠‏ ويفتحون لتا 
محالاث رحبة لافن والحياة ۰ 2 


جاو لذلك وبعد ترحيبه بى قلت له انى لم قرا لك الا الأعمال التالية 
وعددتها له » وأنا احتاج الى بقية الأعمال ٠٠‏ فكتب لى خطابا على الفور 
ال مكتبة الخانكى الثى تصدر أعماله وأمرها فيه باعطائی کل أعماله › 
ومازلت احتفظ بهذا الخطاب التاريخى حتى الآن » كذكرى من يوسف 
السباعى . 


ي وفى البداية سنحاول أن نحدد مفهوم فن الرواية عند يوسف 
السباعى ان مفهومها عنده » هو كونها عرضا لمرحلة من الحياة فكل ما بها 
من علاقات متشابكة » وبكل ما تحتويه من أحاسيس وانفعالات واختلاف 
فى الأشخاص > وفى المكان بحيث تكاد تشمل تاريخ فرد ان لم یکن جزءا 
من تاریخ بلد ٠٠‏ بكل ما بحيطه من علاقات بشرية أو أسرية أو وطنية 
وقومية » وعالية ٠٠‏ ومفهوم يوسف السباعى هذا هو جزء من مفهومه 
للآدب بصفة عامة > فهو فی ظنه تعببر صادق عن الفعال لانسان يحيا فى 
محشەم ونتصل به » ويتشايك فى علاقات متعددة مع آفر أده »> وهذا التعبر 
له قدرة على التأثير فنى الغير الى أفضل مع الوقت » وبطريقة غير متعسفة 
وغير مقصودة ؟ وسحر الرواية كشسكل آدبى ابع من احساس القاریء اد 
الانسان بوجوده فى هذا الشكل » بكل الأمة ومتاعبه وأثامه » احساس 
ينبعم من بعض »› أو جاب من مجتمع هذه هی عیوبه › بصفة عامة وانه 
لیس شاذا بين الأفراد » وان ضعفه وذنوبه هى حانب من الذنوب العام › 
وا ذب خر صب فی رغيته ولورته فی التضر ۰ 

ب ان هذا المفهوم لارواية عند دوسف السباعی يؤدی بنا الى تأعل 
اعماله ککل فهھی لزعة وإقعة تس حياية ندور معظم وقائعها فی الحياة 
الشعية للأحياء العريقة فی مصر وتنحت شخصباتها من هذه البيئة و قدمها 


o 
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يوسف السباعی برصد میکرسکوبی فهو يوغل فى التفصيلات الدقيقة 
ولعتنى بيوضف الكان. والجحو ومالوف العاداث . 


# والبناء الفنى للرواية عن يوسف السباعی ب ينحو نسو 
أسلوب الروابة الواقعية التسجيلية المستوفية الشروطل التى تهتم بالوصف 
والحدوتة والحبكة والبداية والوسبط والنهاية ورسم النماذج والشخضبات 
والعقدة والبتاء « تقليدى » لا يتجاوز مفاهيم الروابة فى القرن الثامن عشر 
ويخلو من البعد الفلسفى والفكرى . 


فى رواية المرحلة الأرنى > وبالذات « انى راحلة ٤ء‏ « بي 
الأطلال » و « فديتك یا ليلى » اهتمام بالمشکلات الأخلاقية والعاطفية للفتاة 
المصرية » فى مرحلة صدام بقايا القيم الاقطاعية مع ميلاد القيم الجدبدة 
للطبقة المتوسطة وبرغم قمرد الفتاة فى هذه الأعمال الا انها تنهزم فى 
النهساية ء 


+X‏ کاس اجب ان امنجل عتا اتی عبن وزی کے ارامت انسیا 
لاحظت سطوة فكرة الموت عليه وعلی بعض اعماله . 


چ لذلك عندما سالنه : برغم سيادة روح السخرية والتفاؤل فى 
کثیر من أعمالکم الا فی ظلال الوت الفجاثى والتاكل والرضوخ لفوى 
الجهول يطلل معظبها » ولعل کلا من روایات « اتی راحلة » وه ی 
لا نزدع الشوك » » و « السقامات » ٠‏ تؤكد ان ثمة رؤية خاصة لك عن 
اموت حاو لیت تجسہ د ها فی السرد الروائى ٩‏ 

چو ے ققال بوسف السباعی : ان أول صدام ل مع الموت كان 
موت « أبى » كنت فى الرابعة غشرة » ولقد أحسست ساعتها وكما عبرت 
فى « السقامات » ان هذإ هو الأاصل فى الحباة > واننا بشىکل أو بآ خر 
ن ا کو قل مچوول ۰ وستی فی کی ای عدوا رن اش د د 
وجدت نشی اهبط الى جوفها ٠‏ فى احساس باللامبالاة وانا أحاول آن 
أقضف فی جوف القبر على قدمین ۰۰ وآری الضوء من خلاله لاقنع نفسی انه 
معجرد حجرة ٠٠‏ وهمست للحارس وانا آخرج « لنا عودة » والغريب انی 
رجت کا واه پجاي ار لم ارغ فی الاخاب وعلی اسای ا 
قصشی بنفس الآسم ان احساسی بالموت كذلك اجس اس دائم ولم بعد 
احساس خوف آو تسايم بواقع بل احساس بواقع منفذ » فمشكلة الانسان 
ا یی ری ارت بن س کی رن د 
عدوء ١٠و‏ بلا متاعب ٠٠‏ فيع عدة سنين يقضيها المر* فى أخذ حقوقه و 
الحياة من متع وتادية واجب ۰۰ لا پبقی عليه الا ان بقی جسنده من 
الأمراض ٠*٠‏ قرعد. ان پغقد قدرته على الاسمتمشاع بالشهوات » ولعلها 
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RO ERR SOE A a 
الك ولك اعا فی ااا کر ان اا محا هي لها م‎ 
٠ء رغم کل المنطق السليم الذى وصفتها به‎ 


چو وقد بلغت شفافية يوسف السباعى حدا من الزخافة جعلنه 
يتنبا با مكان الذى مات فيه وهى جزيرة قبرص ٠‏ 


کا اله ی ار ال ی < اا کی الان 

ى قال : وكأنه يقرا المستقيل « أنا حلم يكتابة رواية نشت فکر ها 
وا استعر ضس مع » مکار یوس « فی قبرص طابورا عسکر دا ¢ کد ىلىت 
جزيرة اجتمعت فيها كل الجيوش فى العالم » ثم فجأة بلعها المحيط وعاش 
العالم فی سبلام وح › لا حدود وأطماع ¢ ت فحأة ظهرت حکومات جاك د5 
وعادت تحشد جيوشها للعدوان ان ذلك ربما ينم فى سيرك عالمى وعير 
حوار بين الأحفاد والجدود ٠‏ 


>» ولقاء کتب طه حسین عن کل من روایتی « انی راحلة‎ vk 
فانت‎ ٠۰ » و « رد قلبی » قال فى معرض تحليله لرواية « رد قلبی‎ 
وإجد فى هذه الرواية حين تقراً آلوانا كئيرة مختلفة من تصوير الحياة‎ 
ار ن وا ا > ج وه اا وه ارف‎ 
فی البؤس والاسراف فى الثراء والاسراف فى هذا التفاوت › لا بين آبناء‎ 
الوطن الواحد ولا بين أبناء المدينة الواحدة » بل بين أبناء الحى الواحد‎ 
أو الجزء الضثيل من هذا الحى » فهذا القصر الضخم الفخم الذى تسرف‎ 
الأيام على أهاه يما تتيع لهم من النعيم » وهذا البيت الصغير الحقير إلذى‎ 
› تسرف الأبام على أهله بما تصب عليهم من الفقر والشقاء والحرمان‎ 
٠ وبما نذكر فى قاوبهم على رغم ذلك من الآلم والطموح‎ 


ا غار اننا نلاحظل فى روايات » يوسف السباعى قدرا من الأحداث 
والشسخصيات تقدم من الخارج دون تمق فى البعد النفسى والفكرى انه 
آشبه بالسيناريو السينمائى دون أحكام فى البناء والمعمار الروائى كا 
نراه فی آدوع أحواله عند نحيب محفول ٠۰١‏ لذلك فقد کانت روايته 
مسالحة لاتحول الى فيلم سینمائی ٠۰‏ لذلك فلن پبقی من أعماله 
الا القليال ' 


YY 


وأخيرا تقضينا الامانة أن نشير الى خصومات٠٠يوسف‏ السباعى 
مع المئقفين فقد أقدم على عملين ضد حرية الرآى › فطرد وهو وزير للنقافغة 
والاعلام هيئة محلة » الكاتب هذه المحلة الهامة فی تاریخ قافشا وکانت 
تقدم رؤية قومية تقدمية » كذلك آغلق مجلة الطليعة اليسارية وهو رئيس 
لمؤسىسة الأهرام وهو الأمر الذى؛ رفضه احسان عبد القدوس وهو رئيس 
لمؤسىسة الأهرام ٠‏ وهذه الأعمال أدت الى استياء المقفين ٠‏ 


چې لقد کان رحمه الله لا فصل بین وضعه کمسئول وبين کراهیته 
للفكر التقدمى ومواقف النقاد من أعماله ٠‏ 
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الفصل التاسع 


رحيل الأب الروحى لجيل الستينات 
وآحزان ( معب ) 


أنعى بكل الحزن والأسى والاحساس باليتم والفجيعة لجيل 
الستينات آباهم الروحی « الفارس النبيل 4 الكاتب الفنان الانسشان 
غب الفتاح احمل * 


ي فبفضل شجاعته وعمق بصيرته ووعيه وحساس.يته الفنية 
الراقبة أتيح لأبناء هذا الجيل نش ابداعاتهم فى ملحق جريدة.المساء فى 
آواخر الستينات »> عك أن ف منفيين ومهاجر ین فی صحف ومحلات 
ببروت » ولقد کنت واحدا منهم ۰ 


و لقد كان الراحل عبد الفتاح الجمل E‏ للمثقف الوطنى 
التقدمى المسثول الذى يشعر ويؤمن أن ثمة تحولات وتعديلات جذرية فى 
الرؤية الفكرية والجمالية تولد فى عتامة واضطراب وقلق ظروف لكشسة 
يونيو 1۷ والتى اغتالت المشروع الناصرى الوطنى للنهضة ٠٠١‏ وآن جيلا 
آدبيا جديدة يشق طريقه باصرار ليحطم الأوثان الفكرية والإأدبية التى 
أفلست رؤيتها وعقمت حساسيتها الابداعية وتخلفت عن قدرات التعبير 
عن تغيرات الواقع المصرى كجزء من اللوحة العريضة لمعالمنا المعاصر ٠‏ 


2 وما من ميدع أو ناقد أو باحث آو قنان من جيل السشينات 
الا وهو مكدين E GOC EE‏ الحمل ‏ والذى ضحی 
دموهبته وایداعه من أجل هذه الرسالة النبيلة ٠‏ 


چ فبجحانب هذا الدور الجوهرى فى الريادة والقيادة فقد 
عبد الفتاح الحمل كاتب وفنان عريق يماك ستاو با ساخرا ابع من :قا 
الرفيعة وحسه الشعبى التراتى وقدرته على : تشكيل اللغة العربية ا 
ودلالاتها فی أداء من التخيل والمجاز » والرمز » جعلت من ابداعه الروائى 
رغم ندرته ابداعا فائق الحيوية SSE e‏ بالحياة والهحة 
والفرح ۰ 
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ولقد كانت قرية ( محب ) علی آطراف مدینتی دمیاط وفراسکور 
عشقه وو حده الصوفى > وليع آصالته وأحلامه وانکساراته وأساطره 
وتجلیاته » خلدها شموح وكبرياء وبغنائية شاعرية مكثفة » فى السبرة 
'الرواثية الملحمية الشعبية متعددة الأصوات والررق والتی سجل وأآرخ 
فيها خصوصية وعبقرية شخصيتها بتاريخها العريق » وجغرافيتها وتضارها 
وعمائرها و نخیاها ونياها .وبحيرتها ولسکانها من بشر وط وحشرات . 
وبمثاها وقيمها ومعتقداتها الدينرة والوثنية والفلكلورية وتأثرها بثعقد 
منحنيات السباف الشاربخى ٤‏ 


چ لقد كشسف - عبد الفتاح الجمل - فى هذه الرواية ٠١‏ إلتقرة 
المناء العذبة, الروح. ,کشہقف عن قدرات المؤرخ واللغوى .دالشاعر ‏ والراوی 
والحکاء الشعبى:.. لنت :الأرضص والنيل و کبر باء النخبل > وصمت الصحزاء 
وندى الفجر على سطح بحيرة المتزلة . 

و ان هذا النتص الرواثى ( محب ) محاولة للتصدى لوثنية وهيمنة 
المدانية التى زحفت بأظلاف ‏ قطما ئي والتهمت فى معدتها الزلط من قربة 
۰ مجحب ) الايقاع واللامح والنفس والنكهة . 

للك فالنهج الروائى دالتعبير الأسلوبى يجمع بين التاريخ والحدون 
والصورة »> والمشهد المتخيل »> وتقديم ورسم نماذۍ القرية من الذرات 
وغلية القوم وأضا المغمودرين المسحوقيين فی قاع السلم الطبقى للقر ية 
٠‏ ضا الطرائف ٠‏ والمواقف والوقائع الحافلة بالدهشة والتهكم 
والشسخر ية المرة ذات الحس الائسانى ٠‏ 

4 انها محاولة طموسة لاعادة ا صورة اجمالية لكلية حياة القر بة 
فی تحولاتها وصخبها وعنغها فى شكل الملهاة والماساة حيث صراع الرغبات 
والمصائر وتہارضھا وتصادمها ۰ 

و ولنقرا مدخل الرواية الساخرة تحت عنوان ( سيرة محب ) 
(٠‏ حدلوا فی دواية متواترة ٠۰‏ أن ( مصر ) کائن تتفتحج فی شمالرها 
الأقصى »> وقيل تحسن وتتفقد الأحواإل » وتتعرف الى خلق الليل والنهار » 
وقيل وهو الأرجح ٠‏ تمشی رجلیها وقد خدرتا من طول خلود . 

کانت تعقد بدیها من خلف على عجزها » وقد حباها الله فى ذلك 
الزمان المري » ساقين فى طول ترعتى النيل ٠٠‏ حتى كناها القدامى 
٠م‏ خطوة e‏ 0 

e‏ كائت تهجع على ضبفة اليل قرب دمياط كما يهجع الجمن 
اذ شرقت والراجج أن أسحد! قد جاب فی سار ٹھا فعطست ومسحت وڑها 
بکمیا وهی لنشهد > و بأصول ابھامها مجن عینها التى دمعت وتلفشٹ 
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حو لها > فلما لم نجد من .يقول ( يرحمك الله ) شمخت. جانحة الى الیميں › 
رافعة ابهامها الأ يسر > تضغط مده منخورها الاسر تسده » وفمها تطيبخه »> 

و بعیزم مھا وآبیها انتفشح ٤‏ وکالصاروخ بر تفع بردورها ۰۰ بربور مصر 
المزيز الى أعلى عليين. ' 


وغعلی بعد کیلو متر وکسور من مجری النيل ۽ وکان حلا قد ما 
معيار فثوة ‏ انحط البربور - ومن بومها لم يتزحزح ‏ فى نقطة لم يكن - 
لها آد ئی اعتہار على خر بطة مصر › ولل السيب ی كثرة آشحار المحيط 
العظيم ‏ هذا أصلى وفصلى - أنا قرية محب ‏ وأصل الفتى ما ةد 


صل 


آی نعم بر بور » الا أنه دربور مصر * . 
2 الصغيرة a‏ ا 

بصدون السمك بالجوابی هه بلقون بها فی طر یق التبار معبتر ضة 
طر يق السمك ٠*١‏ وكل صباح يعسونها » بلا نزول الى الماء أو بل أو طعم 
أو هدة حيل ٠٠‏ ويصيدون الطير بالمخيط ٠‏ 

يتوقون للجنة لسببين : ليكونوا لجهاهم الكسالى « متكئين على 
الأرائك » » تم لأن ( قطوفها دائية ) أفواههم نتعامل معها بلا وساطة من 
رجل يشحرك آو بد تمتد ۰ 

لقد وصل نابلیون بجنوده الى ساحتی » وجد رجالی یصطفون فی 
لعل بالقلل المندات خارج مشاسجهم > فافتر شعره »ومضی نجنوده راسا 
ا دمیاط الشسعر ۰ 

وليت رجالى ما فعلوا اذن لكان لشأنى شعور أهل قرية الشعراء 
وزرقة عيونهن ولا بارت بنت من بناتى ٠‏ 

باختصار آنا واحدة من آلاف القرى التى تلتزم الوقوف على ضغفاف 
مدر ی المياه ٤‏ والقرية عادة ما تشغل باعثبارها من مقام هذا المحرى نای 
وس اطهم آحمدی › و نفو سهم حلوة » من زير الخبطان بأكلون و يشر دون › 
و يغخسلون ¢ والسبب ان التدخصص قلا للری وآخری للصرف مس شىء 
مكلف » وآبعد من شاربى من نجوم السماء 


چو ومحب اسم النبى حارسنی ۰ اسم قر عو نی فسح > وعرلى 
قراح وان اختلف المدلول من عصر الى ظهر » فهو اسم من أسماء القارة 
المعروفين علا الفر اة ¢ ومن آسماء عن العرب ¢ و یفرح السادة 
لدى النطق به › ونضىء عليهم وجوههم 


فصول س ۲٤۱‏ 


إربور ومحب ٠١‏ أنا على السنجة العاشرة.» . 

بهذه البساطة العذبة اللامية المافلة روح التهكم والسخرية 
والعميقة فی نفس الوقت تتعرف على تاریخ وآصل وجغرافية وسيسبو لو رة 
قر دة محس كخصوصية مكانية لھا تفردھا المطرة من جوهر کنو نة الشسعب 
المعمرى بترا کمات شخصية الحضارية الفرعو نية والقيطة والاسلامية » ۰ 


چ وقبل أن نتوغل فى غابة وازدحام شر وحيوان ووقائع وأحداث 
وأساطر وصخب حياة قرية محبپ ٠۰‏ سنحاول ان نحدد البناء الاسلوبى 
الشعبارى والمعمار الفنى الذى شید به فی اقتدار نسيجه ولحمته الروائية . 


چو لقد ترد على مواصفات وآقانیم أشکال الرواية الأوربية بكل 
مدارسها التقليدية والحداثية ٠‏ فليس هناك موضوع بدا وینمر 
و بتصاعد فى وحدة عضوية ولیست هناك حبكة روائية أو أحداث درامة 
و ليست هناك شخصبيات وأبطال تحمل قصة إو دؤية » وليس هناك فصول 
وآبواب ٠٠‏ بل قل ان هناك حياة متعددة الأطراف كلية تساب وينص فى 
کلة النص الروائى تجا کی وتنقد وتتجاوز صورة الحياة الانسانية يكل 
ما فیها من میلاد وموت وعمل وحب وشهوة ورغبات وأحلام وطموحات 
وانکسارات واحباطات ۰ 


فالتص ينقسم الى للاثة حركات موسيقية ٠٠‏ تشكل للاثة ألحان 
مشتيا نة الاقاع ھی محبیات ۱ ب ومحبسات ومحیات × و تسکل 
الثلاثة حر کات هارمو نی سيمو فو نى بعطى الدلالة الكلية لارواية الحافدة 
بغنون الحكى والسرد الشعبى الملحمى وصور التخيل والمحاز . 

فی محسات () نقدم سيرة القرية ٠٠١‏ سمائها المكانية وعماثرها 
وجغر افیشها وأبرز نماد سکانها ۰۰۰ عالة الزوايدة »> وعم عبده الساعر 
أحد عميانى العماليق الذى وای ای لای وزع يھا ال رات 
القرآنى »> وعم رضا الخفير ذو السراعد الأبيض المصفر كساق الجرافة . 
انه الحارس اللياى لمحب > وياسين الفران ابن پاسين الفران الذى خصصسس 
فر نه للسمك وحده » الحاج سيا هندام بميزانه الشهير الذى لا يطب 
ال يحمل من الذباب الح يقدم الكاتب هذه التماذج وغیرها راصدا دورات 
حیاٹھم ومسعاهم فى القرية وأعاجيب تصرفاتهم کاشغفا عن الملل والرفاهة 
الذى يذب عمرهم ۰ 

وفی مخبیات () مجموعة استکشساف ومشاهد وصور 
عن عقائد وطقوس القرية نختار منها هذا الجزء بعثوان ( الأتحمر والتخضر ) 
بقول الراوية الذي ,#حسك ذاكرة القرية وضسمیرها الجمعى « ولاذا تنشد › 
و كل قربة تتعلق بآهداب ول من أولياء الله > كالقرادة فى أعلى فخذه . 
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أو لٹ أبطه »> والسىشمك مله الحمابة والعون وكافة شؤون الروح والأحلام 
واليخت والغيب » وبل الصدى وكشف الغمة فضلا عن إالقدر السماوى 
والمقدر الأرضى › بالاضافة الى المخباً وشر الطربق قائمة ضخمة من الأعمال 
الثقيلة » كان الله فى عون عونه » كيف يجد الوقت والجهد » ان لم يكن 
السر باتعا ؟ 

ثم شىء بفقع المرارة » أن يبنى آهل النذور من أبناء محب » القبة 
فى النتظار ولى تبعث به العناية الالهية » عملا بحكمة ( السلبة قبل 
الجاموسة ) وذلك لنقص اليد من اجراءات اعتماد محب ونميدها وحينما 
بين آن العناية ليست تحت الطاب » لأن قائمة الانتظار بطول بالها أخذوها 
من قصيرها فى السر وانصرفوا * 

ثم انتزعوا من القرية اسمها ( محب ) وألصقوه به ( الشسيخ 
محب ( ۰ 

م استعادوه منه لها ثالية »> أصبحت محب القشرة الذهبية وهو 
الذهب_ الخالص » اجراءات من أجل ضيمان الولاية وجواز السفر وليت 
الأمر اقثصر ¢ ولکنه رد أن اعتمر القية ‘ وار تاحت فوق رأسه « وارتأاح 
راسك حتھا ¢ شرع ,بسع رحلبه ٤‏ وشرض الانارة 4« و یدخل شر کا 4 حھی 
صار الآمر الناهى فى الأحلام بالطبع » وشمع ( منقاد بالداخل »› وقانوس 
بالخارج بضىء له اسراءه ومصارحة الى کر اماته 

ثم الحماية المادية » وهى الادارة المعنعنة التى بتولاها الخفر عن 
شيخ الخفر عن شيخ البلد عن العمدة عن الأمور عن الوزير عن رئيس 
الوزراء عن السلطان الشرعئ عن الساطان غير الشرعى الأبتعم سرا وجهرا 
فی لزومیات لا پلزم ۰ 

حمایتان لا تبيثان الا متعشيين فماذا بشبقى للكکاد حن من 
عر هسم NS‏ 

و و ارا فی محبیات (۳) بلع الآداء المحازى والرمزى المتعدد 
الدلالة أقص مداه حيث تستمع لحوار بين الجاموسة والغراشة وتثور 
الغربان وتنتقم ٠٠٠‏ ونقراً عن مشروع نهيق غير أننا عندما نسغنطق الرموز 
نثبيل قصدا ورآياً ورؤية وحكمة عن معنى الحياة والوجود ٠٠٠‏ انها انستعير 
نهج كليلة ودمئة وحكايات الطير والحيوان ٠‏ 

و كل ذلك يجعل من رواية ( محب ) تجربة فى تشييد ابقاع 
وروح وعبتق. حياة مصرية لها خصوصيتها الحضارية حكاها خيال متأله 
يھل مسر آسرار النفس المشر 5 فی سكو دة سا خرة معحملة بحكية 
اھ شین وملح الأرض ؟ 
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چو ولعبد الفتاح الجمل صدرث له رواية ( الخوف ) قبل رواية 
( محب ) کتبها قبل نكسة ٩۷‏ بشهور ٠٠‏ ولقد كانت النبوءة والشحقق 
حیث. کان الخوف والترقب والترصد يسود الحياة البشرية لجيْلنا قبل ۷“ 
فالخوف فى هذه الرواية مادة كامنة فى الرؤح غير أنه يصذم القاوب 
والرؤوس ویذهب بالعقول ولکنه أیضا حیوان ضعیف بائس يتسلل عنی 
أطرافه الأربعة ساخرا لاهيا متعجبا ممن پځافو نه باعنا على السخربة منه 
هو نفسه ٠۰‏ يجعلا نستعید رو یتنا وشجاعتنا و نتخجلص من شرور وآذدی 
الخوف القديم 


ببقى أن نشير لأشكال أخرى من كتابات ‏ عد الفتاح الجمل _ 
لعل أبرزها كتاب ( وقائم عام الفيل ٠٠‏ كما برويها الشيخ نصر الدين 
حا ( وهو کتاب جح النسخر ية وحكمة الشعب العربى فی أرقی صو رها ¢ 
ويبجمع بين التاريخ والحكاية الشعبية والموروث . 


كذلك زحلته الصحراوية المحنونة ( آمون وطواحن الصمت ) 
وهی رسلة فى الزمان واكان فی غریی مصر آو دمعبنی دق هما رحلتان 
بينهما خمس سنوات ٠١‏ الأولى من الاسكندرية الى السلوم عام ٠۹٩۸‏ 
والأخرى من موسى مطروح الى سيوة عن طريق مدق الاسطبل 
عام ۱۹۷ ۰.۰۰ 


وفى هذه الرحلة تحقق انصهار علاقات اكان والزمان فی کل 
واحد مدرك ومشخص ٠۰‏ الزمان هنا بتكشف > پترامی پصبح شیا فسا 
مر یا > والمكان آيضا بشتكشف > يندم فى حر کة الزمن والمؤضوع بواصفه 
حدلا أو جملة أحداث » والتاريخ علاقات الزمان تتكشف فى المكان › 
والمكان يدرك ويقاس بالزمان ٠‏ هذا التقاطع بين الاتساق وهذا الامتزاج 
بين العلاقات هما إللذان ميزان الزمكان الفنى ٠.٠٠‏ 

چو وأخرا لا أحد وصفا أصف به سسمات شخصية وروح 


عبد الفتاح الجمل ‏ الا كلماته عن كبرياء نخيل واحة سيوة . 


يول ( آزرع النخلة فى صدرى ) ٠٠‏ لي شىء فى النخلة ,يذهب 
هدرا ٠١‏ النخلة لا تعرف الهاء ٠٠‏ النخلة التى تجعل من خدها للائسان 
مداسا »> ومن قلبها. الجمار .له طعاما وشرابا ساٹغا مشبعا » بطلق روسه 
كالحمامات من ابراجها » وهن جسدها مأوی وملبسا ومعبرا ووقودا ونارا 
ودفشا ومن أطرافها أدوات »> مغردات توشى يضىء الزخازف من يومه المزغدل 
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بالضوء الباهر » ومن سعفها وطقوسها وظلالا وغناء وحجابا واقيا ورجا 
بالغىب واستشغفافا لامخباً ٠‏ 

« الا ! هذا السامرى زرغ النخلة فی صدری » 

+k‏ لتهداً روحك lL‏ صد یقی الكبير ووداعا 2 عرد الفاح الحمل 
الاسيل والعزاء لجيلنا فى هذا الزمن المندنى زمن التهادن والتبعية ٠*٠‏ 


go 


الفصل العاشر 
) بحیی حقی فی رمضان 
ua‏ 


چو فى ظلال » صفاء » وشغافية وقدسية وفيوض النور لايام شهر 
رمضان الكر يم ٠‏ جد الرء نفسه فی ظماً نفسى لتأمل وفحص صدق وعمق 
عقيدته الاسلامية ٠٠‏ والكشف عن جوهرها التالق فی عقله وقلبه ووحداله ‏ 
يعدا عن الشكليات والطقوس والمألوف ورتابة العادة التى تحكم مسار 
حیاته طوال العام والشی توه سعیه فی دروب الا » والرزق والنزاعات 
الوضعيية النفعية والتى تصطخب بها الحياة العملية . 

ج وسنحاول أن نصخب وتتأمل ٠‏ فى هذه المقالات محاولات 
واجتهادات کتامنا ومفکر ینا فی ابداعهم الدينى والذى شكل رصیدا مضنا 
فى دراسة نوير ية لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم واضاءة جوهر 
الاسلام برؤية عقلية تنويرية حب ان نعيد احياءها لترد على الدعاوى 
السلفية وإلظلامية التى بروج لها دعام التطرف والارهاب فی شدہ الأيام 
الصعبة من تار یخنا ۰ 


ان العودة لجهرد رفاعة الطهطاوى »> وطه حسين » والعشاد 
ود محمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم > ويحى حقى ٠‏ وعبد الرحمن 
الشرقارى وتأمل. الكتب والدرإسات التى خصصوها لدراسة الاسسساام 
و-حهود الرسول وسر ته ونضاله من أجل العدل والحرية ومحد الانسان 
سوف تغنی عقیدتنا وتقوی فھہں المسشنير لاسلامنا كدين وثورة ورسالة 
تحرير ونتویر ٠‏ 

لقد قام كل منهم بصياغة رؤبته للسيرة النبوية بمنهع مشميز . 
مما دى الى رؤية شس مو لبة مثكاملة الزوإبا عن حياة ونضال وعظية 
الرسول »> ورسالته الائسانئية لکل البشر ۰ 

چو لحد ذلك عند رفاعة الطهطاوى فی کتاره نهاية الايجاز فى 
سيرة ساك الحجاز »> وعند طه حسین فی کتاره > على هامش السيرة وعند 
العقاد فی کتاره عبقرية محمد وسيلسلة العبقر بات الاسلامية وعند 
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محمد الرسول البشر وأخرا عند عبد الرحمن الشرقاوى فى محمد 
رسول الحربة ٠‏ 


و آما فنان القصة القصيرة - يحى حقى فقد صاغ وشيد اسهامه 
فی تأمل وسرد السيرة النيوية د عدد لقظات ولوحات حالمة فى مقالات 
قصصية وخطرات وتآملات غاية فى العمق والعدذوبة والشاعر ية فی کنابه 
الممتع ( من فيض الكريم ) ٠‏ 


چو إن بحی حقی > صاحب قند یل آم راشم »> والذي صور فیها 
الصراع بين الدين والعلم > الوجدان والعقل » البصية الحدسية والعقلىة 
الجر ية > ذلك صاحب } آم العواحز ( و حصار الجامع ' 


پپ أن بيجي حقى بحسه الصوفى وعمق ايمانه وسخر ية اسلو ده 
دکتب هذه القالات الدينية برشاقة ورحافة حس وسلوب سهل عمق 
الدلالة والبلاغة › المئقلة بالمعنى المتعدد والبعد الرمزى 


چپ فى ماله ( فى سماء المدينة ) يرسم يحى حقى باقتدار هذه 
الصءورة البليغة لصورة الرسول فالا ( صورته وهو رتحف على صدر 
حنون من شدة وقع الوحى عليه » وهو مهبض الجناح فى الطائف يناجى 
ربه يدعاء ية فی العذو ية والبلاغة والتضرع مالمودة والعينى لا بالتدلل وهو 
بدفن ابنه وینفی أن کون کسوف الشسمس حزنا على موته » وهو کسیر 
. القلب يوم شاع الافك ٠‏ 

پچ .وهو يعبت بقمیصه لیکفن به نجله نجاه الله هن شر نفاقه › 
وهو یلقی خطبة الوداع طاويا بها أيامه قرير العين » مبر ئا ذمنه من الناس › 
وهو ا الحمی لزور البقيع قبل أن لزم فراشه عاا ان آقاءه در به فل 
اقرب وهو لرلح الستر ويخرح معتمدا على ذراع رفيق › فيبہتسم حي 
برى المسلمين صفا صفا قى المسجد ٠‏ بفضل هذا التشبع پانسائیته 
نزداد عندى عظمته صابرا للشداد ولا بتزعزع ٠٠١‏ قائما من النكسة 
العارضة وهو أشد عزما ٠‏ واقفا كالاسد يوم أحد بحارب بسيقه - وهو 
منطوح تحطم يعض آسنانه ۰ 

لو . بهذه السساطة العميقة والاقتدار القصصى يلخص بحى حفى 
فی هذه الصورة روعة وعظمة الرسول وجهاده ونبل السانيته وتواضع 
شخصيته ۰ ولعل ادوع انجازات الرسول اله خلق وصنع من مجتمع مفكاف 
ترت فيه القبائل متنافرة متعصبة لجدودها ٠‏ 

مجتمح ارضه حدباء هة فی معظمها ۰ هی مجرد معبز ليضناعة رض 
أخرى مخصبة » رزقه م i‏ النقل الا الانتاج هذا المجتمع تحول بارادة 


2¥ 


الله عبر رسوله وبفضل الاسلام تحول أمة موحدة متماسكة » حدودها هى 
جدود شر بعشها ۰ ولهده الآمة دسستور ثابت لا امان ال دشسحبله واتساعه 
هو القرآن الكريم ۰ 

جو ولتقر خطابه البليغ للرسول فى هذه الكامات المضيئة بالحكية 
والشساعرية « آما أنت فانسان قد لا پمكن الا أن تكون نقطة بداية يؤرخ 
بك فاصلا بين قديم وجديد ٠٠‏ كانك منبت الصلة بكل من سيقك ٠‏ 
حتی يمك ويك ۰ آيام ن تسمی بالمإض الا لأنك او لیتها آلب ظهرك 
وأيام لا تسمى بالمستقبل الا لأنك رأبت مالا يرى ٠۰‏ سواك من وراء الأفق 
٠‏ فأنت السيف الباتر والمحراث المغاغل والمصباح اماز ٠‏ 

ومن وحى وعطر نشښشمات شهر رمضان بقدم پحی حقی با نوراما 
موسعة بالتصوير القصصى ٠‏ الاحتفال بليلة نصف شعبان ٠٠١‏ ولكنه 
يضمنها صورة ساخرة مستولدة من الذاكرة > فيها حنين لأبام الطفراة 
e ae ES‏ 

قول یحی حقى فى مفاله ( دعاء ) ( مرت ليلة النصف شعبان 
کتغارها من الليالى » لم بجلجل لبدرها جرس »> لم اتنبه لها لول انی قابلت _ 
البواب الأسوانى الكهل عائدا الى داره قبل الغروب على غير عادته » يحمل 
فی يده تملك مخلب الحدآة ويزهو وأعزاز بضاعة صرها فى منديله الأحمر 
٠‏ وهش لي وهو منطلق کالسهم لا ليث ٠۰‏ لحم للعیال فهدذه ليلة 
مغترجة ٠٠١‏ ليلة النصف من شعيان : قلت له ٠٠‏ وهل ستتلو معهم 
الدعاء ؟ اجابنى ! أى دعاء تقصد ؟ الهم أن تأكل ٠٠‏ الجوع المتوارث 
استيقى من الذكربات هم المعدة ونسى هم القلب اذ قيس هذا بذاك يروح 
فى ستن داهية ۰ 

yk‏ وار صد بحی حقی تحولات القيم والسنين والعادات الديشية 
قائلا. ( ما. ابعد . الفرق بين ملامح المجتمع.اليوم ,فى شبيخوجتى وملامحى 
بالأمس فى طفولتى مسافة فى نحساب التاريخ غمضة عين » وفى حيانى 
أبضاا € 

چو ولنتامل احتفالية حى حقی برمضان ( احب رمضان لاأنه الى 
جائب فضائله الحمة ٠‏ هو الذى سينغرد بانتزاع الأسرة من التشتيت 
ويلم فى البيت شملها على مائدة الافطار من العظيم الى الأهتم > حتى الذى 
لا بصوم من آفرادها أن يخضع لعشه وينضم الى القطيع » هو الشهر الذي 
لايد أن تسأل لربة البيت وترى هل أكلت الشغالة أم لم تأكل ؟ 

و ثم يقدم هذه الصورة الحية للبسطاء فى رمضان ( كذلك هو 
الشهر ١الذى‏ يبرن فيه شعب الکادحین پمنه ويسره وهم مجتمعون حول 


NEA 


اد 


أطباق الفول المدمس والسلطة على مواد صغارة قوق ارصغة المطاعم 


الشعبية. یحثون المدفع بقطح لقمة من الرغيف وامساکها بالید ا 


لاو ثب »> ومع ذلك إذا أکلو صر وتان واطالة لت e‏ أله على نعمت 
E‏ : 


چ وبحتفظ بجی حقی فی ذاکرته بالفرح a‏ اا e‏ 
يقوم على أداء فلكلورى بالاحتفال بليلة الرؤية ٠‏ 

ي فبعد أن يوقع قاضى المحكمة الشرعية على محضر بوت دؤية 
هلال رمضان وتدار أكواب الشربات على الحاضرين وهم بشبادلون التهنثة 
ثم يعلن النباً فيصبع الصبية على باب المحكمة  «‏ صيام ٠٠‏ صيام بدا 
حكم قاضى الاسلام » ثم يبدا موكب الرؤية ‏ 


چو نحن الصبية وقوفا فى شوارعنا نترقب بلهفة منذ ساعات 
مروره ونلوم القاضى فى قلوبتا لوما شديدا اذ أجل الرؤية الى غد مع آن 
الغد قريب ولكننا لا نحب أن نعود لبيوتنا وقفانا « بقمر عبش » ٠‏ 

چو ھی مقدمة الو كب موسيقى السوارى ٠‏ هر نا ضارب الطياة 
المغلفة بحلد النمر فوق حصانه ونقول فى سرنا : 

« کف قود حصانه دون أن مسك بلجامه › 0 اتی شلة من 
المشساة فتدمع عيوننا ونحن نحس لرؤيتهم بالعزة والمتعة ٠٠١‏ ثم ٠٠‏ لم 
باللفرحة موكب رباب المهن الشعبية › المعلم وحده فى المقدمة يمشى مشية 
اليطل وراءه ۰ صفوف من تلامیذه وأولاده *۰* ها هم النحارون بحملون 
المنشسار والقدوم. › وھا E‏ مضو النحاس و تحزموا کانهم ع اس شعداد 
لدعك الأآوانى بأقدامهم فی رقصة تشسه رقصة حلقات الذكر وأخبرا ها هم 
الحلاقرن ولكن ماذا تظنهم بفعلون 2 رکب نفر منهم ) عر بية کاړرو ) ی 
بد واحد منهم فردة حذاء قديمة - برطوشة ليتصنح انه يحلق بها ذقن 
زميل له غارقة فى رغاوى الصابون ولا يأبه لمحاولاته الزوغان من هذا 
السلاح العجحيب ٠٠‏ كان لكل مهنة دباطها وتقاليدها ومعلمها الذى يشىهد 
لاصبی سلوغ مرتية الأستاذ فیحق له الاستقلال فی عمله > تسى الصبى 
بومئذ من حلاوة الفرح ما أصابه من ضرب وعذاب على دی من کان تدرب 
على يديه > تولف ن الجميع تلك الليلة هزه ديتية فلا يصدر متهم فی 
هذا الموكب فعل زيف وافتعال انها ليلة معلومة فى كل سنة ٠‏ 

 ىقح هكذا يصور يأصالة مصربة وروح مؤمنة متصوفة - بحى‎ +k 
تجايات وصور »› وفیوض النور التی یوحی بها شهر رمضان وهی تؤکد‎ 
٠ حسه الروحى الشفاف النابع من أصالة شعبنا المؤمن العريق الايمان‎ 


غر ان یحی حقی. مسلم مستئر عقلانی يژکد قائلا : 


۲۹ 


د لیس فی کتاب غير القرآن » مثل هذا الالحاح المغصل على الانسان 
ليعسل عقلة ويتدبر الكؤن ویفهم آسراره » مل هدا الحث على العلم وطلاب 
العلم ٠٠‏ ان طلب العلم ارتفع الى مقام الفرائض انه يفتح الباب على 
«صراعيه آمام قوى الانسان العقلية لتتفجر وتتطلق من مكامنها فير رس“ 
هل بد هتا اقرار يكرامة الانسان وبرهان على الوثوق به والأمل فيه + 
لبس فى القرآن لعنة تلاحقه منذ مولد . ٠‏ 


Yo. 


الفصل الحادى عشر ' 


فی صحبة احسان عبد القمدوس 
فارس الحرية و العب 


ج فى الذكرى الرابعة لرجيل الروائي والكاتب السياسى البارز 
احسان عبد القدوس . آحاول أن اتو حلم مع الورق والصمث والحزن 
والأسى للسنوات العشرين الأخيرة هن عمر E‏ الحر ية وا لحب اسان 
عبد القدوس والتى عشتها عن قرب منه و دصداقنه الدافثة ولقته إلتى 
کان ببخل بها على الکشريين ۰ 


ok‏ و يتملك ی الحزن والآسی والالم لاهسدار فر صدة آناريخية عرضها 
عای احسان عبد القدوس فى خجل وفی بوم صعب من ايام أزمانه مم 
السادات » كان يود أن يملى على يعضا من ذكرباته الصحفية والسياسية 
التى لو كتبها احسبان لأضاءت وفسرت فكشفت أسرار ٠وخبايا‏ الصراع 
السیاسىی والاجتہاعی فی ظل AI‏ م الملكى وثورة وليو ٥۲‏ خلال مر حلتی 
کم ( عبد الناصر ) والسادات › الذى کان احسان عبد القدوس من آواثل 


الصحفيين والکتاب الذين تعرف علنهم وتعاملل وتعاون مهم قبل قيام 
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ke‏ غار انه حاقظل عٰی اسستقلاله وعشقه ووفاله للحر بة و كرامة 
وكبرباء الكاتب ولم بستغل هذه العلاقة فى فرض نفسه ليصبع الكاتب 
والصحفى الأول للنظام الثورى الذى مهد وناضل من أجله ودقع الشمن من 
خر يته وأمنه فى الاعتقال والسجن والمنع من الكتاية ٠‏ 

چچ ان احسان عبد القدوس عيش فی وجدان وعقل جیلنا کافرز 
کاتب خاض بقلمه وفکره وابداعه دوامة تطورات الحركة الوطثية کل 

باو لقد قرأنا له مخف وظماً فى صبانا على صفحاث محالة 
روز البوسف مقالاته الملتهبة ضد الملك فاروق حول حر يمة وفضيحة 


۵۱ 


الأساحة الفاسدة لجیشنا ف حرب .قلطن عام EA‏ ووعینا علی اخشباره 
الدفاع عن قضبة الد يمقراطية فی أزمة مارس ٤‏ واعتقاله »> وقيل ذلك 
وبعد ذلك التهمنا رواياته ذات الصوت الخاص » النظارة السوداء » إا 
حرة ٠‏ فی پیتنا رجل » شیء فی صدری ٠+‏ الغ . 
فاسان کنجیب محفوظ » وعبد الرحمن الشرقاوق » وعبد الحليم 

عبد الله وجودة السار »> ا وفتحی غانم ءمن دوائٹی الار بعيناٹث الذين 
أسسسو فى الرواية المصرية وجعلوها مرآة تتجول فى زمن أحداث المجتمع 
٠‏ المهرى > پکل تمزقاته وأخلاقياته « وآساطره وریما كانت مطاہح هذا 
الجيل الروائى > قد تمت غلى حساب بعض جماليات من الرواية » وضرورة 
استكمال ثقافة وفنون العصر » وخبراته الحضارية والعملية » وفهم درجة 
تفاعل العقل المصرى بكل تياراته الحديئة الثى تتصارع فى لوحة العصر . 
ولقد كانت ,لروایات احسان وحتى الآن رغم اختلافاتنا النقدية 
معها سحر مخاطبة وجداننا فى مجتمع منقسم فی شخصیته آمام مشسکلات 
علاقة الرجل والمرآة » وحرية الفتاة المصرية » ولقد فهمت دعوة الحسان 
ET‏ من قبل المحافظين فهما خاطئا وبلغ إن اثاروا عليه البزلاز 
ودعوا لمحاکمته > ولكن دعوته للحب واحترام حريات المرآة قد انتصرت 
وازدهر ت رغم ذلك وآصبحت من . اساسيات. أخلاقہاننا التحديدة ٠‏ 

<k‏ وقد عدت فی ذکری رحيله الى اعداد محلة دوز البوسف فی 
الأربعينات » يقرا اغالات ١‏ لصحفية الهادرة. والملتهبة والشجاعة لاحسان 
عبد القدوس والتى شنها على النظام الملكى المهترىء والاحزاب الثى تفرغت 
بعد معاهدة ۱۹١١‏ للصراع حول مقاعد الوزارة غير انى لاخظت أن الحسان 
لم يفرق وپمیز بین تميز حزب الوفك بزعامة النخاس فى التغار عن المد 
الشعبى والدفاع عن الدستوز » وبين أحز اب الأقلية كالأحرار الدستوريسن, 
ولكنه كان فى الحقيقة صسوتا ليبراليا متطرفا دافع عن الحر بة 
والديمقراطية ٠‏ أ 


ويبقى فين الذاكرة لحتنا »> جيل كتاب الستينات الذى وعى 
فى طفواته وصباه علين أنهياز النظام الملكى ٠‏ وكات روز اليوسف الى 
ٹول احسان عبد القدوسش رئاستها' عام 1 اقرب المجلأات الوطنئية لنا 
فى تفتح واثارة وعينا السياسى »> يبقى لاحسان شرف فيادته العارك 
الصنحفية التى. زلزلت النظام الملكي ومهدتټ لثورة ٠۹۵۲‏ » ان صدى حملته 
على اللورد ,( كيلوت ) السفير الالجليزى فى هضر » ومطالبتة بالخروج 
من مصر » ويتحمله مسئولية اخفاء ( آمين عثمان ) الوزير الموالى للانجليز ء 
ومقالانه الى كشفت أخطر المؤامرات على الشعب فى قضية الأساحة 
الفاسدة فى حرب ۸٤۱۹ء‏ :والتى 'أدت الى اسشقالة. الفريق حيدر » رجحل 


YoY 


الملك » كل هذا سمح عنه جيلنا ويحاول قدر الامكان العودة لدراسته فى 
ضوء ما کان بحدث فى قلب المجتمع المحرى من غلیان سیاسی واجتماعی 
قسل لورة yy‏ وليو \1o¥‏ 
چو . ورغم آن احسان عبد القدوس » كان غير منشمى لحزب أو إتجاه 
سياس الا آنه كان التعسر عن. جيل ثورة الطلبة والعمال سنة ۱١۹٤١‏ وقك 
تحمل الاعتقال والاضطهاد والحرمان من حريته بل لقد E‏ املك فاروق 
وحاشنيته اغتبياله عن. ظريق افيا النبيل عباس حليم E ٠‏ 


kk‏ ولقد بدت صداقثی لاحسان عبد القدوس. فی ,منتصف 
الستعينات حيث التفيت به فى مكتب د توفيق الحگتم = وقدمنق له" توقیق 
الحكيم باعتزاز لعب دورا فی اهتمام احسان ی ٭ کان احسان بامھا 
قد نرك رتاسة مۇسىسىة أخبار اليوم دع الاقراج عن مصطفی امن و ېدو ی 
مقالات مصطفی امین نشرت دون معر فته مما أدى لأزمة بينه وبين السادات » 
انتهت بانضمام احسان الى الأهرام ككاثب متفرغ ٠٠‏ غير أنى كنت ابع 
كتاباته فأشعر بشىء من الرارة وإلذر لديه من التحولات البمينية المذربة 
التى يجر بها السادات فى ,السياسة الداخلية والخارجية » وكعادة احسان 
يدافع عن معتقدا ته فی نآ کید الحربة والديمقراطية و نقد يسن اللاستقلال 


السياسى لمصر ٠٠١‏ وحريتها فى انخاذ قرارتها ٠‏ 


ب وعد تفاش حول اى مقالانة وزواباته الأخوة التى: كان 
بکشها يغزارة وفيها نقد لحياننا وقضابانا السباسية والأخلاقية من خلال 
موضوعه الأثر > علاقة الرجل بال مر أة فی آوسسع مدی من الجنس ومعنی 
الحباة : 

وقد دعانى للثردد. على مكثبه » وكنت أيامها أكتب فى مجللة 

ا تحر برها عبد الرحمن الشرقاوی ویساعده صلاح حافظ. ‏ تلمیک 
احسان ۳ 


وعندما قررت روز اليوسف إصندار عدد ممتاز بمناسية مررر 
خمسون غاما على تسس ها قطاست من احسان احراء حوار معه يتشر المحلة 
فرحب على الفور وننشر الحوار 5 ى نفس الصفحات. الثى کان كشب فیا 
مقالاته › تحث عنوان( امس وا وغدا ) و أول مرة إعود اسم 
احسان الى روز الوسف معد ان ترکها ۰ : 


وقد أدى نشر. هذا الحوار الى اتمام الصلح بينه ويي عبد الرحمن 
الشسرقاوى ¢ رک عض الخلافات ٠‏ بينهما واتفقا على أن بکتبٴ الشرفاوى 


o 


قصة حباة فاطمة اليوسف ليتم اعدادها حسن فؤاد کفیلم سینما ی وللاسف 


× تم تلاحقت الأحداث السياسية »> وتولى احسان؛ عبد القدوس 
ر اسة مؤسىسة الأهرام ٠٠٠١‏ فقلت فى لقاء معه انك إن تستمر ٠٠١‏ وقد 
صسدق توقعی » اذ رفض احسان غلق محلة الطليعة اليسارية التى تصدر من 
الأهرام » كذلك دفض » نقال عدد من الصحفيين المعارضين اليسار ين 
والناصر ين ۰.. كذلك تدخلان السادات ۰٠۰‏ وکټب مقالة شسهيرة ٠‏ 
ازعجت السادات ٠٠‏ فتسائل عمن يحمى الشرعية الدستورية ؟ هل هر 
الجیش ؟ آم الدستور والشعب ؟ وقد آدت کل هذه المواقف ال رکه رئاسة 
مؤسىسة الأحهرام وغعودته ککاټتې متفر غ مرة أخرى > وقد أعلن انه لن 
يتولى بعد اليوم مناصب قيادية > وتفرع للابداع الروائي الذى حقق فيه 
أعمال غابة فى النضج والشراء ظلمها حتى الآن النقد الأدبى الذى کان 
يشعر احسان بمرارة تجاه تجاهل النقاد له » ورغم ذلك فأعمال احسان 
عند القدوس قد حولت ال السسنما ولاقت اسا 8 ماهر یا ۰ 


والواقع أن اجسان کان شر فى رواياته موضوعات واشکالیارتن 
حسباسة ومعاصرة وجريئة ويستفيد من خبرته الصحفية بأسرار المجتمع › 
والسياسة والساطة > غر أن پناٹه الرواثى سازج 3 هتم بالزمن الرواڈى 
وآليات السرد ودرامية الأحداث ٠٠‏ والرمن والمحاز ٠‏ الخ لدلك لن يبقى 
من ابداعه الروائی الا قلة من الأعمال ٠‏ 

ې وبع ترګه رلاسة مؤسمسة الأهرام لاجظت صمث احسان عن 
الكتابة فى السياسة > وشعرت مأزمته مح النظام و فأ جر بث معه حوارا 
حاقلا نس ( بمجلة الدوحة ) المشهورة وتصدر من قطر ٠‏ تحت عنوان 
( الرواية والصمت ) أدلى فيه بجض همومه وقلقه فى هذه المرحلة التى تشهد 
تتحولات عتيقة ومر أ حعة لظام عبد إلناصر وتدمير لمشروعه فى النهضة 
والتحرر والاشتراكىة ۰ وتدعو الى الرأسمالية . والتبعية لآمر رکا و تعترف 
باسراثیل > ٠٠‏ فوجدتها فرصة ليتحدث عن أسرار علاقته بضباط ثورة 
بوأو وزعيمها عبد التاصر ٠٠٠‏ 

چ قال احسان عد القدرس ( عرفت حمال عبد الناصر حوالی سام 
۹| ۰ه کان بشردد على مکتبی فى روز اليبوسف > کان یآتی کأی ٹوری 
ييحث عن طريقه ویستطلع الأخبار » غير انى لاحظت انه كان لا يحضر 
دمفرده بل کان لصحب ميه أحد الضباط کرشاد مھتا آو صدیق آخر 
مجهول ء ولم بعلن زعامته لای هيثة ثورية . 


وکان صامتا داثما ابسشمع آكثر مما تکام »> والواقع انی فوجشت 
فی اول آیام الانقلاب العسكرى بأنه الزعيم وقائد ثورة ٠۲‏ » لد کنب 


of 


انی به کواسد من الثوار مشستر كا فى الحركة الوطنية العامة ضد ما هو 
قائم ٠‏ لقد كنت اعتمد عليه » غير انى لم أكن أتوقع انه الزعيم لقد كان 
د اسو وره درج ای ل آعزف: ۶ 

چو ولقد استدعانى الى مبنى قيادة الثورة فى القيادة العامة للجيش 
فى صباح يوم الثورة وفوجئت به تكلم كواحد مسشثول وقیادی › وکان 
مما عرضه على ما هو العمل ؟ 


بعد نجاح سيطرة الجيش على السلطة الحقيقية مع وجود اللاك 
دالوزارة القائية التى لفت قبل الثورة بأر بع وعشر ین سراعة وزارة أحمد 
نجيب الهلالى الثانية ٠‏ 

اچچ وسألته : هل لم یکن لدی عبد الناصر بر نامج سیاسی فى هذه 
الفشثرة المحاسمة من عمر الثورة ' 

چو قال احسان : لم یکن لدبه بر نامج محدد على ما اعتقد » هل 
يعمل وزارة ؟ كل اهتمامه كان موحها للقضاء علی كل السلطات إلقائمة . 
وهر رأآى فى قيادة الثورة بأن يظل أحدد نحيب الهلالى رئيسا للوزارة 
باعتباره رحلا معاد یا للأحزاب رغم وفك يته السسايقة ٤‏ والتی برا منها › 
وطاب عبد الناصر منى الرأی ٠۰١‏ فاقترحت اسم ( على ماهر ) وإاسشغسر 
عبد الناصر عن هذا الاخنيار فاقنعته أن على ماهر مشهور انه رجل 
الأزمات ويتحماها والباد الآن رغم قيام ثورة الجيش فى أزمة سياسية » 
فهی بلا وزارة ۰ 


لو واقتنع عبد الناصر وكلفنى شخصيا أن أذهب وأعرض عايه 
الوزارة فحددت موعدا مع على ماهر واقترح عبد الناصر ان اصطحب مەی 
السادات وكمال الین حسین باعتہارهما بمثلان القبادة « îy‏ و حدت أت 
ده أحسن » فهما يمثلان الجيش . وطوال لقائنا مع على ماهر كنت ألا 
الوحيد الذى بتكام لاقناع عاى ماهر بتأليف الوزارة » وحتى السادات 
اول أن يتكلم فخسغطت عا رحله تى يسمت لانه کان يتكلم کلاما أعنةد 
آنه لا يتمشى مع عقلية على ماهر لأنه بدا يقول اننا حنخلص عل الملك 
فطلىت منه الصمت لای عرف آن على ماهر رغم الى اخثرته لا يتحل 
فكرة الغاء الملكية مع انى شخضيا عاوز الغيها » فأمسك السسادات وألا 
تكلمست وعرضت عليه ان يتولى الوزارة لتحقيق مطالب الجيش من غير 
ما احدد هذه الطالب أو أعلن أى حاحة عن أهداف الثورة » کی آ كسب عالی 
ماهر » وقال على ماهر » آنى لا أستطيع آن اقبل الوزارة من غير ما اتصل ` 
بالملك » وعرض على ماهر آن. يشسترك ( ادجار جلاد ) فى الکلام وکان 
خلس فی حجرة محاورة فر فضت لأآن ر( ادحار جلاد ) مندوب املك > 
ويمكن الكلام يتغير » وتركت على ماهر يتصلل بالملك حسب عقليته › 
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ووافق الملك على القوو وكان بالاسكندرية فتولی على ماهر الوزارة » و دعد 
أيام ولأن على ماهر قادر على مواجهة الأزمات كان هو الذى تحمل مسثواية 
تنازل فاروق عن العرش ليصبح ابنه أحمد فؤاد الثانى وريتا للعرش ٠‏ 


چو وهنا سسا لته عن صدامه مع عمك الناصر فی أزمة مارس 11o:‏ 
رغم الدور الذى لعبه قبل الثورة ومع الشثورة فى بدابتها ٠‏ 


ي قال احسان : « لقد دعوت من البداية لقنظيم الثورة يعد نجاحها 
وبضرورة أن تخلعم عن نفسها الصفة العسكرية » ولكن عبد الناصر غاب 
الصفة العجسكرية على الصفة المدنية » ويبدو أنه اخثار حل الأحزاب 
ورغم انى طالبت بحل الأحزاب القديمة الا أننى دعوت لانشاء أحزاب 
تعكس الاتجاهات السياسية التى تبلورت فى انتفاضة ۱۹٤٩‏ › وطالىت 
عبد الناصر ان يترك الجيش ويؤلف حزبا للثورة يقوم بالثورة وينتهى 
بها وجب أن بصيح زعيما شعسيا »> ولم بعحب هذا الكلام عبد الناصر 
ورغم صداقته لی مر باعتقال فى السجن الحربی عام ٠ ۱۹٥٩‏ 


ڄو وبعد مواجهتى لعبد الناصر › ورغم اله اتصل بى بعد خروحى 
من السجن ودعانى للعشاء » الا انى كنت فاقد الثقة الا انى لم افقد لقتى 
فى وطنية عبد الناصر » فلقد كانت لديه أهداف وطنية ٠‏ ۰ 


چو والآن وفی ذكرى رحيل صديقى الكبر احسان عبد القدرس 
الرابعة مازلت أذكر كلماته لى فى آخر لقاء لى معه ٠‏ 


۰ وستحارة حزن فى عبنبه‎ E: قال يصوت معب‎ hk 


نعم انا لم أصل الى القمم الفكر ية التى اطمع فيها بحيث أستطيح 
أن انقلها الى الناس » فأنا كنت سعيدا مثلا بثورة پوليو ۱۹٥۳‏ > لأنها 
کاٹ حلمى وحلم جيلى ٠‏ ونبت وثمرة تفكيرى » ولكن بعك ثورة ٣ه‏ 
لم احقق شيا ا فاا ا الآن ,بأزمة فنا لست راغبا فی الكتابة 


حماس فالثورة الفك وة !2 ئی اجات الآن تەحعلتی أشعر آنی م أقل 
کل الذى أربد أن أقوله ومش عارف ازای أعبر عن کل الذى آنا عاوزه ٠‏ 


و لقد: كان احسان عك القدوس كاتا وطنيا وشر بغا من جنل 
الأر دعسنات ¢ کانٹ آحلامه وطموحاته دك من هد اف اله وره التى مهك پا 
۰ 5 لھا هن آزمة ودرس حب أن نستمع له ٠‏ 


CÎ 


الاب الاالت 


فى المعسارل اللقدية 


الفصل الأول 


مافيا النقد الآدبى 


« شرت » خسار الأدب » فی عل دسا الاضی مقالا للناقد فاروقفق 
عبد القادر حول روابة « هوس السحر « للأد ية راو بۀ راش واليوم نر 
مالا لاناقد عبد الرحمن ابو عوف برد فيه على بعض ما ورد فى المقال ٠‏ 
و « آخبار الدب « تفنح صدرها لكل الآراء والاحتهادات عملا يبدا حر دة 
الرای وآثره لاح ركة الفكر ية والأديية وهی ما تعتبره جانبا مهما من 
رس الها i‏ 


ردا على مقال فاروق عبد القسادر : 
مافيا الأقهد الأديى 


چو يبدو أن اسلوب البلطجية النقدية » وتأسيس تقاليد الجهل 
والنرجسية والذاتية المتورمة المريضة » وادعاء الطهارة الثورية التى يتمتع 
بها مجانيا _ فاروق عبد القادر - والذى يواصل وبلا دادع أصولها الكئيبة 
العشمة والتى أو ركت بلا زد وتعربة وفضح لاصبح من المباح خلط الأورافق 
وتد لی القيم الفكرية » وتلويث سمعة الآخرين > والاستهانة مرموز ا 
الفكربة والتقافة ٠‏ 


عبد القادر لاقاریء مفكرا مصر با محشهدا صاحب مشروع فكریى للتهضبة ٠١‏ 
أشك a CC O‏ 
قهمه له وال ما قال باسىتها فة عن حهود الرحل ° 
وهبه الله قدرة هائلة على التدفق فى الكتابة أو الاسترسال فى 
الحك بث > حتی لکانی مه لا يعيك قرءة ما بکشب ا وبأنه کما OT‏ 
المازنى نفسه موكل ببياض الصغحات ليسودها ٠٠١‏ الخ هذه السغاهات. ٠‏ 
. چو كعادة « فاروق عبد القادر » المعروفة فى جميع كثاباته للتقليل 
وانكار شأن الفكر ين والكتاب المصرين الأصلاء لصالع كثاب عرب يتفيآون 


Ye۹4 


مناه وآليات الفكر الغربى أحادى الجانب والمحتقر لشأن العرب » يعمد 
على كتاب ( القفون العرب والتراث ) وهو كتاب انتقائى مشوه المنهج 
ينقل بلا وعى ونقد منهج التحليل النضسى للعصاب الجماعى ٠٠١‏ حاول 
فيه مؤلفه آن هدم مشروع حسن حنفی ۰ 


ok‏ وجودې طرابیشی الذى بقول عنه ‏ فاروق عبد القادر المفكر 
والناقد العر بى السورى مجرد مترجم ردد فى ببغائرة آقا نيم مدرسة 
الاستشراق الغربى الصهيونى التى عراها وکشفها حسن حنفی فی کتاره 
الضخم ( مقدمة فى علم الاستغراب ) . 


وحين نشرك القارىء معنا فى فهم عينة من تفکير جورج طرابیشى 
الانتقا ئی اشا O‏ قول ف صفحة ۲° 


ومن منظور الرمزية الجحنسية تقدم العلاقات بين الحضارات . 

فايس ما بين الحضارات وهنا الشرق والعرب تفاعل أى علاقة تبادلية 
:ل امتلاك واستلاب بل هما بالأحری عدوان پعتقد کل منهما بأن فعله فی 
الآخر توكيد لذكورنه المطلقة أى امتلاكه العضسو الفالوسى الكلى 


ولتقرأً له أيضا استهانته بثورة عبد الناصر وسمو ثورة. أنانورك 
عليه يقول جورج طرابیشی « بتعصب وحاید» ۰ 


فعيد الناصر الذى تلقى ضربة اسرائيلية قاصمة وما استطاع المي 
أل تهابة المطاف کاین مشتمرد فی تأسيیس شرعية أبوية حك دة » نرك الباب 
مفتو جا على مصراعه يعد وفانه السايقة لأوانها لتأثيم عهده باعشاره عهدا 
بنويا مارقا ۰ > 

ET‏ دختذدل فی دساطة جدل صراع الحضارات وقوی التار رخ 
تفسیر جنسی للتار پخ ۰ واا 
يثفق طبعا مع الشبق الثقافى للقافة جورج طرابشى وتابعه فاروق 
عبد القادر . 


اقسات و جهسل : 


ڄو ورغم ضيق المجال فسبنرد على اتهام جسن خنفی فی تناقضاته 
الخاصة بمواقفه من التراتث والتجد رد کہا ردد فاروق عبد القادر نجهل . 
وضبق افق بعنارات موجزة لحسن حنفى ٠‏ 


و لیات الاستعمار والصهو ية فی مجر د 


بقول حسمن حنفى ( وضعنا من العقيدة الى الثورة ٠٠‏ تحقيقا لمصاحة 
الأمة و حر صا على وحدتها الوطنية يعد أن أصبحث شعباً وفرقا فى نضاليا 
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الوطنى وتغرها الاجتماعی > خاصة ين أنصار التراث وأآنصار التجديد 

بي الحركة السلفية والحركة العلمانية › فعقائدنا هى حلقة الوصل س 
جناحى الأمة والتى من خلالها يستطيع التراث السلفى أن يواجه قضابا 
العصر الرئيسية > کما بستطیع العلمانى التقدمى ( الليبرالى أو الاشترا لی 


أو التقدمى ) أن يحقق أهدافه ابتداء من تراث الأمة وروحها ' 

ڄو و حسم خسن حنفی القضبة الرئيسية فى مش روعه ومنهحه 
قائلا ( قد لا يملك إلانسان أمام المزايدة إلا الصمت خوفا من قهر العامة 
وثقل التار يخ وسبطوة الحكام » ومع ذلك قالدفاع عن حكم العقل هى مهمة 

٠٠٠ ok‏ ولننتقل الآن لحانب آخر من ادعاءات فاروق عبد القادر 
الشى تكرس الجهل بعلاقة الفلسفة وعلم الجمال بالنقد الأدبى ٠٠‏ 

vk‏ ومن دقرا کتا ںات فاروفق ی القادر النقد ية يدرك انها لقف عند 
مناهج النقد الاجتماعیى الغاريخى التفسيرى وھی مناهج عفی علیها الزمن 
رعد التطورات والتحولات التى أحدتتها علوم الأسلوبية والألسنية وحتى 
کار النقاد وال مار سيون مشل لوسیان حولدمان و باخشین و بیرز یما ۰ 
أصمحوا دعتقدون ان اأزقك 1 دراسة سمو طيقية آو أسلو بية دمنظور 
احشماعی وتنطلق دراستهم للنصس الأدبى والخطاب اللغوى أو اللغوى 
الاجشماعى باعتبارها بنى اجشماعية بالماهية تحمل خصائص اللحظة التار يخية 
الى ننتمی الها ¢ والثر کیب الطبقى 
جهسل السساقد : 


ي لذلك كان طبيعيا الا يفهم فاروق عبد القادر لغخياب لقافته 
الفاسفية النقدية محاولة حسن حنفى لتطبيق منهج الظاهراثية التى تعنى 
بتحليل النص الأدبى باعتباره ظاهرة حية عند الكاتب والقارىء ٠‏ 
واا ا آدافع عن دراسته وعن قىمة روابة ( ونر یں البحر ) ۰ ومدای صديدة 
ئها لرواية راشد ۰ 

ولكن أرفض هذا الأسلوب الرخيص واتهام مفكر كبر فى 
أخلاقياته ٠٠١‏ والتشسنيع على سلو کیاٹ امرأة مصر دة عاملة لها طموسها 
۰ وهل قيمة رواية راشد الأدبية أقل من قيمة ( ليلى العشمان ) التى 
کشب عنها فاروق عبد القادر بحانب آأخربات لا داعى لذكر اسماثهن لأنهن 
رضي غروره ونر جيبسته > وآتحداه أن برد على ذلك ۰ 

چو لم ما ھی هذه الهواجس وما دځل د۰ سمیر سرحان فی هتء 
القضية ٠٠١‏ هل بتصور اله اعطى رواية السيدة المجهولة التى قدمتها الهيعة 
لرواية راشد لكى تسرقها ما هذا الخبل والحقد وعدم المسثولية ؟ ٠‏ 
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ek‏ لادا بنزعج فاروق عبد القادر من ش طط حکم خسن حنفی 
و نحن نر فضه في قوله تحاوز تحب محفوظ ۰۰ اليس فاررق عبد القادر 
أيضا قد أعلن ھی عتم ولیه جاو عبت الریین متب کن نان 
العرب بهن فيهم نجيب مجاوظ > فی هال له بروز الوس + 


+k‏ وأخيرا فان الذى أثار سمل وغضب فاروق عبد إلقادر هو قول 
Qo» 5 .‏ 

عما بحدٹ فی مجتمعا القاثم على الاستيعاد والعزل والذی تسو ده 
الطائفية والعشسائرية والقبلية » يتحول النقد الأدبى فيه أحيانا الى تساية 
ويتحفز الناقد على النقد أو العمل الأدبى كما يتحفز على فريسة رغبة فى 
الظطهور واثارة الانشباه > ومزايدة على باقی النقاد و تسلقا على أکتاف 
الغسسير ۰ 

وتاريخ هذا الكاتب معروف بعدوانیته ۰ 

اننى أكثب هذا المغال محذرا من خطورة هذا الأسلوب المندنى 
الصراعات الطفولية المريضة مرض اتنا التى نغرق فيها الآن فى هذا 
الزمن الردىء . 
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الفصل الثانى 


وتشويه جيل الستينات 


ي يبدو أن د“ سيد النساج سى وضعغه ككاتب أرشيف للقص.ة 
القصارة المصربة فيدا يمارس ومنذ شهور طويلة التنظي والنقد » والمأساة 
ولالملهاة إنه اختار لوضوعه أمجد وأصدق جيل تشهده حركتنا الأآدبية 
المعاصرة وهو جيل السثينات الذى أحدث ابيداعه ثورة قى التخيل واليدا 
القصصى ونح رکا فی الرؤبة 


و ومن البداية بلاحظ القارىء لهذه المقالات الرديئة إلتى بكتبها 
بالحاح فى محلة الهلال » مرارة ومحاولةه للتصيد والتشو ده المنعمد والخاط 
بين المدارس والاتجاهات الأدبية » واستخدام لغة التقرير المباحشى الذى 
لم يعد بخيف أحدا كقوله : 


ف)انںا نلمح الى أن الإاهتمام الفاثق دیحبی الطاهر عبد الله و بهاء طاهر › 
وابراهیم اصلان » ومحمد اليساطى » وعبد الحكيم قاسم » قد صدر عن 
كتاب ونقاد بنتمون الى اليسار المعرى » رغم ما لاحظناه من أنهم لا ينتمون 
ولا باحازون الى فكر معن » أو عقيدة بذاتها أو موقف سياسى > بالاضافة 
الى ما لبيل من أن منهم من لا بيعنى ‏ أصلا ‏ بالفكر أو العقيدة ومن 
خوفهم ‏ معا من فكرة المدرسة أو الاتجاه أو الحركة الموحدة » فما صدر 
عن يحيى الطاهر عبد الله بعد وقاته وما كتب حول نتاجه » وما أقيم من 
ندوات فى أكثر من مناسية > قد يدفع الى الظن بأن كل ذلك لم تند 
الى دراسة تحليلية موضوعية لمجمل انثتاجه » مما قد يعنى أن الأحكام 
والشعارات والتقييم صدرت حميعا منفصلة عن الفن » ورميما دون تأمل 
القصص أو قراءتها وفی الرسالة الو حيدة عثه من قبل حجنن حمودة 
للحصول على الما تار عام ٠۰‏ توصل 1نطباعا يانه لم يقدم حك ردا 
وبآن انتاجه قلیل وتائره ضعیبف ولا دور له ٠۰‏ 0 قول المتخاف 
« ل۷ شحازون الى فکر معن أو عقيدة » ٠‏ ا 
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و هكذا يكتب سيد النساج باستهتار عن شاعر القصة القصيرة 
وآکبر مجدیدیها 

چ ولعله لم دقرا الدراسات الد بدة التى كتمت عنه ومنها دراسة 
مجيو د آمین العالم ودراسشنا فی کتاب ( مقدمة فى القصة القصيرة 
المصرية ) 


چ وفى الو قت الذى قول فيه النساج بعدم تجديد بحيى الطاهر 
ينسب الى عن الدين نجيب هذه الصلاحية ويسر لمجموعة واقعية تسجيلية 
اشسترك فیا مح آخردن ھی ( عیشس وملح ( عل ھا نموذج العحد بد ۴ 

0 غار أن أخطر المغالطات هر اعتاره کل من بهاء طاهر وابراهیم 
أصلان من کشثاب الو اقعة الانطباعية ۰ وهذا ددل على أنه م بهم ا 
ورو ية کل من ابراهیم اصلان و دهاء طاهر ۰ 


فنظرة ارايم اأصلان الى الإانسان والعالم نظرة معاددة لار وما نسسية 
والواقعية فهى تعتمد على الوعى الكامل والصراسة الشاملة ؛ وتعطى نوعا 
من الامتىباز لا لا ليق البوح به مهما کان قاتما وخسیسا باعتہاره الأكير 
دلاڵة والأعیق ايحاء فى حن نو کد أعمال بهاء طاهر نهجا نقداا ا 
لعلاجك الأسطورة والتخسل والرمز ٤‏ 


چو ان من بتأمل منهج سيد اللساح فى هذه المقالات لا يملك الا أن 
مىم سسخر ‏ ية فهو يسىتىخادم مناه وصفية تقليد de‏ مشضشی علها الزمن 
وأفل ٠*‏ والمضحك أنه بذ کر فی احدی مقالاته ٠‏ تقادا مثل ( رولان 
بارت ) و ( الکسندر دوشكا ) و ( اجه ) لوهم القارىء بشقافته غر 
مدرك النسق والشباين النقدى بین ری هؤلاء النقاد ورو شه هو المغرقة شی 
التقليد ية والىسكويغة والعقم ٠‏ 


چو انه يطلق على أكثر الأصو ات حسماسية من جيل السثينات الهم 
وس طون ویلغی بشجن غير مسئول ما أحد لوه من تورة وتجديد قاتلا 
کاتب لہس آله تأر « لق حاء اقتراب کتاب هذا الإتيحاه من عناصر الشحد بد 
فى القصة القصيرة حثينا ومحسو با ٠۰‏ حيٿث اتخذوا منه موقفا مثرددا غر 
حاسم ولا نھائی فام يسرفوا فى الأخذ بكل عناصره الفنية » التى تفصن 
وتميز قصتهم القصيرة عن أصولها التقليدية عند الرواد الاعلام » وإنما 
اسىشعانوا بأدوات معينة فى بعض القصص » تم قول ( فقد حرصوا على 
الالشزام بعدد من الأساليب الفنية ٠‏ لم يفكروا فى الثورة عليها أو ا 
عن حدودها > وهی اسالیب توفرت عند الكتاب الذين سيقو قهم فی 
الكتناية ٠‏ فايتعدوا بذلك عن التحد يد بالفعل فی حین آراد نقادهي ٠۰‏ 
بالقوة ان ر رواده ) ۰ 
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چ الى هذا الحد من عدم الفهم والتشويه تأتى كامات كاتب كان 
غائیا ویعانی عدم الحساسية عندما بدأت تتراكم ظاهرة ابداع القصة 
القصيرة لحيل الستينات وقمنا رصدها وقراءة مسخشسایا و صدقت توقعاا 
فی كتادنا ( البحٿث عن طر :ق حل رک لاقصة ۷١‏ ) دهى دراسات صر احت 
هذه ااظاحرة منذ ۷ حتی استکملناها فی کتاہنا ( مشدمة فى القصة 
القصيرة المصرية ) والتى سمح لنفسه أن بجثزىء منها اعتبارات دون سياقها 
فى مقالته السازجة عن ابراهيم اصلان عى طريقة ( لا تقر بوا الصلاة ) ٠‏ 


چ ولنتسائل أين كان سيد النساج وقدمت بداية ظهور تيار قصهة 
الستيتات الذى عانى أبناؤه من صدامهم مع النظام ومعاناتهم بين تأبيد 
الاصلاحات القوفية للمشروع الناصرى وتوجهم «طاردة أجهزة المخابرات 
٠٠‏ لقد كان سيد الشساح يسر بجانب الحائط ولينشىء أرشيفه عن القصة 
القصارة المصرية بطريقة الجحمع الآلى درن توصيف منهدى ٠‏ فى حي دفح 
کئثاب السشينات حر يهم فی المعتقلات ٠‏ 


چ من الواضح أن كاثب بهذه الصفات لا يبستطيع أن يدرك ما عبرت 
عنه قضية الستينات من توترات الواقع المحصرى والعربى المعاش بكل 
همومه وأخلاقیاته وآساطره وأحلامه يكل نمزقات وتناقضات مر حلة التحول 
العحضار بة وهی لحظة الخطر الذى تسشسها يمعاناة وئيل الشخصة 
المصرية » وهى لحظة الخطر التاريخى الذى بترصدها والذى وصل الى 
قمة جنونه بعدوان ٠‏ بونية الصهيونى الأمريكى ٠٠١‏ مما قلب التصور 
والتخيل الأدبى » فلم بعد معظم الذين أسهموا فى ابداع هذه القصة الجديدة 
لاجمب لحاحة سر د حكابة > وخلق أشخاص ووصف اخلاق وآوس اط 
احتماعية ¢ فالواقح هنا بقدم کحضور ۰۰ ککل بمکن سه کاملا فی به 
ناحية من نواحيه غير أنه ليس دائما واقعا مألوفا آليا فى تابعه المكانى 
والزمانى » بحبث يث الاطمئنان الكاذب لدى القارىء » بل حو واقع غامضس 
عث على الحبرة والتساؤل » نتجرد فيه الأشياء والكائنات والأحداث من 
العلاقات المالوفة دون آن تتخذ من ذلك مظهرا شحييا ۰ 

ي وهذه السمات وطريقة الكتابة الثى تشبه محضر ضبط واليناء 
التشكيلى للأسلوب والبناء الذى يستوعى فنون التصوير والموسيقى 


والسينما مختاف عن قصة بحيى حقى ومحمود الندرى وبيوسف 
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ادر سس e‏ 


او ولکن کف يدرك هذا التحول دارس غر آمن آو مو ضو عى تعمك 
بعامل بعض الأصرات الآخرى الثى ترجمت أعمالهم الى أكثر من لغة كدليل 
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على صدق الذورة الفكر ية والجمالية التى أحد وسا واسنقر ت أعمالهم ى 
ضمار الأدب العر بى الحديث 8 ۰ 


Kk‏ ددا بهاجم النقاد الذدين تايعوا هده الظاهرة لأنهم عا نوا من و بالات 
تحولات الواقع المصرى والعربی ٠.۰۰‏ ولذلك کانوا أقرب تأثر فی مجال 
اللقد ٠٠٠‏ فى حیں اتی هو أخرا ليشوه وبلفق أحکاما غريية عن ابداعهم 
الشسجاع الذى بتجاوز قدراته النقدية . 
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کیف نفهم قضصية شعر اء السبعيشاتو الحداثة 


چ حتى لنقد و نستخلص الاسهام الشعرى الخلاق والتجريبى فى 
اللغة والصورة والمجاز والدلالة الذى يقدمه بدآب وجرأة شعراء السبعينات 
أو الرفض أو الحداثة ٠٠‏ إلخح من براثن ضيق الأفق النقدى » وتخلفه عن 
ادراك جوهر وجدلية وثورية هذه الاضافة المعاصرة فى لغة وبين الشعر 
والتى بدأت تتضشكل ملامحها وتنجاوز بفضائها الشعرى وآلياتها الأسلوبية 
الشعبير ية موحة الحداثة الأولى فى الخمسبنات والتى قادھا عبد الرحمن 
الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى ٠‏ 

و وأيضا حتى نجنبها التطرف وغلواء بعض شعرائها الذين 
,بشعرون بمرارة عدم فهم عطا هم ¢ واعطائهم الفرصة فى الاعلام والأمسيات 
والنشر ومو ا جهتهم القمع الفكرى والسیاسی 

ې لکل ذلك نناقش ونفنذ دعاوى وكم الأحكام الطلقة والمتناقضة 
والماحيثية والمناطلقة من منهج نقدی تلفیقی انشقائی مسنورد وآکادیمی عقیم 
حكم مقالة د* ماهو شغفیق فر دد ( وقفة مح أشعر السسعينات ) المنشور 
( بأخبار الآأدب تاريخ ۱۹۹۳/۹/١١‏ ) كذلك نرفض هذا التشسنج والصبيائية 
والمرارة التى وردت فی رد ( آمجد ران ) وحملته الذاتية الموتورة على 
جهود وقامة النقاد ككل رغم محاولة بعضهم قراءة وتحليل ونقييم والدفاع 
عن هذه الموسحة الحداتية السعر بة > والمنشسور فی ( آخبار الأدب عدد 
(C07‏ ° 


قول ٠٠‏ ماهر شفيق فريد بيقينية مزعجة وتعالى ( ان شعر 
السبعينات وما بعده ‏ رغم مزاياه غير المنكورة ‏ يعانى من عدة عيوب 
فكرية واتعسارية الافتقار الى الشكل المنضط > وکل خردة تشع 
بالضرورة عددا من القيود التى بفرضها الشساعر على ذاته فرضا ولا نعترض 
عليه هن خارج ٠‏ هلامية التعبار والايحاء الذى بفتقر الى ذواة صلية من 
الدلالة يدور حولها ٠١‏ الامعان فى' الغموض الخداع لأنه لا يخفى وراءه 
عمقا وانما يخفى حذاء محزنا الاجتراء على المحرمات التقليدية دون الوصول 
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الى استبصارات نافدة يمكن الاحتجاج بأنها تبرر مثل هذا الاجثراء › 
الايغال فى الذاتية على نحو بقطع الجحسور بين الشساعر والقارىء العادى 
أو فوق العادى ) ۰ 

چ وآیسط رد على هذه الدعاوی بجانب تزمشها الأخلاقى ومصادرة 
حرية الابداع والتجريب نقول ٠٠‏ ان انجاز شعراء السبعينات على تباين 
مناهجهم ورزيتهم المستقلة بعضا عن بعض يمكن اعتباره حساسية جا يدة 
حيث تتصارع الوحدة الوزنية الحديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند 
الشاعر لدى كتابة القصيدة فتطول أو تقصر طبقا لنوعية أفكاره » والشسعر 
الناجم عن هذا لا يقبل نظاما آخر غير الوزن تفرضه هذه المشساعر وتكون 
النتيجة ترجمة كلامية لموسيقى الوزن الكامنة فى أعماق الشاعر »› وأمام 
هذا العنصر الجديد المتمثل فى الدقة الخاصة بالجملة لا تخضع الا للمشاعر 
التى تمليها فتراجع العناصر الوزنية التقليدية مشل الثبر والقياس والعروض 
والوقفات ٠‏ انهم « برمون ال ابتکار فن کلامی بنصهر یه سلطان الكلمة 
وسلطان الموسيقى من أجل أن تنصاغ القصيدة لارادة الشااعر ولیس 
الساعر لارادة القصيدة » فكل حالة نفسية آيا كانت ضالتها » وكل خلجه 
ابداعية خاطفة » لايد أن بقابلها تجحسيد مناسب خاطف آبضا وفريد فى 
نوعه » هذ| على حد قول ( جوسنان کان ) و ( رینبه دی جاردان ) ۰ 


yk‏ وبلا آی دلیل واسشناد نقدی برفض ماهر شفیق طاولات 
أحمد. طه وحدود الصباح عند أمجد ربان › والورود المتخاصمة أو شموس 
الرخام عند جمال القصاص ولا زير حدات حسن طلب وسحعاته ولا بائیات 
حدمی سالم وحائیاته ۰۰ الخ ê‏ 


ونتساءل بدورنا اذا كان هذا موقفه فلماذا يعكف الآن على تقد يمهم 
للقارىء الانجليزى فى ترجمة وكتاب يعلن غن انجازه ( الشعر المصرى منذ 
السبعينات ) بجانب اعترافه انه حاول التنوبه بأعمالهم فی عدد من الکتابات 
. والندوات 


چو وببدو أن كتاباته قد رفضت من جانب شعراء السبعينات لانها 


بحيدة عن ادراك وفهم انجازهم ولأنهم يتميزون بالكبرياء ويعكسسون 
حساسية بالتحولات الحد دة فی قلب وحدل العملية الاحتماعة ٠‏ 


چچ ان ناقد جامعی سیر بجانب الحائط ويتقاً مناهچ مدرسنة النقد 
الحديد التى شاخت واسشهلکت غثك « سینکجارن » فی كاده النقد اسديد 
عام 1۹۹۱ » ومتهج النوت الذى بردده بيغاثية ماهر شغيق فريك ۰ 

ويصبح ( النص ولا شىء غير النص ) وأن الاأثر الأدبى لا ينبغى 
ان بعتمد فى فهمه على شىء سواه غير مدرك للتحولات التى أحدثتها علوم 


1A 


الأسلوبية والأالسنية عند كبار نقاد الما ركسية الجدد ( لوسيان جولدمان ) 
و ( ولجتیل ) » و ( جیراړ ) الخ الفبين بعتقدون اث النقد دراية سيموطيقية 
أو أسلوبية بمنظور اجتماعى وتنطلق دراستهم النص الأدبى والخطاب 
اللغوى ‏ الاجتماعى باعتبارها يبنى اجتماعية بالامية تحمل خصائس 
الحظة الشاريخية التى تنتمى اليها ودلالات الثر كيب الطبقى ٠‏ 


چو لا یمکن ان پفهم ‏ ماهر شغفيق فريد ٠۰‏ بعزلته مفاهيم وعقالد 
وأسلو ية ورؤبة جيل السيعينات الشعرى الذى عانى من وبلات مضاعفات 
هزيمة 1۷ وانهيارات المشروع الناصرى للنهضة وحصاد الثورة المضادة 
والردة عن مكتسياتها التقدمية » والمهادنة والتبعية للغرب والصلح مع 
اسرائيل وسيطرة لقافته النفط البترودولار الذى شوه المخقفين وعقم عطا ٹھم 
لخدمة السلفية والتخلف التى تصدره مدن الماح ٠‏ 


چو ویبقی ما کنا لا نرد ان نتحدتث عنه من دوافع خفية وتبأدل 
منافع ليس لها علاقة بالشعر فى الدفاع عن فاروق شوشة وهو على حد 
تعبير لويس عوض شاعرا ملس ٠٠‏ يستخدم امسيته الشسعرية فى 
التلفزيون لغرض شاعر بته المتواضعة وبحدم شعراء السبعينات من الحضور 
الاعلامی » بعکس شاعر وناقد جاد مجدد هو محمد ابراهيم أبو سنه الذى 
بدیر بر تامجه فی الاذاعة بموضوعية ويقدم كل الأصوات والاتجاهات لأنه 
فی موهبته لا أما هجوم أمجد ربان على النقاد فالسبب انه يطلب الاعتراف 
بموهبته وهو مطلب عسير لان الأمر يتعلق بالاضافة والموهبة ٠‏ 

ي وأخرا فان شعراء السبعينات ليسوا من المؤسسة الرسمية 
ورغم ذلك فهم أمحد المعبرين عن طموحات ووجدان الايداع والشسخصية 
المصربة رغم تطرف وغلواء وذاتية البعض منهم ' 


فى المسوح 
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الفصل الأول 


نبوءة لويس عوض فى محاكمة ایزیس û‏ 


ي اعتقد ومن واقعم صداقتى ومعايشتى ومعرفتى وتلمذت للناقد 
والفنان الشامخ لويس عوض أن روحه القلقة سوف تهداً قليلا الآن عندما 
إرقبنا عبر زجاج الموت البارد ونحن نقرأً أخيرا رؤيته ونيوءته وشهادته 
عن سر تكوين شخصية وروح مصر التى عشقها بشسجاعة بقلبه وعقاه 
وأعطاها عمره وجهده وفکره وابداعه الخلاق 

Kk‏ انعم فنشس « محلة, القاهرة « النصس المجهول الأدبى التجر بى 
(. محاكمة ايزيس ) وفى ذكراءه. الثانية يؤكد مدى وفاء وصدق أحد أبرز 
مفكرينا ونقادنا د“ غالى شكرى للعهد والأمانة التى ائتمنه عليها لويس 
عوض ۰٠۰‏ حیث ودع لديه النتص وأو صاه أكثر من مرة دون ذکر للأسیاب 
والدوافع » بعدم نشرها الا بعد وفاته ۰ 

و ولقد کنت بحکم قر بی من لويس عوض شاهدا على هذه الوصية 
فى أكثر من لقاء ۰ ولقد حاولت آن استفسس من د“ غالی شکری عن هوي 
أنه س فالتزم العسمت احثراما لوصية أستاذه ۰ 

چ ولعل محاولتنا واجتهادنا فى قراءة وتحليل وتقییم دلالة ومغزى 
ومەنی وبناء هذا التص الجر ببى الهام الذى تذوب قيه الروابة مع الدراما 
لتكون بنية ملحمية مصغرة يعطينا بعضا من الاجابة والضوء على 
دوافع رفض لريس عوض لنشره اناه حيانه ` 

ي بجانب ذلك فنشر هذا النص الأدبى يعطى النقد والنقاد فرصة 
مناقشة جانب مثار وملغز ومحير فى تكوين لويس عوض وهو جانب المبدع 
الخلاق قبه > ومطاردة و-حصار الناقد والمؤرخ والمغكر والمعلم هدا الميدع ٠‏ 


ڄو ريةينا فلو قيض للويس عوض ممارسة الابداع الشسعرى 

والرواتی والمسر ی الث منك سسنوات وبا۵ ثورة فی مفهوماتنا التقليدية 

عن الآدب والايداع ٠١‏ وأغنانا عن التسكع فى الطرق المستهلكة للانشساء 
الأدبى * 


فصول س ۴۷۴ 


“کک 


چو فلقد آثہتت تطورات الايداع الأدبى صدق وثورية تجاربه الخلاقة 
الرائدة فى الشعر فى دیوان بلوتولاند والرواية ( العنقاء ) والمسرح 
( الراهب ) ومذكرات طالب بعثه » وقصيدته معشوقتى السمراء ومعشوقتى 
الحمراء ٠‏ 


چ ان لويس عوض فى هذه الأعمال كان آبا الحداثة والتجريب 
والثورة على العروض والبيان › والواعى بالحساسية الجديدة فى الكتابة 
الأديية ٠‏ ولقد مهد بذلك لنا الطرق التى مأزلنا نواصلها » وحطم الأوثان. 
وحاكم الأوهام الباطلة فى لقافتنا ونزع النقاب عن الأنظمة اللاعقلة 
المورولة وأيقظ فى قيام قانون يصبح المفكر والفنان هو حقيقته دون تنازل 
آو تبریر ۰ 


چو ولقد عبرو لويس عوض عن معاناة صراع الشساعر مح الناقد فی 
مقدمة دیوانه پلوتلاند ۰۰ پقوله « هذا مجمل ما فعله لويس عوض وما لم 
يفعله وهو لم يقصد بنشر هذا الديوان أن يفتح فتحا بل ان يخلق دوامة 
صغيرة من دوامات القكر وسط هذا الأسن الأزلى » وهو بعلم آله نهب 
الشعراء على نطاق لم سبق له مثيل » فمن أجل هؤلاء قال لويس عوض 
الشعر وهو ليس بشاعر › وهو يعد بالا يكرر هذه الغلطة ولو نفى فى. 
بلاد الخيال » ولو أنه أراد إالآن أن يقرض الشعر لما استطاع » فقد انقطم. 
عنه الوحى منذ أن عاد الى مصر فى الخامسة والعشرين ولو أنه أراد الآن. 
آن يقرض الشعر لا استطاع فقد أجهز عليه کارل مارکس › ولم يعد یری 
من آلوان الحياة الكثيرة ومن ألوان الموت الكثيرة الا لونا واحدا» . 


وتورات الابداع والخلق التى تنتاب لويس عوض تحدث فى. 
لحظات آزمات حادة فكر دة وحباتية پعسسانی ویلاتها ھی تعکس وتواری. 
مراحل انتقال قلقة وحأاسمة فى عمر مصر والحركة الوطنية الديمقراطية » 
ولقد كتب ( محاكمة ايزيس ) ورواية العنقاء » وديوان بلوتلاند وئر جم. 
بروميشوس طليقا لشسلى في سنوات القلق والغليان والثورة بين ٤١‏ و ٤‏ 
وما آعقہها خی o۲‏ ۰ ۰ 


يقول لويس عوض فى طبعة دیوانه من جدید عأم ۸٩‏ « هذه 
الأعمال كتثبت فى مناخ الدعوة للثورة على جمود العهد البائد وفساده 
رالدعوة لخروج الجديد من القديم ولهذا فهى وثيقة تاريخية بغض النظر 
عن صحة مضامينها أو عدم صحتها و بغض النظر. عن سلامة أحلامها و عدم 
سلامتها ١‏ لآنها تصور مناخ تلك الفثرة ( ۱۹٥۲ .۱۹٤٥‏ ) المشبع بالثورة 
والتحدى فى الأدب والفن والفكر الفلسفى والسياسة والاقتصاد والفيم 
الاجتماعية والأخلاقية ء : 


VÎ 


و ور دما كانت قمة الد الثورى التقدم ی گی تلك الفترة شی تکو ین ٠‏ 


ال الوطشة للفللية والعمال ٰ ٦‏ ۹ لاسقاط معاهدة ر« صدقی وييفن 


معاهدة الأحلاف العسكرية:: وهى فترة تحالف الطليعة الوفدية ‏ بقيادة. 


محمد مندور وعزیز قهمی مع السار المصرى العريض ضد طغبان اللك 


قاروق وتحالف الاقطاع وال أسمالية مع الاستعمار » ولقد كنت آنا شخصيا 


وسط هذه التيارات المتلاطمة بمثابة المعامل أو المغاعل ( الكاتاليست ) 


كما يقول أهل الكيمياء وتمثلت لى الحرية الحمراء راية قانية اللون لكثرة. 
مأ ضر ج ارده الأرض من دماء شهداء الحرب العالمية الائية فی سیل 


تخرير الشعوب من أغلال النازية والفاشية » وبلغ اللاتفاهم بين البشر 


فی مصر میلغ المأزق الذى لا مخرج منه الا بطائش الرصاصن ان العنف. 


والاغنبالات « * 


چې ولن نفهم الفصد والدلالة والوموز وجوها المعنى المختبىء ف 


اهاب وغموض اليثلوجيا المصرية القديمة .واسطورة آوزوريس وصراع. 


الآلهة وانصاف الآلهة والأبطال والكهنة والبشر فى نص ( محاكمة ايزيس ) 


الا بتقصى ودراسة الواقع المصرى والعالمى والانسانى فى هذه E‏ 


الثار يخبة : 


چ فالكاتب الذى بع د الرحلة التاريخية ا حية هى 
نحت فی ماده مشمر دة وجموح »› وهی صور بالغة الصعو ية بطميعة المحال › 


ولكنها مع ذلك حقيقية وواقعية لأنها تصور جذوة الحياة التى لم تخمد. 
نارها بعد » وصدق الصراع ضد الشكل التهائى للعالم > وصدقها یکمن فی 
ce SG E ES‏ 


الجوهرية فى یو N‏ 


0 غر آنا وما سنحاوله من تفار وتحلیل وتأویل النص مسو شه 
نکثشنف یاه لو یس عوض › شمول الرؤبة وصدق وعەق وتجحاوز الرؤبة. 
ومستقبايتها بحيث نخاطب المستقبل ونقرأً حاضرنا الآن ن بکل ما فيه من . 


دن وتبعدة ومهاد نة وانهسار ۰ 


و لقد شيد لويس عوض بمهارة واتساق انشسائی فى نص. 


( محاكمة ایزیس ) بناء آدییا مر کہا من عنصرین وشکلی آدیین لکل منهما 


مفردانه الجمالية :ولغته وآلیاته :فى الخطاب الاد بى هما الرواية والدراما' 


اختلطا وذابا فى اهاب وبوتقة النسخ الشعرى الكلاسيكى الفخم المنقل 


بالصور والمحاز وال رموڙ غير أن اللغة كانت قز ية من الفص-حى المخففة . 
الساخرة ذات التراكيب العامية ٠٠٠١‏ وآنزل حوار الآلهة من علباء القداسة.- 


والجهالة والجهامة الى لغة العامة من البشر 


NWNe: 


والثابت أن لويس عوض اقام نصه التجريبى٠‏ على دراسات 
دموسعة لامسرح اللضرى القديم وقضية وماهية وجوده واختفائه لعدم تخطيه 
حدران المعايك واغراقه فی أسرار الدين >»٠‏ کذلك درس الميشثو لوحا المصر دة 
:والأسساطير وأسطورة أوزو ریس زایزیس » واعتمد کشرا على بلوتارك › 
وله دراسات لعل آبرزها دراسته عن المسرح المصرى القديم ومأساة الانسنان 
بن. الفن والدین فی کتاره (. دراسات فی اديا الحديث ) وله تفسراته 
وتأويلاته وتخريجاته لجوهر وحقيقة هذا المسرح وقارنه بالمسرح اليونانى 
:وانتهى الى القول ( بأن اليوتان فعلوا ما لم يفعله المصريون خرجوا بهذه 
.الأسرار من المعايد والمحاريب الى“ الهواء الطلق وحرروا الفن من الدين › 
«فاستخر جوا من فكرة لاله المعذب فكرة البطل المعذب » وأنشأوا عليها 
مسرا أصفه دين ونصفه ديا ؛ ثم آنشأوا مسرحا فيه من الدنيا آكذر 
«مما فيه من الدين ۰ 


ل وعدا ما حاوله لويس عوض أن يخرج أسطورة أوزوريس من 
«طقوس المسرح الدينى الى سناحة وصراعات الحياة المعاصرة ويضعها فى 
:اتون الصراع السياسى الذى كان يغلى فى مصر الأربعينيات وليستبصر 
وقراً سمات وملامح روح الشخصية المصرية واتصال عقيدة آوزوريس 
٠‏ بعقيدة المسيع حيث ‏ وكما سنثبت بالتحليل ٠٠٠‏ تجلى ايزيس 
”فی صسورة مريم العذراة آوحوریس فی صسسورة الطفل المخلص ٠.٠.‏ 
'المشسليح ٠‏ 


ې لقه کان فى مصر القديمة أسرة من الآلهة كلهم أخوة وأخوات 
«وكان أفراد الاسرة حم الأله ست والالهة تفتيس والاله أوزوريس والالهة 
ایزیس اما ست وتفتيس فقد ولدا داخل الزمن وما آوزيريس وايزيس 
“قد ولدا حارج الزمن »> قد نشب الصراع بین ست اله الجسدب والعقم 
٠‏ والمسحرإء والشر وآوزوريس اله الزرع والضرع بذرة الحياة فى كل حى » 
تمر ده السخية على الوادى الأمين فتنتشر فيه الخضرة كل عام ويملا 
حبه الکالنات فتهتز بالاشوافق وتملاً الدنيا بالخلف الخصيب ٠*‏ ولقد 
ادير ست مکیدة الصندرق الشسهيرة الذى سجن فه وزور يس والقی به 
فى النهر » فطفا الصندوق حتى بلغ البحر الأبيض المتوسط وحملته الآمواج 
١الى‏ بلدة يبلوس ( لبنان ) وفى يبلوس نمت على الشاطىء شجرة أرز كبية 
احتوت الصندوق ٠٠٠‏ ولقد رأته ملكة يبلوس الجميلة الشنجرة فأعجبتها 
“دهي « عشستروت » » فأمرت بقطع الشجرة وآن قوم منها عمود ضخم وسط 
قصرها آو معبدها وعندما استدلت ايز يس على هوقع أوزو ريس مضت اليه 
واتخذت صورة النسر زحومت حول العمود لتطوف بجثة زوجها آوزويريس 
و حكنت المعجزة فقد حملت ایز یس بالروح القدس دون أن دمسسها ذو ٤‏ 
وعادت ایزیس بزوجها فی زورق تحمله الأمواج جثة هامدة فاستلقت عليه 


(VY. 


ادزيس ونفخت فيه من آنقاسها فردت اليه آنفاسه » انها قبلة تجدد قى 
المت الحياة ٠٠‏ 


چو وفی مصر اختلت ایزیس بتفس ها فی مکان بعید بين أوراق. 
النردى الى کكست مستنقعات الدلتا » وهناك وضعت الاله الاين والاإن 
الملخلص حور یس ۰ 


. ولقد خشى اله الشر ست هذا الثشالوت المقدس وعش أخرا على 
آوزور يس وفتك به من حد يد ومزق جسده وقطعه آر نع عشرة قطعة وقدذف 
بكل قطعة منه فى اقليم من أقاليم مصر ٠٠٠‏ وجدد جسده الممزق ثربة. 
الحياة فى كل اقليم ٠‏ 

aî‏ ابزيس فقد اتهمها الاله الشرير ست بيخيانة الزوے وزعم آ نها 
حملت حوريس سفاحا » ودعا الآلهة الى محاكمتها ٠‏ 


ر وعناد محاكمة ايزيس ٠۰١‏ تتوقف عدسة ومخيلة وبصيرة لويس 
عوض ليشيد بالواقع .والتخيل وبلغة الشعر والدراما والقص مأساة الصراع. 
الأبدى بين الشر والخر الحقيقة والضلال والكذب ٠٠‏ البراءة والنذالة. 
والفتنة » وعلى عذة مسانويات يناقش برؤية نقدية ساخرة الواقع السياسى. 
والاجتماعى والاخلاقى لصر الأربعينات ويرمز عبر صراع الآلهة والبشر 
لصراع الشعب مع الاستعمار والقصر وتشوبهات وفساد القضاء ومقاومة 
المعارضة وشهود الزور ٠٠٠١‏ والمتفرجين السلبيين على الأحداث والشعراء 
والكتاب ومدى صدقهم » غير آنه يتجاوز كل ذلك وبرؤية شمولية انسانية. 
رحبة هذه الصراعات الدنيوبة الى قضااا عامة مطلقة يعانى منما المشر حش 
الآن فى ملهاة ومأساة الحياة ٠‏ 


ويەزج بين الحقيقى والوهمى » الاسطورى والتاريخى ٠٠١‏ بنفس. 
ماحمی صاخب ومتدفق وهادر ۰ 


ولان النص ال مركب الذى شيده وابدعه لويس عوض پری آن. 
هذه الفترة تعود الى ماض بعيد ٠٠‏ بل ماض خارج الزمن وأنها نظام انسانى 
تلاشی e‏ کما تراها من حيث الضرورة التراحيدية لانهيارها » ولهذا السيب 
فان الضرورة هى أقل صراحة ومباشرة الى حد كبير وشىء أكثر تعقيد 
مما فى الملاحم القديمة » وهنا يتفاعل النظام القديم مع التكوينات الاجتماعية . 
الأخرى الآكثر تقدما » والآهداف الملحمية العامة قد تبقى » ال آنها سبق 
آن اتخذت طابعا محليا أو خاصا ضمن اجمالى صورة المجثمع ٠٠‏ وسكذا 
خسرت طابعها الملحمى الصرف » وفى ضوء ذلك مزج وپس عوض اأروارة 
بالدراما بالشعر الملحمى ٠‏ 


و وتعقد المحكمة برئاسة ( دع ) كبير الآلهة وعضوية ( تحت ٠‏ 
د ( آمون ) ویتقدم ( ست ) بادعائه قائلا فی حقد « آنا ست الرهيب اله 
المسحراء قاتل آوزوپريس اله الخصب ٠‏ أعلن بأعلي وتي أن الرة 
الجميلة ايريس قد حملت سفاسا وخانت زوجها وأخاها آوزوریس وادعت 
أن حور یس ابنه ٠٠ ٠‏ فألحقت إلعار الأبدى نفسها و بأسر تنا الكر يمة وأطلب 
نزع الحجاب منها واعلان عارها فى جميع الأمصار » كذلك أطلب ابطال 
عذه الأيدعة الجديدة الثی ظهرت بی نساء الوادى وهی لبس الحجاب 
اقشاءاء بايزيس ذاته الحجاب ٠٠‏ إن ( ست ) أقرر آن الطفل الالهى حوريس 
ابن سفاح وآنه ليس من أبناء الآلية > ولا من أبناء العمالقة بل هو ابن 
:ری وضيع يصنع التوابيتن والصناديق فى ( طيبة) . 


ويتقدم للشهادة شسهادة الاثباث ( ملكان ) جامع الذهب 
sea O‏ 
2 ای فی کب و ر انی بار ن ر ٠‏ 
اله الصبحراء و ( عشتروت ) وقعت فی حب اوزوریس وکلاهما پشهدان 
:ذورا على صدق ادعاءإت ست وڙ كدان التهمة على ابزيس » أما إلشاص 
الشالث. فهو الاله 2 من ) رب الشناسل لا يجتمع ذكر بأنشى من الانسان 
:والحيوان الا يعلمه » وشنهادته محيرة فهو لا ثبت التهمة ولا ينفيها » غر 
آنه بعلن عدم تصدقه بان تحمل اپزیس وهی عذراء ویشهد ( حابی ) اله 
اليل بأن الصندرق سبح على النهر حتی وصل الل شط ابیدو ولقد خفت 
اليه ايزيس ونقلت الشسجرة الى معبدها الأزهر تحت بصر الآلهة والبشر 
وأقامت منها عمودا قی وسبط المعيد تحج اليه كلها هرتها الأشراق ورمزا 
اللاەخەسب تحج اليه إلذارى وتشبرك به ٠.٠۰‏ 


وعتدما وجه ( رع ) ال ایزیس هذه الاتهامات تکتفی بالرد ٠۰‏ آنا 
کل ما کان وکل ما ہو کان » وکل ما سیکون ٠‏ آنا الحقيقة وتعلن فى 
جسم ۰۰ أقسم بالطفل الالهى حور یس ۰۰ المخلص المنتظر الإو لود ځار 
الزمن ٠‏ اقسسم بالطغل الالهى الذى ودد في آلواح تحت الأزلية أنه 
سينهض فى نهاية الزمن ويار لابيه القتول من قال ٠‏ 


غير أن ( دع ) كيبي الآلهة بع فى اغراء. وفتنة ( عشتروت ) وبقف 
موقف القاضى المتحيز خم ايزيس ويعلق الحكم على تقرير الطبيب الشرعى 
۰ ویکتفی الشساعر دنتاؤر المت والبكاء علی الها نة التى تعر ض 


الها ايزيس ٠.‏ 


و آما محامی ایزیس فهو الاله ( بتاح ) فهو بتحدث ( قول آن کل 
کک ی م ق و کل ما میم ن مادا زوں فی زور ی 
أن صندوق الفقید آوزو یریس لم پصل ال ببلوس » بل وصل ال پیدوس 


YVAN. 


٠٠‏ قولى أن الشجرة التى تنبت حوله لم تنبت فى ببلوس بل نبتت فى 
آبيدوس ) قولى أن حكاية. النسر صحيحة وأن مولاتى ايزيس ذات الحجاب 
نقلت السجرة من شاطىء أبيدوس الى معبدها بأبيدوس .وهناك لست 
أجنحة النسر ورفرفت حول العمود المقدس فحملت السيد حوريس بالروح 
وحين جاءتها آلام المخاض خافت على ولدها فتك الاله ست الواقف 
بالمرصاد ففزعت إلى دولة مولای تحت ووضععت الطفل الالهى بين 
مس-تنقعات البردى ٠٠٠١‏ قول أن كل كلمة قالتها مولاتى ايزيس 
صسسادقة ۰ : : ٠‏ 


ويۆکد دفاع ( بتاح ) شهادة حابى وحتحور ۰ 


وتتهاری دعاوی عشستروت وملکارت و يتضح کذب شھادتھہا وأطہاعھہا 


ان بتاح يكتسف الؤامرة » مؤامرة الفينيقيين ويعلن « من يملك 
الخمور : الفينيقيون ٠‏ من يزرع القصب : المصريون ٠٠‏ الزيت ٠‏ 
الصابون ء السفن نعم السفن ٠٠‏ الأساطيل وسائل النقل ٠٠‏ بيوت 
الدعارة كل ذلك يملكه الفينيقبون الممولون ٠**‏ والصناعة ٠٠‏ الأسواق 
8 السسمأاسرة المغنيات الممثلات من فنیقیا ۰ حتی الأم أوزو بر يس 
المتجددة يتاجر بها الفينيقبون فى المسارح ٠٠١‏ أبقيت لنا صناعة قومية ؟ 
اعم بقيت لنا صناعة الدموع ٠*٠‏ والآن بعد أن ملكوا كل شىء ۰ لم يبق 
أمامهم الا السياسية ٠٠‏ ان بلاط الملك من الفينيقيين لقد دخلوا مجالس 
الجيش ٠٠٠‏ انهم بتمصرون كل عام بالآلاف ليننشروا فى الدواوؤين ٠ >٠٠‏ 


و ويصل نقرير الطبيب الشرعى ويدعى رع آنه ورقة بيضاء ويبتلع 
الورقة ٠٠٠‏ غير آن ( تحت ) كان قد قرا الورقة وعلم ما فيها ان الاأم 
عذراء ٠٠٠‏ ويعلن ( بتاح ) ذو الدرع المضىء عن رغبته فى قتل ( رع ) بعد 
أن يتشاور مع ( تحت ) وأمون 8 وهنا رای الثلاتة الطفل الالهى رفع 
رآسه من صدر .أمه فتحبط برأسه هالة من نور وبقول ( آنا کل ما کان ۰۰ 
كل ما هو كائن وكل ما سيكون ١نا‏ الحقيقة ٠٠٠١‏ وذهل الآلهة الثلائة ٠‏ 
كانت هذه أول مرة يرون فيها طفلا يتكلم » ولكنهم علموا أن سن الام 
العذراء قد اناقل ال طفلها الالهی ¢ قصدعوا بالامر وانصرفوا راحمین 
ولم يلتفتوا الى ايزيس لطريحة مرة واحدة فقد علموا انها فى حمى حوريس 
المخلص ومن بلغوا أعمدة القاعة ثال ( تحت هيا ننصرف ٠۰١‏ لقد ظهر 
المخلص وتحقت النبوءة لقد جاء فى الكتاب الجديد ٠٠‏ « عندما ياتى آخر 
الزمن ٠٠‏ سوف ينهض الخلص فينتقم لأبيه من قاتله ويخلص مصر من 
مکره وشروره ۰ 


¥۹ 
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قال ( بتاج ) لقد آفلت شمس مصر أما هذا الملك الخائن فلن تمتا - 
جعبته بسهامی مرة آخزى ٠۰‏ لقد باع دولتنا بجسد امرأة ˆ 


Xk‏ دحين آطل رع على العالين من كبد السماء ليحرقهم يشمس 
الفلهيرة »> بدا وجهه شاحبا باردا ۰۰ ومد پده ال جعبته فلم جد فیها 
س هاما ولم رشق بسهامه أحدا ۰ وأراد آن زهو قر ته :ولکنه ظل شاسحا 
باردا کاله قر ص من الصفيح وفهم ) دع ek‘‏ تاح ) غاضب وعلم Ei‏ 
أن يضع فى جعبته سهاما بعد ذلك فندم على قوته الضائعة وخجل من 
تسه قليلا ثم نظر الى الغرب طويلا آلهب جياده الستة البيضاء فر كضتث 
تطلب الأفق سرعة المشتاق لر خی الساء سدو له ویزیح ( دع ) کهو له 
المنعبة على صدر ( عشستروت ) وهكذا أدرك الشفق الالهة .“ 


+k‏ تلك كانت لبوءة لويس عوض بعيدة البصيرة عن منسستقبل 
الصراع الدامی الذى کان دور فی الأریعینیات قى مصر بين الشعب 
والاستعمار والقصر جس د ها لويس عوض بالصورة والرمز واستقصاء 
واستخدام أسطورة ایز یس الغاثرة فی و دان الشعب المصرى ٠‏ ولقد 
اسقط اد ما التفسير المسيحى على رمور الاسطورة فی أخذه بالثالوت. 
المقدس ازس واوزویریس وحوریس ۰ وجسد تجلی ایزیس فی مریم 
الحذراء والمحخلس حوريس الذى پتکلم فى المهد ٠‏ 

چو وریما کان هذا التفسير هو ما جعل لويس عوض پتردد فی لر 
یل ! انس الهام ا سما دعد المخملة السلفية المتخلفة التى قامت ضده داتی)ا 
کلما حاول أن یدل برآبه عن سر تجدد الشخصية المصرية وميلادها من 
جديد وتفسير جوهرها الحضارى ٠‏ غير اننا خسرنا بعدم نشرها محاولة. 
ابداعية تجريبية جديدة كان يمكن أن تضع ابداعنا فى طريق الابتكار 
والأصالة فی خلق آدب حل یك مستلهم من تر انا العريق 2 

ولقد نفد آبناڙه ونشروا هذا النص ليشبتوا له أن اسهامه الفكرى. 
والابداعى لم يذل درسا لنا فى التنوير والخلق المتجدد بتجدد هموم 
وأقعن ا .۰ 


YA * 


الفصل الشانى 


آهل الكهف ۷٤‏ 
وبعد الواقع فی مسرح محمود دیاب 


تشكل مسرخضة « آهل الكهف ۱۹۷٤:‏ » لمحمود دياب اكتمالا ناضجا 
وشجاعا فى رريته الفكرية والدرامية » والتى يمكن تحديد مسارها فى 
نشا رع أعماله القريبة : « باب الفتوح > وثلاثية الرجل الطيب ء. ورسول من 
قربة تميرة للاستفسار عن الحرب والسلام » وكلها قد تعرض للعستب 
والرقابة والمنعم فی ظروف السقوط الذى بعيشه مسرحنا الرسمى ۰ 

و نظرة احمالية لأعمال محمود دناب تكشف عن وحدة موضسوعه 
الدرامى »ء بدلالته وقصده الاجتماعى : 

سنيجد من البداية فى مسرحيته الأول : البيت القديم » زواجا مصطنعا 
يتم بن الارستقراطية المصرية المنهارة وابن الطبقة الماوسطة ‏ المهندس 
ابن ساعى البريد » هدف هذا الزواج هو إن تجدد الارستقراطية حياتها 
فى طبقة جديدة هى بطبيعة مصالحها بعيدة عن مصالح الجماهير الفقيرة › 
حدث ذلك والشعارات الاشتراكية والحديث عن العدل الاجتماعى كان 
مرتفع الصوت فى حين كان دعاة الاشتراكية مطاردين » ولأن الكاتب غير 
رافض لهذه الشسعارات وفى نفس الوقت يدرك بوعيه مدى ركود الواقح 
الاجشماعى وعدم تغباره الى الارقی والأكثر عدالة » يحث عن أسلواب دسیط 
ومفهوم » فمادام الانسان المصرى المقهور المستقل هو موضوعه فايصيج 
أريضا جمهوره » لذلك كانت مسرحيته ( الزوبعة ) نوعا من النبوءة للانهيار 
الذی حدث فی ۱۹٩۷‏ م ٠‏ 

فثمة هدوء يسود القرية > ولكنه هدوء على السطح > فالشسعارات. 
وحدها لا يمكن ان تصنع هدوء! أبديا » فما أن هبت زوبعه على القرية 
وشعر من دبروا الجريمة ان الحساب على وشك الوقوع بعودة ( حسن 
أبو شامة ) حتى انهارت الأقنعة وظهر القبع والجريمة والخسة الممثلة فى 
أصحاب السطوة واللاك ٠‏ 


ثم جاعت ( صنبورة ) فى ( ليالى الحصاد ) ( ۱۹٩٩1‏ ) أملا يبدو فى 
متناول كل انسان فى القرية » ولكنها فى حقيقة الأمر تستعصى على أى 
انسان فيها > فلا يملك أهل القرية إلا ان بشسوهوا صورتها وثمة شحنة 
دمزية غاية فى العمق بين الفتاة الجميلة اللعوب ( صنبورة ) وبين مراوغة 
وغموض ما طرح من حلول لأهل قريتنا عن المستقبل ان هذه المسرسية 
الفذة فى بنائها المتقن المعقد وتعدد مساراتها > بين الواقع والوهم » العبنى 
والمخيل ‏ لتلقى من بعيد نطرة حسية ونافذة وهر أزمة الفلاحين فى 
قرا نا العد يدة المظطلمة حيث بلتقون فى ( ليالى الحصاد ) منهكين » يمارسون 
التشخبص فثبرز على الفور »> مجتمعات وندوب وأكذوبة الدورة الحياتية 
التى بعيشونها . 


ذلك أن هدف التشخيص هذا هو الوهم > وان صحةالوهم 
التى ٠‏ تضمن كمال التقليد » وبذلك يحاول المسرح الوصول ٠‏ الل شفافة 
صافية » وينحصر كماله فى تلاشية نفسه > ويزول الحاجز بين الصالة 
والجمهرر وينتصر الخيال فى تناسى أكاذيبه » وتاك هى بيساطة غابة 
المسرح الواقعى > التى اكتشفها ( محمود دیاب ) لانه آدرلك آن مضمون 
:الدراما تالف من صراعات الئاس فما بينهم » وصراعاتهم من خلال ار تہاطهم 
دمختلف مؤسسسات الدولة › أدوات القهر فى مجتمع طبقی ۰ 

وفی نفس هذه المرحلة » قالت مسرحيته ذات الفصسل الواحد 
( الضيوف ) وبطريقة زاعقة » ان قيما ما تطرح من الزمالك وان تكن 
الاشتراكية نفسها خين تصل الى القرية تتحول الى مكاسب لبرجوازيتها ٠‏ 

هده الروّبة المستقبلىة التى قرأٹ بعيون ضارية الودع ملامح الكارثة 
والانھیار » کان عليها ان .تسستعيد کغیرها توازنها وتستوعب تفاصیل 
الانهیارات التى تعاقیت نتيحة أخطاء تار ية قائلة معروفة لکل دی بص رہ 
ثورية » فأيا كانت نحديداتنا لازمة ثورتنا التى عشناها فالمسئولية قائمة 
على الجميع » لذلك كانت سمات مرحلته الديدة بعك صمته وتجد ده 
آدواته التعبار ية » والتى بدت سنة ۱۹۷۰ بکتاره ( ثلاثية الانسان الطيب ) 
:وحتى ( أمل الكهف ) طر حا ناضجا لبداية الحل الجذرى › فالمسرح 
هنا يصبح آثار طاقة ونشساط › والتزام وحرية ووجدان » فثلاثية الانسان 
الطيب موضوعها القهر » انها ثلاثة ألحان منوعة ومتناغمة تلتقى فى النهاية 
فى لحن القرار الذى يدعو بصراحة وتحريض للقيام بفعل ثورى جذرى . 
غالرجل الطيب يطل فى حيرة من أمر هؤلاء ( الغرباء الذين لا يشربون 
القهرة ) ويحملون بطاقات صفراء » وينتهكون حرمة بيته بقسوة ویکتبون 
عنه عديد الملاحظات > ویشصرفون کما لو آن شيا مدپر! سیحدث » دون 
اهتمام بالرجل > وهم يتكاثرون » لانه فقط ينكلم ولكنه يدرك فى النهاية 
ان لا حل الا فى حمل بندقيته واستدعاء ابنه للوقوف فى وجه الغرباء ٠‏ 


YAY 


وفى ( الرجال لهم رؤوس ) تقتحم الحياة الراكدة الولف شاي 
حدية غريبة : صلدوق به چثة بلا راش ٠‏ ثم قصل الزأس بعدذلك »> وفيا 
ملامحه نفسها لقد ظل عشرين عاما يرى الأخطاء ولا يتكلم وهاهو الآن 
متهم بلا قضية وأمام محكمة لا يعرف قضفاتها > غر انه يدرك .ان عشرین 
سنة من اللامبالاة هى المسئولة عن ذلك دیصبح « انی مسثول اجن القتبل + 
وعن دعواه ضد من سفكوا دمه » انى لأشعر شعورا عظيما بان الأيام 
المغبلة ستكون أياما قاسصية » ولكنها فى نفس الوقت ستكون اما غظيمة , 
الجثة تخصنا بلا ريب » وقضيتها أيضا حتى نهايتها » Cs ٠‏ 

وآخيرا نصلل لحن القرار وهو الإنتظار القلق الذى طال غشرين عام 
فمن خلال انتظار عايدة للأمل وفارس الأحلام » فى ( اضبطوا الساعات ) 
,يجسك الحوار وح ركة اإلحدث وايحاء المشاهد » رؤى زائلة لجتمع مقبل » 
معد للتحويل واعادة البتاء »> وليس صورة اثابتة ,لمالى ثابت إتدعم سلطة 
الوهم ان ا ا 


٠‏ ان هذه المحاولة فى ثلاثية ( الانسان الطيب ) كشفت عن قصدها 
'الواعى الصريج فى مساحمة ( محمود دياب ) فى ما يمكن, تسسميثه 
١‏ الدراما والثورة ) فى مسرحية ( باب الفتوح ) » فلم يعد جناك مجال 
للمواربة والافتعال فى الرموز انها تقدم تفسيرا لسقوط إلنتصارات 
۷ صااح الدين ) » ففقراء المسلمين هم الذين صنعوا انتصاراته » لكنها 
تحولت كلها الى مكاسب لطبقة قواد الجند والتجار » فكان طبيعيا ان تسقط 
لانها لم تجد من يحميها » ان السيف وحده لا يصنح التصارات حقيقية 
اللشعوب › فلابد ان يسانده الفكر ليحقق العدالة الالسائية ٠‏ ی 

ان ( محمود دیاب ) پستعيد هنا قدراته فى أحكام اليناء الدرامى 
بن کیا عودنا فى ( ليالى الحصاد ) فهو بعقد بشاعريه أصيلة زواجا شرعيا 
بين الواقم وصدقه » فنحن لا نلتقى بصلاح الدين > ولكننا نشنغر ‏ بتواجده 
طوال المسرحية وعلى الاثة مستوبات مسرحية متوأزية ومتقاطعة > لسك 
أنفسنا فى جوهر قضية معاشه فى واقعنا العربى » حيث أصبع مصيرنا 


1 
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السياسى خاضعا لنوعية جديدة من العمسكرية ذات الوصاية على الآخرين . 
اخطمل و تحلم وتنتصر وتنهزم باسمهم وهم غائبون عن الصوزة »> رغم انهم . 


الضحبة الأرلى والآخرة ٤‏ هذه السیاسات 7 
ومناقشات الشباب هنا لقضية ( صلاح الدین ) نبدو وکانها تدفم 
مختاف الدول التى تتنازع الدراما المصرية منذ مولدها الى أقصى حدودها.. 
وبعد ( باب الفتوح ) صار کل شیء واضحا شکلا ومضمونا ( ا 
رسول من قرية تميرة ) تربط بسكل حاسم بين المعركة الداخلية والمعركة 
الخارجية لن يتحقق النصر فيها الا اذا استطاع الشعب ان يحقق انتصنارا 


Hk 


جما فى الداخل » فمصالح البرجوازية المصرية هى فى الحقيقة ضد أى 
التصبار حقيقى فى المعركة الخارجية ٠‏ 


لقد ارسل أهل ( تمرة ) الكفر المجهول الذى لا يربطه بالعالم غر 
(ترانزستۆر) › وجر تال واحاہ پقرآه (آبو عارف) ورغم ذلك فهی ککل 
فى 'الكفور المصربة المعتمة الفقيرة » أعطت بسخاء أبناءها للمعركة » وعندما 
دقف اطلاق إلنار اوفتجت النغرة 'عاشت القلق:الرهيب » فهى لا تعرف ماذإ 
يحدث فى العاضمة » وأخرا تقرر ارسال ( أبو عارف ) الى مقر الجرنال 
والى القيادة ليستفسر عن مسألة الحرب والسلام » فتكون النتيجة الا جد 
( آپو عارف ) ( من يساله بل يتحول هو الى موضوع مدير لتحقیق صحفی 
تكتبه احدى الصفحات المدعبات . 


ان .قساوؤل ( آهل تميرة ) قائم حتى الآن > غير انهم عرفوا الطربق 
عندما جملوا الفؤوس ضد اطماع ( الحاج دسوقى ) عم ( المجند) » الشهيد 
الفكرى ( الذى اغتال أرضه وهو هناك 1 بحارب ۶ 1 ١‏ 


ولقد عانت هذه المسرحية رغم عمق ورعی مضمو نها ترهلا فى البثاء 
لم یکن ( محمود دیاب ) موفقا فى المشاهد التى آبرزها پس خر ب غا ها 
غندما وصل ( آبو عارف ) مقر الجرنال ٠‏ 


ولكن لأن الواقع المصرى يقذف أبدأً بمادة جديدة ويسمع للمادة 
القديمة ان تختفى عن الانظار » ولأآن ( محمود دیاب ) قك اختار قضیته 
وايقاع مسر جيته من جدل الأحدات الحارجية مباشرة أمام المشساهد » والمشتملة 
على جميع سمات اللحظة القاثمة أو على العديد منها » فقد ابدع إأخرا » 
( آهل الكهف ٠۹۷٤١‏ ) كتحذير واستغاثة لانقاذ الشعارات النقدمية التى 
عفنا نؤمن بها عشرين سنة ٠‏ 


,, انها مشماركة وجدانية فى البناء الخلاق لعالم لايزال فى طور التكوتن 
مع اكتشناف ايقاعه الداخلى ٠‏ فحدث المسرحية له ٠‏ ايقاعه ونموه ( ودلالته 
تبعٹ ( جښٿ طبقات متعغنة ) وقوى استغلالية > بدآت تطل برأسها فی 


حياتنا » تحتل الجرائد ووسفائل الاعلام » ومراكز النشاط الاقتصادى تحت 
أقنعة غر ية وشسھ ارات مستهلكة > كانت آول من عبث وضحىی بها ۰ 


الق تحول قصر « میم باشا » الى مخزن للتحف والتمائيل يحرسه 
عم خسان اللصرى الطيب الذى کان وما خادما لهذا القصر » وفى عهدته 
تسعة تماثیل شمعية فى الحجم الطبيعى » ولهذه التماثيل طبيعة غربرة 
قادا ذققت ,النظر فسها تدرك انك کے تعرف هده الوجوه من صورها ¢ 
التى كانت تملا صحفتا في صفحاتها السياسية أو صفحات المجتمع وذلك. 


2 


فى مطلع الخمسينات ولأن امرا قد صدر باصلاح الكهرباء فى القصر وفتح 
النوافذ بعد عشرين عاما ء فقد دبت الحياة فى التماثيل » وبدأت تتحرك 
لقد كان ( حسان ) يعيش دائما أزمة قريته ( عزبة الحنيش ) حيث المسائل 
تختلط هناك اختلاطا شديدا » حتى لیستحيل أن تفرزها وتسميها كذلك 
کان بطارده کا بوس غر لب > هو صاحب القصر وراءه جمع من الناس 
وفی يده سکین کبیر » ویظل پجری ویصرخ فی طلام لاتزال فيه ي 
األسماء 

ولکن يبدو ان SER N E RE a‏ 
عن انطلاق التماثيل هنا وهناك » وهم الذين طالما قيل عنهم انهم أصبحوا 
فى ذمة الماض ء٠‏ ان صوتهم يعلو على لسان الصحغی ( کاف ۰ كاف ) 
المسافع عنهم قائلا ( أيها السادة > لسوف تعود سما كم الى الصفخات الأو 
کا رطال بعد أن لحقتكم الاهانة ‏ يحزنكم سنوات » ستزول كلمات وتعود 
کلمات للظهور ۰۰ ستعلو آصواتکم من جدید ۰۰ امنحوئی تقتکم واجعلولی 
٠٠ ٠‏ لسانكم الناطق › پاسمکم جميعا » ولکن أطلب منكم الكثر انيا 
نلعيس عصر الثورات ٠*‏ فلنعلنها ثورة ٠ ٠‏ لتعرف فی التاريخ » بشوزة 
التماثيل وعلى الفور يشجمع الفقراء من الفلان والعمال و المدينة ¢ 
بسخرون من عودة هؤلاء : غير أن الأمر أجل من الستخرية » فضسوت 
( حسان ) الواقف على الباب عاقدا العزم على عدم السشماح پارود 
ي ي SS‏ الى الحل e‏ ویر تفع 
الصوت التعقل ٠‏ * صوت المستقيل + . 

« ان التمائيل تنطلق الآن فى كل مكان ؛ قد قد اطلت ززوسهم ُن 
الجراثكد وأصبحوا شار کو ننا حیاتنا » وان عددا منهم إنطلقت فى بعض 
القرى والمدن الصغيرة ١‏ فراحت تطارد الغلاحي › وتشمل a‏ د 
المصانع والتاريخ يشهد بانه عقب كل انتصار لحققه الجمامي ١:.تنطلق‏ 
بعض التمائيل التى تشيه هؤلاء ‏ لتحاول ايقاف عجلة الزمن ء. لهذا ساق 
على تلك البوابة » حتی لا آدع تمثالا واحدا حرج هن شوادرع. الم نة أن 
آ ع ر ی اا شی ما رن ان e‏ 
جموع الناس ١‏ تزف على البوابة » فيل تتحلق الرية ٠-۹۴‏ , 


: ان هذه المسرحية فى النهاية تتمسك بحيوية امسج وا اي 
بانسانية الأشخاص غير ان الواقع الفانتازى الذى يخلق على هذه الشناكلة 
9 بستطیح الا ان پلم بالواقع بصبورة لاقصة مختصرة فان الاك E‏ 
کانت هنا مجرد اشارات فقيرة الى العمليات الجارية داخل ا 


ولکن وبرغم کل ذلك فان أعمال محمود ا تشکل سالا lL‏ 


عن مدى تشكيلها موقف آكشس ثورية للانسان المصرى اذ اتیع' 
ال کل الئاس 4 آمصنحاب القضية آولا ورا 2 


Ao 
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الفصسل الشالث 


قراءة فى مسوحية ست الملك لسمير سرحان 


ا E‏ الملك ) س تراجيديا مصرية ‏ من لاله فصول و ھی 
من ,ايداع الكاثب . والناقد د" سیر سزحان - وهی فی .اعتقادی . ترد 
ألامتبار, لماساة وملهاة اليحاكم بأمره الخليفة الفاطمى ٠‏ تلك الشبخصنة 
التاريخية' التى اختلفت حولها آراء امور خن والباحثين وخضعت لمعد بد من 

: التفسيرات المتعسفة التى تخلط بين الأهراء والأساطير والادعاء حول شذوذ 
الحاكم باز و تصه ويره فى المبشولوحيا الشعبية بالجنون والنزوع ا 
الاعتداء والغطرسة › بل يجتمەون على انه سفاح ۽ ولقد الثهت حياة 
الحاكم ,يمره الهاية غامضة مأساوية « فلم يعثر على جشته حبٹث اختفی فی 
جبل لمطم ولم يترك yt‏ حماره ومداس فدمیه ۰ 


غر انه اعتقاد شعبی لدی اتباعه. بأنه الامام المنتظر امام أخر .الزمان 
الى سيظهر فی نهابة العالم. ٠‏ 
Ty 3%‏ 
,الاحداك التارخ وایرادها ‏ بعض شخصيا ته المعرزوفة .الا انها تبخث نحت 
االلمتحة الدراماتيكية والسيكو لو نحرة" عن. رفز ية تأريخية واجتماعية وأخلاقرة 
زان" تفزج فی هذه المسرخية ارضاء لحاجة الفكر الذى يريد ان يشسعر 
وما بالماض .فی الحاضر:: « واليخاضر: فی الماضى. ان نمزج المنصر الأيدى. 
دافالعتصن الانسانئ ؛ و اعنص الإجتماعی عنصرا تار یخیا ( :وهی تصس وز 
بطر بقتها. لس فجسبپ شخصیات الحاكم: بأمره وست الملك » ونرجوان. 
والنحسين بن جوهر الصقلى الح بل عصرا بکامله ومناخا بکامله ان 
:مها وشا بکامله ¢ ورا کتفاصیل أخيرة > انها تکس الفكرة يقصة 
ا تستاثر پالنفس . “ وهی تؤسس هده الفكرة وفق معطيات خاصة من الشاريخ 
مغامرة دسيطة جد بسيطة وحقيقة وجك ية مختليية »> وجا واقعبة حى 
e‏ ا 


والتشسكيلية ثبت علق ملاجطات g4‏ ) سمیر سرجان ( الي انه 


YAY 


يمن بان من بفکر فى حاجات اع التی یجب آن تقابتها دوما محارلات 
الفن والمسرح اليوم کر منه فی ی لوم آخر ا هو مکان للتعليم فالدراما 
وفق ما يريد ان يفعل ماف هذه السرحية يجب ان نعط EET‏ 

والأفكار صبغة والشعر عضلات و الحياة والدم لأولئك الذين بفکرون عبر 
و ٤‏ ا للنفوس العطشى وبلسما لاجروح الخفية ولکل انسان. 


فالفن والخرافة يحب الا يحجبا الرسالة وان لإ تضسسار اللدة 
الدراماتيكية بالفائدة الأخلاقة ٠‏ 


چو وكما بقول ( ميشسال ليور ) فى كتاب ( قن الدراما ) « دعو 
ا نفسكم تسحرها الدراما على ان بظل الدرس قيها » وان وستطاع دوما 


الشسعرى المتعحلى بالذهب والحردر > والعسحد > ففی أجمل الدرامات حب" 


أن تنجد دوما فكرة قاسية » كما تجد فى أجمل امرآة هيكلا عظميا ولذا 
فآن ( هوجو ) اذ حرص على المفهوم الفوليشرى للتراجيد يا » تبر المسرح 
( منبرا ) يستطيع الشساعر من فوقه وهو مكلف ( يمهمة وطنية. و ( مهية 
اجشماعية ) و (١بمهمة‏ النسانية ) ان يعلن لا عن الانيجل الفلسفى فى عصر 
ا ٤‏ ولکن عن الدزوس ا للحكية والدين ( ¢ * 


ges‏ الخاكم ا ومنذ أت الفصل الأول ا و 
بظل واقغا فی الشرفة ¢ e‏ جبل المقطم مشغو لا باقىن الكامل ٤‏ والعدل 
الكامل وغير ذلك لا شىء ٠٠۰١‏ غير ذلك الفوضى فی کل مکان ۰۰۰ وهدا 
الموقف سوف بقوده الى المأساة فى النهاية » فهناك فى القصر من ينس 
خوط التآمر على السيطرة على الحكم وتو جيه الأمور فی حین المظالم 
والاثام LT‏ والاحتیال والاغتصاب والخل عة والقهر تغرق الشسعب. 
شعب القاهرة > ووسط هذا الجو المتامر فی. القع تقف. شقنهته ست 


الملك رمزا للحاكم المیکافکی العملى ' 


تقول مخاطية الحسين بن جوهر N‏ فا ټد الجيوش. س وهی اة 
من موق الحاكم یمر الله الماحث عن اليقن والعدل » U}‏ مس بکلم على 
السك < ب حسیل ۰۰ بکلم على الروح 4 الامام الحاكم راع ره اسشا 
كشرة ٠٠۰‏ زى آيه هو العدل وأيه هو اليقين ٠٠‏ أسئلة ملهاش علاقة بالقوة 
والسلطان ٠٠‏ وأؤل ما الحاكم سال نفسه پا حسین يبق مش حاکم ۰۰ 
يشحو ل. لانسان ساعتها نهار البنيان المطلوب دلوقت اننا نحافظ على 
الكيان اللى بنيناه ٠‏ بالظلم بالعدل بالشىك بالیقین مش مهم ۰۰۰ ( صمت ) 


> خافه ی الامام س خا شه اکر على‎ 2 î ا خسسنی‎ i 


NAY 


+k‏ و برغم اللوحة العر بضة ذات العد البانورامى الت بر سمها 
المؤلف لدينة القاهرة الفاطمية بأسواقها وساحتها وجوامعها وحواريها 
وحاناتها فهو بختار مجموعة أحداث تشکل حبكة درامية تتصاعد الى .ذروتها 


وحى تبداً بتآمر ( برجوان ) أمين القصر و ( ست الملك ) على 
تددر تهمة سرقة بیت آموال الیتامى ( للقاضى ابن النعمان ) اخلص المقر سن 
اللحاکم بأمره ودقعه للحکكم عليه پالاعدام وهو والد ( زيدان ) حامل المظلة 
التجساك ٠‏ 


وبع نفيك الاعدام يقف الحاكم , بأمر الله ليصور الجو الذى يحكم 
من خلاله القاهرة وهو يسجل أولى مواقفه الفكرية التى سيدفع ثمنها من 
حياته ووجوده فى النهاية الحاكم يقول : تشرق الشمس كل يوم على القتل 
والخيانة والسرقة الاجا الان يلط وة الي هة ويا 
الشقاء فى مشثل هذا العالم تسبى النساء ٠٠‏ تنام الأمهات ثكالى ولا كاد 
الرضيع بطلقی ضحکته الأول حتى تلطخ قلبه الاوجال هذا زإمان الطاعون . 
ومع ذلك فمن يستطيع ان يقيم فيه المدل شان یی ال و 0 
العدل الكامل هو مطلبى ٠‏ ومع ذلك فکانسان » لايد أن أضل الى اليقن 
الكامل ٠٠‏ اذ كيف أقيم العدل الكامل دون أن أصل الى اليقين الكامل ؛ 
کم من الآثام تر نکب فی الظلام دون ان تراما عینا الانسان الأعمی ۰ آہ کم 
کثب على وحدی انا الانسان أن أحمل على كتفى عبء اصلاح العالم ٩‏ 
ويقول : الذل والمحرية هما آمر الله الى منذ حكمت بام الله ٠١‏ ذلك 
لان الله خلق الناس أخرارا! وأمر الحاكم أن يقيم العدل بینهم فسلبه حقه فی 
الحياة یهب لغبره الحياة 4 


چو فالاکم بامره اذا فى هذا النص سلطان تؤرقه قضية العدل 
والحرية لشعبه ورقع الظلم والقهر عن الضعفاء وهو سليل أسرة عتيدة 
آقامت دولتها على دعوى باطنية وشعه وجده المعز لدين الله الغاطمى الذى 
. سس الحكم الفاطمى فی القاهرة سیف المعز ودهه وآیرء العزيز بالل 
الحاكم المنقف المتنور ٠‏ , . 
kK‏ هو سليل آسرة أقامت حكمها على عقيدة تختلف عن حكم السنة 
ولها توجهات اجتماعية فهو ساطان مفک حالم فیلسوف » يصطدم باحلامه 
بقوانين الفترة التاريخية التى بعيشها عص القرون الوسطى حيث الحكم 
هو القهر والمحغاتلة والتآمر ولغته هو السيف والعنف ٠‏ وضند قوالین هذا 
العصر يطرح الحاكم بأمره ( بتوبيا انسانية وأسئلة عن العدالة والحرية 
والصدق وكل القيم النبيلة الانسانية ٠‏ وينسى الوجه الآخر الذى يعيش 
معه فى الأسرة والقصر » سى ( ست اللك ) الرمز والتموذج لحاكم 


FAA 


هذه المرحلة والذى يدرك ويعى جيدا قوانينها الصارمة للسيادة والتساط 
والقهسر ٠‏ 
و انها تقول : ( من كان فى الحكم ٠*‏ مش لازم يبص من اللى 
عاش ومين اللى مات ٠٠١‏ مين المجرم ومين البرىء ٠٠‏ مين الظالم ومين 
او وسط هذه القلقلة فی القصر ودوامات الاضطراب و سيچ 
المؤامرات يظهر ( ابن اسماعيل الدرزى ) ٠٠‏ هو مغامر جوال سليل 
الشياطين لا يعرف هل هو رسول وعميل للدولة العياسية ارسل بعد 
بتعاون مع ( برجوان ) الذى خلع الحاكم منه اختام الخلافة وشئون الحكم 
وذوی نغوذه فی القصر » بيتحابل الدرزى على تلفيق رة للحاكم تشر فيه 
طموح التآلة والامامة حى آخر الزمان » فهو الحق وهو الذى بحيى ويمیت 
وهو الأول والآخر ٠‏ 
ولنقراً هذا الوار س الاکم والدرزی ویر جوان لنفهم حقبقة 
اليخدعة والمؤامرة 8 
الدرزى : من كامتك علمتنا ٠٠‏ من عقلك أرشدتنا ٠٠‏ من قلبك احببشنا 
٠‏ بتور بهائك أضات لا الطريق سنا حمالك تستطل العباد ٠‏ 
الحاكم : ( يمسك بيده ويهزها ) انت متأكد من الكلام اللى بنقوله ؟ 
الدرزى : کیف وقد کانت حیاتی بدك فاخر حت 8 1ء وکان مو نی EE‏ 
افحددت ساعة موتی ۰٠۰‏ ثم کانت حیاتی بيدك فاطلقت سراحی ۰۰ 


الحاکم : آنا ما اطلقتشس سراحك ہا برجوان ' 
درجوان : إ-حطه علی الخازوق ° 


الحاكم : ( بتردد ) لا ٠‏ لا استنى شويه ٠٠‏ بلاش الفجر ده ٠٠‏ خليه 
الفجر اللى بعديه ٠‏ 


الدرزی : واذا كانت مشيئتك ان اعيش وما آخر ۰٠٠۰‏ فأئمنى أن أعيش 
فى الدعوة ٠‏ 1 

التحاكم : دعوة ؟ لابه ٩٩‏ 

الدرذی : لاك ٠٠١‏ الناس فى انتظار الدعوة ٠٠٠١‏ وما آنا الا رسسولك 
اليهسم ٤‏ 

برجوان : ولعل يوما واحدا يكفيك آبها الغريب ٠‏ 


فصول س ۲۸۹٩‏ 


الدوزى : الهداية من عند قاثم الزمان ٠‏ 
الحاكم : ( بردد لنغسه ) قائم الزمان ۰ 


الدرزي : هذا مو اللقب الذى خاطبتك به عندما اقبلت على بالاء فی 
الصسسحراء ٠‏ 


الحاكم : ( ردد لنفسه ) قائم الزمان ۰ 


ويندفع الحاكم بآمر الله بايحاء كلمات الدرزى واغراءاته خاصة بعد 
ان دنه وهو نائم بالفسفور حتی بضىء بالليل فيلتبس عليه الأمر ..٠‏ 
وپتاله الحاكم ویتصرف کانه اله وامام معصوم من الخطاً بقيم العدل 
و نطف المظلومين و یسوی بین الناس ویطلق سراح السحناء ودر اقب 
الأسواق ويتجول فى الحوارى ٠٠١‏ يراقب شون الرعنة ٠‏ 


فی حین بنطلق الدرزی برجوان وأعرانه يقنعون الشعب بأن الحاكم 
بأمر الله كفر بالله ووحدانیته » وانه جن واختل عقله وانطلق پآمر ویقعل 
و يشرد ويعذب کل ما لا بتفق معه لقد ہت المؤامرة واختل وا الأمور 
واضطربت أحوال الخلافة ٠‏ 


ويصل الاآمر لذروته عندما تساط فكرة حرق القاهرة على ذهن الحاکم 
فيجب أن تجرق القاهرة حتى تطهر من ادران الظلم والطغيان وتولد حباة 
وناس وقیم حلام بريئة جديدة ٠‏ ۰ 


و صرح الحاكم : عار أعرف 2 أعرف کل شىء ٠٠٠‏ سر الحياة 
سر الوت ٠٠‏ أنه هو الذل ٠‏ ايه هو الطلم ٠٠٠١‏ ليه الانسان بيذل .. 
لبه بطغی ۰۰ عایز آعرف کل شىء . 


ردد يه محري القاهرة ٠٠١‏ وفي ها الرقت فن دن مد 
سرحان, فيما جاء فى الفصل الممتع الذى كتبة ( ترفال" في كتابه ( رحلة 
الى الشرق ) عن الحاكم بأمره الذى خطب فى أهالى القاهرة بعد القلابه 
على طلم واستبداد اخته ست الملك ووزير القصر » واطلاقه سراح لوين 
وقال أن جده المع لدين الله قد فهر القاهرة واذلها وعليها ان تنتقم منه 
و حرق مدینته لتسترد حرپتها ۰ : 


قول الحاكم تأكيدا لهذا الموقف وبعد ان اكتشف أبعاد المؤاإمرة ٠‏ 


مش شارف حاجة ٠۲‏ ارجوان قال لى انى أعرف كل حاجة والدرزى 
قال لی آن کل عدا العالم ملکی نا ۰۰ پعحرك پاشارة من دی ۰۰ باراد 
۰٠۰‏ اذ أردت تنطبق السماء على الأرض والأرض على الشسماء , النجوم 
تحرج من افلاکها والقمر يسقط فوق الكون والأرض والشمس فوق القمر 


۹۰ 


وفوضی عظیمة تعم الکون اذا آردت ۰۰۰ کل شیء بحترق حرق پنار رهيبة 
تملا الأرض والسماء ٠١‏ كل شىء كل شىء بحترق (كأنما لمعت فى ذهنه فكرة). 
آه پحترق هو ده الحل اللی بدور عليه ۰۰ کل شیء پحترق ۰۰ ببقی رماد. 
ذرات هائمة ملهاش معنی ۰۰ لا تضر ولا تنقع لا هی خر ولا هی شر ۰ 
فراغ ٠١‏ فراغ كامل كل شىء لازم بتطهر بنار مقدسة هايلة ٠١‏ تكتسع 
کل شیء ولا تبقی على شىء نار هايلة ترتفع من الأرض للسماء وتنزل من 
السماء على الأرض أربعين قرن ٠٠‏ ثم يبدا كل شىء 
بریء ظاهر ۰۰ جمیل شفاف ومن هنا نرجع نبنی تانی کل شیء ۰ پطاع, 
ناس تانية مانعرفش السرقة ٠١‏ ماتعرفش النصب ٠۰٠‏ ماتعرفش الضف 
والنفاق والشخاذل ) ٠٠۰‏ 

وأمام هذا الموقف يتم تحد رد مصار الحاكم بأمره بيد اخته ت 
املك ) فهو يحب أن بختی حہ یی تحافظ على سند تة الماك وهيبة سسلطان. 
المحز لد ون الله الفاطمى ٠‏ 

و يتحمل مصاره بشجاعة وهو بردد : 


الخاکم : هيا ۰۰۰ هيا ينا آبها الصديق ۰ وغدا عندما دق الطبول فى 
القاهرة فر عندما نعود اقلوب بالافراح اذکرونی ۰ ة اذکروا رهلا“ 
کان بريد فلم يستطع ان بحقق ما رند ۰۰ ٭ کان یتمنی ان یعرف 
4 فما دون ان EE‏ ۰ کان ينشد اليقين فام پیخلفشد فی , 
قلبه سوی الحيرة اوالجنون 8 اذکروا رجلا أدرلك" فی النهاية أ أن 
الانسان یولد لیغعرف شيا واحدا ۰۰ هو الموت ٠٠‏ 


E 


٠‏ کل شیء پر جم 


الفصسل الرايع 


قراءة فى ثلاث مسرحيات لمحفوظ عبد الرحمن 


تشکل اسهامات الكاتب « محفوظ عبد الرحمن » قى المسرح والدراما 


"التليفزيو نية اتجاهما جديرا بالمناقشة والتحليل والتقييم › ربما لأن اغثراب 


قلم الكائب قد حجب عن المساهد رؤية معظم أعمالة التى عرضت فی آقطار 


اعربية غير مصر » على حين يكتظ الجو المسرحى والتلفزيو نى فى مص بأعمال 
سطحة لا تعر عن هموم الاسان الأصرى العردى وطموحاته وآزمانه ۰ 


فنمة هاشتاء نحدث کل وم لن بذهب ال المسرح المصرى الآن ¢ أو يتابع 


'الدراما الشافز بو نية > وهو پتوقع آن رى دفق الحياة بينابيعها » والحياة 


بأسىرارها 0 و ایس لحظاٹ الجمال والعظمة.» والصراع الاجتماعى »> لكنه 


,يجا بدلا من ذلك » مدعين يقدمون أعمال التسلية والتهريج المسف الذى 
م انعر فه مسار روض الفرج ٤‏ والمتهم يفسل الذورق العام المسرحى والدرامی 


عند نا هز المسرح التجارى آو الكباريهات المسرحية والمسلسلات العليفر يو لرة 


المملة المتشابهة المىضوعات بينما تحجب أعمال جادة عن خشسسبة المسرح 
.والشاشة المسخرة مشل عمال « محفوظ ہک الرحمن ه٠‏ 


قدم « محفوظ عبد الرحمن » عددا من المسرحيات على خشبات 


'المسرح العربية هى : « حفلة على الخازوق » و ه عريس لبنت السلطان » 
د ه الفخ » و « كوكب الفيران » وقدم على الشاشات العربية الصغيرة عدة 


عمال نليفز ڍو نية باهر ة ¢ أبرزها د مليور الشسمال » و « لیس غدا » › 


«٠‏ سليمان الحلبى » و « عنثرة » و « ليلة سقوط غرناطة » و « المرشدى 
اعنتر » » و « الكاتبة على لحم يحثرق » ٠‏ 


وفی کل من مسرحيات « حفلة على الخازوق » و « عريس لبنت 
الساطان »و « ما اجماا » لجد معنى الارن التاریخی کتجرید » ونعیشس 


تذوق العظمة > والمعانى العميقة » يمعنى آن الدراما المياصرة لدى الكاثب» 
رغم استنادها الى هیکل تاريخى ٠‏ الا آنها ليست محددة بفتثرة زمنية ٠‏ 


AY 


فهى لحظات الأبدية والاأنية فى نفس الوقت » فمحفوظ برفض. 
الرومانطيقية والسيكولوجية » ومسرحه يتخذ موضوعا يقوم على خصوصية 
الثراث العربى برؤيا عين عصرية وبشكل ينحو الى التجريدية والواقعية. 
فی نفس الوقت والحوار عزلد محفو ظط رشیقی نابض مقتصك > والشوتر. 
الدرامی غر تقلیدى » فالحدث دائرى متعدد الجوانب » له ايقاع ذو تنغيمات 
مشنوعة » والشخصيات لها أكثر من بعد » ونتشكل فى نوعيات مختافة. 
لتؤدى ٠‏ نفس الوظيفة الدرامية ». وبخاصة فى مسرحية ( حفلة عاى. 
الخازوق ) ٠‏ ۰ 


مسرحية « حفلة على الخازوق » وروح التراث : 

فى الالة فصول تتسكل أحداث هذه المسرحية العذبة » فى حكابة 
لتقم من دوح التراتث العر بى ¢ وآجواء السجون › وساحات الولاة > 
الناس البسطاء ؛ ومع ذلك ينتصرون على دهاء الطغاة » وينشدون الشودة. 
الآمل والحر ية > ولنتقص مرتكزات هذا النص بنقل عبارات الولف ى 
بداية كل فصل : 


« وفيه وصف لنكبة حسن المراكبى نتيجة سيره خالى البال 
و بيان العظمة من شرور السعادة والأمانة والعياذ يالله » ° ( وحسن شاب. 
طيب لطيف المعشر » مشل ملابين غيره » يولدون دون ضجة » ويموتون وسطل 
قطراٹ من الدموع < di!‏ ملح من ملح الأرض > حندی مجهول مأل جهدا 
خارقا من أجل أن يزرع ظله بالخبر > ولأن الأرض كبيرة جدا ولان الكون. 
هائل جدا » فلا أحد يقدر عمله » ويدبر لحسن كل من مدير السسجن. 
ومساعده فخا معتادا نتبينه من كلمات المساعد : « أقنعنا الوالى أن هناك 
خطرا على حياته ستكسبه الى سنفنا ( بلهجة ذات مغزى ) اليس كذلك › 
« ويوافق مدير السجن مرخبا » ولكن » آين كبش الفداء ؟ وعلى الفور. 
بوقعون بحسن ويعلنون اتهامه بمحاولة اغتيال الوالى ٠‏ وآمام ذعول حسن 
ستفسرون عن اسمه واسہم عا لته فقول : « محملګه » » فیړد عليه مدير 
السجن يعبارة ذات دلالة : « انت من عائلة محمد » اذا اذن تشر الضجحة 
عائلة محمد كلها ناس طيبون سمعون الكلام و بطيعون الاأوامر » كل. 
الزبائن لدينا من عائلة محمد » ريتوال التحقيق التعسفى مع حسن › 
فيعترف انه, كان يود ابلاغ الوالى برسالة ٠‏ ونعرف آن الرسالة عن رؤية' 
جسن ¢ مضمو نها ان جرادا غر برا هاجم الأرض اأخضرة حتی آکل کل 
شىء حتى الانسان » ولأن الدنيا مليثة بالفظائح فثمة خطرا على الوالى › 
وعايه أن يعترف ٠‏ ويفاجاً حسن فى السجن بزيارة يبلغها له الجندى س. 
انها « هند » ۰ ( وهنك آنشی بمعنی خاص ۰ انها کالآرض تعطی بلا حدود › 
وتأخذ كل شىء ٠ء‏ انها ضارية » عاشت راهبة فى ستها النائى بعد موت. 


SAY 


:ژزوجها » ولکنها ليست ملاکا ولقد أعطت قلبها لرجل واحد نوفرت فيه 
شروطها »> وهو جسن رغم وجوده فی السجن ) وما کان للمؤلف آن 
سر ما نستنتجه نحن من سياق الحديث الدرامى » فهو بقرر فى تعريفنا 
بهند ( ان قصة حسن وهند هى » من وجهة نظر ما » قصة قيس وليلى 
اد « دؤميو وجوليت » › الا اهما لا يقولون الشعر) ٠‏ 


ويتم اللقاء بین حسن وهند » ویدور بینهما حوار رشیق » کله 
:مداورة » نستدال منه على أن « هند » قررت أن تخلص « حسن » يحل 
:من سجنه ء وتقاپل « هند » مدير السجن والمساعد > وتلعب بهما » وتغری 
مدير السجن ء وتدعى له انها جاءت لزيارة أخيها » وتحاول أن تقنعه بعد 
أن عرقت نثعل الضعف شه بالافراج عن حسن » وبتفق معها على اللقاء لوم 
االخميس > والالفراد بها ومعه اذن الافراج ٠‏ 

ويبدا الفصل الثانى > و « فيه يقص الفقي الى الل تعالی ما وقع 
الحسن المراکیی من هرال »> وما لاقن الأرملة الخسناء من صعاب ¢ وبیان 
'طرائف العصر والأوان والله المستعان » ۰ وهنا يتحول المساعد الى کاتب 
#ديوان المحتسب ٠‏ وانسأله هند : لاذ نکر فیتهم بالجنون ۰ انه من رجال 
'المحتسب > والمحشب عدو لمدیر السسسجن > ویدخل المحتسب »> وګان 
مشسغولا بصراع بین سنجق فقتل سنجقا آخن ‏ وپنھرغا ١‏ غیں انها تصر 
على شکواها من أن مدیر السجن یرید آن یخٹلی بھا فی پیتھا » فیغضب 
اوهد بسجن المديل ٠‏ ويشدة عليها فى معرفة السب ء فتعترف بان 
«شقیقها حسن تصدی له کالأآسد فسجنه » ویدور حوار پسنهما حول التصدى 
مدي السجن > فتعرف من الكاتب أن المحتسب فاسق مرتش » وله مصالح 
:متعبارضة مح مدير السجن » وتغريه ( هند ) فيقع فى الفخ »› وبعدها بان 
يحصل فى نفس الليلة على تصربع بالافراج عن ( حسن) غل شري أن 
يعقد عليها فى الليل > ويطلقها فى النهار » وتتطاهر ( هند ) بالاقتناع . 

وتنتقل ( هند ) الى ديوان الوزارة حيث الضجة » وحيث مجموعة من 
الجوارى » ونخاس وتصطدم بوزير الوزير » وهو نفسه المساعد والكاتب 
فى الشاهد السايقة »> وهرة أخری نکر تشکله > ويظنها جارية > ولحت 
على هذا وتجيد شكذؤاها » ويرفض الاستماع لها وتصر على انتظار الوزير» 
:وتعلم منه آن الوزیر غاضب على حرمه » وآنه قرر شراء طاقم جدید من 
'الجوارى ٭ ان لديه ۲ جارية بعدد أيام السنة »> وداتما » رغم التغيار 
والتبدیل » فعددهن ثابت فهو يغيرحم » كما يغير ملابسه القديمة » ويدخل 
الوزير ديظل يستعرض مع النخاس نوعیاٹ الجواری من کل جنس ومان 
ويعترض على شراء البعض منهن لشؤم أحداهن » أو لأن الأخرى من بلدة 
۷ بريد أن يدخل معها فى مشاكل سياسسية » ويظن الوزير أيضا أن 
( هند ) جارية » فتصرخ آنها حرة » ورغم غرابة الكلمة التى جزارها 


%5 


الاعدام » فانه بستظر فها أجمالها » ويتعرف منها على سيب حضورها فتشدم 


شكواها اليه » رغم أن الموعد لیس موعد الشکاوى »> وتکرر هند آن مدير 


EEN GRE a 
لوزدر الفضتلة والغضب على هذه الانحرافات » ويعدها الوزير آن ,حفر‎ 
٠ بالافراج عن آخيها نضا فی نوم الخميس‎ 


وتنتهئ أحداث المسرحية بالفصلل الثالك : د وفى اليوم الرابم 


والعشرين من شهر شوال » آقاموا احتفالا كبيزا فى قصر الوالى » وتسابق 


المتسابقون لدقع بعضهم البعض الى الخازوق » ٠‏ وتخدع ( هند ) نجارا 


يعمل أربعة صناديق بمقايل أن تمنح له تفسها › واتستطيع بالحيلة أن 


توقع بكل من الوزير › والمحتسب › والمدير » والنجار وتحبسسهم فى 
الصناديق ( ويتقن الكاتب الحوار بين الأربعة فى ثوب كوميدى وساخر 


.من آرکان الدولة > وفى نفس الوقت بكون قد أفرج عنه » وأخبر الوالى 


بالأمر » ولحضر الوالى غر مصدق ٤‏ ويقبض علی 0 الدولة > وبأمر 


محا كمتهم »> وينتصر حسن وهند ولیت الوالى بتعظل ۰ 


هذه خلاصة المسرحية آثرنا تفصيلها » لكى نكشف عن نهج 


» محفوظ عبد الرحمن « المسرخى ھج الاستناد على جو حواد یت التراث ٤‏ 
.وتجر يد الحدث والأشخاص › بحيث تجزى الأحداتث هنا وهناك فی نفس 


الوقت » قاصدة فى النهابة مناقشنة مشبكلات معاصرة عن طبقة الأغنياء . 


:ورموز السلطة للقهر والتلاعب بالوالی 4 والحياة. الطفيلية على حساب 


اسسطاء »> وهی رموز غر سطحية » فهى رموز متعددة المستو بات المحلاية 
والانسانية فيحقق محفوظ بذلك مقولة أن المسرح هو أن « نكون واقعيين 


فى اللاواقعية » » « فالدراما الحديئة تتخلص من التقاليد الواقعية المورولة 


عن السرح البرجوازى والروماننتیکی » وتحرص على الاعراب عن شراغل 


«وهموم الانسان البسيط وتکشف آو تعید اکتشاف سر خفی قریب ومتمیز 
.عن الحقيقة الانسانية » ٠ )١(‏ 


وای راا عد موھ چ ار ن ی ا ن نوعية 


١رومانتيكية‏ لأنها تبحث قبل كل شىء عن المؤثر » ولأنها تخضع المشهد › 
والقصة » واللغة لغاية الحصول على تأثير حسن » بدلا من أن تخضعه 
الوحدة شعرية » ولانها تود أن تلمس وتبرهن أكثر مما تمثل ٠‏ 


و يحقق محفو ظل | متو قك وسطوع فی مسر حبته ذات الفصسل 


#الواحك : ( ما أجملدنا ) ٠‏ 


٠ انظر : « فن الدراما » ميشال ليور‎ )١( 
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چب د« ما آحملنا » ومغزى الأسرار 


نحن آمام موقف يحمل داخله اسرارا » ما کان لها آن تعرف » لول 
آنه حدث ما سنراه » والعصر لا يهم › وآتوهم آنه تجر دى رغم الاطار 
التراٹى > والآز اء لا تعبر عن عصر معين » وانما هى مجرد آزياء تاريخبة > 
تجمع بين الجمال والمستوى الاجتماعى والوشاية بوجدان الشخصيات »> 
واكان آيضا لا يهم فنحن فى أحد القصور التى يسكنها الوالى فى عاصمة 
غار محددة » وحدوده الجبلية دبما توحى بامتدادات الدولة الاسلامية فى 
العصر العباسى » ويعتمد ايقاع المسرحية وتجسيداتها على المسرح على 
التحكم فى الاضاءة » وارتباطها بالتوتر الدرامى » وتوجد مجموعة من التأثر 
تو حی بکشف الأسرار 


من الحوار بين الوالى والحاجب ( كفافى ) تعرف أنه مشغول بالبلاد , 
ورخائها وعزتها » لكن أبناءء يعيشون فى الجبال » وعبثهم بعطل نصف. 
اخيش »> ويسشهلك نلصف الوارد > وهو يعتقد الهم ما کانوا پستطيعون 
شنا لولا ( مدر المشر ) الذى بقود التمرد ضده » ویری الحاجب أن د به 
( بدر الہشر ) دينار » تمنا لخنجر يطعن به وهو تائم » ودرك الوالی ان 
الحاحب التقط واحدا من المتمردين للقيام بهذا العمل وأنه صسد ق 
( الزعيم ) » ويظهر الوزير ( تنوير ) » بينما ( الأمير ) يكاد بقتلها الملل 
من رحلة قامت بها » بعد أن ضاقت بالعاصمة » كانت تظن أن فى الرحاة 
جد بدا ولکندها اسشنفذت كل وسائل اللهو »> ويذكر « الحاحب » آنه یخفی 
مفاجأة للتسلية ومالاستفستار عنها > قول : « فى الخارج عراف بارع » 
ونأمر الأميرة بلخوله , ر( لعلكه یجید الكذب فنحن فی حاحة ا 
المسلية ) ٠‏ 


ويدخل ( العراف ) عراف ليس مثل من يعرفهم من العرافين القدامى 
أو الحاليين فهو عراف سبط > وشخصيته آسرة > وصوته آمر »> وقول 
لهم : « اله يعرف الكثار » وشروطه اہ يسأاله أحك « کف عرف ¢ * 

« الغردب آنه یدهشسنی أن ترغبوا فی رریتی فما ساقوله تعرفو نه 
مدا »› فالماضی کله مرصود فی خزانات عقولكم » ونا أحذ ركم آيها السادة » 
أنكم لن تقسلوا » ٠‏ 

و پسخر منه الوالى ٤‏ فارد عليه : 

« لد أرتجحف قلىك عند دخولی » ۰ 

ويغخضب الوالى » وتخفف ( الأميرة ) من غضبه » ويذكر ( العراف ) 


يعض الوقاثع التى حدلت للىعض > فیدهلون »> وقول « العراف « هم عد 
آن دخلت الملكة الأم ثم ( الوصيغة ) : : 


ا 


« آنا آيها السادة أرى إلأن عقو لکم > کما لو کالت سو قا ری هن 
شباك » وآستطیع آن آری ما تفکرون فيه » ۰ : 


وينظر ( العرأف ) لاوصيقة زاطقا a‏ € وتنگر 
( الأميرة ) معرفة الاسم فيرد ( الوزير ) عليها : 


« نوف هو أخى - لكنه مات منذ سنوات » ان الأمر قدیم » : 
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« وجه من عشرات الوجوه مرورا فی خيالي ٠۰‏ لکن ۰» ٠۰‏ وتتوقف 
فارد عليها ( العراف ) بثقة : : 

« لأنه الوجه الذى شغل خاطرك » ٠‏ 

ونعرف من سياق الحوار المكدف آن ( آنوف ) كان الوزير للوالى »› 
وخل أخوهہ () تنو در ) مجه بعد موته وتشمتم ( اكه ا یکلمات 
غامضة غنه ٠‏ ۰ 


ويتساءل العراف : 

« اذا لا نعود الى الوراء ۱۷ عاما » حن مات ( آنوف ) ؟ » ۰ 

وثرد ( الوصيفة ) : 

« لقد نقلبت الأيام › والأيام من عادتها التقلب » فدخل ( أنوف ) 
السجن وبعد شهور مات ۾ ۰ 

ويقول ( العراف ) : 

« عندما حبس التاحر يجك من یتو سط له » أما عندما ES‏ رجحل 
کانوف فیجبہ آن یقتل › »> مشله كانوا يعقتلون » ويخنقون » ويعلقون عل 
أسوار المدينة لشراصم العبامة “ لکن ) آنوف ( کان شخے )ا آخر ء فالعامة 
محدو نه ء لذلك کان عليه أن موت » . 

ويرد ( الوالى ) 

« لا أظنك تتهمنى دقتله » ۰ 

وتردد ( الأميرة ) 

« انه واحد متا » ولا يمکن اهام آحد هتا بقثله > وحتی لو کان 
( الوالى ) قد غضب عليه » فهو غضب عابر » لكنه مات فى السجن › 
کہا موت آی شخص »> ۰ 


۹¥ 


و بسر العراف : « هذا ما يقال > لكنكم جميعا تعرفون ان هذا 
آم پحدث ا وهده لغبتی »> ٠‏ 


ولا يمكن الاستسلام لاغراء متابعة تفصيلات هذا الحوار المركز ٠‏ 
المغتصد » المكثف الصور > والذى له أكثر من دلالة وعد » فمن الصعب 
تلخيص السرحبة ء لذلك سنکتفی باستنطاق النص > وتلمس جوهر المعنى 
االمختبىء » دون اقتباس کار من الحوار ٠‏ 


ثمة غموض يتكشف عن جريمة بشعة ملغزة تستر عليها كل من 
الوالى » والوزير قنوير » والأميرة » والوصيفة ( سغر ) » وهى قغل 
» نوف فی الجن » وشسکل العراف الضمار الحمعى للش خصیات 
المتورطة فى الجريمة » فهو أداة المؤلف لقراءة عقولهم » وللكشف عن 
غموض سلو كياتهم المقيتة « كهيثة حاكية » ٠‏ 


ان العراف يكشسف عن المجرم الأول وهو ( الوالى ) فقد أرسل لقتل 
( أنوف ) جارية تحمل السم له » وخاتم الوالى » ولكن الحارية وصلات 
السجن »> فوجدت ( آنوف ) صريعا » لكنها أرادت أن تفوز بالجائزة الثى 
وعد بها الوالى »> فيثور ( تنوير ) ويهدد بقتل ( العراف ) » لكن الوالى 
بعد آن اطمآن لبراءته يطلب مواصلة معرفة الحقيقة فيذكر العراف أن 
( نویر ) قد آرسل رجلا من رجاله بطعام مسموم لاأنوف وتؤكد ( الأمرة) 
آن الدافع موجود ( فانوف ) آخو ( تنویر ) وهو یرید آن پتخلص منه 
ليحل محله فى الوزارة » لکننا آیضا نعرف ان رسول ( تنویر ) صور له 
آن الآمر تم على یده » ولا تصدق ( سفر ) آن رجلا طیہا خیرا محبوبا مثل 
( آنوف ) يقتل » غير أن ( العراف ) يقنعها بان الخر فى هذه الدنيا هو 
الذى بخلق الشر > و « آلوف » کان الرجل الذى بر دل الجميع ان ياو ته › 
ولم يستطيعوا »> ويصدمهم ( العراف ) دان من قتل ( آلوف ) موجود 
بينهم »> وهو قد قتله بالسم لا بالرمع » فلم لا يكون امرأة ؟ ويظن ( الوالى) 


انها ( سفر ) فيخرجها « العّراف » من اللعية » لانها كانت زوجة ( أنوف ) 
أنجبت منه آبنا ٠‏ ولم يبق الا الأمرة التى تكاد تصعق » فيزمجر الواى 
بالغضب › وتسأل الأميرة ( سفر ) عن صحة هذا ٠‏ فتعرف ( سف ) بأنها 
آخفت ذلك » وتالمت » لانها کائت تحبه » وتعیش فی عینیه » وکان ١با‏ 
لاينها الذى مات رضيعا » ويحدث هذا کله ذھهولل للاأمرة ٤‏ فتصرځح : 
« ما بشع الانسان آحبانا » بل تعشرف الها » والوالى والوزير » شا رکه ا 
فی قشل ( توف ) : « فلا تحملونی وزرا آكثر منكم فكلناً نفس القاتل . 
جميعا كنا نحبه » وجميعا كنا نكرهه › لانه كان البراءة » ولكنه كان عقبة 
فى طريق سيطرتنا على الولاية » وآيا كان ما فعلناه » يغزه الهدف الاكبر : 
انقاذ هذه البلاد ¢« ° : : 


AA 


> 


( ويكشف العراف عن المزيد : «ليلة قتل ( أنوف ) .ښاعد الظلام 
( الأميرة ) على آن تتسلل إلى السجن » دون آن يراها ) وپستاءل الوا 
بعد ان ضاق الخناق على الأميرة : « ما الذى يدقع سيدة جليلة ال مكان 
کھذا ؟ 0 4 


و يدور حوار ساخن بين ( سفز ) الوصيفة و ( الآمارة ) : خلاصته : 
( ان المرآة لا تكشف عن مخالبها الإ عندما تشمزق عليها» ٠‏ 


ويواجه ( العراف ) الأميرة : « كنت تحبين أنوف > وجادلها الوا 
فى ( ذلك الأمر ) فتعرف أنها « أحبت آنوف » فى فثرة الصا بمشساعرها 
الفعحة وقد انمهت بوم تزوخته » › « ولقد کرهت آنؤف رغم تی کثت قد 
أحببته » وقتاته لمصلحة الدولة » . 


وتقول ( سغر ) : « ان من الغرهب على ( الأميرة ) ان تعشق 
زوجها › والأغرب ان یدفن ( تنویر ) ( خالد بن أنوف )۰ 


ويفاجئهم ( العراف ) يقول : « هذا الرضيع ( خالد ) لم يكن يقل 
خطورة عن اسه ( کان وارث آنوف »> ومن هنا کان خطرا ٤‏ والجميع 
تر بصون به » فلنبدآً ( بالاميرة ) ثم بشنوير فقد كان طامعا فى الوزارة ) ؛ 
ما ( الوالی ) فقد کان دافعه آقوی » فریما يناقسه الطفل على 
الولاية ¿ : 1 ۰ 2 
ويكشف ( العراف ) سرا آخر : « أن الوالى السابق فعل بالضبط 
ويعثرض ( لنوير ) : ( لا أصدق هذا ٠‏ آنوف کان خی ؟ وأنا أعرف 
ذلك ) ۰ . : 
فيجيبه ( العراف ) على الفور : أضطر أبوك أن يتبنى ( نوف ) 
ليحميه ( الوالى ) السابق من غضب آبيه وأسرته » تم لبحمی سلطانه » . 
ونعرف ان ( الوالى ) آغرى ( نوير ) بقتل الطفل » ولكن ( اننوير ) 
آم يفعل ءوأعط أه لعابر سیل مع کیس من النقود E‏ فتغرح ) سىفر ) 
بان « ابنها مازال يعيش » ۰ 
وتحدث بليلة للوالى وقول إنها مؤامرة ء وتقول الأميرة :» عندما 
مات ألوف ماتث أشياء كثشيرة » ٠‏ 
ولكن سف ء الأم تنشبث بحقها فى معرفة الحقيقة » رغم طول الطري 
فارشدها ( العراف ) ال الطريق باخطرز مفاجآت المسرحية قائلا : « ان 
آنوف هو نفسه ( بدر البشير ) قائد العصيان » - : 


A 


وتصل المسرحية بذدلك الى قمة التوتر الدرامى. لحوار تتايع بايقاع 
متنوع النغمإات فسج منه الکاتب معنى له دلالته البعيدة المخاتلة والص سة 
کی نفس الوقت » تبلور فى تكشف أسرار ولاية ( أية ولاية ) » يحكمها 
أشرار قدلة ٠‏ 


ويحدث اضطراب مجنون يتخبط فيه السسادة » وسفر تيع 
« انی ار بده » والوالی يصرح : « مؤامرة » وتنوير قول : « خد عة » 
و ( الامرة) تحسم الأمر : « صمتا ماذا قال هذا المدعى ولا نعرفه » ۰ کلنا 
کان بعرف .کل شىء » ولکننا أغہضشنا العين وكانت قمة الحكمة » وقتلنا. 
آنوف ۰ جميعا من اتجاه فى المسرح الرمزى »> يرث من الدراما الرومانشيكية 
حب العظمة وتذرق الشسعر »> ويثور ضد الكلاسيكية المتصلية » وضد مبالغارن 
النظرية الطبيعية »> ويتصور مسرحا يوقط التفكير » ويقثرح رسالة ما . 


فالکاتب ينس من الطراز الشعرى > والمناخ الفكرى لواقعه وحصارته 
مسرا من اللاراقعية › ويعكس »> بلا وعظ آخلاقی بورجوازی فھهما آکثر 
نفاذا » لجدالي عملية الصراع الاجتماعى . 


» كوكب الفيران » بين الارت والتجديد : 


وينو « محفوظ عبد الرحمن » أساليبه الجمالية وأدواته التعبيرية » 
انطلاقا من ررية ذات شمول حى لحركة الواقع » ولمشكلات وهموم مواطنیه» 
لذا تأتى تجربته المسرحية «كوكب الفيران » فريدة بين تراث مسرسيا 
العريى الحديث » منذ تهضته سواء فى مصطلح الدراما الغلمى ١‏ منذ مسر 
J٠‏ توفيق الحكيم » الى مسرح الستينات الذى أزدهرت فيه مدارس معاصرة 
كالواقعية النقدية »> والملحمية » والمسرح السياسى > والفانتازدا فی 
مساھمات « نعمان عاشور » والفريد « فرج » و « پوسف ادريس » 
و «سسعك المدين وهبه » و « میخائیل رومان » و « محمود دیاب » › 
فمحفوظ .> وبمهارة لها قدر من الاجتهاد پحاول أن يصبح له صوته 
الخاص > صوت حيل عاش مرحلة قلقة من الشحولات الاجتماعية عقب 
محاو لاٹ اجهاضن مکشسبات ثورة يوليو \o0¥‏ التقدمية « والانقضاض عا 
أو فى مواجهة سلبيات السیاسات الداخلية والخارجية ۰ 


ويدف الكائب » يذكاء > ويتوهج حواره ›» واخشیاراته للحدن 
الدرامى ولاشخصیات المتعددة الجوائب » بهدف اجتماعی » بعر به 
الوجه القبيح لشبرائح طفيلية انفاحية من الطبقة المنوسطة » تلثقى 
مصالحها مع الاستيطان الاسراثيلى » ومحاولة غزوه لأرضنا وقيمنا » بتدعيم 
هن القرى الاحتكارية العالمية فى الغرب > لذلك کان ياء المسرحية متناسقا 
٠ج‏ هوضرءها ومغزاها الاجتماعى والسياسى ٠‏ ۰ 
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٠‏ وعلى الفور »› يضعنا « محفوظ » .فى حضور الموضوع الدرامى فى 
» زک الفيران » ویشکل رغم لخنه الرمزية المر تفعة النيرة والتی تقثرب 
من المباشرة » مع « عمدة » هثقف لكفر من الكفور المصرية » يعانى من 
ظهور نوع غريب من الفيران » أكل ۷١‏ من المحصول الرئيسى > ومن بقية 
اروا و و و لأكل طفلة + . . 
ويآخذ العمدة عينة هن هذه الفران »> ويلتقى « ا « جادة" قی 

معمل تحليلات تابح لوزارة الزراعة » ويعرض' عليها الأمر » وبعد جدل 
وتمهيد لعلاقة خاصة فى إطار الموضوع العام بين « العمدة » والباحثة » 
تبحت هى أحد الكتبه > حتى تعشر على صورة لنوع الفاآر الذى أحضر 
منه العدة عينات » وتعلم اله من صحراء « نيفادا  »‏ وآنه ظهر بعك اجراء 
تجارب تنووبة هنناك › وتکاتر ¢ ودا هدد کل شیء > لذلك آقيم 
زام من الأسلاك الكهربائية لحصاره » ومنعه هن الخروج' ٤‏ ويقعان : 

( العمدة ) والباحثة فى حيرة : کف وصلت هذه الفيران مصر 8 ا 
بقكران الى أن وصلا لاجابة فھی لا پمكن أن تأخذ تأشيرة خروج « ولایك 
٠ا‏ آحدا جاء بها عامدا متعمدا » ویدذهبان معا لمآهوزر الم ركز الذى يقابلهما 
باستخفاف ولا مبالاة : « ماذا نعمل « ويجيبه العمدة » « تعمل الكثار ,على 
شرط معزفة اسا رها وحذورها و بحاولان « العمدة » والباحشة اقناع 2 
بان الفران أحضرها أ حد مقعمدا من « نیفادا « فيجيبها المأمور پسخر ية 
وان الاس فى دة الفدة مسافر وا« فرة عة( الممدة ). ند 0 
'السخرية : « ان الناس شغالون على خط اليابان » ريكودذرات > ومراوح › 
.وساعات » ويتتوع الحوار بين « الأهور .» والعمدة والباحثة وتنكشف من 
خلاله أن ر( المأمور ) بظنها مشساكل مالوفة انعالج یبطرق المرطة االتقليدية'ء 
فی صن أن « العمشسة والباحفة E‏ اقناعه ت -» e‏ “أجطر 
:مما يتصسور » RE ٠‏ 

وتبدا قضية « الفيران » بشكل يبعث ١ا‏ ا فا 

كان الحوض خاليا وفجاة ظهر فيه فار » فيصيح الخفر « دا غل 
عغاريت » ولكن ( العمدة ) يصرخ : « لا هم يريدون آن تتضور' نها مفاریت. 
فنخاف و نستسلم › لاء دی مش عفاریت ۰ الذی یخدت منطقی جدا ٠۰»‏ 


و يحض الخواجة » ومدير المعمل ٠‏ والمأمور › > ودم الخواجة بتفاخن : 
» آکیں خبير مقاومة قران قی العالم » والخواجة. بتكام م العربية جیدا ۽ وعو 


4 ولود فی الاسكندر رة ويقدم الخواحجة تقفسرا پقینیا D+‏ الفيرأن جاء ته من 


الصحراء الشرقية » ويطمشنهم ان السم الذى يقضى على اهذااالنوع. سيصل 
غدا » وتيدا الحملة » كن المدين يفانحىء الباحثة آخت المحارب! المصاب الى 
مع رك العبور » بعد أن طمأنها علية » نخطاب منحة شخسية لها من الهيتة 
العالمية لحماية البيئة ( سننة فى جنيف ) ويعلق المامور مخواظئا « سنوف 


TaN. 


اکت خطاب توصیة لدیر آمن جنیف صاحبی » کان زمیلی فى دورة فی 
لاا وفى:اللحظة تصل للعمدة دعوة هن عمدة « برلين الغربية » فيصرخ : 
« هو یعرفنی منین ٩‏ » ۰ 


ولىدو ان الخفر عرف من ين ردت الفيران > ار أن ر( الخير 
الأجنبى ) يتغر لونه » ويحاول ان ينتزع منه السر » فيرفض الخفير › 
ويترك الخبير والأجنبى الخفير وهو غاضب » وينتظر الخفير العمدة » غر 
أنه يسم صوتا غويبا من الداخل ٠‏ فيتردد قلياا ثم يدخل الى الداخل ٠‏ 
ونعدما "بلحظات » يحضر العمدة » وينادى على الخفير فلا يرد فيسير قلقا 
الي الداخل » وينتابه الذعر يمك يده ويجذب حذاء الخفير المرى وعليه 
آثاز دماء ». ویېدو عليه حزن شدید » ویجلس حائرا ثم ینفجر فی البکاء » 
وتدخل فى فسن اللحظة ( الباحثة ) تحمل كارثة ثانية » وتستفهم آولا عن 
الكارثة الأول من العمدة الذى يبدو صابا » ويطالبها أن تبلغه بما عندها » 
فتقول له : « إن سم الخبير الأجنبى بيكبر الفيران الكبرة » . 


٠...‏ ويحضر إل للعمدة والباحية ) شخص پقدم نفسه على انه « نائي. 
امكتب الدائم المنبثق عن لجنة القضاء على الحيوانات القارضة با لمحافظة ؛ 
اق متهم شخصيا بموضوع إلفران ؛ يفت حقيبة رض فيها عدة 
مشروعات مضحكة اپرزها « شومة فی یذ کل مواطن مقابل کل فار او 
E‏ 

اوخلال ذلك يحضر الأمور الذى يتطفل عليه ناثب المكتب الدائم › 
ويطالبه ‏ بتغطية اعلامية »> غير ان المأمور يبلغ العمدة ان الخبير الأجنبى 
ل يغادر المطار ويصرخ ناثب المكتب بعجز « اله يسرفه ٩‏ وینکهرب الجو »› 
ديكاد الأمور يخنق ناثب الكتب الدائم » ليدله على الخبير الأجنبى > 
فیتضح ان محرفته به لا تتعدی « انه کان معزوما فى حفلة > و کنا مو جودین ٤‏ 
وإعتذر اقش :العممدة مح المأهور غ#موض واختفاء الخبير الأجنبى 


. w 


أحضوره' ‏ وعدم مغادرته المطار > فأين « مكتب الجوإزات بالداخلية » 
ديدخل عليهم الد كتور مسئول تنطيم الإسرة » وهو الذى أحضر الخبر 


الأجنبى ؛ وتعرف عليه لانه جاء له الى إلوزارة » وابلغه آنه قرا کل آبحاثه › 


فتضحك .الباجثة وتقول له :ر الخبر الأجنبى طلم تصاب ٩‏ وفی نفس 
اللحظة بدا 
E‏ 


حل مدوب ا لمكت بجر نال اليو م وفية خبر أن « الخبير الأجنبى » 


وقد آثرنا. متابعة تفصيلات النص إلمسرحى » لكى نحدد رؤيسا 
للمعئى والمبنى فى النهاية » غير اننا للإحظ من ايرادنا 'للتفصیلات ان 


البحدث الر ئيس رغم دمزيته الو اضحة الزاعفة ٠‏ ودلالته السياسية 


والاجثماعية الصر بحة ٠‏ وكذلك تغدد وازدحام الشخصيات المرسومة رسيه 


¥ f 


کاریکاتریا به تورم فی تطورات الحدث » والايقاع ذى النغمة المتكررة 
رالاملال فى الحوار ء رغم توهجه والمبالغة والتصنع فی رسم الشخصيات : 


و دبقی ان ٹستکمل هذه التفصسيلات خی النهاية f‏ لنڑ کد على ذم 
اللا۔ءط ات ّ 


ان غزو الفران يزداد « تأكل كغفر الغرابوه يناسها وبالأرراق 
بناسها وبالأوراق الرسمية من شهادات دراسية وملكية »> وكتب معيدة 
كأنها موجهة » ويصرحخ العمدة لابد من معرفة : الأول : هم جم منين ٠‏ 
الخقير عرفها بالمخ » واحنا نعرف أرضنا » ولابد ان عرف » ٠‏ 


وی حوار هح المآمور وضع العمدة يرمزية وأاضحة زاعقة : « کش 
بدأت لديه عملية الوعى الاجتماعى والسياسى وأدت به السلوك النضال > 
يقول مثلا : « وجدت المظاهرة مشستبكة مع الشرطة » فشاركت لا شعورنا 
فیها » وقع قشیل ۰ ولد کده بتاع ۱۷ › ۱۸ سنة ( انه يرمز « لأحدات 
۷ ۰ ۱۸ نایر فى مصر والتى كان لها صدى خطير على المجتمع 
والنظام * وأصيبحت نتيحة ذلك ملف ء 


Kk‏ ويقول العمدة : « عمرنا ما واجهنا عدو وبیکرهنا للدوحة 
ذی ے الحنس الفرانى حقو د من آلاف السنين الخ ٠‏ 


و۷ نحتاج لزید من الاقتياس ٤‏ فالمنصود ره العمدو الاسرائیلی 4 
وتتوالى الأحداث ويصل العمدة بعد بحث الى معرفة الأماكن والأشياء 
والأشخاص » والتوقيت لهجوم الفيران ويعلن الأمور انه « رأى صورة 
الخبير الأجنبى عند مشاهدة أحداث ۲٤١‏ ساعة فى التليفزيون شرف عاى 
ہناء الکو بری المعلق فی کراشی بباکستان » ۰ : 


و وتصل الفانتازيا الى ذروتها فى المسرحية بوصول الباحثة شقنها 
لتطمشن على شقيقها الضابط الجرنع وعمتها » فتجد الشقة مدمرة › 
وشر بھل سا : بجيب على نداتها « لا أحد هنا » وتحاول فزعة الخروج > 
فتلقى بالخيير الأجنبى وتفزع » ويدور حوار ملتهب بينهما » هو يعرف 
عنها كل شىء ويشترط عليها ليعود شقيقها » أن تبتعد عن موضوع الغران 
نهائيا » وكذلك أن تقتع العمدة » فترفض فى البداية » غير أنها تنهار » 
وتخبر العمدة بالثليفون عن موقفها الأخير » بينما هو يتهيا لالقاء خطاب. 
فى اجتماع اعلامى للمحافظة. . 

وبشحدث العمدة فى البداية منهزما » قابلا منطق التعايش السلمى 
مع الفيران غير انه يلمع الى الباحثة لتشجعه على الصراع » فقد انتصرت 
على نفسها » قیصرخ عاليا ملخصا هدقف ومغزى المسرحية : « یا شعوبه 


العالم الثالت » فيه خطر بهددنا مش تهديد فقط » بل هحاولة لازالتنا من . 


0 


Er 


علی طهر الآزض. ¢ علیتا أن نقاوم :الخطر € ٠‏ الفيران نزلت. بالبارشوت ¢ 
وایتدآت. بکفر اسيع > واننشرت یکل الكفور والقرى ‘ وهدفها تدمر کل 
شی ۶ حى » وکل قيمة » هدفها تحن »> > ولايد من الصمود ومقاومتها » ۰ 


وينزل الستار وهو مازال يشحدث : 


ان محاولة « كوكب الفيران » لها طموحها فى جعل المسرح مسرحا 
احجتماعیا وسیاسيا وفنا يوجه الجماهر ء اويش ال الخطر المهدد لحياتهم 
وقيمهم > وخاصة تئ ظروف کالتی نعيشها الآن > غار أن الكاتب لم وفق 
فى بعض مراحل السياق الدرامى فى تكثيف وتعميق المعنى والدلالة 
والرمن > يحبت اتخذ صورة مباشرة زاعقة > وذات نبرة عالية » كما أن 
بعض الشسخصبات كانت يوقا لفکره السياسى والاجتماعی » أكشس منها 
کشر منها شخصيات درامية » لها عضو بتها مع الأحدات > ومح حر کتها 
الداخاة > ومستوى تقافتها ونكو ينها متسقة مح سلو کیا تھا ھی نشسھا 
داخل اطار الدراما » ولذلك فقدن التمرير المغنع والدرامی والصدق الفنى 
کما سبق آن لاسحظنا فی تحلیل النص ٠‏ 

وقد وقح الكاتب ضا فى المبالغة والاستطراد سواء فی الحوار آو فی 
تعدد الشخصيات مما جعل مسرحية « كو كب الفيران » غير محققة لابسطل 
شروط « المسرح السیاسی » مئذ آن آسسه ( اپروین بیکاتور ) محددا 
احدی سماته بآن : « النص المسرحی لا یجب ان يکتفی بتصوبر أحداث 
شخصية أو انعكاسات الواقع الاجتماعى على الذات الانسائية » كما فعل 
التعبيريون فلابد ان يكون العرض المسرحى » بكل مقوماته » تحليلا للظروف 
الاجتماعية والاقنصادية والتاريخية » ٠‏ 


وآيا کان الأمر « قهذه کانت قراءة للالة نصوص مسرحرة لمحفوظ 
عبد الرحمن اتيد نا قی تحلیلھا و تفسیرما كمتابعة لسوت دبد بحاول 
أن عبر بجدية عن اا ا 


الفصل الخامس ‏ 


قراءة فی کومیدیا 
کله عاوز يتجوز صلوحه 
ابراهيسم حەسادة ‏ 


برفق الدکتور - ابراهيم حمادة _ بعنوان مسرحیته ( کله عایز پتجوز. 
صلوحة ) هذا التحدد الفنى لنوعها قاثلا كوميديا قائمة هن ثلاثة فصول › 
فال آی مدى تجسد هذا التحدد الفنى فى بناء ورسم الشخصيات والنماذج 
وبناء الحدث الرئيسى وتفرعات الأحداث المنوازية والمتقاطعة ٠٠٠‏ كذلك 
رسم الجو وحيوية وتدفق ورواقعية الحوار واللغة العامية السهلة المنسابة. 
على لسان الشخصيات ٠‏ 


كذلك يكشسف المؤلف عن هدفه ورعن مضمون وعقدة المسرحية قا لا 
ز هذه المسرحية تلقی ضوءا ادا کالسکن عل شر يحة محتمعية ستينية 
فى صورة من الفن والتاریخ : کل کان يسحت عن صلوحة تصلح و ته - 
الطبقى ٠‏ 

كانت الاشتراكية - عند الكثيرين ‏ هجرد شارات حمراء نوضع على 
الذراع أو الكتفى كأشرطة رجال الشرطة ( ولم تكن الرجال انفسهم کہا 
پنبغی > وکان نقدها همسا مذعورا متاعدا ولم یکن دبالکسکا صر دحا 
ومتواصلا حتی تکلست ) ۰ 


وکان على مسرحية « صلوحة » أن نظهر فی الستینات لإنها معارضة. 
اشتراكية صحبحة : ولكنها ‏ للأسف .. لم تظهر الا ألآن ٠‏ 


فالنق. الساخر الهزلى والملاحظات الأخلاقية والاجعماعية والسلوكية' 
فى هذه الكوميديا جاء هتأخر! ٠‏ فهو يوجه سهامه وملاحظاته اللاذعة لمرحلة 
من عمر ثورتنا ومجتمعنا عندما طبقت قوانين الابشتراكية من أعلى السلطة 
ودون كوادر اشتراكية عقائدية وحزب لورى نايع من الجماهير صاحية. 
المصلحة فى الاشتراكية بل تسلق التطبيق شراذم هن النفعيين والمصغفقين . 


٢۰٥۰ فصول‎ 


والانتهاز بين فأغرقوا السفينة بمن قيها وجنوا على الاشتراكية وحلمها لدى 
الفقراء والمستضعفين وهو ما سيحدث فى نهاية الكوميديا من غرق الباخرة 
'السياحية فيها من ابطال المسرحية فى النيل » كرمز لكارثة نهاية هذه 
المرحلة التاريخية من عمر ورتنا ثورة ۱۹٥١۲‏ بكل ما فيها من ابجابیات 
وسلبيات ظلت تعانى منها الشخصية المصرية حتى الآن ويدفع ثمنها 
الأجيال الشابة » من أحلامهم وطموحاتهم » وبداية ففى الكوميديا فان 
الشخصية الرئيسية هى التى تقرر القصة وتحددها ٠٠‏ وهنا على العكکس 
نماما فی کوميديا ( كله عايز يتجوز صلوحة ) فالقصة تنبلق من لمشيل 
"الشخصيات ٠‏ ولم تعد شخصية واحدة هى الطاغية وتخضع لها كل 
الشخصيات الأخرى أو يضحى بها من اجلها ٠‏ ولم تعد أيضا المحور اذى 
ندور حوله الحوادث وحوارات المسرحية ٠‏ فهذه الكوميديا ليست عملا 
»متسريا سر عا متطرفا » بل هى لحظة جميلة من لحظات الحياة الانسالية 
١التى‏ تكشف داخلية الأسرة » وفيها تلتقط بعناية التفاصيل الدقيقة دون 
ان تهمل اممالم الكبيرة ٠‏ 


وبداية نتعرف على انر شخصيات الکوهيداا 3 التي ادق ( 
:مطلقة عمرها أربعين سنة كانت مربية بالحضانة غبرت اسمها من ( صلوحة ) 
الى ماجدة مع تغير وضع شقيقها ( دعبس ) الذى غير اسمه الى ( رفقى بك.) 
كان صانع أحذية وأصبعح عضو مجلس ادارة شركة الأحذية اللميع بعد 
قواني التأميمات فی عام ۱ ۰ وکلا الاثنین انتقلا من بدروم بقلعة 
الكش ال شقة فخمة فى الدور الثامن. بعمارة بالزمالك کدلیل عل اللسلق 
E‏ الطبقى ورفقى بك على علاقة ( بفريال ) عمرها ۲۴ سبنة حاصلة 

سى الاعدادية كانت تعمل بمحل فول وظعمية اقنعها رفقى لكى تعيش معه 
فی الشستة بالز زمالك بان تمشل أمام اخته دور الطباخة ٠‏ 


وتتعرف فى عمارة الزمالك على بقية الشخصيات ) حلمی آفندی ) 
اعموة o:‏ سنة .كان أبوه زبال لكنه أصبح عنده عمارة وهر موظفت مجهول 
الدرجة وبلداية طنطا کان على علاقة حب مع سهار ھا نم دنت متصور 
سسبهالی وشی خر يجة علوم وهتفلسفة ولکن حلمی کان e‏ ُن بتر قی 
بمسباعدة رفقى. .بك وينقل للعمل بشركة الأحذية اللميع ٠‏ وهؤ بخطط 
لازواج من ماجدة آخت رفقى ** غير نها لا ترحب e‏ 
وهم پناء ذ ى خيالها شقيقها رفقى بك بان ( الدكتور عمر ) خطبها ٠‏ 
ار ا ا و مک ر ٠٠١‏ غر أن ماءحدة 
نعلقت بهذا الوهم وسببت مشكلة لأخيها ختى أنها رفضت الرجوع لزوجها 
٥ E O E E e E‏ سئة ويصفه 
امو لف قا گلا .: 2 عامل زی البدلة القديمة المزيتة الل غايزة ن صناحبها 
يلها .ق ئ . حفلة بالية خاصضة بالوززاء والسفراء فى دار الأو برا ( و 


.% 


سکن بالعمارة أيضا زوج وزوجة يرسمها الكاتب بالكاريكاتير 
الأستاذان شفيق وشقيقه ٠‏ آخر اختراع حكومى فى تصتيع الانسان 
الحدید ۰۰ زوجان شابان جامعیان متش ابهان حتی لیکاد كل منهما يقشمم 
مح الآخر نص خصائصه النفسية والمظهرية والبيولوجية مفهوم ؟؟ من 
انتاج القوى العاملة ٠‏ من جيل احنا مالنا يا عم كله بيسجل علینا ۰۰۰٠‏ 
والباب اللى بيجى لك منه الريح ركب له زجاج ) ٠‏ 


و ببقی هن شخص ات الس تة ) خالتی فطومة ) خالة مأاحدة ور فقی 
( نفسها تلحس صبوايعم الناس اللى مغموسة فى المسل لأآن ابنها محروس 
ظول عمره مغهوس فى المجارى ) و ( المعلم عوض ) خال ماجدة ورفقى ٠١‏ 
عر دی کارو ( سی تین ) جار قاد م لأسرة ماجدة ورفقی ی قاعة الكش 
صاحب مطعم کشز ی ( انقطعت رحله وهو صغار )ا کان ریتشعلق فی 
الترماى من ورا *** ودلوقت بيحاول بتشملق شعاقة ثانية من ناحية 
الا ا کر د ود ال من ای )وو 
یردد الزواج من صلو حة ومنصور باشا ( كان أسمه سنة ۱١‏ منصور 
ياشا سىمبهالل لکن دعد سرنة واحدة يقى اسمه منصور سببتهالکم ۷ قاسم 
فى الاشتراكية ولا فى البوذية ٠٠١‏ لكن ضاع فى الرجلين وأخيرا ( الواد 
آدریس ) بواب العمارة ٠٠“‏ ( طول عمره عايش فى حوش السلم » وقجأة 
إكتشف انه يمكن يعيش فوق السطح سنة ثلاثين سنة ٠۰‏ وهو يحب 
( فر بال ) ویعلم جيدا خداع رفقى بك لها ويشهد بنفسه محاولة رفقى بك 
دفع فر يال من أعلى العمارة لكى بتخلص منها بعد ان اخبرته انها حامل 
منه غر انها تسقط على سطح المبثى المجاور ويكسر ذراعها ٠‏ : 


هذه الشخصيات ٠۰١‏ المرسومة بريشىة الكاريكاتير الساحرة تجعلنا 
نحتار فى تعريف هذه. المسرحية e‏ هل هى مسرحية شخصيات ) “ˆ5 


لآن المسرحية الهزلية - تكون وكما كتب. ابراهيم. حمادة نفسه فى 
أحد مقالاته ( تکون فی العادة _ كوميديا مواقف حيث الاعتماد على المهازة 
فى بناء الحبكة أكثر من الاعتماد على تصوبر الشخصيات فى بناء الحبكة 
أكثر من الاعتماد على تصوبر الشخصيات فبناء الحبكة فى الهزلية الجيدة 
شالف اساسا من سلسلة من الثعقيدات والحلول التى يرع المؤلف 
فی نسچ خيوطها » ولذا كان من الضرورى أن يكون الفعل نشىط والحركة 
سريعة الايقاع وأن تسوذ روح المغالاة والمغارقة واستغلال كل وسيلة غير 
هتو قعة لخو ليد الضحك مهما كانت غليظة وخشنة » ومن م كان المشسهد 
الهزلى - أو بالأحرى المسرحية الهمزلية أشبه برحلة سيارة قديمة ٠٠‏ 
دا موتورها هادثا نسبیا ثم سرعان ما يهدد ويقعقع ویاخذ فی اصدار 
الآصوات العالية » كالما ازدادت السرعة » وكثرت منحنيات الطريق 


مول تست ۷ 


و منخفضاته ٠‏ وقبيل نهاية الرجلة يسستعد الموتور للتوفف 


. وهذه الكوهيديا التى نحن بصدد دراستها ۰۰ تخلو مما پمکن آن 
نسمیه حسث رئيسى ٠٠٠‏ تفرع عنه بقية الأحدات الثانوية لكى تخدمه 
وقتحدث تأثره » کما. انيا تەل من الحبكة التى تجعل منها موحدة وذات 
تأثير وانطباع واحك ٠٠٠١‏ ذلك لأنها فی اعتقادی کومیدیا شخصیات 
مرسومة من لحمة المجتمع الواقعى تتقابل مصائرها وتشعارض لکى تصور 
نوعا من الحياة الاجتماعية والاخلاقية عشناه فى الستينات » وتنفد من 
خلال الصورة القاثمة الساخرة الدمغة واللوحة البائورامية انحرافات 
.ول أخلاقیات وتدنى سلوكيات بعض الانماط التى شسوهت فرحة 
الاشتراكية » قمن المؤّكد ان عدم القدرة على تحقيق القيم الاشتراكية 
الايجابية أو تطبيقها يژدى الى حتمية ظهور الفن الساخر وقد شملت 
مرامی السخرية أمراض مرحلة التحول الاجتماعى فى مصر ويتحقق هنال 
E‏ 
آن ال مسرح غیر قادر على اتخاذ موقف حر کهذا الا اذا استسام الى أعنف 
التيارات التى تمجتاز المجتمع » واذا ما انحد مع هؤلاء الرجال الذين هم 
يبحكم وضعهم ۰۰۰ أقلنا صبرا لأن يحملو لهذا المجتمع تبديلات كبرى . 
ولنفرض انه ليس لينا أصباب أخرى فان الرغبة بممارسة فننا وفق 
متطليات عصرنا تشكل لوحدها سببا كافيا لدع بمسرحنا نحو الضواحى 
حيث تنتظر مفتوحة الذراعين حشمود أولثك الذين ينتجون كرا ويعيشون 
أسوا عيشة فنسمح لهم بأن يتسلو تسلية مفيدة فينسوا مشاكلهم الكبرى » 
وعلى المسرى اذا ما أراد أن نتج هذه الصور الناجمة عن الواقع ‏ ان 
يدخل نطاق الواقع »> وهو إعرض على بنائى المجتمع تجارب المجتمع » 
تجارب النارسة واليوم ولكن بصورة تش کل ملعة المشماعر والأفكار 
والاندفاعاتن الئى ,بستنتجها أكثر نا شهوه وأکثر نا تقلا ۰ وآکثر نا شاطا 
من حوادث الساعة والعصر » فليجد حؤلاء .اذا لذتهم فى الحكمة التاجيسة 
عن الحق الموفق للمشاكل أو فى الفضب بيهو الشكل الناجح الفعال الذى 
انتعخذه الشىفقة لدى المضبطهدين أو فى الاحترام الذى تعرب.عنه الأفعال 
والجواطفة البار ية ٠‏ أى الحافلة بالائبسانية » وبالاختصار فى كل ما يسلى 
أولئك الذين ينتجون » غير ان المؤلف فى سخريته من النماذج الذى اختارجا 
وقد تلسلقت الاشتراكية قدر غالى وبالغ فى التحكم والسخرية فى تغراتها 
عن الأوضاع والتغرات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ : 


تقول ( هاجدة ) لفريال عن شقيقها رفقى بك ٠٠٠١‏ شاطرة . 
صل المؤسسة اللى بيشتغل فيها اتوسعت بقى فيه شركة مخصوصة 


للأحذية اللميع وشركة للشمواة وشركة للأجلسية › وواحدة للقباقبب 
وو ادق للشباشب البلدى والبلخ Cae‏ الح 2 


ویقول حلمی عن والده : بیت والدی آبو وذة الزبال الوضيع e‏ 
آل پاسیدی ذی ما سمحت حطر تك ندا جياه ٠‏ سواق عربية ربالة 
صغيح بيجرها حمار كان الحمار النتاية فى سفينة سيدنا ثوح ( يضحك ) 
آی والله ولا رینا آدی له ۰۰ طلق آمى اللی ‏ كانت آكبر فرازة زبالة نى 
المحمدى ٠‏ وسابها تموت لوحدها هناك .. ألخ ويبالغ الولف دی 
السخرية من الاتحاد الاشتراکی على لسان ( شفیق ) قاثلا قالو ل 
ا سيدی فى البيان الرسمى الصادر عن الحزب الأوحد ٠٠١‏ أن مؤسستنا 
كبر مژسسة على سطع الأرض ٠‏ وما مكن ان يكون وراء وآمام الأرض 
وهناك تخطيط جاهز لالف سنة قادمة ٠‏ فعندما يحدث توسع نتيجة التحام 
الجماهير الكادحة بأهداف التدخين العليا ٠‏ ستكون هناك مؤسسة 
خاصة بالفراخ بس ومؤسسة ثانية للديوك بس ٠٠‏ ومؤسسة ثالئة 
للكتاكيت بس ورابعة للبیض ۰۰۰ وغندها یحدث توسع اکبر تبقی فبه 
مۋسىسىة ‏ للفراخ الكروهات بس ٠٠‏ ومؤسسة للفراخ المقلمة بس ومؤسسة 
للفراح السادة يس ومؤسسة للفراخ المنقطة بس ٠‏ ويقابل ذلك بالحثمية 
التاريخية فسات هشابهة للديوك ين٠‏ واخری للکتاک پس... 
ألخ هذه النماذج من المبالغة والتورم فى الاستهزاء من أمراض التحول 
وما طرحته هن تشويهات فى الأخلاق والسلوك ٠٠٠‏ اضعفت من حيوية 
النقد السياسى والاجتماعى ٠‏ فلا جدال ان نأمل مرحلة الناصرية وما أحدثنه 
من تحولات سياسية واقتصادية كان يشويها كثير من المساويء والامراض 
غير ان ثمة جانب ايجابى مازلنا نعيض فى ثماره حتى الآن ولعل السد 
العالى والقطاع العام والجامعات العديدة فى كل اقليم وتعاظم حجم طبقة 
المنتفسن باجراءات الثورة فی العمل والتعليم کل هذا لا يمکن نسانه درد 
طفع هذه النماذج المقسوهة التى أختارها المؤلف وركز عدسته عايها وجسم 
اخطاٹھا وسلو کیاتها وسخر منها ومن تأثيرها المريض على صحة المجتمع 
المصرى ٠‏ فجعل الواقع المصرى يشبت ان هذه التجربة الناصر بة کان مشروع 
حضاری حوصر بالعداء من بقايا الطبقات الاستغلالية فى الداخل ومن عداء 
العدو الخارجی والصھیونی وتربصوا بھا حتی انقضوا غلیها فی عدوان 
٠‏ يونية وحدوث الهزيمة ولعل النهاية التى اختارها المؤلف يغرق الجميع 
من أبطال المسرحية هو تجسيد رمزى بالصورة والمحسوس للنكسة التى 
سود ت للمشروع الناصرى ۰ 

غير ان المؤلف رغم ذلك تجاوز الاسعاف والتشويه والاستهبال الذى 
اناه المشاهك المصرى من نوع هن مسرحيات الهزل والتسلية التى تعرضت 
لنقد المرحلة ٠١‏ فهو يقدم مستوى يقبل اناقشة والاختلاف وييبت إن 


4 


المسرح غو صورة مباو ر لمشنکااٹ وهموم الناس واله اجتماع سياس 
يجسد قضايا الشسعب وتطرح الأسئلة على المشساهدين وتنفذ ' فيهم حسباسة 
النقد والتمرد على الأوضاع المقلوية الغبر عقلية ٠‏ 

فالمؤلف فى جذ الكوميديا ثبت 8 ا يقدر ما مو ملك المؤلف 
فهو ملك للجمهور الذى بکشف بذوقه وتر قبه شکل ومضمون .لمر لفات 
و تفتح ونجاح الكرسندنا النقدية هد ین لخط وط العصر البيانية الأدسة 
والاجتماعية کہا هو تابح لنوعية المستمع. واکتساب الثقافة ٠‏ 

و چبقی کی ا ا بالحوار E‏ ویسره 2 وحل 
E‏ وبتغراتها الساخرة ٠ة‏ الماجنة ٠‏ ۹ 

ان المرء يتسائل اذا لم تخرج هذه المسرحية للحمهور وتعرض على 
المسرح 1 8 N.‏ 
فى وقت نسمع عن أزمة فى النصوص المسرحية ويغرقنا المسرح 
التحارى. الاستھلا کی یکم سی" ن آردا آنواع المشرحيات الكوميدية التى 
تعيدنا سرح روض و 
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اليسساب الأول 
فی ال3 ] 8 ۰ ^ ٠‏ 


الفصل الأول : 
اقذعة المعلم الحاشر ويس عوض بین الحضور والغيساب 


الفصل الشافى : 


بعد' الواقعية فى الأدب عند سلامة موسى 


:ألقی ل الثالت : 
مات المذهج النقدى عند محمد مندور ٠‏ ۰ 


الفصلل الرايع : 
تجديد ذكرى عيد المحسن طه بدر ٠٠‏ شرف النقد e‏ 
لقصل الضامس : 


۲ یحیی حقی یکنس دکانه 


القمل السادس : 
٠‏ التحرلات المجتمعية واشرها فى تشكيل النص الأدبى ٠ ٠‏ 


تطبيقا على الرواية المصرية منذ النشاة حتى الآن ٠‏ ` 


القفصل السايح : . esel‏ 
مدخل لقراءة الخطاب النقدی لغالی شكرى ‏ ''* 
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الفصسسل القامن : 


مدخل لاشكالرة صراع الأجيال والخطاب الأدبى اأجديد A"‏ 
القمسل القاسع : 

التنوير يو اجه الظلام 4¥ 
الفمسسل العاشى : 

تجاوز الروحاذية والادية فی ge‏ ڏهسسر ايو ند 

قى الخطاب الدينى SN TIR 8 . ٠.‏ 1۰۸ 
القمسسل الحادى عش : 

اشكالية اسلوب ویتاء الرواية عند طه حسين pF‏ 
القشمصسسل الشات عای : ۰ 

الملهاة وال ماساة البشرية فى حارة نجيب محفوظ 5 
الشهسسل الثالمث عش : : 

الشخصبية المصرية بين التاريخ والأسطورة e . ٠.‏ 

الإسساب الشافى فی الاآدب 

القصسسل الأول : 

Nor س صالون الحكيم وعطر الذکریات‎ ١ 

۰ ST 
و ( عودة الوعى ) ا‎ 
0 س تاعلات قی کتابات توفیق الحكيم ا‎ 

فی صحية ي + سین فوژی .٠ ١‏ السندپاد العصيى ٠‏ بإ ۷0 
الفصل الثاث : 

الفتى مبان ٠‏ عبد الرحمن الشرقارى بين عبد اليسي ٠٠ ٠‏ ا 

ف () السسسادايت ). ا ا N\A: e i‏ 


NAY 


الفصلل الرايع : 


قى صحبة يوسف أدريس ٠٠١‏ حلم التمرد والنبوءة : 


الفصل ؟ حامس : 
المجد والحداة ٠٠‏ لنجيب محفوظ ٠١‏ ومسدواية الفتاری 
لح ٠ 5 ai‏ ۰ تښ ۰ ۰ چ .۰ ۰ ٠‏ 
الفصسسل السادس : 


مادا ا يتذكر النقد الا ( زيثب ) 


عيف الحميف جودة السحار مؤّلف محمد رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) والذين معه ۰ ۰ ۰ 


الخصسل الثامن : 
و لای 
الفمسل الثاسسع : 
رحيل : الأب الروحى لجيل الستينات وآحزان ( محب ) 
اللمسل العاش : 
یحیی حقی فی رمضان ا اھ 
القشصسل الحادی عش : 


السساب الات : 


TIF 


7 
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@ قى المعسارك النادية 2 : ۰ 2 YONA « Yoy¥‏ 


اسل أ لاأول : 


0 e. . ¥ 8 فیا الذثد الأدجى‎ la 


¥0۹ 


التفل القنانى : 


دك الخساج ونشو ده جيل األستيذات 
الفمسسل الشات : 

کف نفهم قضة شعراء التسعدذيات والحداثة 

ایسا الرادم 

@ في سرخ د د د د ا EAA‏ 
الففرل الول : 

ذو ء5 ودس عوض قی محاكهة ايزدس ¥ ۰ 
الفمسل الثاثى : 

آهل الکہف و دعك الواقع فی هسر ع هوود دیاب % 
الأمسسل القالت : 

قراءة ھی مسر حدة : ست اللاك أسمير سس صان 
القصسسل الرايع : 

قراءة قی شلارٹف مسر حیات لمحفوظل عدد الرحمن : ۰ 
مسل الضامس : 

قرأءة فی کومیږدیا عاونز يتجوز صدلرحة لاڊراهيم حمادة 
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مطابح ازهيئة المصرية العامة للكتان. 


دقم الایداع بدار الک ۹۹/٤٥٤٤١‏ 
سس تیا ت ا 
TEEN — 977 — 01 — 4760 ~~ 5‏ 


يحاول هذا الكتاب أن يعيد منافشة ومراجعة إبداع رموز الثقافة 
المصرية فى نصف قرن فى سياق الحركة الوطنية وتحولاتها وتقلباتها 
وصعودها وانكسارها منذ ثورة 1۹١١‏ ومرورا بقمة أزماتها فى 
اضطرابات ۱۹4١‏ ولجئة الطلبة والعمال وصعودها فی پولیو ٠۹۰۲‏ 
وحتى التسعينات بكل تغيراتها الداخلية والخارجية. 

وتشفاوت هذه الدراسات ما بين مناقشة مناهج النقد الأدبى 
المصر ى المعاصر وإبداعات جيل الأربعينات ومدى المعاناة التى لونت 
مواقفه ونقافته فی مرحلتی عبدالناصر والسادات . 

ويتوقف عند [عطر الذكريات فى صالون توفيق الحكيم) حيث 
اتيحت للمؤلف صحبة ودراسة ومناقشة توفيق الحكيم وحسين فوزى 
وذکی نجیب محمود ولويس عوض ونجيب محفوظ ويوسف إدریس 
وعبدالرحمن الشرقاوى وإحسان عبدالقدوس وغيرهم. 

إنها بانوراما موسعة عن الإبداع الأدبى وعلاقة المثقفين المعقدة 
بالسلطة بكل توتراتها وقلقها تثبت أن الكاتب موقف فى البداية 
والنهاية. 


مطابح الهيشة المصرية الم سج ' 
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